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الشبخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الافتراف الصا 
لل كاري رقبلاو (سَنّةنت 
المجلد الخامس والعشرون 


أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


حا تنما 
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سَورَة الأحزاب 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 


5 و ع 
حير هذه السووة بسورة (الأحزاب)27. 


+ 


فعن زر قال : قال أي بن كعب كم تندوك سيور الأحراب 1 ؟ ؟ قلنا: ثلا* 
02000 
وسبعينٌ... 5 
بيان المكي والمدن: 
سورةٌ الأحزاب مَدَنيّه نفل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من المفسّرينَ 0 
مقاصد الشورة: 


عم له 


واد ار ا 
-١‏ الحضٌ على النّوجَه إلى الخالق من غير مراعاة بوججه ما للخلائق©. 


)١(‏ سمت سورة الأحزاب؛ لاشتمالها على قصّة الأحزاب من المشركينَ من ريش ومّن تحرَّب 
معهمء أرادوا غزوٌ المسليية في المدينة» فرّدّ الله 2 وكقّى الله المؤمي القفال. ا 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ //91): ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 48 ؟). 

(؟) أخرجه النسائيٌ في ((السنن الكبرى)) )7١0٠0(‏ واللفظ له وعبدٌ الله بِنُ أحمدّ في ((زوائد 
المسند)) (31717). 
حسّنه ابنُ حبر في ((موافقة الخُبْر الْحَبّر)) (7/ 4 70)» وصجّمح إسنادّه ابنُ جرير في ((مسند 
عمر)) (1/ 81/4)» والحاكم في ((المستدرك)) (5/ ٠‏ )»وابن حزم في ((المحلى)) /١١(‏ 7170), 
والألبانيُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (7911) وحسّن إسناده ابن كثير في ((تفسير 
القرآن)) 307/57/50 7). 

() ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنْ عطيّة» وابنْ الجوزي, والرازي» والقرطبي» والفيروزابادي» 
والبقاعي. ييُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 577)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 51 01» ((تفسير 
الرازي)) (0؟/ 16 )» ((تفسير القرطبي)) (5 ١ ١7/١‏ (بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
070/1 ((مصاعد النظر)) للبقاعي (759/57). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 71/7). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


-١‏ بيانٌ عناية الله بنبيّه صلَّى الله عليه وسلّمء وحماية جنابه"©. 

'- التّعرْض لكثير من الأحكام الشَرعيّة عي والآداب الاجتماعيّة» والاهتمامُ 
يتنظيع المجتمع الإسلامة0, 

موضوعات الشورة: 

من أهمّ الموضوعات الي تناوَيها سُورةٌ الأحزاب: 

-١‏ توجية الّداء إلى الرّسول صلَى الل عليه وسلّم يبعض النَّوجيهات؛ بتفوى 
اله وعدّم الطّاعة للكافرينَ والمنافقينَ» واتباع ما يُوحي إليه ره والتّوكلٍ عليه 
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ولك 

سان بَعض العادات التي كانت سائدةٌ؛ كالظهار, فالدىي. 

- ذكوٌ بعض الأحكام التّشر بعيّة؛ كطاعة النََيّ صلّى الله عليه وسلّمه وتقرير 

كَْن أزواجه أمّهاتهم؛ ووّجوب التُواْث بينَ الأقارب -كما هو من في آيات 
أ -» وإبطال التَّوارٌث عن طريق المؤاخاة. 

4 - ذكرُ غزوَتي الأحزاب وبني قرَيْظة. 

- ذكرٌ قصّة تخيير أزواج لني صلَى الله عليه وسلّم وبيانٌ فضلهنٌ» وتوجية 
بعض الإرشادات والأوامر له 

3-5 -29 3ك اروم زبنك بم كحت برقي الممعنها + بن اله صلى اللا 

عليه وسلَّم بعدَ طلاقها من ريد بن حارثة رضي الله عنهء والحكمة من ذلك 
وهي إبطال آثار التَبنّي. ْ 


.)7559/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١537/1١1١( (؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ 


ل 
غ2 سورةٌ الأحز اب 
ى - 


8 03 و 
- الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى ومن تسبيحه وتنزيهه» وبيان وظيفة النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم. 
8- بيانٌ حكم المطلقات قبل الدّخول. 
نك خصائص الث صلًّ انه اا ل ا 
4- ذكر خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم في النكاح» ومّن تحل له من 
النْساء المؤمنات»ء ومن تَحَرُمْ عليه. 
55-1 غلاقة المبدلمية ميوت الن و روحاتةة فى حاتة ويعد وقاثة. 
١‏ الأمرُ بالصَّلاة والسّلام على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. 
7- بيانٌ جزاء الذين يُؤْذُونَ الله ورسولّه صلى الله عليه وسلمء ويُؤذونَ 
المؤمنينَ والمؤمنات. 
-١‏ الأمرٌ بالحجاب. 
5 9 وم > . ٠‏ 4 9 أن 
١ 4‏ - تهديد المنافقينَ والذين في قلوبهم مرّضء والمرجفينَ. 
و 41 9 و 5 031 ع 
065- سؤال الناس عن السّاعة» والإجابة عن هذا التساؤل» وذكرٌ أحد مَشاهد 
يوم القيامة. 
7 الأمرُ بتقوى الله والقّول السّديدء وبيانُ جزاء ذلك. 


واو 
١١‏ - تحمل الإنسان للأمانة. 


سر - 


الآيات (١-ط)‏ 


ىو 3 


0 


0 3 1 07 يه اي ا ل ا 0 دود روح سه 
02 وس سه يا () وبَرسكَلْ عل 
مَوَوَكَقٍ لله مكيلا 415 

المعنى الإجماكي: 


يقول الله تعالى مفتتًا السّورةَ بهذا الخطاب لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم: 5 
ها ايان الله ودُمْ على تَقُواهء ولامُطع الكافرينَ والمُنافقينَ؛ إَّاللهعَليمٌ بكل 1 
شي وبما تُضمِرُه نُفوسُهم؛ حَكيمٌ في تدبير أمور حَلقه فيما شَرَع. 
ليلهة إن الله كان يما تعقلون كبوا وتركل على الله 
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وحَسْيُك بالله تعالى وكيلا. 


واتبع ما أويخاه الله | 
تفسيرٌ الآيات: 
#يتأيها لي أق له ولا مولع الك فر وَالْمُكفقين تك أنْهحكات َلِيمًا كلما (4)0. 
#إيتامها الى أنقٍ أله #. 
أي :يا أيّها الي انق الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه؛ ودُّمْ على تقواه". 
ولا ولع ل 5 فين وَالْمتلفِقِينَ 4 
أي: ولا تْطعْ -أيّها الي الكافرينَ المُظهِرينَ للكفره والمُنافقينَ المُبطنِينَ 

له؛ فهؤلاء أعداؤٌّك» وليسوا أهلّ نصح الا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7717/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 56017)» ((تفسير ابن عاشور)) »)7350٠ /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 


(ص: اا" ,)١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7”/ 20715 ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب ”4 


يوتري 
أن هذا الأمرّصادرٌ عن وحكمة. أنه تعالى عل نما يد هؤلاء 
الأعداة من الكمّار والمنافقين9. 


5 500 5 رص لل ك2 5 3 2 5 - 
أي: إن الله كان ولم يَرَلَ عَلِيمًا بعواقب الأمورء وبما تضمرّه نفوس الكافرينَ 
والمنافقينَ» حكيمًا في تدبير جميع أمور تخلقه؛ وفيما شرَعَ لهم من دينه"”" 


اس ال لي َ 


َأتََ ما بجح تلك من رَيْكَ رك لَه كان يسا تعَمَنُونَ حيرا ((4]5. 


ا عن كبر 
مناسّبة الآية لما قبئلها 
ودس و ع ظِ 
أنه يُقَرّرٌ ما ذكرٌ من أنه تعالى حَكيمٌ؛ فاتباعه عه هو الواجبٌ ني 


- (ص: 5017)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 215 .)١6‏ 
قال ابن عاشور: (والطاعةٌ: العمل على مامد به الغيرٌ أو يُشِيدُ به لأجل إجابة مرغوبة.... ووٌقوحٌ 
اسمها في سياق التي يققضي النّهِيَ عن كل ما يعدن فيه أدنى ماهيّتها». ((تفسير ابن عاشور)) 
رم َ 

.)١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0)» ((تفسير ابن عطية)) (751//5)» ((تفسير ابن كثير)) 
وك ه/ا”). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١55‏ 


الجزء !" - الحزب 47 


هت 
على ك0 

كما قال تعالى: لا ثُرَّ جعَلنَكَ مَك سَرِيِمَةٍ يِنَالْأمَرِ دَأيّْهَا وكات هوا لذبن 
لَايَحَلَمُونَ ‏ [الجائية: .]١18‏ 

رك أَنَهَكانَ يمَاتَكَمَلُونَ حبرا 4. 


أي : إن الله كان ولم يَرّلَ بما تَعمَلونَ حَبِيرًا لا يخفى عليه شَيءٌ من أعمالكم: 
وسيجازيكم عليها'". 


ع ض .5 و 
أى: واعتّمد -يا محمّد- فى أ مور ك كُلّها على الله وَحَدَه ون به سبحائه"©. 


-ه 
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كما قال تعالى: 8[ وَبَكَلَ عل ألَْيَ لَِى لَا يَمُوتُ 46 [الفرقان: 0]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (751//5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 705). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 787)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 
(ضن:151): 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7717/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
١ه‏ /ا). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25/194» ((تفسير القرطبي)) ))١١5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 377/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 101)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 78). 
قال السعدي في بيان معنى هذه الآية : (فإنْ وقع في قّلبك أَنَّكإِنْ لم تُطغهم في أهوائهم المُضِلّةء 
حصّل عليك منهم ضرَرٌ أو حصّل نص في هداية الخلقٍ : فادقَمْ ذلك عن تَفسكء واستعملٌ ما 
يُقاومُه ويُّقاومُ غيرّه؛ وهو التّوكُلُ على الله). ((تفسير السعدي)) (ص: /ا16). 
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أي : وحَسبُك الله تعالى وَحَدَه؛ فهو الحافظ لكل د شيء» القادرٌ على تحقيق 
: شيء» والمدبّرٌ لججميع الخَلقٍِ؛ فلا تَلتَفْتْ في شيء م من أَمْرِك إلى غيره 


وه 


شل 


: وك 
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كما قال تعالى : ِإوَمَن ينوكل عل علَ أله فَهَوَحَسَبْةُه # [الطلاق: 77]. 

الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ في قله تعالى: كأ لين أنه أنّ الإنسانّ مهما بلّْ من المرتبة 
فإنَّ التُكاليف لا تسقط عنهء وعلى هذا فيُتفرّعٌ من هذه القاعدة: بِيانُ ضَلال 
أواءك الضُوضة الذين يقرلرة :إن الأتبباث [ذاوصل إلى كتج النعاية سَتَطت 
عنه التَكاليفٌ»! قُلْنا: لا؛ لأنّه لا أحد يَبلُعُ مرتبة الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عندَ 
الله سبحائّه وتعالى؛ ومع ذلك لم تَسقط عنه التُكاليف”»! 


أ و 


؟- قال الله تعالى: دإيتاييا ألبئُ أن الله ولا تلع )ل كَمْينَ وَالْمُفِقِنَ إرك أله 
كات عَلِيمًا حَككِما # ول سبحانه: يت أنه كات عَليمًا حَكِما # 
فيه إشارة إلى أنَّ الَقُوى ينبغي أن تكونَ عن صَميم قلبك؛ فإِنَّ الله تعالى هو 
العلي”"» وفيه تحذيرٌ الإنسان من المغاللة» كما لو قيل» اذَمَبْ وأنا أَعلّمُ ما 
قعل » دن المزاة يذللك» اللَهديدٌ والتحكية من المخالفةه هه قن ل ال 
تعالى فيه ميقل ما تعمل فهو تعذية لنا من ميقالقى 47 


*- قال الله تعالى : يلآ وَأمََ ما يوي إلَِلكك من رَيكَ # فيه زجُرٌ عن اتباع مراسم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/15)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 2277/5 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(387/15). ((تفسير السعدي)) (ص: /191). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)١18‏ 

[#اقظ : (لنسيوالزازي)) 5 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 70). 
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3-8 ©5000 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الجاهليّة وأمرٌ بجهادهم ومُنابدتهم» وفيه دَليل على ترك اباع الآراء مع وُجود 
اَم والنغظات للخ ضلى اللأعلية وسلّم ولككدياة. 

5 - في قوله تعالى: وك َف بألل لل وكيا # ما يُوجبٌ للإنسان صِدْق الاعتماد 
علق اللدغر ويج ء وأ يتمد على الله وخذه؛ فاجعل اعتمادك على الله فَإِنّه 
كافيك”"؛ ومن صدَقَ توكله على الله في حصول شيم نالا الاوك بماركياد 
يُوكل إليه الأمورٌء فيقومٌ بهاء وبما هو أصلّحٌ للعبد؛ وذلك لعلمه بمصالح 
عبده - ين حيثٌ ل يعم العبدُ-» وقدرته على إيصالهاإليه - ين حيثٌ لا يقد 
عليها العبدٌ رادا موري ريو بور راك مر 
خصوصًا خواصٌ عبيده؛ الّذِين لم يََلْ يرهم بره يدر عليهم بركاته الظاهرةَ 
والباطنة» خصوصًا وقد أمرّه بإلقاء أموره إليه» ووعدهء فهناك لا تَسألٌ عن كل 
أمر تسر وضعب يَسهل» وخطوب تهون وكروب ارود وأحوال وحوائج 
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تُقضّىء وبركات تَنِلُه ونقم تدع وشرور رقع 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولَ الله تعالى: :يكام لين 4 لم يَقُلْ سّبحائّه في ندائه (يا محمل) كما 
قال في نداء غيره (يا موسىء يا عيسىء يا داود)؛ بل عدل إلى #ينا. ا لين #6؛ 


لوجهين: 


أ-ه 


114 < 3 1 و 1 2 
الوجه الأول: ليَعلمَ الناس أنه رسول الله؛ ليُلقبوه بذلك» ويدعوه به 


.)١١8 /١54( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

99 تنظر: (التشعير انه ملم شوو الس 811/1 
() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١١5‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الببعدي)) (ض:8). 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5517). 
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أن 


الوجه الثّاني: أن نودي بوصب البوّة دون اسمه العَلّم : 1 تشريفًا له صلّى الله 
عليه وسلّم بفَصلٍ هذا الّصف؛ ليربا بمقامه عن أن يُخاطْبَ بمثل ما يُخاطْبُ به 
01000100069 


غيرٌه؛ رالا لاني العا عرو آلب #6 أو و يكاما الرَسُولُ 6[ المائدة: 
بخلاف 00 عنه؛ فقد يجي 39 0 ا له تعالى: يوم لا 


و دي 


لِيُوصَف بعدّه بالسالة كقول هال : ير واقوله: 
:9 وَمَا محمد إلا وَسُولُ #6 [آل عمران: 5 .]١5‏ وتلك مُقاماتٌ يُقِصَدٌ فيها تَعليمُ 
اا ل سي الل اران 
ويذعوه به! فإنَ لم أسمائه من الإيمان؛ لثلا يلس بقيرء” 

؟- قولَ الله تعالى: ا لين 4 لا شاف ينه وين فوله في آخحر البز. 
كانه ينا روسب #[الأحراب: "] بصيغة الجمع؛ لدُخول الأمّة 
تحت الخطاب الخاصٌ بالئّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنّهِ دونه 

_- في قوله تعالى: يتأها أل أقِ الله َه وُجوبٌ التَقُوى على الأمّ فإذا 
كان سول عليه الصَّلاةُ والسّلامُ يُوْمَرُ بالتوى؛ فغيرٌه من باب ارا هذا 
ونش ووجة 0 أن الخطاب المُوَّجَهَ ا مُوَجَهُ له 
والكسيال 7 َم ليل على تخصيصه”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /01)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77). ((درء تعارض 

العقل والنقل)) لابن تيمية /١(‏ 2791 /759)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)55٠‏ ((فتح 


الرحمن)) للأنصاري (ص: 5017)) ((تفسير أبي السعود)) (17/ 84)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١؟/ 6١0594‏ 5). 


.)١185 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)1١ا/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )9( 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


3 - في قوله تعالى: 35> 3 جا الى أن َه # تَوجيةٌ الأمر لمَن هو مُتَصِفٌ به" 
فلا مانم من أن يقول الإنسا نساكُ لأنقى ال اال 


3 


4- في قوله تعالى: ماما أل أن اله ولا يلع الْكَطرينَ وَالْمَْفِقِينَ * أن اللي 
صلى الله عليه وسلم عبدٌ : كاهو تكلت -لأمْرِه بالتُوى؛ وعدّم إطاعة الكافرين 
والمتافقيه ”, 

”- في قوله تعالى : #(ولاميلع الْكَفرِنَ وَالْمْفِقِينَ 4 أنَ النّهِيَ عن الشَّيء لا يدل 
على وقوعه؛ بل يذل على أنه ممنوجٌ منه؛ لثلا َم فيما يَعْدُ فهنا الآيةٌ لا تدز 
على أنه كان يُطبعُهه؟) 

/- في قوله تعالى: : ولا تلع الْككفرسَ وَالْمْفِقِنَ # أن الكافرٌ والمنافقٌ لا يمكنٌ 


ل 
5 لك لبان ع ين 82 


5 2 م 


6 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 8 يكام أ أي الله ولا مع الك ين القن إِرت أنه كانت 
عَلِيسًا حَكيِمَا * 


- قوله: إيكأيها لين افتتاحُ الشُورة ببخطاب النَِّيّ صلَى الل عليه وسلّم؛ 


وندائه بِوَضفه؛ مُؤذ ذنيأن نَ الأهمّ من سَوقٍ هذه السّورة يَتعلق بأحوال الذي 


0 


.)١5/ ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 
.)77 يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )0( 
.)18 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )'"( 
.)5 51 //( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )5( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١9‏ 
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على اللأغلية وبل 81 

4 عم مومه مه 0 ع 3 
- قوله: #إيكابًا أَليّنُ أنقٍ أله # المرادٌ بالتّقَوى المأمور بها الثَباتَ عليهاء 
والازديادُ منها؛ وذلك لتكونَ مانمًا له عمانِيَ عنهء ولأنَ التّقوى باب لا 
يُبلعْ آخره. والظاهرٌ أنه أمرٌ للدي وإذا كان هو مأمورًا بذلك؛ فمَيره أولى 
بالأمْر. وقيل: هو خطابٌ له لَطَاء وهو لأُمّته"©. 


- 


و 57 


- قوله: مويتأيها لين أن الله الأ لي بتذوى اله توطت لهي عن الا 
الكافرينَ والمنافقينَ؛ لِيَحصّل منّ الجملتين قصرٌ تقوام على التّلّق بالله 
دون غيره؛ فإن معنى (لا قطع) مُرادف معنى: لا تتق الكافرين والمنافقين؛ 
إن عد قُوى» فصار ممجموعٌ الجملتينٍ مُفِيدًا معتى: يا أييها الي لا تتّى 
لا لل فعُدلَ عن صيغة القَصر -وهي أسْهْرٌ هَرُ في الكلام البليغ» وأوجَزٌ- 
لكر دوق اثر ركز لعي للق على الاقم زمار" ريق الا 


.)559/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 014)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77)» ((تفسير أبي حيان)) 
))46٠ /8(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 89). 

(#التصزار العمزني اسالاع البلاضيين هي : خصيصٌ شَيء بِشيء وحضره فيه؛ ويُسمّى الأمرٌ 
الأوّل: مَقصورّاء والثّاني: متعبوك ا علرداك 1 جا 1ك افا وا هيت ل ذا رقم 
إلى قَضْر حقيقيٌ وقضر إضافيٌ» وادعار وقصر قَلْب؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌ المقصورٌ 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعدّاه إلى غيره أصلًاء بثل: لا إله إِلّا الله حيثٌ 
قُصر وصفتُ الإلهيّة الحقّ على موصوف هو الله وحدّه؛ وهذا من قصر الصّفة على المّوصوف» 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونَ المقصورٌ عنه شينًا خاصّاء يُرادُ بالقصر بيات 
عدّم صحّة ما تصوّره بشأنه أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إذالة شكه وترادهه إذا كان الكلامٌ 
كله متعص راقن دا ة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا اونما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع 
خاصٌ» تدوز حزل احتمالين أو أكثرٌ من احتماللات محصورة بعدد خاص» وقد علبها 
بالقرائن. مث قوله تعانى: اا حَيدآرَسُو دلت كولسل ب [آل عمران: 44 .]١‏ - 
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يُطيعٌ الكافرينَ والمنافقينَ؛ أنه لو اققٌصرّ على أنْ يُقال: لا كّق إلا الله) لَمَا 
أصاحَث إله الأسماعٌ إصاخةً خاصّةً؛ لأنَّ وى الي صلَى ال عليه وسلم 
0 الوسر امك بك رسيا اهارن ادل عيذ لعي ا 
مختصرة من ملي إثبات وتَفْىه ولِكُونٍ هذه الجملة كتكملة للّتي قبلهاء 
0 ؛ لانّحاد الغرّض منهما ٠‏ وقد 7 تعيّنَ بهذا أنَّ الأمرَ في قوله وأَقٍ 

لَه 0# والنّهيَ في قوله: 9#ولا تلع ل ور رتحيب لب اوتيضي 
الاستمرار على ما هو مُلازمٌ له من تقوى الله» فأشعَرٌ ذلك أن تشريعًا عظيمًا 
سَلقى إليهلايَحُلو من حرج عليه فيه؛ وعلى ببعض أنه ونه سّلْقَى مطاعن 
الكافرينَ والمثافقين. وفائدة هذا الأمرٍ والنِّي اتير لهم بأنَ الي صلَى 
لله عليه وسلّم لا يَقبَلُ أقوالهم؛ سوا من ذلك؛ لأنّهم كانوا يُدبّرون مع 
المشركينَ المكايك ويُظهرونَ نهم يَتصَّحون الويصلى اللا عليه وسلية 
ويُلْحُون عليه بالطلبات نصححاء تَظاهُرًا بالساو 5 


- وفي قوله تعالى: 9# ولا ميلع كفن وَلْمُكفِقِينَ هنا وفي الآية (4) مناسبة 


- والقصد لادعائيٌ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبالّغةٍ؛ بتنزيلٍ غير المذكور 
منزلة العدّم» وقضر الشّيء علي الماكولل ود وقضرٌ القلب: أن يَقلبَ المتكلّمُ ذ فيه حكمَ 
اساي كقولك: ما شاعرٌ إلا زيدٌ لِمَن يَعتقدُ أنّ شاعرًا في قبيلةٍ معيّنة أو طرَفٍ مُعيّنء لكنّه 
0 :ما زيدٌ هناك بشاعر. وللقّصر طُرّقُ كثيرة؛ منها : القصرٌبالنّي والاستثناء» والقصرٌ؛ 06 
والقصرٌ بتقديم ما حَقّه التأخي وغيرٌ ذلك. 

يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 2788 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني )١18/1(‏ 
و(/5)» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 411/0 211/5 ((الإتقان)) للسيوطي (//1717)» ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: 1181717)» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: ١4‏ - 57). ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني /١1(‏ 070). 


.)3501 076٠9 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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حسنة» فقد قدَّم الكافرينَ على المنافقينَ» يتما في مواضعٌ يُقَدّمُ المنافقينَ 
لصيس ا اه سيا 0 
جَامِعٌ لْمْتفِقِينَ وَالْكَفرِىٌ فى جه جَهَمَ جِيعًا يه وقوله لبعد ري 
أله الْمْفِقِينَ وَالْستَفِفَدتِ والمشرحكيس والْمْشَرِكتِ #[الأحزاب: /1]؛ 
لأنَّ د ذَنْبَ المنافق أعظمٌ من ذَنْب الكافر الصريح؛ وأمّا هنا فالذي يُعارض 
الس ري ل 0 
لأنَّ المنافقّ لا يام مُُ بمخالفة الشرع كما يمر رُ بها الكافد رُ! إِذ إنه يد يَكَسَتَّرُ بنفاقه» 
ولهذا قال تعالى إلا صل لكين 6 فبدأ بهم؛ لأنّ معارضتهم للشرع أبينٌ 
وأظهرٌ من المنافقينَ”". 

- ومجملة لإيرت أله كات عَِيمًا كبا 4 تَعليل للأمر والنّهي؛ مُؤكة 
لؤُجوب الامتثال عاو (نَ على الججملة قائمٌ مام فاء التَعليل 
ومُغْن عَناتها. وقيل: هي تَسليةٌ للرّسول» أي: عَلِيمًا بمَن يتّقِيء حكيمًا في 
ىن شاء؛ وإضلال من شاء”". 


ب عبر رخني عير | 


١‏ - قوله تعالى: :9 وَأتَّم اوح َلك مِنْرَيْكَ إت لَلَهكنَيمَاتَعَمَلُون حبرا 
- قوله: و نع ايح َلك من نيك © : تمهيدٌ لما يرد من الوّحي في 
شأن ن أحكام المي وما يَتَصِلْ بها؛ ولذلك جيء تبالون المضاوع الصدم 


للاستقبالء جره من حَلامة الاستقبال؛ أنه قريبٌ من زَّمنِ الحال والتصود 
من الأمْر باتباعه أنه أرٌ باتّباع خاصٌ؛ تأكيدًا للأمر العامٌ بتاع الل 9 


31 1 


3 


.)307 21 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:5‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)450١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 84)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(لحك/راه؟). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 7507). 
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- وَالتّوّض لعُنوان الرّبوبيّة في قوله: 9 وَأمَّيِعَماوجَح َلك من رَيكَ 
وُجوب الامتثال بِالأَمْر”) 
- وفي إفراد الخطاب لبي صلّى اله عليه وسلّم بقوله: :9 وني #؛ وجذعه 
بمايَشمَلُه تفي قوله: للإيمَاتَصَمَوتَ ‏ إيماء إلى أن فيما سيّلُ من الوّحي 
ما يتل على تكليف يُشمل تير حالة كان النَّيّ عليه الصّلاه والسَلام 
مش مُشاركًا تعض الأ في التّس بها؛ وهو ححكمٌ الني؛ إذ كان الي تبي 
زيدٌ بن حارثة من قبل بعثته". 
- ديلت مله « وات لك ) بجسلة نه بك الله كان هما سملو 
حبرا 2؟ تعليلًا للأثر بالاتباع, وتأَنيسا به لأنّ لا عير يداني يكرائدكم 
ونّموسكم» فإذا أبطَلَ شيعا من ذلك فإ إبطالة من تعلق العلم زوم تَغييره» 
فلا تَتريّوا في امتثال أمره في ذلك؛ فجملة ارت يه تمل 2 4 
في موقع العلة؛ فلذلك قُصِلت؛ لأنّ حرف التّوكيد مُْنٍ غَناء فاء التّمريع”". 
ار لؤإات كن يناسكارة ين إوقيل: الخطابٌُ للرّسول صلَّى الله 
عليه وسلٍء والجع للتّمظيم. وقيل: لحان الل غلية وميلم واليؤمية: 
وأيّا ما كان فالججملة تَعليلٌ للأمْر وتأكيدٌ لمُوجبه؛ بطريق الثّرغيب والثّرهيب؛ 
كاقل إن اللخ برا هارا ون الاتعال رارك لطر اخ عا كل متهبنا 
جَرَاءَه ثوابًا وعقابًا”. 


يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 89). 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 707). 
يُنظر: ((المصدر السابق)). 

يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 89). 
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أن 


ا الصميرده وشا كد د الي على 
اله عليه وسلّم والأَمَه لأنّ هذا الأ د علق بالا وقرَا أبو عَمِرِو وحُدّه 
(نها ينعار 6) اله التّحتيّة على العَيبة"2, على أنه راجمٌ للنّاس كلهم 
شامل للمسلمينَ والكافرينَ والمنافقينَ؛ ليْفِيدَ -مع تعليل الأمر بالاتباع- 
تعريضًا بالمشركينَ والمنافقينَ بمُحاسبة له اهم على ما ونه من الكيد 
وكناية عن إطلاع الله رسوله على ما يَعلمْ منهم في هذا لشن . وهذا المعنى 
الحاصل من هذه القراءة لا يُوتٌ في قراءة الجمهور بالخطاب؛ لأنّ كل 
فريق من المخاطيق يال له مرزة! 


س صل سح سرس ص يه 2 


3 أ . ان قر و اده 
”- قوله تعالى: وَتَوكَلْ عله وَكَق بالَّهِ وكيلا © زيادة تمْهيد وتوطئة 
لتلقّي تكليف يُربُ منه أذى من المنافقيَ» فأمَرَ بتفُوى ربّه دونَ غيره» ونه 


بالأمر باتباع وَحيهء وعرّزه بالأمر بما فيه تأييدٌه؛ يوان لقوق امرك إن اا 


.)7 51 /7( ينظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)701 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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5-000 <4 ل التفسيرا لمحرّر للقرآن العريى) + 


الآيات (ع-1) 


1 مَاجَعَلَ الله لرجل م ن لبك فى وود وَمَا جَعَلَ أ زوَنحَك ألتَى مُطدهِرُونَ ينون 0 
د سخ لس | سس سل اج سرس 72 طرخ 2 سرح -. م ع و د سر سج 
م لد ما جعل أدء مَءكم أذ 0 م و بأ م 4 يقول لسن وحو يهذق 


- 


شيل 0 0 00 تسسا 0 


جا رع ل وو م بقع 2 


عر 0010 عا “7 ددر ص 5 
وكان 1 0 002 التو ١‏ ال لقب وأزولجه: أم” 0 


احا بَعَسْهُمْ أل ِبَمَضٍ ف حكتّب اله ين الْمُؤْميت وَالْمُهجِرنَ إلا أ 
0 


6 


كتين .جين 


تفْعَلوا إِك وليك مَعَرُوئاً كات ذَلِكَ في ألأحكتب سطورًا (42. 
غريبُ الكلمات: 
و 2 و 5 5 و 2 4 5 
جوفه- 4 الجوف: باطنٌ الإنسان؛ صَدره وتطنة وهو مَقرَ الاعضاء الرّئيسة 
عدا الدّماء2©. 
ع 
ل ِ و 
تظدهرُونَ #: الظهارٌ: قول الرّجل لامرأته: :أنت علي كظهر أمّي؛ وأصلٌ (ظهر): 
0 
يدل على قوة عد 
تلاك 4: أي: من يشو هم» جَمع ُ دَعِي: فيل بمعنى مفعول؛ لألّه 
ّ رم > وهر هو زعم الزَّاعم م الشَّيءَ حَقّا له؛ من مال أو 
ضى ار فج ةلك 
)١(‏ يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُرَيد (؟/ 57 »)3٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 598)» 


((تفسير ابن عاشور)) .)7557/171١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)41/١‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)١ ١8/15(‏ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2275/8 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 7)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 716)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75908/71١(‏ 
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لأَقَسطلُ *: أي ؛أغدّل والقغط: العذل» يقال: أقسَط يُقسط فهو مُقسطً: إذا 
عدّل2“"7, 


وَموَليِكم 46: اق محرّروكم.ء وقيل: أراركم في النبو والكرلي سد 
مَوْلَىء ويُطلقُ على المعيّق والحَلِيفٍ وابن ن العمّ وغير ذلك؛ وأصل (ولي) 17 


عل ترب 

3# جتاح 4 أي إِثم؛ وأصل (جنح): الميل والعووان: وسَمّيّ الإثم بذلك؛ 
لميله عن طريق الحقٌ”". 

لمَسَطُورَا #6: أي : مكتوبًا يناه و متنا امسو طاءواضا (سظر) : اضطفاف 
الشّىء©). 

المعنى الإجمالي: 


يقول الله سبحانه مبطلًا بعضٌ ما كان متفشّيا في المجتمع فا ان الله لله لرجلٍ 
قَليِين في صَدرهء وما جَعَل أزواجكم -أَيُها الرّجَال- اللاي لظاعروة علق 
بقول أحدكم لامرأته: أنت علَيّ كظهر أمّي؛ ما جِعَلَهِنَ أمّهات لكم! وما جَعل 


»)5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2074/8 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن‎ .)51٠١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 65)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)515 21١١10 الهائم (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((البسيط)) للواحدي /1١/(‏ 177)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7917)» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (4/ 71/8). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/5)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 48). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 575)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 777)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ٠‏ 25» ((تفسير القرطبي)) 
.)١7١/15(‏ 
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868 احححهت 
م 0 آيناة : 50-7 5 1 وان 
لشليوطاك تر بطل رارة واراروكم فصقت ولا اي برلا 
للدم 
ل 000 وَأصدّيُ 50 ل باهم نهم 
و 4 5 
إخوانكم في الإسلام ومحرّروكم. 

1 3 و 

م يبيّنْ جانبًا من مظاهر اليّسر ورفع الحرّجء فيقول: وليس عليكم ثم فيما 
أخطأتم فيه ولكن تَؤْاحَذونَ بما تَعمَّدَنّهِ قلوكم؛ وكان الله غفورًا رحيمًا. 

اك زسداد يايو طن اللزسع مترعايم على الارعله ويس 
ونحو وَ أزواجه. وما يجب ب للأقارب فيما بِيْنّهم) فيقول: ا ميف كن أخن 8 
بالمؤمنينَ من أنفسهم» وأزواجه -صلى الله عليه وسلّم- هات المؤمنينَ في 
حُرمة نكاحهنّ» ووجوب تَعظيمهنَ وإكرامهنَ؛ وذَوُو القرابات أولى بالتّوارٌث 
فيما بيهم في كتاب الله منّ الأنصار والمُهاجرينَ إلا أن تُحسنوا إلى أولياتكم 
بالصّلة والمعروف والوصيّة» كان ذلك مكتوبًا في اللوح المحفوظ. 


ججن. ‏ اسر عل اسن 2 85 5 5-2 عزن عن .وام ومس وم ع اه 
مَاجَعَلَ أ رجحل 2 ين ليت فى جوفه” ار زوَنحَك ألتَى مُطدهِرُونَ ينون 2 


هه ع برض عه عرسا سيق اع صرق 2 ا 6 
أمهلقك ما جعل أدء مَءكم أذ 5 كم قو فوهك وأ يقول الحقٌّ وهو يهرى 


1 
02 نيد 0-8 .2 


وجَهُ تَظم هذه الآية بما قبْلّها عا 1 رَ بالتَّوى» كان من حقها ألا 


الجزء ”١‏ - الحزب 57 


© 


أن 


يكونَ في القلْب تقوى غير الله؛ ؛ فَإِنَ المرْءَ ليس له قلبان تمي بأحدهما الله 
وبالاكر عرق رعو لانتق غك لضاف التليدسن مجم ة اللو إل شيره» زلا 
يَلِيِقٌ ذلك بِمَن يَتّي الله حقّ تقاته”". 

وأيضًا بعد أَنْ أمرَ سُبِحائّه نبيّه توا والحّوف منه» وداه من طاعة الكقّار 
والمُنافقينَ» والحَوف منهم- ضرّب لنا الأمثال؛ لِييّنَ أنه لا يجتمعٌ حَوفٌ من 
لحر و رس سي لمر عر 
بالأخره فحت الج لالحد الخرتين :شد عن الآخر»ولله لا شبكيخ الأوبت 
(الأعومة ىقلتيو | الحقيقةة التي فى إنسان”». 


ع 


ما خلق الله لذي رَجَل قَلبَين في صَدره؛ ف فيَعقا بهما0". 


.)45١/8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)١177/51١( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 
قال الشوكاني : (ذكر سبحاته مَكَلَا توطئةٌ وتمهيدًا لما يتَحقَبُه يَعَقَبَه من الأحكام القرآنيّة, التي هي من‎ 
.0"٠١ /5( الوحي الذي مره الله باتباعه) . ((تفسير الشوكاني))‎ 

لطر (اتفسير انق حعري )1 1:04:54 اشير ابن عطي 13ااراه ((لفسير: أبن قلير)) 
(37/5”) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 27/817 75/85)» ((حاشية الخفاجي على البيضاوي)) 
.)١167/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /250).» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 500).» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 075-17 
قال الزمخشرى: (ما جم ل قلبين في جوف؛ ولا زوجي وأمومةً في امرأق: ولاه ودغوة 
في رججل. والمعنى: أذ ال سيحاك كما نم في يحكميه أن يتيقل للإسان قليز) لآله لا يخاو 
ما أن يفعلَ بأححدهما مل ما َل باحر من أفعال القُلوبٍ» فأحدّهما قضلةٌ غير مُحتاج إليهاء 
وما أن يَْعلَ بهذا غير مايَفعل بذاك» فذلك يؤدّي إلى اتّصاف المجملة بكونه مُريدًا كارهَاء عالما 
ظانًاه موقنًا شاكًا في حالة واحدة). ((تفسير الزمخشري)) (/ 006). 
وقال ابن عطية: (يظهَرٌ من الآية أنّها بجُملتها نفّيٌ لأشياءَ كانت العربٌ تعتَقدّها في ذلك - 
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0 
0 يد ألّتِى مُظدهرُونَ نون مهد 00 


2 7 


كطهرر هتنا حرمو بذلك نساءكم على أننُسكم شرمة ويدف ما مَل 
أمّهات لكم في الحقيقة!©! 


كما قال تعالى: :3 لين يُطَهِرُونَ كم ين ينَسَآيِه مما شر أمَهتهم إِنْ أَمّهَتَهَمٌ 
إَ الى باكر َم #6 [المجادلة: 7]. 


وما ا 5 أناءخ 4 4 
لا 00 
وتَحَرُمٌ عليكم زَّوجاتّهِم» وغير ذلك من الأحكام؛ فهم أبناءٌ عَيركم وإن اذّعِيتم 
22 ا 0 1 


- الوقتء وإعلامٌ بحقيقة الأمر). ((تفسير ابن عطية)) (54/ 2778). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/1), ((البسيط)) للواحدي »))١71١/18(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 27585 75865)» ((تفسير السعدي)) (ص: /230) ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الأحزاب)) (ص: /7317 78). 
قال الواحدي: ل(هو أن يقول لها: أنت علي 57 وكانت العربٌ تُطلَقُ نساءَها في 
الجاهليّة بهذا اللّْظء فلا جاء الإسلامُ تُهُوا عنه وأوجبّت الكقّارةٌ على مَن ظاهرٌ م من امرأته). 
((الوسيط)) (/558). 
وقال التبعدي(أثلف كن ولاك وعازت مقلع اسان علياك تخرمة وتحريه ولويك ال 
النّساء لك» فكيف تُشَبّهُ أحدّ المُتناقضّين بالآخَر؟! هذا أمرٌ لا يجوز). ((تفسير السعدي)) 
(ص:668). َ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ /١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)27١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(75/5”)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7585)) ((تفسير السعدي)) (ص: 508)» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 8" 079). _ 
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دك ولك بأفومكم 4. 


أي: ذلكم”" قل باطلّ تقولوّه فَحَسْبُ» ولا حقيقةً له في الوّجود”" 


ل يول الْحقَّ 6*. 
أع وال تقول الصند قت لكد ل بلقل الكايكا الذي اكز كلافةنباطتةه وم 
5 57 مضي ع 31 5-4 0 0 و 2 
ذلك: أَمْرُه لكم بدّعوة أبناء اناس إلى آبائهم, وَرْك تبنيهم» ولا يقول الله الكذبّ 
والباطر #خصدقو] قوله» واتبعوا 0 


كما قال تعالى: ي#وَمَنَ أصَدَقٌ مِنَ أله قلا #6 [النساء: .]١77‏ 


لص جل جه 


وقال 01111111 4 


سؤر شاع 


وهو يَهَرى الْسَيِلَ 4 


- قال القرطبي: (أجمّع أهل التَمْسير على أنَّ هذا نزلَ في ريد بن حارئة). (تفسير القرطبي)) 
.)١118/15(‏ 

)١(‏ قيل: الإشارةٌ بقّوله: دَلْكُمَ 4 تعودٌ إلى ما تقدّم من ذكر الظهارء وادّعاء البُوّة. وممّن ذهب 
إلى ذلك: ابن جريرء والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 21١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
١1١/5‏ 6). 
وقيل: الإشارة إلى ادّعاء البْوّة اومن قال يذللكة الواتخدىء واب كين والبعدى. كتقلن: 
((الوسيط)) للواحدي (/458)) ((تفسير ابن كثير)) (3/ 1/7؟): ((تفسير السعدي)) (ص: 
)). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .23١ /١9(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)5١5/54(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 207175 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)70١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/15(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077).: ((تفسير القرطبي)) 
.»35١/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 07587 75817)» ((تفسير الشوكاني)) ,)70١/5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: /2520). ((تفسير ابن عاشور)) .)355١ 2705 /7١(‏ ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 25١‏ 55). 
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3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


فاشو 4 تناه طرق لكك وبال عليه 

كما قال تعالى: :(كَدَِكَ بيت ايناس لَه ريتوت 46[البقرة: /141]. 

وقال سبيحانه: يبن أَلَهُ كم 5 تضِلُوأ 6 [النساء: ك١‏ ]. 

وقال عر وجلٌ: <( لكآت ميك وى ميس إل رط مُسْتَقِيو # 
[النور: 55]. 

« لمهم لِآسَهمَ هو سل عد آم ون ل مُأ اسآدَهْمْ فَلِعْوَفكُمْ في 
لذن 35 31 سكج يها لاخر ولق 4 القت 1ر3 
وَكَانَ الله عَفُورًا يَحِمًا ((8) 46. 

تفغ لآمهز». 

اا انشيوا الأدعياءً المي لآبائهم الذي ولدوق 5 

عن عبد الله بن حُمَرَرَضيّ الله عنهماء قال: (ما كنا ندعو رَيْدَبنَ حارثة إلا زيدَ 
ابنّ مُحمّده حبّى نرّل في القرآن: «( أدعْوهُم لِأَصَكهمْ هوس عند أن 7)6". 


فيل عند لله 4 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١١/١4(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ /50)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:1668). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7 /١19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ /50)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5190/8). 
قال ابن كثير: (هذا أمرٌ ناسح لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادَّعاء الأبناء الأجانب» وهم 
الأذعياءً؛ فأمَرَ الله تعالى بِرَدٌ تسَبهم إلى آبائهم في الحقيقة» 507 ادل والقسط). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ /71/1). 

(9) رواه البخاري (41/85)» ومسلم (5575) واللفظ له. 
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0-0 
اى؟ نشبتكم الأبدة لآبانهم أعدل عدد الله وأصدق واصوت كول وشكمًا 
من نستكم لهم إلى الّذِين ده 
إن لَّم تعَلموَاءَاسَآدَهُمَ هُمْ وَإِحَوَنْكم في الدَينِ ومو 0 
فإِن لم تَعلموا -أيُّها المُسلمونَ- آباءً 0 لحري الف لوم 
إخوائكم في الإسلام إن كانوا مُسلمِينَ» ومحرّروكه”"؛ فقولوا عوّضًا عمًا فاتّهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (217/19)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي (/ 074)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: /190). 

(؟) ممّن اختار أنَّ المولّى: هو المحرّرُ المعتنُ فسَبَبُ الولاء هو الإنعامٌ بالإعتاق: ابنُ جريره 
والثعلبي» والبغوي» وابن تيميّة» والخازن» والفيروزابادي» وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)١1/19(‏ ((تفسير الثعلبي)) (7/8)» ((تفسير البغوي)) (/708)»: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (79/ »)١75‏ ((تفسير الخازن)) (/509)»: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (5/ 755)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 59). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيّ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (59/./7). 
وقيل: المرادٌ: الموالاةفي الدّين. وممِّن قال بذلك: الرسعنيء والبيضاويء والنسفيء والنيسابوري» 
والعليعي :واو اليصوة زالالزس + والقاسمن» لدي لطر ((تفسير الرسعني)) (5/ ))٠١7‏ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 0 77)) ((تفسير النسفي)) (7/ ))١1/‏ ((تفسير النيسابوري)) (5/ 507 5)» 
((تفسير العليمي)) (0/ 5٠‏ ”7)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))4١‏ ((تفسير الألوسي)) ))١57/١1(‏ 
(«تفسير القاسمي)) (8/ »)6٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 508). 
وقيل: المرادٌ بمواليكم: أرقَاؤُكم مع بقاء الرّقَ أو مع العتق؛ على كلّتا الحالتّين. وممّن قال بهذا 
المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) .)58/8//١16(‏ 
وكالاوسفرن (والمراد بالولاء في قوله : وموك 6 وَلاءُ المُحالفة لاولاءٌ العتق» فالمُحالَفة 
مكل الع 6 ((اقسير انين عاش )10 8 
وقيل المراة بعك ومكن اعنارةالخا حو ونح وجلا الدون المتالى : أظن: (المماني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)35١5‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (94/ 017)) ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 595 0). 
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420/4 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


من الَسَب: أخي ومّؤلاي» ولا تقولوا: ابن فلان7©. 


عن عائشة رَضيّ الله عنها: (أنَ أبا ُذَيفة بنَ عُتبةَ بن ربيعة بن عبد شّمسِ 
-وكان ممَّن شَهِدَ بدرًا مع الَيّ صلى الله عليه وسلم- دي رسالنا وأكسه 
بنتَ أخيه هندٌ بنتّ الوليد بن غتبة بن رَبيعة وخوت وا لامرأة من الأنصار» كما 

تبنّى ال صِلّى الله عليه 0 1 وكان من تبنّى رجلا في الجاهليّة دعاه 

النَّاسٌ إليه» ووَرتٌ من ميراثه» حنَّى أنزل الله: 38 أدعوهم ِأَسَإِهِمْ #. إلى قوله: 

وموك # [الأحزاب: 0]» فرُدُوا إلى آبائهم؛ فمّن لم يُعلّمْ له أب كان مَوْلَى 
وأا في الدذين)”". 

ووس عَإبحكم جتاح يكاللطائر بو 4. 

أي: وليس عليكم إِثمٌ في شَيِء أخطأتم فيه بلا قَصدٍ منكم للخَطأء كأن تَنسّبوا 
اثيذا نا لكير اين عياة أو على سَّبيل النسيان» أو سبق اللسنان6». 


كما قال تعالى: رين ل توَاعِذنَا إن سينا أو لغطاا خطأًنا #6 [البقرة: 5 ], 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 17)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0/8 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(378/7”). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75848/١16(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2070١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /190). 

(؟) أخرجه البخاري (608/8). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١7 /١14(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ١ /١5(‏ 50)) ((تفسير 
ابن كثير)) (77374/5), ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 078/8 7589).: ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 350)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 
دم 075 )). 
قال ابن عطية: (وقالت فرقةٌ: خطؤهم فيما كان سلف من قولهم ذلك. وهذا ضعيفٌ؛ لا يتصفٌ 
ذلك بخطإ إلا بعد النَمَي» وإنّما الخطأهنا بمعتى الّسِيانء وما كان مُقابلَ الّمد)). ((تفسير ابن 
عطية)) (09/5). 7 َ 
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وعن ابنٍ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ل 0 2 
ال تي 81 كتيك وقكب نا اقتيك وله اونما إن كينا أذ 
أخْطأنا # [البقرة: ]قال : قد شعلك))01 

وكن سمروين الحامن وأبي هريرة رَضيّ له عنهماء أنَّ رَسِولَ الله صلّى الله 


0 قال: ((إذا حَكم الحاكم فاجتهّد ثمَّ أصاب فله أجران» وإذا حَكم 
جتهد ثم عي فله أج))2". 


07 نكاد تَ فلوبكم 4. 

0000 
لاوا عي 

كما قال تعالى: ِإلَابوَاِدَكٌُ) َالَو فييك وَلكن بايد باكلسبت فلويم /: 
[البقرة: .]١ ١6‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكر التَقَفَيٌ رَضيّ الله عنهما » كلاهما يقول: 
مع أّنايء ووعاه قلبي محمد صلَى لله عليه وسلّم يقول : ((مَنَ اذّعى إلى 
غير أبيه وهو يَعلَمُ أنه غَيرُ أبيه؛ قالجنة عليه حراة))20. 


5 ب 55 55 2 0 0 
وضن أ شرير رفي العفو قال ((إن اللاتسجاوا لاك عاك ديه متها 


.)١55( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (7757): ومسلم (17/17). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ "217 »)١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 71/4): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5060/8). 
اللامياسح عا ا رو افير لسوت ررد را لاصو اررق ص مسا 
(0/ 5ه). 


(6)رواه البخاري (57575)», ومسلم (50) واللّفْظ له. 
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50©١ 2‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
ما لم يتكلموا أريتكلوا به))20. 


م صمو 0 2 


ركان الله غفورا ١‏ تَحِيمًا 


1 0 2 7 ا نه 5 7 عر 0ن 2 28 
أى: واللة هو المكّص ف بالكغفرة#فيّسكة ذتوت عيادةة ويتجاوّز عن مُؤْاخذتهم 
03 5 7 8 سَّ سر عر 3 
بهاء وهو المتصف بالرّحمة؛ ومن رَحمته بعباده أن بِيِّنَ لهم أحكام دينه» وشرّع 
لهم ما ب بي ا اه 


0 وه 5 - 22-4 


رحد ا 2 للدت 1 
لت أو : لومت مِنْ انفسوح وأزويجة: أمَهنهم ولوأ الات بعصم أفل"بف 


55 9 5 07 عي افظة يو جد رصح 2 سمه 2 واه م ع هبء رح 
ِبَعَض في حكئّي أَلوْمنَ ألْمُؤمييس والْمْهدجِرنَ | ن تَمَعَلُواإِك واكم معروة 
ور 2 . 5 2 - ع 
كات ذَلِكَ فى الحكتب "سَطُورًا (): 
و 3 0 0 


يده ابه باتيما دلت أن ناعق بسن ينا لمن انفده صلى 
عليه وسلّم ليس أ ليد بن حارئة ثم عقت ذلك بالإرشاد إلى أن المؤمن 
أخو المؤمن فى الذينِء فلا مانم أن نقول اليان لاحر انث أخي فى الدّينِ- 
اركتدذلك يهان أن محمّدًا صلى الّهُعليه وسلّم ليس أب لواحد من مه بل أو 
عانديو اتات أمّهاتَهم ده أشيّف من أبوّة لين 

وأبضًا لكانهى شيساته عن التبثي»وكان الذّن ضلى الله علية وسلم قد 
تبنّى زيدَ بن حارثة مولاه لما اختاره على أبيه وأمّه؛ علّل سبحاته الي فيه 


(1) رواه البخاري (5774): ومسلم (117) واللفْظ له. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١5 /١19(‏ ((البسيط)) للواحدي (1/ 11/77)» ((تفسير القرطبي)) 
015843 شمر السبعدى))(ضن )ول( الاكسير ابن دين - سورة الاحواب)) 
(ص: 060). 

9 ينظر: ((شسير المراغي)) (175/91): 
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0 0 5 و 
2 و 6 سه عم عه اد 0002 052 
وقبول حكمه. واتباع هديه» وتقديم محَبّته على محبّة انفسهم . 


50006 5 0 ا 6 2 7 5 و رد سه 
كما قال تعالى: 38 ذلا وَرَيْكَ لانؤمِنوت حقّ يَحَحْموك نيما سجر ينهم ثم 


2 


لا يمجدوأ ف أَنسيي حرجا ضما فَصَيْتَ وَتُسَلْمُوأ سَلِيِمَا * [النساء: 10]. 
ع و عر 0 ع 2 9 5 6 

وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه. أن النْبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من 
5 : ع2 1 2 ا عام اوم امع لق م لخ م ود ل ع 2 لجع 
مُؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة؛ اقرّؤوا إن شتتم: 2( آَلبَّىُأَوَكَ بِالْمُؤْمِييت 
عم ل / اي 200 5 
مِنَ أَنفْسِيِمٌْ #» فأيّما مُؤمن مات وترَّك مالا فليّرئه عَصّبته"" مَن كانواء ومن تَرَك 
دَيدا أو ضياعا"9؟ فلجاتنى ؟ آنا كر )0 


حير 8# 


وعن أنس رَضيّ الله عنه» قال: قال النَِّيّ صلى الله عليه وسلم: ((لا يُوْمِنُ 
أَحَدُكم حنَّى أكون أَحَبّ إليه من والده وولده والنّاس أجِمّعينَ))". 


6 


.)584/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((اتفسير ابن جرير)) (15/ 414 16): ((تفسير الزمخشري)) (8/ 588)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 509)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1717075757/51١(‏ 

(©) العَصَبةٌ عند أهل الفرائض: اسم لمن يَرِثُ جميعَ المال إذا انفرّده والفاضلّ بعدَ فرض دوي 
السّهام. وقيلة العضية: قرابة لجل لأبيه» سُمُوا بذلك من قولهم: عَصّبّ القَومُ -- أي: 
لعائارا ينوه كل كع بلعل عم ليث فى آن أوسا ويك ركوع النلرية كار اصن 
القاري)) للعيني /١7(‏ 7"0؟). ْ 

(5) ضَياعًا: أي عيالا محتاجينٌ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (4/ 77؟). 

(0) رواه البخاري (555) واللفظ لهء ومسلم (111). 

(كأوواه البخاري (18) واللفظ له ومسل (648): 
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8 
لا ا سن قال: 3 ا 
ابي نشي ىلعل سوقط 


م عم 


حتَّى أكون أحَبّ إليك من تَفسك . فقال له ننه ناراك كيك اك 
ال مر ل 
كس ووو وله 
وأزولجد: أمنها: 50 
200 
0 ووجوب تعظيمور وأكرامهيٌ”' 
11 مدعووء 6م مم لرهة مو 
0 ُو ايسا يمضه أ وَل ِبَعَضٍ في كتنب اللومن الْمَؤمِييت والمهدجرين 4. 
أي: وَذُوُو القرابات أولى بالتّوارٌك 07000000ظ2”ظ 


.)1575( رواه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/١4(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 509)» ((تفسير القرطبي)) 
(17/15). ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)73/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 509). 
ذال الواحلي 911 لرسي اليدترية: آيذ ني خودا لكاردون: ل 
متهن كما لاحل التو الأ وهذه الأمومةٌ تعوةٌ إلى جرمة نكاحهنٌ لاغيرٌ؛ لأنّه 
شَّيةٌ من أحكام الأمومة بيْنَ المؤمنينَ وبينهنٌ سوى هذه الواحدة). لصي 010 
وقال ابن تيميّة: (أجمّع المسلمونَ على تحريم ع هؤلاء بعد مُوته على غيره» وعلى وُجوب 
احترامهنٌَ؛ فهنَّ أمّهاتٌ المؤمنينَ في الحُرمة ة والتّحريم» ولَمْنَ أمّهات المؤمنينَ في المَحْرَميّة 
فلا يجوزٌ لغير أقاريهنَ الحَلوة بهن ولا السّمَرُ بهِنَّ» كما يخلو لجل ويُسافرُ بدّوات 5:5 
((منهاج السنة النبوية)) (2719/5). 

(9) قال ابن كثير؛ رع داييف لماكان تيليا و الثرازت بالبجلاك والبؤ خاو التي كايفد بيني 
كما قال ابن عام وغيره: : كان المهاجري ِ يرث الأنصاريّ دونَ قراباته وذوي رَحمه؛ كخرة 
الى الى يليما وسيرء الك على اللا عليه روسل وكذا قال سعيدٌ بن جُبَيره وغيرٌ واحد مِنّ 
السّلّف والخَلّف). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 38). 0 
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دا 


أن 


يورتو فيما ينهم ؛ بر ا 0ن 


-ه 


- 


ورسف 


هه 


لك تنما يك أرإيتيخ عنم 


أي: لكنْ لكم -أيّها 0 0 أن ته الى أولياتى "امدق 


- وممّن قال بأنَّ المعنى: أولو الأرحام يَعضُهم أولى ببعض مِنّ المهاجرينَ والأنصار في الإرث: 
ال جريرةوالزويتقنوي كران كبرو ادي اتطر» لشعين زخ جرين) )0117/1 (التسير 
الزممتني) 0067 (قتسيرارى قين)) 53 1 (التشمير الجعدي)) لص :4 ): 
وقيل: هم أولى منهم في جميع المنافع العامة للذّعوة والإرث والنُصرة والضّلةء وليس في 
الارث فحَشبٌ. وممّن ذهب إلى ذلك: البقاعي. نظر: ((نظم الدرر)) /١15(‏ 591). 


)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 087).: ((تفسير ابن كثير)) :)١58/(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)518271١1/‏ 

قيل: المرادٌ بكتاب الله هنا: حكمّه وقضاؤه. وممِّن قال بهذا المعنى: ابن كثير» والبقاعي» والسعدي» 
رابع عاهري ضر (لاسيراابي كنر)) زكر زناه (اانفط القرى)) لقاع 004/00 
((تفسير السعدي)) (ص: 22694). ((تفسير ابن عاشور)) .)7177١ /7١(‏ 

وقال ابن عاشور: (يجورٌ أن يراد به القرآن؛ إشارةً إلى ما تضّمّتنه آيةٌ المواريث): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7317١/9١1(‏ 

ورجّح ابن عثيمين أن كتاّه هنا بمعتى مكتوبهه والمراةٌبه إمًا أن يكوة اللُوع المحفوظ» وإمًا أن 
كرون 51301 الكرية تار ((لشسي ادن عمس سور الالتواب لبن /10 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) 


.)31771 0717١ /؟١( ((تفسير السعدي)) (ص: 509)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )"8١/5( 


() قال ابن جرّي: (واختلف هل يعني بالأولياء المؤمنينَ خاصَّة أو المؤمنينَ والكافرينٌ). ((تفسير 


ابن جزي)) .)١557/57(‏ 
وممّن اخنار أنَّ المراة: الأولياءٌ في الدّين: ابن جريره والرمخشري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(71/19)» ((تفسير الزمخشري)) (9/ 014). 


وممّن اختار أنه يشملٌ القريب من المشركينّ: الثعلبينٌ» ومكّي» وابنٌ عطيّة. يُنظر: ((تفسير - 
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تي ص 1 - - ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


سوّى أقاربكم» » بالوصيّة”'" والنصرة والصّلةء وغير ذلك من المعروف قليلا 
كان أو عب 
اي 0 


امن شريعه وتلسخ ما كان في أو الإسلام + من لوث الأو الإيماية 


والهجرة”". 


- الثعلبي)) (// 4).» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 01/8)» ((تفسير ابن عطية)) 
(1/5). 

(1) بما لا يَرِيدٌ على القّلث. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 017. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ /١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 387)» ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 717/7). 
وقيل: مع المعروف هناء الوضكة: ومقق قال بذلك: الواحدي» والسمعائي» والبقوي: 
والزمخشريء والرازي» والعليمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 509)» ((تفسير السمعاني)) 
(756/5)((تفسير البغوي)) (”/ 22751١‏ ((تفسير الزمخشري)) ("/ 5 07).: ((تفسير الرازي)) 
(168/75) ((تفسير العليمي)) (5/ 57 7). 
وقيل: المراد بقوله: #إمَعَرَوهًا #: الإحسانٌ والنّفْعُ والصَّلةُ في الحياق والرية عيذ الدرت: 
وممّن قال بهذا المعنى: ابِنُ جرير» وابن عطية» والقرطبي» وابن جرّيء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)7١/١19(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ ))77١‏ ((تفسير القرطبي)) ))١177/١5(‏ 
((تفسير ابن جزي)) :)١41/9(‏ ((تفسيرابن كثير)) (1/ 89). 
وعلى أنَّ قولّه تعالى: مِإأوْليَيكُم * يدل فيه الكفارء فلّو أوصّى لهم جار وإن كانوا لا يَرئُونَ 
الفسلميق: للقن اشير السمعاني)) 4443/49 ١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 09 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(3”870). ((تفسير السعدي)) (ص: 259594)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7775). 
وممّن قال بأنّ الكتابَ هنا هواللُوحُ المحفوظ: ابن جرير» والواحديء وابن كثير» وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١15(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 559))» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 787)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 58). ِ- 
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« 


الفوائدُ الثربويّة: 


ري 0 ل رود اس ل م سه 


-١‏ قَول الله تعالى : مإوَآَه يعو لحن وَهْوَ يمد أَلتِيِلَ # فيه إشارةٌ إلى أنَّ 
َع ما أل اللهخية من الأخذ بقول الغير” ونه يَجبُ على المرء أن يلجا إلى 
ره عر وجل في سؤاله الهداية". ْ 

-١‏ - في قوله تعالى :ل ينول بالمؤميوت بن نشم # وُجوبٌ تقديم محبّة 
الِيّ صلى الله عليه وسلّم على النَّمْس؛ فهو أولى بك من نفسكء ووجوبٌ 
طاعة الَيّ صلّى الله عليه وسلّم وتقديمها على طاعة التَّْس'"". ص : 98 لي 
وله بالمؤميت © أي: في كل شيم من أمور الدِين وَالدّنيا ين أن نفسييمٌ 04 
ولهذا أطلقَ ولم يَُيدِ فنيجبٌ عليهم أن يكونَ أحَبّ إليهم من أنفسهم, كه 
أنقَدَ عليهم من محكمهاء وحَفه آَْ ديهم من حقوقهاء وشَمَقنُهِم عليه قم من 
شمَقتهم عليهاء وأن يَذَلوها دوتهء ويَجعلوها فداةه إذا أعضَلٌ حَطبٌ» ووقاءء 
إذا لفحت حَربٌ وألا يعوا ما تَذعوهم إليه نفوسّهمء ولا ما تصرفهم عنه. 
وبعوا كل ما دعاهم إليه سول الله صلى ال عليه وسلّم وصَرَفهمٍ عنه؛ لأنَ كل 
ما دعا إليه فهو إرشادٌ لهم إلى تيل النَّجِاة والظمّر بسّعادة الدَارَينَ وما صرَّفهم 
عنه فآخدٌ بيهم لفلا يتهاقتوا فيما يَرمي بهم إلى الشّقاوة وعذاب الّار» 

- وقيل: المرادُ به القرآنُ. وممِّن ذهب إلى ذلك: البقاعي. يُنظر: (نظم الدرر)) (15/ 195 


397). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (91/7/5). 
قال البقاعي: ((كات ذَلِكَ 4 أي: الحُكمٌ العظيمٌ بإفى الحكتب » أي: القرآن في آخر 
سورة الأنفال إمَسَطُوًا © بعبارة تَعْمُّ). ((نظم الدرر)) (79/19). 

.)١1557/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 50). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 59). 

(5) أي: هاجَت بعد سكون. ينظر: ((كتاب الأفعال)) لابن القطاع (7/ .)١71١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 0377). 
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نادي ااسديع عذاب اللدولا تأضول لد لل مسو لقنا را براميظةلكسول» 


بالإيمان بهء ومحيّته ومُوالاته واتّباعه. وهو الذي يجيه الله به من عذاب الدَّنيا 
والآخرةء وهو الذي يوصِله إلى خير نيا والآخرة «نعو ]نم وأنفع لكل أحد 
من نفسه وماه؛فإنّه ّي يج اله به من لمات إلى الُورء لا طريق له إل 
5 وأمًا ننه وأعله فلااشفيون عن مخ الله شيكالاة. 


00 


- في قَوله تعالى: :ل الأول بالْمؤْمن مِنْ انيم * دليلٌ على أنَّ من لم 
يكن الرَّسولُ أولى به من نفس فليس من المؤمنينَ» وهذه الأولويّةتتضَمّنُ أمورًا: 

ينها اذكو 21 إلى العوذ مجن شوم لآن الأولر 1 أضيلها الحو 
العبد أحَبٌ له من غيره» ومع هذا يجبٌ أنْ يكونّ الرٌسول أولى به منهاء وأسحبٌ 
إليه منها؛ فبذلك يحصّلٌ له اسم الإيمان, ويَلرّمْ من هذه الأولويّة والمحبّة كمال 
الانقياد والطاعة والرّضا والتّسليم» وسائرٌ لوازم المحبّة من الرّضا بحكمه. 
وَاللٌسليم لأمريه وإيفارة على ما صراة: 

اومنها: ألا يكودَ للعبد حكمٌ على تَفْسِه أصلًا بلي الحكمْ على نفسه للرّسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلّمء يَحكمٌ عليها أعظَمَ من محكم السَيّد على عبدمء أو الوالد 
على .و أدب فلييى تداق تيه تضاف قط ذا عوت نه السو الذي :هو 


00 
القوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: 9 مَاجَمَلَ مه َمل يلين في جوف # فيه سؤال: وهو 


.)477 /51/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((الرسالة التّبوكيّة)) لابن القيم (ص: 9؟).‎ 
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أنه بل يدل بفحوى خطابه” أنه نه لم يجعل لامرأةٍ من قلبّين في جُوفهاء وقد جاءت 
أخرى يُوهمُ ظاهرُها خلافٌ ذلك» وهي قله تعالى في حفصة وعائشة: إن 


إل َه مَقَد صَعَت ُلوبَكَا #6 [التحريم: 4]» فقد جِمَعَ القلوب لهما رَضيّ الله 
عنهما! 

الجواب من وَجَهِين: 

الوّجِهُ الأوّل: ذال إذا أصيفٌ إليه شيئان هما جْآه. جاز في ذلك المُضاف 
الذي هو شيئان الجَمعٌ والتَّنية والإفرادٌ وأفصَحُها الجَمعٌ» فالإفراد فَالتَثنِية 
على الأصَحٌء سواءً كانت الإضافة لشفلا أو معنّى ؛ فاللفظ مثاله : (شويت رؤوس 
الكبشّين أو رأسَهما أو رأستهما): فإنْ فرق المثّى» فالمشاز الإفراك» نحو قوله 
تعالى: ملعل لاق داورد وعسى ابن مَرَيَمَ # [المائدة: 11 وإن كان الاثنان 
المضافانٍ مُنَفْصِلَينِ عن المثنى المضاف إليه» أي : كانا غيرَ 5 فالقياس 
الجَمعٌ وفاقا للقَرّاءء وفي الحديث: ((ما أخرّجَكما من بُيُوتكما))”"» و: ((إذا 
أوَيْكُما إلى فراشكماء أو أَحَذْتُما مَضاجعكما))7". واعلَم أنَّ الضّمائرَ الرّاجِعة إلى 
هذا المضافٍ يجورٌ فيهما الَمعٌ نظرًا إلى اللّفظء والتثية نظرًا إلى المعنى. 

الوتعة الثّاني: هو أن أقلّ البجمع اثنان» ونظيرٌه 0 تعالى: لقن كان لَه إِحَوَة 6: 


[النساء: ]١١‏ أي: أخوان فصاعِدًا9). 


)١(‏ وى الخطاب - ويُسَمّى تنبية الخطاب ومفهومَ المواققة-: هو إثبات كم المنطوق به للممسكوت 
عفايطريق الأزلن, لنظار :ازيب الرضولا إلى حلم الالصول )الاب بجر لأسن 101302 

رسال 09010 مرحيف الى فون رضي الدقلة 

() أخرجه البخاري (51118) واللفظ لهء ومسلم (7/71؟) من حديث عليٌ بن أبي طالب رضي 


الله عنه. 


(4) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 2180 187). 
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2-8 00ت <مه ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 

”- قال الله تعالى: 3# مَاجَعَلَ الله لجل من فلن فى ووه 6“ القلبٌ لبس له 
إللاوجهة واحدة؛ إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعَبد قلبان يُطيعٌ 
له ويتَّبعُ مره ويتوكلُ عليه بأحدهماء والآخَرُ َيِه بل ليس إلا قَلبّ واحدٌ 
فإن لم يفرذ بالتوكل والمحيّة والتّقوى ربّه ولا انصرّفٌ ذلك إلى غيره”" 

و قُولَ له تعالى :<ا املأ يلب فى جوؤه. ... تكدم لما 
اَي صلَّى الله عليه ونم باتباعه مما يُوحى إليه» وهو تشريع الاعتبار بحقائق 
الأشياء ومعانيهاء وأنَّ مَواهيَ (جمعٌ ماهيّة) الأمور لا تتغيّرٌ بما لصو بها منّ 
الأقوال المنافية للححقائق ئق» وأنَّ تلك المُلصّقات بالحقائق هي التي تحقيث الققول 
عن الَف في لتقو لوعي ايأر علي الوب ليس اليا 

وذْكرٌ هنا نوعان من الحقائق: 

أحدّهما: من حقائق المُعبَقَدات؛ لأجُل إقامة الشّريعة على العقائد الصّحيحة» 
بذ الحقائق المصنوعة المخالفة للواقع؛ لأنّ إصلاح التّفكير هو مفتاحُ إصلاح 
التكزسيهةا مكل تامياه إيطان أن كوه الا جقل .في خلق يعن النانى 
نظامًا لم يجعَله في خَلق غيرهم. 

وثاني النّوعَين : من حقائق الأعمال ب؛ لتقُومَ الشّريعة على اعتبار مَواهي الأعمال 
اني يعن في شي رارشالا وهذا يرجعٌ إلى قاعدة أنَّ 

قاف شاد اأدروهو ما قير اليه بقر انعا #وَمَا جَعَل ويم لَكَى تُظدهِرُونَ 
000 َمَاجَعلَ أََِاءك ناد بكم فولكم يفوك 6" [الأحزاب: 4]. 

4 - في قولِه تعالى: «إوَمَا جَمَلَ أَونبحَكُم الى تُطَدهرُونَ متهن ميك * التّنبية 
)١(‏ ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 7588). 

.)705 /7١( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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على تحريم الظَّهارِء فإذا كان اللهُ تعالى لم يجِعَلٌ ذلك فإنّه لا يحل لنا أن نجعل 
شَينَا لم يَحِعَلْه الله تعالى؛ لأنَّ الأمرَ إلى الله تعالى وحْده0©. 


- في قو تعالى: موا نل وك التى لوزت يت أتهيك ) أن بكر 
للرّجَلٍ أن يُناديَ زوجته ويُسَمْيّها باسم محارمه؛ كقوله: ديا مي ديا أخني) 
ونحوه؛ لآن ذلاك 7 يشبه 4 المحرّه0". 

- اي تعالى: #إومَا جَعَلَ أي ك١‏ 
بأبناء حَقيقة ولا شَرعًا". 

- في قوله تعالى: :وما جَعَلَ أَدصَاءَكُم ناد 6 > أنه إذا لم يكن الابنٌ الدّعيٌ 
ابا لا شرعًا ولا حقيقة؛ فإنّه لا يحتاحُ إلى قيد يُخْرججه من معنى البْنوّة؛ لأنه 
ملاحر يها ما م ري حر مر عاق يرنه قافر 
بيانُ ضَعف قول من يقول : «إنَّ الاحترارٌ في قوله تعالى انمجن اسيك 
لبن من آصَلِبِحكُمْ #* [النساء: “77] عن ابن التَبَن)؛ لأننا تقول: إِنّه أضك 
لم يَدخْل حنَّى يُحتاج إلى قيد يُخر جه»! 1 

8- في قوله تعالى ع 0 
تناقضٌ - والتَناقضٌ لا يكو إلّا في الباطل-؛ فالحقٌ لا يمكنٌ أن يتناقض" 

4- في قوله تعالى: لاير1 الك )رادها رض اللأسد ل تنيب 


انق كدابه وماك تسرف حواليس ل كدريت اونا -و لاله لوكا غات 


200 


6 أن الكبناة التدعياة ليميوا 


.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)655 (؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 57). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((«المصدر السابق)) (ص: 5 5). 
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ظاهره لكان ظاهرٌه يدل على باطل! وإذا قلنا: إن على خلا الظاهر ل أن 
يكون دالا على باطل ! فإذا قلفاء إن المرادٌ بآيات الصَّفْات خلاف الظاهر صار 
ااه باط -لأنّه خلا المراد- وهذا يُنافي قوله تعالى وديمو الح 4 

فهو مبيحاكة وتعالى لأ يفول إلا البحة 49 

-٠‏ في قوله تعالى: #ووَهُوَ يَهَدى أَلتَبِيلَ # أن طريقّ الحقّ واحدٌ؛ لقوله 
تعالى: «لألتيِيلَ 6* وهو مُفْرَد وهكذا تَجدٌ أنَّ لكأل عتدميكا قينا يكا لفت 
الع واقال متيف هو تحال قت و تَتَيعُوأ ألَبِلَ 146" [الأنعام: ١57‏ ]. 

-١١‏ قَولَ الله تعالى: :9 أدعُ: هُم ِأَسَإيِهِمْ © يُفْهَمْ منه النَّهَيُ عن أن يُنسَبَ أحد 
إلى غير أبيه بطريق لحن الخطاب”" 

يرل تعالى: :9 أدَعُوهُمْ ِآصَآهِمَ 4 أن الإنسانَ يُدُعى لأبيه بظاهر 
فراش أَمّه ويثئِتُ بيت به السب والميراثُ» وتجري به الأحكام؛ وأنَ لجل جَلالُه 
قد تجاورٌ عمًا يُمكنُ في الباطن من إحداث الأ 9». 

١‏ - في قوله تعالى: ول كيم أ بحرت كزع الإتان الى أبيه 


تر 


يعني: «انْسبُوهم لآبائهم» لَفظا و حفيقة اكالفخا قل :ليا فلانَ بن فلان»» و أمّا 


.)55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(') ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 50). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5760). 
لحنٌ الخطاب: هو إفهامُ الشيء من غير تصريحء وهذا معناه لد والمرادٌ به هنا مفهومٌ المخالفة» 
رو إقاك نسطى سك المنطرق بود الماك رح عشم راان لد الخطاب ألا على زلا 
الاقتضاء)» ا لنشهوة الموافقة). ينظر: ((الإقازة قن بعرقة الأصول والوجاقة فى يمنت 
الدليل)) للباججي انافاس الأول ف خرن المخضول)) قراف 41/8900 
((تقريب الوصول إلى علم الأصول») لابن جزي (ص: .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/551). 
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حقيقة بأنْ تعتقد أن ابه ال 


صُلْبه لاللاب الذي ادّعى أ أنه أب 0 


6 


4 قولَ الله تعالى تق قو خزاتس يدا قن لَه موا ءابآدهمْ 
وَإِحَوَنكُمٌ في أَلدَينِ وَمَولِيم ولب عَلتحكم جتاح فيم] أخطأتئم به. ولب اق 
كر فقث وكات الله عدوا سما حرج مِنَ اللي قَولُ الرَّجْلٍ لآحَرَ: 


د والتّقريب» وذلك عند انتفاء الل 0 


ع رم 6 صن 


6- قول الله تعالى 7 سرهم م رعسل عند سإ دل كلما ءابه 
فلِحَواذه 0 مويك وَلَنَىَ كم جنا ف لعتانيو ولك تاكتدت 
وو 9 و 0 1 3 8 ع 5 

ُو » يدل على ا او 
اللسنان8ة. 1 1 


ود قو رسم اع < معيو 


- في قوله تعالى : ليس بتكم جد ويم َعْطأَثْم بو. # سَعةٌ رّحمة الله 
سُبحاتّه وتعالى؛ حيث أسقَط الإثم عمّن كان مُخطءًا9. 

- قَولَ لله تعالى :وَل نكم تم ذيمآأحْطَأَثُبو.وكككن ماد تَعَمَّدَدٌ 
تا حل هين ف ل خرن ولا على الشني” 

- في قوله تعالى : 9# وَللكن ما تَحَمَّدَتَ قاو لوثم أن مَدارَ الأحكام والمؤاحذة 
عليها هو القَلبُ". 


.)00 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)5557/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)589/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
.)0/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )( 
.)3١١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )5( 
.)09 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )1( 
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4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


4 بط 


4 قوله تعالى: :9 ]لد ينأك بالمؤبيوت ين َو # هذه الآ الآية أزال الله 
إعالى يها احكاطا كانس في عند الإتنادم: منها أنه صلَّى الله عليه وسلّم كان لا 
يُصلَي على ميت عليه يه فلا فلح الله عليه الُتوح قال: ((أنا وى بالمؤمنين 

من أنفسهم. فمَنْ توفي وعليه دَيْنٌ فعليّ قَضاؤٌه ومن ترك مالا فهو لوَرئّته))”7. 
وقال أيضًا ((فأيكم تَرَكَ دَيْنَا أو ضَّياعًا فأنا مَؤلاه))2". 

0273 اله تعالى: 7# وأروجهٍ مهم فيه سؤال: هذاردل بدَلالة الاتترام 
على أنه -صلى الله عليه وسلّم- أب لهم؛ أن أمومة أزواجه لهم تستازم بوه 
صلَّى الل عليه وسلّم لهم؛ وهذا المدلولٌ عليه بدّلالة الالتزام مُصرّحٌ به في قراءة 
أَبِيّ بن تعب رَضِيَ الله عنه؛ أنه يقرؤّها : (وأزواج أمهانُهم وهو أبٌ لهم" 
وهذه القراءةٌ مَرويّة أيضًا عن ابن عبّاس! وو ساءثت آيذ خرف عون اره 
تعالى: :9 ما كنَ محمد أب أَحَرٍ نياكم 4 [الأحزاب: ]- تصَرّحٌ بخلاف 
هذا المدلول عليه بدّلالة الالتزام والقراءة الشّاذّة المذكورة عن أَبِيّ وابن عيّاس؟ 

الجوابٌ: أن الأبوةَ المنبعة دييّة» والأبوَةَ المَنفيّة طبيّة وبهذا ته الإشكال 
في قوله تعالى: مإوَأَروجه أمَهنهُمَ # مع قوله: 9#وَإدا سَاَلْسْمُوهُنَّ مَتعًا علوت 


لبي تاتقي 


من وراء جاب 04 [الأحزاب:57]. 


١‏ قال الله تعالى: :وَاَروجه: أمَهُنُْمَ * في هذه الآية أ: نِلنَ متهن في 


ط 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7579)» ومسلم (1719) )١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري (51/81)» ومسلم )١10( )١719(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() ينظر ما أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (/77711). 
وأخرجه أيضًا (1117) بلفظ: (وهو أبٌ لهم, وأزواجه أمّهاتهم). 
(5) يُنظر ما أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (77007)» والبيهقيٌ في ((السنن الكبرى)) (177570). 
(4) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١187‏ 
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0-0 


0 َي التّسلء أ 0 07 
ا ل 10 


١‏ في قوله تعالى: «( الت وَل يالمؤَمِييت ين يواوه مهم # ما 
قال نيحا "اَي أب للمؤمنينَ وأزواجه أمهاتهم». بل قال سبيعاته وتعالى: 
:3 الأول بِالْمؤْمِي من نشم #؛ تأبوك لين أولى بك من تَفْسكء لكنّ الرّسول 
عليه الصّلاة والشاذة أو لى يلت مر النيراك» فهذ! أمظ من اقؤاله اأنبو انه ونها ل : 

اي هنهم 46 ومن أجل هذه الوّلاية كانت أزواجه أمّهاتِ لنا من قبلهنَ 
ومن قبّلنا؛ يعني: هن ينطق نَّ إلينا كالتّظر إلى الأبناء» ونحن ننظرٌ إليهنَّ كالئّظر 
إلى الأمّهات) 

7- في قَوَلِه تعالى: 9# وأرويجه: أَمَهثهُم 4 أن نَّمَن قال: إِنَّ عائشة رَضيّ الله عنها 

ليست آم له#قليس من المؤمنين 0 


لات - قَولُ لله تعالى : 92 وأزويجه: مهنم هتوم 6 فيه سؤال : كيف يَلرَّمُ الإنسانَ 


01 


أن عمال أ من وراء حجات ًا َالتجوقة عقا فتاوه مووراء حاب * 
[الأحواب: 8ه]؟ 


.)0 4١ /7( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 57). 
ويم أراد الل همات ]3 كلانه ينغرن ارواعه واقوفها ثنادى بداللساق وهر الأذواشيث 
مايُنادى به الينّ صلّى الله عليه وسلّم لفظٌ (الّسول) لا الآب. 
وقل ابقاذلآل سا لرجعة #اللدوديك لكان [اللنوسداف اللا ءشيد وو عليه رسكل 
زوجاته كالأمّهات؛ إجلالا لتَبنّه؟ عد يَطمّعَ أحل في نكاحهنّ بِعْدّه. يُنظر: ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: /ا5 25 /50). 

(") يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ 7717). 
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الجوابٌ: أنهنَ أمّهاتٌ في الحرمة والاحترام, والتّوقير والإكرام؛ لافي الحَلوة 
بهن ولافي حُرمة بناتهنَّ ونحو ذلك7". 

:3 - في قوله تعالى: 3 وأرويجهه أ ا مهم تحريمٌ نكاح رّوجات الب صلّى 
الله عليه وسلَّم بعدّه؛ لكونهنٌ أمّهات المؤمنينَ لك 

9 قول اشاعالن : 8 وأزواجه: هنهم مَهَْنهُمَ ‏ فيه سؤال: لو قال قائل كف 
قال : 3 وأزويجهء أ مهجم 44 وقال من قبل: وما جع وبحم لت تُظَلِهِرُونَ متهن 
َه #6 [الأحزاب: 5] إشارةً إلى أَنَّ غير من وَلّدت لا تصيرٌ أما بوَجِه؛ ولذلك 
قال بحاي ني عروتي أ هه 0 وني * [المجادلة: 7؟ 


عه ع > وألكر يفول 6 20 


الجواب: أن قوله تعالى في الآية المتقدمة: 3# والله يقول الْحَقّ وهو يَهَدِى 
ايبيل > جوابٌ عن هذاء ومعاه أن اع مكل الحقيقة؛ ولهذا يرجم العاقل 
عند عدر اعتبار الحقيقة إلى الشّريعة كما أنَّامرأتّين إذا اذّعَت كل واحدة ولدًا 
بعينه» ولميكن لهماكة: حلفت إحداهما دونَ الأخرى؛ حُكمَ لها بالولّد 
وإن تن أنَ لي حلفت دونَ البلوغ أو بكر بَة؛ لايْحكَمْ لها بالولّد؛ فعلمَ أن 
عند عدم الوُصول إلى الحقيقة يربع إلى الشَّره لابل في ببعض المواضع على 
النُدور تَْلبٌ الشَّريعةٌ الحقيقة! إن الزَّانيَ لا يُجِعَلٌ أبَا لولد الرّنا. 


إذا تبت هذا فالشَارعٌ له الحكم؛ فقّولٌ القائل: (مداتي) تزن بدي لاعن 
حقيقة» ولا يترنبُ عليه حقيقةٌ وأما ول الَّاِعَ فهو حَقٌ؛ فله أن يسمي أي 
امرأة ماه ويعطيّها حكمٌ الأمومة””". 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 1817). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)7١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)١81/‏ 
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/- - في قوله تعالى: «وأنسجة 0 دليل على أن 
لأزواجه صلَّى الله عليه وسلَّم دونَ سَراريّه”. 


لو أ عاج 


1 - قَولَ الله تعالى: و وده أ هم استدَلٌ به من قال بتّحريم الكافرة 
على الََيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ أنه لوتزوّججها كانت أمّا للمُْمنينَ 3 

4- في قوله تعالى: «إوأونا ارما بهم أل ,يعض »أن مّن كان أقربَ 
من ذَوِي الأرحام فهو أحَقٌ بالإرث؛ وجَهُه: له إذا ملَقَ الحكمٌ على وَصفٍء 
فكلّما كان الوصفتُ في شَيءٍ أقوى كان الشكمٌ فيه أولى: فما دام أولو الأرحام 
أولى -لأنّهم دوو أرحام- فمّن كانت رحمُّه أقوّى فهو أولى؛ ولهذا قال الى 
صلَى الله عليه وسلم : ((الحقوا الفرائض بأهلها فمابَقيَ فلأَؤْلَى رجل ذكر))7". 

ا - فول الله تعالى : #وَأولوا الحا بَعَسْهُح أو بحن ف حكئدي أل من 
لْمُؤمِين والْمُهدجرد محر حب على ولاية دوي الأرحام في جميع الولايات؛ كو كولاية 
ري 


الم نيرج والميَ» ع 0 


.)458./١19( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)71 (؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي لاضن‎ 
.)7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )"( 
من حديث عبد الله بن عبّاس‎ )١715( والحديث أخرجه البخاري (517117) واللفظ له ومسلم‎ 
000 رضي الله عنهما.‎ 
.)509 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 
.)7١١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 
وهو مذهب الحنفية. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن جيم (/ /070). ويُّنظر الخلاف في هذه‎ 
.)07 المسألة في: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (؟/‎ 
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© 
وك سفاني إلما أت الولاية 0 أولي الأرحام بشرط الإيمان» كما 
قال تعالى: 38 عر بقن الى يتس وسكي أ َللَهَمنَ ألْمُؤمينيت 
ولعت جين 004. 
- في قوله تعالى: بل أن تفَعَلُوا إل أوليَايكم مرو ُو # جوازٌ الوصيّة لمن 
بيتك وبيته مُوالادّ وظاهرٌ الآية الإطلاقء لكنّه مَُيدٌ بالنُصوص الدَالّة على أنَّ 
الوصيّة َه لا تَزيدٌ على الثلّث. ْ 
بلاغة الآيات: 
اله : 3 مَاجَعَلَ الله حل من لبن فى جوفه- َمَاجَمَلَ رسك الى 
ات يت تكدلا نما جعل لتلا إناتة' تدخ ولك باسك ول يو 
» 
3 قوله: (١‏ َاجَعَلَ أله لمن قلي فى جوفه- 0 ابتداءَ المُقدّمة 
للخرّض بعد الّمهِيد له با قبل والمقدّمة حص من النهيلة لكها اسه 
على ما يُوضّحٌ المقصدّء بخلاف التّمهيد. والمَقصوةٌ: لبي إلى بُطلان 
موعن أهل الجاهليّة قد رَعَموها وادَّعَوها. وابتدّ من ذلك بما كليل 
بطلانه الحسٌ والاختبارٌ؛ ليُعلَمَ من ذلك أن الذي اعكلقوا ما يَشَهدُ 
الحسٌ بكذبهاء يَهِونُ عليهم اختلاق مَزاعمَ فيها شَيَهُ وتَلبييسٌ للباطل في 
صُورة الحقَ؛ فيُتلقَى ذلك بالإذعان والامتثال”". 


00 آ[ هس سه ص 
- قوله: :3 مَاجَعَلَ الله رجحل ين قبن في ووو # هذا مكل ضَربَه الله تعالى 


(1) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟077/7. 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 77). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /”١(‏ "2701 5 70). 


5١7 الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


و0 


دتعلى قول-بطرئيقة قباس التمفيل 7 مهيا ماد ين قوله تعالى جاوما 
جَعَلَ ركم الى تُطدهِرُونَ + يي ف وال نآك اندم 4. وَتتئية 
على أنَّ كَوَْ امُظامَر منهاأمّاه وكَونَ الدّعيٌ ابن -أي بمنزلة لم والابن في 
الآثار والأحكام المعهودة فيما ْنِّم - في الاستحالة بمّنزلة اجتماع قَلبين 
0000 ع قلبين 


سرح 


- قوله: 38 مَاجَعَلَ لله لحل من لبن ف جُوَفه- 4 كير في (جلٍ)» وإدخال 
(من) الاستغراقيّة ة على #إقَلْبَينِ قَلبَئت 4؛ تأكيدان لما قُصِدّ من المعنى» وؤقوع 
اي ا لا الا ما جعّل الله لأ 5 


الرّجالٍ ولا لواحد منهم قَّلبين اله في جوفه”" 


- وتخصيصٌُ الرَّجُلٍ بالذّكر؛ لكُمال لوازم الحياة فيه» فإذا لم يكنْ يكن ذلك له 
فكيف بغيره من الإناث”*“؟! ذ فعبّر بالرّجْل؛ لأنّه أقوى جسمًا وقَهما فيِفَهمُ 


يه من باب الأولى". 

- وفائدةٌ ذكر البجوف - و إن كان المعلومٌ أن القلب لايكونٌ إلا في الجوف- 
2 1 3 5 8 ل 0 > و 

زيادة تصوير المدلول عليه؛ لأنّه إذا سمع به صَوَّرَ لنفسه جَوفًا يتشتمل على 


)١(‏ قياسٌ التّمثِيل: هو: حمل مجزئيّ على مجزئيٌ آخَرَ في حكيه؛ لاشتراكهما في علّة الححكم؛ أن 
ذلك الحكم يلزمُ المُشيرَكٌ اللي ؛ مثل “الي حرا لاشاعلن الخمره بجايع الإسكار في كل 
منهما. وقياسٌ التَّمثِيلٍ : هو القياسٌ الأصوليٌ (إلحاقٌ فرع بأصل في حكم؛ لِعِلَّةِ جامعة بِيْنّهما). 
ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ ))١١١‏ ((آدات البحث والمتاظرة)) للشنقيطي 
591١/90‏ ؟199). 

.)100 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)4٠ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)07١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 508). 

(5) ينظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (1/ .)١557‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ '75/87). 
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لت 
قلبين» فكان أسرَّعَ إلى الإنكار”". 
- قوله: وما جحل نوكم ليَى تُظبهرونَ ٠‏ ني د 4 تَمهيدٌ ان الخريع 
إبطال التَبئّي بشّبه أن كلّيهما تَرتيبُ آثار تَرتِيئًا مَضِنوعًا باليله :غير مَبنيٌ على 
جَعل إِلهي؛ إلا أن هذا النَّمهِيدَ الثاني أقربُ إلى المقصود؛ لأنّه من الأحكام 
التُشريعية نا 1 
- والمُرادُ بالججعل المَنفِيٌ في قوله وما جحل روك الى طروت مون 1 
َه كد الجَعل الخقيٌ؛ وذلك كنايةٌ عن انتفاء الأثر الشّرعيّ لذي هو مين 
آثار المتعل 00 لأنَّ الإسلامٌ هو الفطرة التي فطرَ الله النّاسَ عليهاء قال 
تعالى : م إِنَ أ أمَهشُهٌُ إل لبى وَلَدْتَهَرَ 74" [المجادلة: ؟]. 


5 - 
وو - 


- وَعُدّيّ الفعلٌ ب (من) في قوله : 38 تظده رود تظلِهرونَ متهن /؟ لأَنَّ الظهارَ كان طلاقًا 
فى لجعت م رة الاطاءن سه كا اف و ١‏ ملت وني 7 أنه 


تباعَدَ منها بجهة الظهار وغيره» أي من امرأته» فلَمّا ضَمّنَ معتّى التَباعُد 


و2 


عدي ب (من)”). 

08 :هما جل ناتك 2 طاح الماصيرة ااي رار 
بل ولذلك أسهبَ الكلامُبعْده بتفاصيل التّشريع فيه وتْطفّت هاته الجملة 
على اللّتبن قبِلَها؛ لاشتراك ثلاثتها في أنه نمَتْ مََاعم لا حقائق لي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 507): ((تفسير أبي السعود)) 
.)9٠ /90(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5057/71١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7501/007057/171١(‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)701//7١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 407). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)10//7١(‏ 
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20 


عم سح جح سمه 


اذا 1 إن المزاعم 0 من قَلْبَيَنِ في جوفه- وما 
بعل ع ا لين ين هن مهد هيك ومَا جعَلَ َناك إناءخ #- لا 
تعدو آن تكونَ ألفاظا سادَّجةً لا تحن لِمدلولاتها في الخارج؛ اقتضى ذلك 
انتفاءً الأمْرين لين مجعلا تُوطئة وتمهيدًا للمتقصود. وانتفاء الأمر الثّالث 
تعر بور التَّبنّي؛ فا شرك النّمهِيدُ والمقصودٌ في انتفاء الحقيّةء وهو 
في النّسوية بين المقصود والتّمهيد؛ وهذا كله زيادة تَحريض على تلفي 
ار اياوز والامتثال» وتَبْذ ما خالقه”". 
05 : ذلك مولُكُم بوك وَأََهيِشُولُ الْحقَّوَهوَ يَهَرِى لتيل #استئناف 
اعتراضي ؛ و امهرد والتتس ودين التريوة وجو زع "لشو الات 
التي نمّتْ جَعْلّهِم ما ليس بواقع واقعّاء ولذلك قُصلّت الجملةُ؛ لأنّها يدل 
مَنزلةً ايان بالنّحصيل لما قبل" 
- وذكر واكم 4 مع العلم يدف إشارة إلى أنه ول لا تتجاوز دَلاليّه 
الانواء إلى الواقع ونفس الأمر» فليس له من أنواع الوجود إل الوؤجودٌ في 
اللسانء والرجود ف الأذهان» دون الوؤجود في العيان» وزادّه تَصِريحًا 


70 ذو 5 مد 


بقوله: وله يَقولٌ ألْحَقَّ 6؛ ناوي إلى أن قولّهم ذلك قر كاله ولهذا 


.)551 03757٠9 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() المَذلكة: من قَذْلَكَ حسابه فَذَلَكةٌ أي: أنْهاهُ ورغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلا وخلاصتّه. 
و(المَذْلكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فذَّلكَ كذ وكدًا عددًا). ويرادُ 
بالقذلّكة: النيجة لمَا سبق من الكلام؛ والتَِرِيعٌ عليه كقوله تعالى: ميك عََرَهُ ماد # بعد 
قوله: مِامَييم لمر في لي ًا عنقم [البقرة: .]١147‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي 
99/ *151)» ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارو (ص: 17)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد 
سعد الخطيب (ص: 2057/8 57979). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)509/71١(‏ 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


هم 
عُطفّت عليه جُملةٌ ِ«إوَآسّه يَقُولُ الح #6 لأنَّه داخل في المَذْلّكة لما تقدَّمَ من 
قوله: 38 مَّاجَعَلَ أنه #6 إلخ7". 
- وقيل: قوله: مِلكَرْلكُم بأ كم فيه لطيفة؛ وهو أنَّ الكلامً الذي بالقَم 


فحسبٌ يُشبةُ صوتٌ البهائم الذي يُوجَدُ لاعن قلّب”". 


ا : #والله يول الْحَقَّ وَهُوَ يهَدى لتيل وي الاخبار عرو ابم المججلالة 
وضّميره بالمُسندَين الفعليّين إفادة قصر القلب» أذ هو يفول الحو لا 
انين ونكوا اكع الاك المراهة دوهو يدي لقني نك لللين لوا التالين 
ا اولنا كاد يلون للحتي (يكون) واجهاني)«امسر او تسترهما 
مَعموليهما بالقرينة. لكان قر اللداقي المراميع الثّلاثئة هو الحقَّ 
مح ير ب ا 
لحن ولا يدون الكبيا 3 
. وقال: لوفو موك ييل #ولميَقلَ: (ويهدي السبيل)؛ لأجل أنْ تكونَ 
الجملة الَانِيَةٌ مستقلَةٌ بدكَْيْها -بمبتدئها وخبرها- ولآن قوله تعالن: 1# وهو 
هيك # هو مبتدؤهاء وجملة لتيل ِل # خبرُهاء فكانت الجملةٌ مُستقلة 
عن الأرلية لان ذلك د لني في بيان أ 1 الهداية بيد الله سٌبحاتّه وتعالى». 


-ه 


بط دان سك لج مك عة ونا تند وري : 


.)55١ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١557/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)55١ /7١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 56). 
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ف« 


هه 


يك هدسج عو عم سه ص و و 
تعمّدت قلوبكم وَكان الله عَفُورًا تَحِيمًا 


- قوله: «( ادعوم لآم يهم 6 استتناف بالشروع ف في المقصود من التُشريع؛ 
لإبطال التَبنّي» وتتفصيل لِمَاَ حزان اجر السلمر ةا ارال 


- وجملة ِإهْوَ عسل عِندَ ألَّهِ # استثناف بَيانِنٌ؛ كأنَّ سائلًا قال: لماذا 
0 ع 


لا كذعرهم الذي تكرهمة ناجيت يكيان أن ذلك القسيطه ٠»‏ فاسمٌ التفضيل 
تسلو القناصا -أي: ليس على بابه ل كوس من هذا الاستئناف 
او ها ول عليه قوله: (ها >[ تمتك نوري كلكُم فلكم اواك 


والتر فول صرح سر رد اس ل م سل م 


ونه يعُول الْحَقّ وَهْوٌ هوك لتيل مو ور 
را عدر ات ور ارد لطم روزا 
والأدعيلء ونين بهم ون هذ التشريع الذي ين عليهم؛ كزع نهم 
ِلْمَا ألمُوه؛ ولهذا المعنى الدّقيق 22 عليه رهز كن لَه تعلموا ءابآ هم 
َإِحَوْنَْكُمْ في أَلدَينِ وَمَوَلِيكُم #. فجِمّعَ فيه تأكيدًا للتَّشْري بع بعدم التساهل في 
تقاء ما كانوا عليه بعذْر أنّهم لا يَعلّمون آباء بعض الأدعياء» وتأنيسًا ناس 


ع١‎ 


0 


أن يُعتاضوا عن ذلك الانتساب المكذوب انّصالا حمًا لا يفوت به ما في 
الانتساب القديم من الصّلة ويتجافى به عمًا فيه من ا 

: 5 0 : 
- وقبل: 9#أقسط * أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقا من القسشط. فعبّر ب 
(أفد ‏ التنقييل يعدا لان أن هد اضادة مايكون من العدل لكر 


.)551١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7577 /7؟١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ © ؟77): ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))4١‏ ((تفسير ابن عثيمين 


- سورة الأحزاب)) (ص: 4). 
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8 
- وفي فَضْل هذه الجَمّل ووّضْلها -أي: في إخلاء العاطف وإثباته من الجَمّل- 
من مُفتح الُورة إلى هنا؛ + من الحُسن والقصاحة ما لا يَحْفَىء وبيانه نهآ 
الأوامرٌ والنّمِيَ في قوله: جا لم كالم ]1 كَفرِنَ وَالْمسَفِقِينَ ## [الأحزاب: 
١ه‏ اكاب ١‏ َكَل [الأحزاب: “']؛ وارداث على 
نسّق عَجيب» وترتيب أنِيقٍ؛ فإِنَّ الاستهلال بقوله: 2 يكام أل أت لله # 
[الأحزاب: ١]دال‏ على أنَّ الخطاب مُشتملٌ على أمْر مَعنِيٌ شأنه. لائح فيه : 
معي المع والزلهاب )وين :1 عات طلم يول على كدا يط لان : 
على العامٌ» وأردّفٌ النَّهِيَ بالأمْر. على نحو قولك: ا 
ا ناصرَك ولايد أنيُسى بالصّدِ والعس. ثم بالكل تَشجيعًا 
ل و 
ال ا ل ا 
نَطِع آل رن # بقوله: لت الله دل 0 ١]؛‏ 
0 وَأتَِعَ ما يُوججح 1 َيَلَكَت *# بقوله: زات أ 


آذآ ته مه 


تمر 41 [الالدراب: 5 تتميمًا أيضًاء وذيّل قوله 506 


الي : من أنواع إطناب الزيادة وهو الإتيان بكلمة أو كلام مُنسمٍ للمقصوده أو لزيادة حسنةقه 
بحيثُ إذا رح من الكلام نقّص معناه في ذاته؛ أو في صفاته أوهو الإتيانٌ في كلام لا يُوهمٌ غير 
المراد بمٌضلة تُفِيدُ نكتةً. أو هو إردافٌ الكلا م بكلمة تَرعُ عنه اللسّ» وُه همه ومن أمثلة 
التَميم قوله تعالى ل[ قي كلب القول كنك من دحكر أو أَنقٌ وَهْو مُؤْمنٌ وليك يَدَخُنوْنَ 
ند #6 [النساء: 5 ؟١]؛‏ فقوله : موه مُؤونٌ 4 تتميمٌ في غاية الحُسن. ومنه قولّه تعالى: 92 وَِدا 
ِِلَ له أي لله آحَدََهُألِْرّه امَو 4 [البقرة: 7١7]؛‏ وذلك أنَّ العرَّةَ محمودةٌ ومذمومة فلمًا 
قال: إيالخي > انّصحَ المعنى وتَمَ» وتييّن أنّها العرَّةٌ المذمومةٌ المُوتّمُ صاحبّها. يُنظر: ((التبيان 
في البيان)) للطَّيبي (ص: 711)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ )17١‏ و(؟/ “781)» ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب )0١- 59/١(‏ 
و(1/ 051750). 


5١7 الحزب‎ - ”١ الجزء‎ 


© 


أ بقوله: موق يكيلا [الأحزاب: 1]؛ تقريًاوتوكيداء 
وفصَّلّ قوله: :9 مَابَعَلَ أله حل ين لبن في جوف عات ] على 
ا ا ةديكم 
َك كم 4 [الأحزاب: ] فَذْلَكة لتلك الأحوالء آدَنَتْ بها من البُطلان» 
وحَقيقٌ بأنَ يدم قائلهاء فضْلًا عن أنْ يُطاعَ اث وصّل قوله: : 9# وأمه يمول ألْحنَّ وهو 
يهُرِى أَلسَبِيلَ #[الأحزاب: ] على هذه الفذلكة ة بجامع التَضادٌ على منوال 
سبق في المُجمّل في #إولَا تع 4 َأتَِعَ #. وفصَلّ قوله: :9 أَدَعُوهُمَ 
ِآَسَكِهمْ هر كسمل عند أله #4» وقوله: :ل الت أوَكَ يالْمؤميت * [الأحزاب: 
7 وهم جَرًا إلى آخر السّورة؛ تفصيلًا لقول الحقٌء والاهتداء إلى السَّبيل 
القوى 7 
- قول ةيلوا متحت خا ينا لكااترين . .6 عطفٌ على جماة 
:3 أَدَعُوهُم لِأَسَيِهمَ 4؛ لأنّ الأمرَ فيها للؤوجوب» فهو نَهُيّ عن ضده 
لتحريمه؛ كأنّه قيل: ولا تذعوهم للّذِينَ ترّوهم إلا خطأء وبهذا تقر إبطالٌ 
كم التَبئّي". 
00 وُقوعٌ (جناح) في سياق التي ب (ليس) 
يفضي العُموم: فيُفيدٌ تَعمِيمٌ انتفاء الاثم عن العمّل الخط”". 


0 وكا للَهُ عورا يما # تعليل لتفي الججناح عن الخطأ؛ أن 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 077)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 0/7 /71/1), 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 2375177 555). 

.)75515/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /71١(‏ 550). 
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0 
َفْيَ الججناح من آثار الضاف اللاقعالى بالكعر كوالكتعمة بات 
*- قوله تعالى ؛ :9 التونوَق بالمؤميرت ين ار وو ارا 


بَعَصْهُمْ وَل _إبَعَضِ في حكتلي أله من الْمؤصيين والْمهدجرنَ 1 “ أن 
ويم مَعَرُوهاً كات وَلِكَ فى ألحكتب مسطورًا * 


ع 


هما جحل هك ناوخ © [الأحزاب: ]وق له : 38 أَدعوهُم لِآَبَاِهِمَ * 
[الأحزاب: 15» كان قد شمل في أوَّل ما شَمِلَه إبطال بوه زد بن حارثة 
َي صلى الله عليه وسلّم؛ فكان بحيث يُثيرُ سالا في فوس النّاسٍ عن 
مَدى صِلّة المؤمنينَ بيهم صلّى الله عليه وسلّم؟ فلأل تَعليم المؤمنينَ 


قوق النَّبِيّ وحَزْمته» جاءت هذه الآ الك قف اذ ال أولى بالمؤ فطق ون 


اد لصيس عون 
تعميم كل شأن بن شُؤون المؤمنينٌ الصّالحة©. 
عورا : 3# وأرواجه أتمي عت عي عرو الي على إنةاغلية وسام 
حُقوق أزواجه على المسلمينٌ؛ لمَناسّبة جَرَيان ذكر حقّ الي عليه الصّلاة 
والسَّلامُ؛ فجعل الله لهنَّ ما للأمّهات من تحريم التَّروّج بهنَّ» وكذلك ماعدًا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55507/71١(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ “071)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7570)) ((تفسير أبى بي السعود)) 
.)4١/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5557/71١(‏ 
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و0 


أن 


كم الزّواج من وجوه المُعامّلة غيرٌ ما يَرجِعٌ إلى النّعظيم؛ ولهذه التكتة 
حي بالتّشبيه الو للشيالكة فى مهيا بالأمّهات للمؤمنية2. 


ماوع 


00 ووأ الا بَْسْهُمْ أل بض بن كب أله م من المؤمينيت 
ولمع دجرين 6 قبل: أرب بالمؤسين خحصرض الأنضار» بقرينة مُقايّلته بعقطف 


مجو 


امجن 4 على معنى أصحاب الإيمان الكامل؛ تَنويهًا بإيمان الأنصار؛ 
لأنّهم سَبقوا بإيمانهم قبْلَ كَثِيرِ من المهاجرينَ الّذين آمنوا بعْدَهم؛ إن 
الأنفياز أمنوا كقمة واحدةً لما أبلمّهم تُقباؤهم دعو محمّد صلى الله عليه 
وسلم اهيبن يي الم الثّانية'”". وقيل: تخصيصٌ المهاجرينَ بالعطف 
على ونيب وقصزي لذ المواجر مور ةع اقثره افيا البتدرة ا 

- في قوله تعالى: إإِلَه أن تفْعَلُوا إِك أَوليَآيكم مَعَيُوا ‏ بلاغة القرآن في 
الاحتراز في موضع الإيهام؛ الالدكا فال ضالن اق ووو يسام بض أل 


عم 


عض 6 قد يَنوهّم الإنسان من به وبيتهم موالاةٌ لا يمن نيع بنَيء 
من ماله؛ فاحترزٌَ عزَّ وجل بقّوله مإلدا أن تَمَعَلُوَا إِك أوليَآيِكم مَعَرُوًا 00#6. 


)١(‏ التشبيه: هو إلحاقٌ شَّيِءِ بذِي وضف في وَضْفه ٠‏ وقيل : هو إِباتُ مُحكم من أحكام المُسْبّه به 
للمَسْبّه رقي شياو المودان باضبار اوواة 
والتشبية البلية: وها كانث آذاة التّشبيه فيه مَحذوفةً. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
77 («البرهان)) للزركشي (7/ 515» 577)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(/25». ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش ».)557/١1١(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
تع الميداق 0 151 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /737)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (/1/ 507). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717/١ /7١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 


ل 


7 ار ا نير جب ال تر #0 5 3 
- وجملة كات دَِكَ فى الحكتاب مسَطُورا © تذييل لهذه الأحكام: 
ع 2 5 3 ِ 0 
وخاتمة لها مُؤْذْنة بانتهاء الغرّض من الأحكام التي شركّت من قوله: 9 أَدْعُوهُمَ 
َسَإِيهِمَ # [الأحزاب: ] إلى هنا؛ فالإشارةٌ بقوله: م«إدَلِكَ 4 إلى المَذكور 
5 ل لس د كلك ا كه إلى عي ل لامح جوم 
من الأحكام المّشروعة؛ فكان هذا التذييل أعمَّ مما ا قوله: 36 بَعَصْهُم 
وَل ِبَعَضِ في كبَبٍ أله #. وبهذا الاعتبار لم يكن تكريرًا له ولكنه 
و - ساس 220 صه - عر رو - 
- وفعل (كان) في قوله: حكات ذَلِكَ فى الحكتب مسَطورا 4؛ لتقوية 
٠ 4‏ - - 17 5 اه 0 3 عي 
ثبوته في الكتاب مَسطورًا؛ لآن (كان) إذا لم يقصَّد بها أن اسمّها اتصّف 
بحبرها في الزَّمن الماضيء كانت للتأكيد غاليًا”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 07)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 544 50 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7577/51١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 7177). 
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الآيتان (ا-8) 
وَإِذْ لَحَذْنا مِنَ ليبَعنَ مِِتَقَهُمٌ > ومدلتك ومن 5 ج فَإنرهِم وموسئ وعسى أبْنِ ص 

وََحَذا مِنْهُم مِتَمًا عيضا (5) لِسْسَلَ ألصَّددِوِينَ عن صِدْقَهِمْ د 56 عَدَايًا 
ليما ((4)4. 

غريبٌ الكلمات: 

مو مِسَفَهُمْ مَهُمّ 4 الميثاق: عقدٌ مؤكدٌ بيمين وعهدء أو العهدٌ المُحكَمٌ» وأصله: 
العقد ل والإحكاة7". 

المعنى الإجماي: 


ورا تال 1 5زا سيراه على اللصليه وسلء بالعهل الذي ا علو صايسوعلي 
الأنبياء من قئله: واذكز سيا محمد إذ أحَذَنا مِنَ لين ميثانَا وعهدًا موكدَا 
على اتباع ما أوحى الله به وتبليغ الدّين وإقامته؛ واكذيا متف ديا ميحد هذا 
الميثاق» ومن نوح» وإبراهيم؛ وموسى؛ وعيسى ابن مريم -عليهم الصّلاةٌ 
والسّلام- وأخدنا منكم جميعًا ميثاًا مُوْكدَا؛ ضال الله الصّادقِينَ عن صدقهم» 
وأعدٌ الله للكافرينَ عذابًا مُؤلِمًا في نار جَهِنَّمَ. 

5 


د 
22 0 لسع ب دم م مسومدة 


2-4 ادو 2 
تين يك ينك 0 
مُناسَبة الآية لما قبلَها: 


0و 
07 


لما أمَرَ الله تعالى النَِيّ عليه الصَّلاةَ والسّلامْ بالاثقاء» بقوله: يكام لين 


»)865 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (557/7) و(9١/757). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)8657 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
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6ت 
أت أله #6 [الأحزاب: ١‏ وأكّده بالحكاية الي + حي نبب اللا اكبلا بختني 
فيها أحذا غيرّة» وين أله لم يرتكث أمرًا يوج التَشيف بقوله: < ميو 
ِالْمؤْمِيي مِنْ نسي * [الأحزاب: 5- أكَدَه بوّجه آخَرٌ وقال ا أَخَذَْا من 
ليحن مَِفَهُمَ وه نلك 6 الآيدَ كأنّه قال: انّ الله ولا تحَفْ أحدّاء واذكز أنَّ الله 
اكد نيعان 20 ف اله لحرن رسالات اللزه بول بمتتهى يخ :للف خورف 
ولا طمَة”". 

وأكنا ذا كاخ ماسح الكاما ضع إل كدان ركان ها اكياة مكا كانت 


قن الجاهليّة, وأكفاء فى الإسلام سيف اكه تبَعَه بقوله: مود أخذنا من 


الهم 4» أي: في تبليغ الغرائع»والتحاء إلى اق فت ذا في 
قبا اك عن الله الله 0 ا 1 


لالشط سي عر رسي لوا يشّقّ كثيرًا على التُّوس» 
07 المجتمعينّ» ويَة بن التتراصلين: ويُباعد بئْن المتقاربينٌ؛ قال الله 
الى لي صلى ل علي وسلم م لد على تن يبن ع لاه 
بديئه: وتغبير مألوفاتهم بإلّفه ومن نصيحة قومهم بإبلاغهم كُلٌ ما أرسلوا به'©: 


وَإِذْ لغذ نام لين مِسهَهُمْ ومنلك وين فح وهم ووم وعِسى أبن مرجم 46. 


ع 00 و 5 .6 ل اماس ل ساس 2 4 
أي : اذك حا سكت 30101 أخرنا هن البثين هذا مُوَكَدًا غلى تصديق 


.)١59/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 400). 

7 إنظر نظو الدور)) للبقاعي 1507/14 

(5) (إذ) هنا : مفعول لفعل محذوف» تقديره: اذكز. أي: اذك للنّاس إذ أحَذْناء أو: اذكُرْ لنفُسك 
مذَكرًا إيّاها د أَحَذْنا من انين ميثاقّهم . يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 797)) ((تفسير 
ابن عاشور)) /71١(‏ 717/5)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 175). 
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20 


بتعضهم بَعضّاء وتبليغ الذّين وإقامته» والقيام بتقوى الله» وتَبْذْ طاعة الكافرينَ 
والمنافقينَ» واتباع ما أوحى الله بهء وأكذنا هذا الميئاق منك -يا دل 2 ومن 
1 1 1 اس 7 ده 3 

ا وإبراهيمٌ؛ وموسى» وعيسى ابن مَرِيمَ -عليهم الصّلاة والسّلام0"©. 


كما قال تعالى: مِإسَرَعَ لَكُم مَنَ أدبن مَاوَضَّ يو ًا وَألذِى أَوَحَبَكَا إِلَيَكَ وَمَا 


وَصَيْمًا بو إِبَرهِم وموم وعسوح َك 7 أَلدّينَ 25200 [الشورى: 17 ]: 
«إوأحَدنا مِنْهم مََقَاعَِيِظًا 4 


أي: وَأَحَذْنا من جميع هؤلاء الأنبياء عَهدًا تَظيمًا مُؤكدَا على القيام بدين الله 
وتليغه؛ وتصديقٍ بُعضهم بَعضّاا. 

كما قال تعالى: #ووَإدْ أحَدَ أَلَهمِكَقَ لين لَمَآ ءاتَدتحكم من مكتاب وَحِكمَةٍ 
ل عالسكع ردول توق لما 552 الزو تن ونه و21 ته نر 2 مل 


3 


دَلِكُمْ إِصَرق قَالْوَأ أَفََرَنً قَالَ فَأسْبَدُوأ أ وَأَنَأْمَعَكُم ون ألشَّدهِدنَ 4 [آل عمران: .]41١‏ 


ولد مه 


000 َلصََنيِوِينَ عن عن تقوم وَأَعدٌ ل رين عنايا ليما )4 
أي: أحَذ اللهُ الميثاقٌ من أولئك الأنبياء؛ لكيئ يَسأَلَ الصّادقِينَ”" عن قيامهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 77)» ((تفسير القرطبي)) »)١717/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
0 3”87). ((تفسير السعدي)) (ص: 259594)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 77/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 77)) ((تفسير القرطبي)) »)١717/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:669). 

(") قيل: السّوالٌ للأنبياء. وممّن قال بذلك: ابنُ جريرء والرَّجَاجء ومكي بال احدى: والسمعاني» 
والبغوي. والنسفيء والرَّسْعَني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (755/19). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج .275١77/54(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 01/40).» ((الوسيط)) 
للواحدي ("/ 57)» ((تفسير السمعاني)) (54/ 7377)» ((تفسير البغوي)) (511/7)): - 
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0 
بهذا الكو الو كد تاه الا 
وعد ِلَكرنَ عَدَب ألما 
أي راع 1ن للكاارية باللررو اهن جعيد الاك لها لوكا مقافي 
التّار. اا 


7200 وه و م 2 


كما قال تعالى: 3# إنَلَّه لحن الْكَفرن وعد طم سعيرًا * حار فآ بدا لَايحجَدُونَ 
واولا نصِيرا ‏ [الأحزاب: 1 


الفوائدُ التربويّة: 
اد فول الله تعالى: ِوَإِدْ َحَذْنا من أليَنَ مَِِقَهُمْ ونكت ين فح لبهم 


آ آ هه ره ا ا 


نوي وى أن رم لوهم ليطا 0 َل ألصَّيقِنَ عن صِدْقهِم 


مت 116 


وَأَعَدّ ِلْكْفْرنَ عَدَانا يم 4 هقان أرسشل الرْسْلَء وعاقبة الوكين نا 


حسابٌ وإمًا عَذاتُ؛ لأنّ الونان مَحاسَبٌ» والكافرَ م وهذا كما قال على 


خ ضير لتنشي)) 01470 شير الرسعي)) 1/0 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ» والحسَنٌ والسّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
ا 
قال الرّجّاج: (وتأويل مسألة الرُسل -وائة يَعلَم نهم صادقون- اكيت للّذين كقّروا بهم كما 
قال الله عرَّ وجل : م(َإ كال أله ينوبتى ان مرج أت كلت لايس أيدُووِوَ أ هين ون ون ص“ 
[المائدة: )]١1١5‏ . ((معاني القرآن وإعرابه)) .)5١1//5(‏ 
وقيل :شال لأم الأنياء. وممّن قال بذلك : ابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7157/171). 
وقيل: السُؤالٌ للأنبياء ولأممهم الّذِين دعَوهم. وَمكن قالدبهذاة السعدى» وابن غنيمين ينظر: 
((لفسيوالسعدئ)) هن 038) (الفسير ابن حتيسين -اسورة الاليزاف) (ضى + 0/8144 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2)2559. ((تفسير ابن عاشور)) /75١(‏ 71/0 317/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 75)» ((تفسير القرطبي)) :)١178/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ م). 
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يفت 
١‏ و و 

رضي الله عنه: (الدذنيا حلالها حسابُء وحَرامها عذاث)”"» وهذا مما يُوجِبٌ 

الحَوف العاة". 

-١‏ قال الله تعالى: مِإوَإذْ َمَذنا مِنَ اليََنَ مِِعَفَهُمْ * أنَّ مَن أنعَمَ الله تعالى 
عليه ميق فإن لقعا علبي 40 اعاشاكية الثعية الحاكةة كدرل سيهدانه 
وتعالى: مِإمِيَقَهُمْ 6؛ فإنَ الإضافة هنا تدّل على السشخصيص -أي: الميثاق 
الخاصٌ بهم-؛ فكل مَن أنعمَ اللهُ تعالى عليه بنعمة» فإِنَ لله تعالى عليه فيها عَهدًا 
أن يَقومّ بهذه التّعمة". 


مر عر 
2 
2 
- 


؟- قَولُ الله تعالى : مإوَِذ دمن اينهم ولك وين فج وإزاهم دوين 
وعِسى أْنِ مر أنبعَه في ولي العزم الّذِينَ هم أصحابُ الكُتّبء ومشاهيرٌ أرباب 
الشّرائع؛ لك كع قلع له شريكًا فى آمر ايسسهد ف ته فبياةة. 

4- قَولٌ الله تعالى: مِإإَمسعَلَ ألصَّدِةِتَ عَن صِدْقِهب وَأعَدَّ يَكنَ عا ليما 4 
إذاكان الأنبياء يسالون -وهذا على قول في التّفسير-» فكيف بمّن سواه ©؟! 

4- في قوله تعالى: ملسمل ألصَّيِوينَ عن صِدَقِهِمَ 4 أنَّ السّوَالَ ليس سُوالًا 
خاضًا بالمعاندينَ والكافرين» حنَّى الصَّادقَ ل عن صدقه -وهذا على قول 
في التّفسير-. فيتفرّعٌ عن هذه الفائدة: وُجَوبُ الْحَذَر ووجوبٌ الاستعداد لهذا 
الشّؤال؛ٍ فإذا كان الصَّادقَ 1 فما بالك بالكاذب؟! الكاذبٌ جوارة وعد 


(1) أخرجه من طرق أبو داود في ((الزهد)) (5 23٠١‏ والدّينَوريٌ في ((المجالسة وجواهر العلم)) 
(51). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١59/175(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)6١‏ 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 595). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (507/4). 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


4 


6“ 
384 


ولد عن ابر عع 2 


ِلَكَفرنَ عَدًَا ليم #؛ أن الكافرينَ لا يُسألونَ سُوَالا يُحاسَبونَ عليه كمُحاسَبة 


أهل الخَير©©! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

2 سح ه271 يج د مول شل > هوم لس - فد ار‎ 5 3 ٠. 

-١‏ في قوله تعالى: يلود أَحَذَنا مِنّ ات وتات ومن فج وَإِبهِمَ 
روا م سم شس مي سء سد 9 7 58 3 0 8 2 
وموم وعسى أبْنِ مر *# عظم المّسؤوليّة على الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام؛ 
وجَهُ ذلك: أنَّ الله تعالى حصّصّهم بأخذ الميثاق» ويُستفادٌ منها قرعا على هذه 
الفائدة: عظّمٌ المسؤوليّة على أهل العلم؛ لأنّهم وَرَئةَ الأنبياء عليهم السَّلاه©. 

-١‏ في قوله تعالى: :وعد للْكَفرنَ عدا ليم # أن النار موجودةٌ الآنَّ؛ لقوله 
تعالى: يواعد # بلفظ الماضيء والإعدادٌ بمعنى: التّهِيئة". 


- في قوله تعالى: ملآع لكدينَ الما © دليل على أنَّ أهلّ النار يَذوقونَ 
العذابٌ ويتألمونَ منه؛ لقوله تعالى: مِ#آَيمَ4؟ فيكونٌ في هذه الفائدة رَدٌّ على 


0 
“متي 202 


كاتوا لا يُحسّون يعذاب انتفى العذاتٌ40] 
بلاغة الآيتين: 

ق له تعال * 3 و لد لزنا م التَرع > مكنق” ومنلك يم وس 2 ااه وخ 
-١‏ قوله تعالى: يِوَإذْ أخذنا ِنَ اَن مِتَفَهُمَ ومنك وين وح وَإِرسِم ومو 


د 


4 - 
04 آآ# ح سه ره 0100100 


وَعِسَى أْنِ مر وَأَحْذَنًا ينهم يسَهًا عَِِظًا * لِمْسَلَ ألصَّدْدِوِينَ عن صِدَقِهِم وأعدّ 
لْكَمرنَ عدبا يما 6 هاتان الآيتان لهما مَوقعٌ المُقدّمة لقصّة الأحزاب؛ لأن مما 


.)85 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
1 قر(« السيدر الساق )لامي‎ 00 
.)417 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
.)8/8 (؟) ينظر: ((«المصدر السابق)) (ص:‎ 
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وه 


أن 


و 1 3 ل © اع كم -" و / عه 
أخل الله عليه ميثاق البيية: أن يتصروا الدية الذى ترسله الله هه وأن يتصروا 
فين اباد 


ا ل م 
تجميعهم ثم جل تَرتِيبُ ذكر البق على تُرتيهم في الرّجود. ولهذه لتك 
لا سي سه 
واهتمامٌ إظهار اقتران الابتداء بصَمير بخصوصه غير مُندمج في بَقيّتهم 
هي 02) ١‏ 
ع2 7 5 سر ف د ا سس 2 0 ع و 
عو أيقا ناه قوله: 1 ونكت © عقب ذكرا نكن ؛ شبيها على أن شان الرسل 
واحدٌ وأنَّ سه الله فيهم مُتّحدةٌ؛ فهذه الآيةً لها مَعنى التَّييل لقوله تعالى: 
0 تق لله َه ولا تلع )ل كفن وَالْمَتنفِقِينَ نيك [اللحرات 5-1 ] 
ت الثَّلاتٌ» ولكنّها جاءث مُعطوفة بالواو؛ لبعد ما بِيْنها وما بين ن الآيات 
اث المُتقدّمة ااا 


- وخصيصٌ هؤلاء الأنبياء بالذكر -مع اندراجهم في التَّبيينَ اندارجا 
بَيُنَا-؛ للإيذان بمَزيد مَريّهم وفضلهمء وكونهم من مُشاهير أرباب الشرائع» 
و 5 7 - 

واساطين أولي العزم من الررسل”". 

.)717/7 /7؟1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 075)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2770 7577)» ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 0 50). ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 7170). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 717/7). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)27١75‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2505) ((تفسير أبي - 
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3 


وأيضًا لأن موسى وعيسى عليهما السَّلامُ كان لهما في زمان نبيّنا قومٌ وأمّة 
فذْكَرّهما احتجاجًا على قومهماء وإبراهيمٌ عليه السّلامُ كان العَرّبُ يقولونَ 
بقَضلهء وكانوا ينونه في الشّعائر بَعضِهاء ونوحًا عليه السَّلامٌ لأنّه كان أصلًا 


و 
هاء2- 7 6 0 5 5 
ثانيًا للناس؛ حيث وَجِدَ الخلق منه بعد الطوفان”". 


010 


تل عدي اين كف تسلك وين وه رزاهر تثريك تيس أن تر 4ا 
و ون التليكن مسلمهم و وين وح ووبرهم وودى وعيسى ابن مم 
وذلك لكونه أفضَّلّ منْهمء وأكترهم أَنْباءًا. وقَدّمَ نُوحّ عليه السّلامُ في آية 
(الشورى) في قوله: مو سَّرَعَ لَكُم من ليبن مَاوَضَّ يو نوكا # [الشورى: "1١]؛‏ 
لأن إيرادّه على خلاف الإيراد؛ فهناك أورَدّه على طَريقٍ وَصف دِينٍ الإسلام 
بالآصالة» كا قال: شرَعَ لكم دين الأصيل» الذي بُعثٌ عليه وح في 
العهد القديم» وبُعتٌ عليه محمد خاتمٌ الأنبياء في العهد الحديث, وبُعتّ 
غايفكن ارشط بيَتّهما من الأنبياء المشاهير”". 
جِ د م عو از رجن 1 عر - اعت يسح سس 
- وجملة 9# وأخذنا متهم مِتََقَاَإِيِظًا *# أعادّث مَضمون جملة 8و وَإِذْ أخذنا 
00 ختر خن ع و 
مِنَ لين مِسَفَهُمْ #؟ لزيادة تأكيدهاء وليَبْنى عليها وَصف الميثاق بالغليظ» 
أي: عظيمًا جليلَ الشَّأن في جنيه؛ فإِن كل ميئاقٍ له عظمٌ» فلمًا وُْصفَ هذا 
ب مَوطَلِيظًا أفاد أن له عِظَما خاصّاء ولِيُعلَقَ به لامَ التعليل من قوله: مِإلِْسَلَ 
ألصَدِيِقِينَ . وقيل: المُرادُ بالميئاق الغليظ: هو اليمينٌ بالله تعالى على الوفاء 


- السعود)) (/9/ 41 47)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7178). 

.)١59 /70( يُنظر: («تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 075)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 555)) ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 50/8). 


5١7 الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


بما حمّلواء وعليه فلا إعادةٌ؛ لاختلاف الميثاقب» 0 


- وفي ر تعقيب أمر الرّسول صلى الله عليه وسلم في أوَّل هذه الشّورة بالتقوى» 
ومُحالفةٍ الكافرينَ والمنافقينَ» والتّبيت على اتَبَاع ما يُوحى إليه. وأمره بالكل 
على الله بهذه الآية» وجَعْلها قبل قوله جا كماما لو ينمة م أن عيكو 


عع 


كم جد # [الأحزاب: 4].. إلخ: إشارةٌ إلى أنَّ ذلك التَأِيدَ لني 
أ اله به رسوله صلى الله عليه وسلّمَ والمؤمنينَ معه -إذ رد عنهم أحزابٌ 
الكمَار والمنافقينَ بعَيظهم لم ينالوا خيرًا- ما هو إلا َرُ من آثار الميثاق الذي 
أَحَذَه الله على رسوله حينّ بَعَنه”". 

؟ - قوله تعالى: ملل ألصَّددِوِينَ عن صِدَقِهم وَأعَدَّ ِلَكرنَ عنما 6: 

- قوله: نسل دوب ع نّمِم » مُتعلقٌ بمُضمَرٍ مستائفٍ. مُسوق 
تيان ما هو داع إلى ما ذكرٌ من مح الميثاق» وقية لف له ب لهذ #؛ فإِنَ 
المقصود تَذكيرٌ نفس الميثاق» ثمَّبََانُ الغرّض منه بَيانا قَصديّاء كما يُنبئٌ عنه 
شير الأسلوب بالالتفات إلى الغيبة» أي: 0 الله ذلك ليسال يوم القيامة 
الأنبياة» ووضعٌ الصّادقِينَ مُوضعٌ ضميرهم للإيذان من أول الأمر بأنْهم 
صادقون فيما سُئلوا عنهء وإنّما الحُؤال لحكمة تقخضيه» أي: لقتال الأنبياءً 
الْذِين صدقوا عهُدهم عمًا اليه ه لقومهم. أو عن تصديق أقواه مهم إِيَّاهم 
وسؤالّهم عليهم السّلامُ عن ذلك على الوجهين لتّبكيت الكفرة المكذّيينَ”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 22075) ((تفسير البيضاوي)) (35717/5)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 59 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7170). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 717/5). 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 97)» ((تفسير الألوسي)) »)١97 /١١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/كلا؟). 
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- وإنْما صَرَّحَ سوال الصَّادق؛ بشارة له بتتشريفه في ذلك الموقف العظيم» 
وطوّى سُوَالَ الكفار؛ إشارةً إلى استهانتهم بمٌضيحة الكذب2. 

00 00 7 2 2 لاعس اسرد 0 سه سي ع سر عو ءعه 
- قوله: هِإلِسْمَلَ ألصَّديِوِينَ عن صِدْقِهِم وأعدَّ لِلْكَْنَ عدَاًا ألما يجوز أن 

قب 4 0 3 3 3 5 
يكون خذف من الأوَّل ما أثيبَ به الصّادقون» وهم المُؤمنون» وذكرّت العلةء 

1 9 كع تسر 9 عه 0ه 0 7 
وخذف من الثانى العلة» وذكرَ ما عوقبوا به» وكأن التّقديرَ: ليسأل الصّادقِينَ 
عن صدقهم: فأثابّهم» ويّسأل الكافرينَ عمًّا أجابوا به رُسلهم؛ فححذفٌ من 
41 في م عي 2 .د بة 0 2 3 42 
الأوّل ما أثبتَ مُقابله فى الثانى» ومن الثانى ما أثبتَ مقابله فى الأوّل» وهذه 

و لل و ف هذ اكفاك 

يقة بليغة '. ويعرَ بالاحتباك. 

2 ل هي ع سر 2 0 ل رس ص ل - 
- وجملة #إ وعد ِلَكفرنَ عدا ليما 6: عطف على ججملة مِولِمْمَلَ ألصَّددِقِينَ 
2 6 0 و ع 1 0200 
عن صِدَقَهِمَ » وغيّرَ فيها الأسلوبٌء وعبّرَ بالفعل الماضي ه2ِإوأَعدٌ *؛ 

كرون ا فاجع 5 ى هرات اع كع ال ع ل م 
للدلالة على تحقيق عذاب الكافرينَ؛ حتى لا يتوهمٌ أنهم يسألون سَؤال من 
.لوت ود ل ل ا )50 0 ع عل ا ا 
يسمّع جَوابهم أو مُعذرتهم» ولإفادة أن إعداد عذابهم أَمْرٌ مَضى وتقرّرَ في 
عِلم الله”". 

7 و 2 00 #ذذ ‏ ص ل و لضي 5 - 
- وفيه مُناسّبة حَسَنَة حيث قال هنا: مِولِسْمَلَ ألصَّدِوينَ عن صِدَّقَهُم 
حس 0 ل ديج ق ير 3 5 0 و دعاس ع وي 
ِِ رين عَدَاًا أَلِيمًا #6 [الأحزاب: 1 وفيما بِعْد من السّورة: 3 لْسَحِرِىَ الله 
القسيقه بِصِدَقِهمَ وكرت الللوووت إن هاه از دي تهج 7 [الأحزاب: 


5 فاختلف ما أعقبّت به كل من الآيتين مع تَقارّبٍ ما بُنيَ عليه التَعقَيبُ؛ 


4 
2 


راواه ع2 5ك 2 0 >هر_ اء 7 2 4# 2-5 
ووّجهه: أن اختلاف التعقيب مَرْعي فيه ما تقدمّ قبّل كل واحدة من الايتين؛ 


.)5915 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)507/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)775/71١(‏ 
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و0 


ما الأولى: فالمُتقدّمٌ قبْلّها قوله تعالى: :ولا لع ل كَفْرِنَ وَالْمتتْفِقِنَ 16 
[الأحزاب: »]١‏ ثمّ لم يعد كلم إلى ع من مُرتكباتٍ المنافقينَ» ولا 
تفصيل أحوالهمء فناسّبَ 0007 ارام لَرنَ عدا يما 6 [الأحزاب: 
8 والكافرٌ بالتّفاقَ كالكافر المتظاهر بكفره. 

وَأكا لكي الثانية مقرمها قولء فعال» 8 وَإِد يول الْمفشُونَ وان ف دوي 


رد قو ئَ سس مضو مشر أو عو م 


تس ناوعدنا الدورسواة + عورا #6 [الأحزاب: 7 ثم تتابتت الي مُعرّفة 


بسُوء رتكههم وقبيح أفعالهم في ثُماني آيات أو تحوهاء إلى قوله: لََد 
5137 ف مسرل أ ار مده سس عَسَئْةُ ‏ [الأحزاب: الا ا 
ل وذكرُوا التو ما تع بالط ااناتي اا فقال تعالى: ؛إوَلِمَا 

يا التشلرم الكترات الوا أ هنذا ماود َه وريو ف مدق أذ وروأ ملا 


إِيمَنًا وشَلِيمًا # [الأحزاب: 57 إلى عَظيم ما وصَفْهم به شبحانه» ثم عقب 


ع ا ل ا 


بذكر حال الفريقين؛ فقال: 9 لِسحرىَ أل لصَدقِينَ بصِدَفَهمْ وَيَعَزْب الْسَتفقيت 
تقار يرت فكي #[الخسرات: 4 وقد أبقى سُّبحانه عليهم بقوله: #إإن 
55 ني #اسأماعلى المطيو سلي و بايد رقي علوه وتسو 
وكلّ من هذا واردٌ على عَم مُنا ناسبة0. ١‏ 


5 
5 


.)5 ٠5 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
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الآيات (11-9) 
:< يكلا الي امنوأ أدكروأ مه أله ككل د جأدَنَكُمْ جود هََرْسَلنا عَلمَ را 
معنا لم وهأ وصكَاء تمصا 137 إذ َآموثم ين فرَكم ون سمل 
ع اجا اع عر ٠‏ افرع هك جا و سورع و2 لم إيام مم مومه ع اخ 
بد روات الفتركة يدت الويف المصير وتو أثرِالفنها () مالك 
بل الفؤمنوت مما ايها (4)5. 
غريبٌ الكلمات: 
عه 3 1 ان ا ل ل 0 و 
#إرَاعَتٍ #: أي: مالت وشخصّتء وأصل الزيغ: المَيل عن الاستقامة”". 
١ 00 27‏ 0 0 1 7 ا و 
##الحكاجرٌ #: جمعٌ حنجرة» وهي آخرٌ الحَلق ممايّلي الفم» أو: طرّف المَريء 
مما يَلي الف وترّاه ناتئًا من خارج الحَلّق". 
ا 3 5 2 و عو 
0 #6 أي: اختبروا ومُخخصواء وأصل (بلي) هنا: يذل على الاختبار””. 
رو< جره 5 3 7 06 5 5 2 و 
مو ولوأ #: أي: أزعجوا وخُرّكوا بالخوف والمرّضء وأصل (زلزل): يدل 
على الاخنطران. 


ماع 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /735)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 705): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »255١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27817)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 779). 

(6) يُنظر: ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) لابن عبد البّر (71/ 2778 ((مطالع 
الأنوار على صحاح الآثار)) لابن قرقول (7؟/ ١5‏ 37)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 27550» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)559/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2597). ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 759/8)» ((تفسير القرطبي)) .)١55/١5(‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 ”7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7/7)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: /2))74 ((تفسير القرطبي)) (5 »)١55/١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 597). 
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و0 


أن 


المعنى الإجمالي: 


شو شالى 6 قضَّة غزوة الأحزاب, وفضّل الله تعالى على المؤمنينَ فيها: 
انها انين تقو لذكريزايقمة الله ليك بغية قت الكنان عنكم بإرسال ريم 
شديدة الهبوب عليهم؛ وأَرسَلَ عليهم جُنودًا منّ الملائكة لم تَرَوهاء وكان ال 
بما تَعمَلونَ -أيّها المؤمنون- بَصيرًا. 

إذجاءكم الأحزابٌ من جهة المّشرق ومن جهة المغربء وإذمالت أبصاركم؛ 
بن شدَّة فرّعكم» وزالت قلويكم عن أماكنها فلغت الحناجرً؛ من شِدَة الْحَوفٍ 
والدّعب! وتَظنُونَ بالله ظنونًا كثيرةٌ» فعندٌ تلك الشّدَّة العظيمة ابتثليّ المؤمنونَ» 


3 د أب 


1 فسيرٌ الآيات: 


يه سا سل سبو و سر 2 م2 0 ح سروس زوووو ل سرت الت ا 2 
يام ب| انين عامنوا أذكروا مة أله متك إذ اود جنود فارسلنا علبِيِم ره 
م وود و 2 خم عم 20 
وجحنودا تروها وَكان أله يمَا تحَمَلُوتَ بصِيرًا ((46)8. 
و ب 


لد هجوب الدع كل أمرء وإن عقت مده اما على 
تدبيره» وعظيم أمره في تقديره- ذكَرَهم بدليل شهوديّ هو أعظمٌ وقائعهم في 
خروبهم» وأصَّدٌ ما دهمّتهم من كروي 

وأيضا بعد أن آم" شيحائه غبادة تراه وعدّم الحّوف من سواه؛ ذكرَ هنا 
1 سق ماسانة كناك انه أنه َعَم على عباده المؤمنينَ؛ إذ صرّف عنهم أعداءهم 
وكنهم حيق البو عيبي عام ادق 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 3595796). 
(0) ينظر: ((تفسير المراغي)) (175//91): 
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ا 


00 ان من النقم ررس الأحزاب: أن اله 
يد لكاؤرينَ والمنافقينَ» لكر المؤمنونٌ بسايق كيد المنافقين في تلك الأزمة؛ 
ليَحذروا مكايدهم وأراجيفهم في قضيّة التبنّي» وتزج لين صلّى الله عليه 
وسلّم مُطلَقة مُتناه:"©. 


:3 يكأيما أل اموأ دروأ يَمَهَ ألو عيكو 4. 

أي: باآنها الذين كبوا اذكرى| نعم الله عليكم في بضرقه الكذاد مدكد سدرة 
حاصّروكه'". 

2 مم َأَرَسَلتَاعَليَِ رحا *. 

أي: حينَ جاةتكم جُنودٌ الكفّاره فأرسَلّنا عليهم ريا شَديدة هوب 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /ا/71). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 3787)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 595596). ((تفسير السعدي)) (ص: 199). 
قال ابِنُ كثير: (وذلك عام الخَندق» وذلك في شوّال سن حمس من الهجرة على الصّحيح). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 81 8). ْ ّ 1 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 755)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 037/5» ((تفسير الشوكاني)) 
(0/5"). 
قال ابنُ تيميّة: (تحرّب عليهم عام المشركين الذين حؤلهم؛ وجاؤوا بججموعهم إلى المدينة؛ 
ليستأصلوا المؤمنيق: هاصمعت فريس وخلفاؤها من بني أسد. وأَشْجَعَ» وقزارة» وغَيرهم من 
قبائل نَجْدء واجتمعثث أيضًا اليهودٌ من قُرَيْظةَ والتُضير). ((مجموع الفتاوى)) (/؟/ "47 4). 
وقال اب عاشور: (الريحُ المذكورةٌ هنا هي ربخ الصّباء وكانت باردة» وقلّعت الأوتا والأطناب. 
وسقت لتاب في ُيونهم» ومابجت الخَيل بَعضُها في بعضء وهلّك كثيرٌ من حَيلهم وإيلهم 
وشائهم» وفيها قال الي قل الله عليه 557 انُصرتٌ بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبور»). 
((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 717/4). 


الجزء ”١‏ - الحزب 57 


و 


25 5 0 مر 31 ١‏ - 7 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أن النَبِىَ صلى الله عليه وسلمَ قال: ((نصِوْتت 
م 7 
بالصّبّاء وأهلكت عاذ بالديّوي))20, 


1 م ترؤها 46. 
أي: وأرسَّلْنا عليهم جُنودًا منّ الملائكة لم تَرَوها(©. 
##وكان الله يما تكَمَلُوبَ بصِإرًا 46. 
القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير: 
في قوله تعالى: مإ تحَمَلُوَ #6 قراءتان: 


اله ل ا 


.)4٠00( ومسلم‎ ».)٠١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
قال ابن حجر: (قوله: اتْصِرْتُ بالصّبَا ... هي الريُ الشَّرقة. والدّبورٌ . بتكا ريا لقي صل‎ 
الله عليه وسلَّم إلى قوله تعالّى في قصّة الأحزاب: مداع كا وبا َه رركا 4). ((فبح‎ 

الباري)) (701/5). 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 37775)» ((البسيط)) للواحدي (1/ 215)» ((تفسير العز بن 
عبد السلام)) (7/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7"84): ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7174). 
وممّن قال بأنَّ الجنود هنا هم الملاتكةٌ: الواحديء وابن كثير» وابن عاشور. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي ».)١185 /١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/0)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 77/4). 
وممِّن قال بهذا القَول من السّلف: مجاه وقتادة ويَزيد بن زُومانَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(19087/19). 
وقيل: هم الملائكة وغيرُهم منّ البشّر؛ كنعيم بن مسعود العَطَفانيٌ الذي أُومَنَ الأحزابَ بكيده 
وتخذيله لهم. وممّن قال بهذا تبعت : البقاعي. تيفل : ((نظم الدرر)) (598/16). 

(") قرأ بها: أبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن اللجزري (0040//7. 
ويُنظرٌ لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 201٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 07377 ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)٠0‏ 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 4800 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


- قراءة ِ9تسمَلُونَ # على معنى أَنَّه خطابٌ للنّ صلّى الله عليه وسلّم ومّن 
معه من المؤمنين7"©. 

##وكان الله يما تكَمَلُوبَ بصِإرًا 44. 

أي: وكان اللهُ بما تَعمَلونَ -أيّها المؤمنونَ- بَصيرًا بأعمالكم الصّالحة في 
تلك العغزوة» وسيُجازيكم عليها". 

3 إِذ وم ين فوفك كين أسفل سقل ينم وَإِذْ رَاعَتٍ كم وَيَلعَتِ الْقَنُورث 


ا دان وه 06 


ألْحَسَاجِر وه نون يألله الظئونا (6)5. 
( اعم يمه 4 


أى ي: ذا" جاءَنكم جنوةٌ الأحزاب -أَيّها المؤمنونٌ - من فوقكم من جهة المشرق". 


.)7517 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((تفسير ابن عطية))‎ »)01١ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)0 /15( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)7377 /5( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)759/1١9(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 59): ((تفسير الرازي)) 
:)1١ /10(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)٠٠ /١0(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 43). 
قال البقاعي في قوله يمت 
((نظم الدرر)) (00/15"). 

() قيل: 95 إِذْ 6 متعلقةٌ بما قبلّها. أي: وكان الله بما تعملون بصيرًا إذ جاءَنكم جنودُ الأحزاب من 
فوقكم ومن أسمَّلَ منكم. وممّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 8؟). 
وقيل: ‏ إذ ‏ في موضع تصب, بمعنى: واذكْ. وممّن قال بهذا القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(155/15). 
قال الواحدي: (وقوله: 3 إِذ جآمُوَكُم 9214 إِذ © بدَلٌ من قوله: :لذ جآَتَُم جود » وذ 4 ظرفٌ 
لإنعام الله عليهم كأنّهِ قيل: اذكروا إنعامٌ الله عليكم بالكفاية حينٌ جاءَئكم جُنودٌ حينَ جاؤوكم 
يكيم 4). ((البسيط)) (18/ 18). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 79)» ((تفسير القرطبي)) »)١5 5 /١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(575/5). 


نَ*#أي : (من حَفْرِ الحَندق وغيره منّ الصّدقٍ في الإيمان وغيره). 
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وه 


أن 


عن عائشة رَضيّ الله عنها في قوله تعالى: 38 إِد جَآءوكُم من فوفك ومن أسفلٌ 
عكم وإ رَاعْتِ الْأبْصرُ وَمَلدَتِ الْقثُو الحكاجرٌ #» قالت: (كان ذاك يومَ 


الخَندَق)20. 


ومن أُسَفَل ونكم 4. 
أي: وجاؤوكم من أسفَل منكم من جهة المغرب”" 
َإِذْرَاعَتِ الْأبْصر #. 
أي: وإذ مالَتْ أبصارٌ المُسلمينَ عَن مقَرّها؛ من شدَّة الخَوف والقرّع". 


.)2707١( واللفظ له ومسلم‎ )5٠١7( رواه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (79/15)» ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(575/5). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 5 37)» ((البسيط)) للواحدي »)117/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) 
١56.155 /15(‏ » ((نظم الدرر)» للبقاعي (15/ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/ .)58١‏ 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى : (رَاعَت الْأَبِصَارُ) : شخصّت الأبصارٌ من الخَّوفِه ومالْتْ عن مستوى 
نظرها حَيْة وعدت عن مقَرّها . وممِّن قال بذلك في الجملة: مقائل ين سليماتة واب عير 
والسمرقندي» 57 والسمعاني» والقرطبي» والبيضاويء وابن جَرَيء والخازن» والشليمي: 
والألوسي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 415)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5" 
0 ((تفسير السمرقندي)) (/ ».)2٠0‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0805/9)) 
(اتقسير السنعاني)) (005072 ((تفسين القرطي)) 180 :)١84‏ ((تسين الببضاوي)) 
(775/5): ((تغسير ابن جزي)) ))١51//95(‏ ((تفسير الخازن)) (5157/8): ((تفسير 
العليمي)) (0/ 45 "): ((تفسير الألوسي)) (11/ 155). 
وقيل: المرادٌ: زاغت عن كُلٌ شّيء فلم تلتفت إِلّا إلى عَدُوٌها مُقلًا من كل جانب. وممّن قال بهذا 
المعنى: الفَرَّاءُ وابنُ الجوزي» وجلال الدين المحليء والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (77”7/5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ١‏ 0 5).» ((تفسير الجلالين)) (ص: 0٠‏ 20)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 05"). 
قال لين غاشوية (الرَيم: القيل غن الانواء إلى الاتحرافيه قري التصر الا يرك ماكر 1ب 
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420/ 

ولت التلريت ادليه 

آقةوزالت الثلوث عن أباكنياقن الضدور مووشة الخوف والاغيه فلتت 
الحناج”7) 0 
وتلق بانو اشنا 4. 


م 


0 2 000 
أي: وتظنون بالله ظنونا شتى”". 


- إليه» أو أن يريد النَّوجُهَ إلى صَوب فيَقَعَ إلى صَوب آخَرَ؟ِ من شدَّة الرُعب والانذعار). ((تفسير 
اين غاشون) (91 1 7 > َّ ا 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 75)) ((تفسير القرطبي)) »)١50 /١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- سورة الأحزاب)) (ص: .)٠١١‏ 
وساف الشترون في منت انون التلوي الحاجز: فقيل: نه مكل مَضروبٌ لشِدّة اشطراب 
القلوب وحَحققانها من الفرّع والهَلّع؛ فكأنّها لذلك تَتَجاوّرٌُ مَقَارّها حنَّى بلع التصصرة . وممّن 
قال بهذا المعتى في الجملة: القرطيتٌ» واب عاشور. يُنظر: (اتفسير القرطبي)) :)١40/14(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/ .)58١078٠‏ 
ومكّن قال بهذا القول من السّلف: عكرمة. يُنظر: ((مصنّف ابن أبي شيبة)) 517/1). 
وقيل: المعنى على حقيقته. فإذا اشم تحوفٌ الإنسان انتفّحَت رتنه فإذا انتقّحت دقعت القَلبَ 
إلى الحنجرة؛ ولهذا يقال للجَبّان: انتفحَ سَحْرُه أي: رئته. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
الواحديء والبيضاويء وأبو السعودء والبقاعي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 551)» 
((تفسير البيضاوي)) (4)975/5 ((تفسير آني السعوة)) (90/ 4): ((نظم الدرر) للبقاعي 
(070301/1). ويْنظر أيضًا: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/7377): ((البسيط)) للواحدي 
(14/ كلم ل). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (0117/1). 
1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 05» ((تفسير السعدي)) (ص: :)11٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
81/51١‏ 0). 
قال البقاعي: («9 امون 4 أ أي: أنواعً لظن أمّا بالسبة ا 
قوَّة الإيمان وضّعفهء وأما بالنّسبة إلى الشّخص الواح فحَسَب فيسب تغيّر الأحوال؛ فتارة ين الهلا 
للضَعفٍ وتارة التجاة) لأنّ الله قادرٌ على ذلك و ص و 0 
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. 55 5 الأحزاب - الآيات ١١9(‏ : 220 


3 


أي: فعندٌ تلك الشُدَّة العظيمة اختبرٌ لله إيمانٌ القَوم ومححصَّهم؛ ليَتَميرَ المؤمنٌ 


أ َدِلُو رِْرَالاسَدِيدًا *. 
و 
أي: وخرّكوا وأزعجوا إزغاجا ساديدا 


الفوائد التربوية: 
16 ل ا ا اا ه ممصو ه لاع مر سرح سلسم سر 
-١‏ قول الله تعالى: 38 يكأيها اين ءامنوأ أذكروأ يعمة الله عَلكَج د جاء نهم جود 
عع مع در 0 رك مووي كر رم - لي لس سح سر سا سه ح ستوسد سمس 
َأَرَسَلََا علِمَ ريا وحنودا لَمْ ترؤها كان الله يما تكَمَلُوتَ بصِبًا * إِذْ كم سْ 
لء سكل 2 2 4< د ساح ساس م عمدو لنرسسش محرو 20 لم جبدم مم 
فوق وَمِنَ أسفّل نكم وَإِذ رَاعَتٍ الابصلر ويلغتٍ القلوب الحتاجر وتَظنون يأللّهِ 
- القلوب ما حكى الله عنهم). ((نظم الدرر)) (16/ 0707. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 737)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 519)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١5/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 7587). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 3738)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ١9‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١57/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 150)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 1817). 
قال الماوّزدي: (مإ دلوا زِاكاسَدِيدًا # فيه أربعة أوجّه؛ أحَدُها: حُرٌكوا بالحوف تحريكا شديدًا. 
قاله يحيى بن سلام. الثَاني: أنه اضُطرايُهم عمًّا كانوا عليه؛ فمنهم من اضْطْرّب في نفسه ومنهم 
من اضطرّبَ في دينه. 
القّالث: أنّه حركهم الأمرُ بالئَّات والصّبر. وهو محتمل. 
الرّابع: هو إزاحتّهم عن أماكنهم حنَّى لم يكُنْ لهم إلا مَوضِعٌ الحَندق. قاله الضّحََاك). ((تفسير 
الماوردي)) (5/ ار 
وقال ابنُ عثيمينَ: (النفوسٌ تزلزلت وحصّل عليها شيءٌ عظيٌ؛ لأنه اجتمّع في هذه الغزوة 
اجتماعٌ الأحزاب مع العري و و فض س يل والجوع والتَّعَبٌ والإعياءٌ والبَردُ). ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١٠١5‏ 
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. لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


ُو 6 كان الأمرٌ في غاية الشّدّ والححوفء بالعّا إلى الغاية» والله دقَمَ القوم 
عنهم من غير قتال» والتهم نمع الخوف» قيفي الا يعاق لكر حي ماقا 
كاف أُمْرَهء وآلّا يمن مَكْرَه؛ فإنَّه قادرٌ على كُلَّ شَّيءء فكان قادرًا على أن يَعهَرٌ 
المي بالكمَارء مع أنَّهم كانوا ضُعَفَاءَ كما قَهَّر الكافرينَ بالمؤمنينَ مع 
قوّتهم وشوكتهه". 

4 في قوله تعالى: ا يكم ءامو اذأ يمه لوحك إذ أ تك جود‎ -١ 
الأويي للقاى قلط هيما كريد لكر ذلك 1 في انحر الب 1ه‎ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


شبحائه لهم: مِلوَيَظيونَ باه الظئُواً # أنَّ الصّحابةَ رَضيّ الله عنهم -على ما هم 
عليه من المرتّبة العالية- قد تعتّرضهم العدوة بتجب الشنيوة قو لهذ الضيق 
قد تَعتّريهم مل هذه لوس لكتياالى التق محا صَيف؛ عندما يَرجع 
الإنسانٌ إلى وَعْد الله عن وجل يَزولُ عنه هذا كله ويتبدّ”. 

- قال تعالى: مإإدْ جَاء نكم جنود هَأرَسَلَاعَليِمَ حا وَحُبُودًا # كانت هذه الرّبحُ 
مُعجزةً لي صلَّى الله عليه وسلّم؛ آذ الت عي الل علوسويك والممادية 
كانوا قريبًا منهاء لم يِكَنْ ينهم وبيّّها إلا عَرضٌ الَندّق» وكانوا في عافية منهاء 
ولا خبرَ عندهم بها". 

- قال تعالى: م9 لد جآءة عي به عَكيِمَ ًا # فسلّط عليهم هواءً فرّق 


(1) تفل : ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)١1١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)1١ ١‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7 .)١1١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١55 /١5(‏ 


5١7 الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


شَمْلّهِم كما كان نب اساعهم ين الهرى: لا د 
الحراتٌ وآراة»أفناسّت أنائرسل عليهم الهواء الذي فرق جماءتي 003 

؟ - في قوله تعالى: ِإذ جَآه كم جحنود وَرّسَلََا ليوج ريا ونوا #4 رَدْ على مَن 
يقول: إِنَّ الاسم إذاوَهَمَ على شَيء لم يَجرْ أن يَقَحَ على غَيره إلا أن يُشبهه بجميع 
وا ري ار لساب لضي 
على اختلاف صفاتهما؛ فكيف لا ته َف الأسماء» وتختّلف الصّفاكت7)؟! 


00 رو آ آ ته محرو 


: - في قوله تعالى وذ وَاعَتِ ك2 ود لتر التكايز » أن وق 
الإنسان من الممخلوق الحَوْفَ الطبيعيّ لايُعَدٌ شركًاه فإنَّ م ذكر من شدّة المحَوف 
خرن برع مسرو لك الزاعت عليه لاني لطبي إزر/ذا ان مز طبيعيًا 
نه لا 0 به الإنسانٌ. 
بو يه لبوأ 4 أن المخاوف تربك الإنسانَ حنَّى 
الل سا ار ل 
الوكدك لكل عيدنا يعض الأر موعنابا بعش الشوف الى لصون من 2 


طون أله 04 4 001 5 سي 

/ا- - في قوله تعالى: «ك تون أ مها 4 أن الإنسانّ إذا عَلنُ الحال حتّى 
2 7 

وردتَ عليه مث هذه افون فإ ديق رن مقي عق ذا لمشكشيةالساله 


وعدا هذه الظّنونٌ؛ عَرَفَ الب 0 


.)7960 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/555). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)1١7‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 .)٠١‏ 
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1 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 


0 

8- قال تعالى: 38 هناك ككل التوارك بحرت المشعرار رالا على دوا 
سبحاته راطو ويد ار التير يُضيفٌ الشَّيءَ إلى انمه تمذكة 
وفي مام عقف .ذلك نات الأفعال م لمندول فالقاعدة العامّة؛ «أنَّ الله 
شبحائه وتعالى جذ5ة التعع مهاد الويذةة اللقم غالب مَبنِيّة للمَفعول»”). 

506 يعيييم يت #* سمّى الله ما أصابَ المؤمنينَ ابتلاءً؛ 
إشارة إلى أنه لم يُرَعْزِعٌ إيما 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 92 يكأيما ادن امنوأ دوأ مه أله حك إدْجَاءنَحم جنوة رسكنا 
كوم ًا معنا أ روا وكا أنه يما تم صا # ابتداء لض عظيم 

من أغراض تُزول هذه السّورة» والّذي حُحفٌ بآيات وعبّر من ابتدائه ومن عواقبه؛ 
علي ؤم وذكير تدهم يقن وتبصيرا فا الكلاميتوجيه الخطاب 
إلى المؤمية بن لأنّهم أهله وأحدَاء هه ولان فيه تَخليد كرامتهم ويقينهم» وعناية 
اليو داه لي و لحينا اذاي قم كي لهروير نوا 11د دروا مده 
اللحمة ول سوه أن في ذكرها تجديدًا للاعتزاز بدينهم» والثقة برَيهم) 
07 

- وذكرٌ قوله: جإإذ جََن بحنو #4 توطئة لقوله: مِإمَارْسَلا عتم را ... * 

إلخ؛ لأنَّ ذلك هو مَحلّ المنّة». 


2 


- وفي قوله: 9# إد جاءة مج 6 ذَكرَ (جنوةٌ) هنا بفظ الجمع؛ ؛ مع أن مفردّه 


.)1١7 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)7/81 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(3") يُنظر: ((المصدر السابق)) (3177/571 /70/17). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)71/4/571١(‏ 
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اعد لس رمه 


مُؤذْنّ بالجماعة: مِثلّ قوله تعالى: «إ ند ما ُلك مَمَرُمُ ين رن 
لَصض: ١‏ فجمّعه هنا لأنّهم كانوا مُتجمّعِينَ من عدَّة قَبائلَ» لكلّ قبيلة 
عيش ا خرجوا مسائدية لعز المسلفية فى لدي 

- وجملةٌ وان أله ما تَحَمَلوتَبصِيًا # اعتراض مُقررٌ لما قبله". وقيل: 
ها في موقع الحال من اسم الجلالة في قوله: مِإيقمَة أل وهي إيماء 
إلى أنَّ الله نصَّرّهم على أعداتهم؛ لأنّهِ عَِيمٌ بما لقي المسلمونٌ من المشّقَة 
والمُصابرة في حَفْرٍ الخندقه والخُروج من ديارهم إلى مُعسكرهم خارج 
المدينة وبَذلهم امون في نَضْر دين لله فجازاهُمُ الله بالنّصر المّبين» كما 
قال: 2( وسَنصرَيك> أَلَّهُ من ينصره: 74" [الحج: ٠‏ 4]. 


ع 0200 عر 7 سو لدم 


-١‏ قوله تعالى: «[ د جَآموكُم ين فوفحم ون أُسَفَل نكم وَل زَاءَتٍ الأبْصلر وَيلْتِ 


5-2 


مح وو 2و رم م 


القلوب الحتاجر وَيَظْنونَ أ التو 7 

- قوله: جا اذ جَآموَُ ين فوهك وَنَ أسهَلَ مَك 4 لَمّا كان المُرادُ اموي 
من جهّة عُلوٌ الأرض» أوضَحَها بقوله: #إوَوِنَأَسَمَلَ سكم 6 دون أَنْ يقول: 
أسْمّلكمء وأفادَ ذلك أيضًا أنَ مّن في الأسفل إِنّما أحاطوا يعض جهّة الرّجال 
فقط» ولم يَقَلَّ: (ومن تحتكم)؛ لئلا يُظَنَ أنه فوفّ الوّؤُوسٍ وتحتٌ الأرجل» 
ولم يقل في الأوّل: (من أعلى منكم)؛ لعلا يكونّ فيه وَصِففٌ للكمّرة بالعُلدٌ9. 


- وأيضًا قوله: :9 إذ جَآمْوَُم ين قوم ون أَسْفَلَ نكم 6 قد يكونُ ذلك 


.)75/0 071/9 /791١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)97" /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 77/4). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)070١/١15(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


6 ص 1 - 9 ص 
3-8 4800 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


على معنى المُبالّغة» أي: جاؤوكم من ججميع الجهات. كأنّه قيل: إذ جاؤوكم 
7 لين بكه0". 1 

1 اسح جه مي سخ 0 م 9 3 

- قوله: مو وَإِذ رَاعَتٍِ الأبصدر *# أي: مالث عن سّننها ومٌستوى نظرهاء وهو 
كناية عن الحيرة» وال لشخوصء وشدة الرّوع”" 


معو 


- قوله: :9 وَيَلمَت الْقُوك الحكاجرٌ 4 بُلوعٌ القُلوب الحناجرٌ تمثيل لشدّة 


اضطراب القلوب من الفرّع والهلع -على قول-. حنَّى كأنّها لاضطرابها 
تَتَجاوَزُ مُقارّهاء وتَرتفِعُ طالبةٌ الخْروجَ من الصّدورء فإذا بِلَعَتَ الحناجرٌ 
وي قر الس في الم م 9 
لم اما لجاورها ين الصر 1 3 وه هي الي الجلوع 007 


وا مم 


قلب تَجاوَرٌ مَوضعه وذهّبَ مُتصاعدًا طالبًا الخُروج» فَالمْسْيَهُ لد قي 
باعتبار اختلاف الهيئتين””. 


يه م و سمه صدوو 


دقرلة «إدل اك الإصح وانت التاريجي اعد ير لا كانت هذه 
حالة عَرَضتْء ثمّ كان من أمرها أنّها إِمّا زالت» أو 3 ثبّتت إلى انقضاء الأمرء 
عَّرَ عنها بالماضي لذلك» وت لها 


- قوله: مف وَيظْنْون يله ألظمُوً 4 جي بالفعل المُضارع؛ لاستحضار الصّورة» 
والذّلالة على استمرار تلك الظنونٍ وتجِدٌوِها بِتَجِدَّةِ أسبابها؛ كناية عن طول 


رم يور 


مُذَّة هذا البّلاء. وفي صيغة المضارع #إوَتَظْنونَ # معنى التَُحجُب من ظنونهم؛ 


.)50/ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7577)» ((تفسير أبي السعود)) 
5):((تفسير ابم غاسون)) 100 1 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2077 ((تفسير أبي حيان)) (50//4): ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 97)» ((تفسير ابن عاشور)) .)35/٠ /7١(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0707/١15(‏ 
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0-0 
لإدماج العتاب بالامتنان؛ فإِنَّ شَدَة الهلع لني أزاغٌ الأبصارّء وجِعَلَ القلوبَ 
بم حالة نت لحناجره دل على نهم أشقوا من هرمو لما وان 
قوّة الأحزاب» وضيق الحصارء أو خافوا طول مُدّة الحرب, وقَناءَ الأنفس» 
أو أَشْمَقوا من أنْ تكونَ من الهزيمة جراءة للمشركينَ على المسلمينَ أو 
نحو ذلك من أنواع الظنون: وتفاوت درجات أهلها". 

- وفي قوله: 9# ويَظُونَ يد الظئوناً ‏ ذف 06 (تظنُون) دون وجود 
كل بان على برهي قير عدت تقول القدل كترلة اللاوموو لصي 
007 اليل 0 السّامع كلَّ مَذَهَب ا 

2501 ت: اظيا © باللَامٍ هو تَعريف الجنسء وجَمْعُه للدّلالة على 
أنواع من الظنَ"" يعني: أنَّ انون كانت تدورٌ في أذهانهم أو في أفكارهم 
مختلفةً طولًا وعَرضاء يعني : هل سيزولٌ هؤلاء الأحزابٌ؟ هل سيقضون علينا؟ 


4 و 7 رح > صيؤ ر مجوه لبر< لكره ل و 5 
- قول الله تعالى: 32 هنالك أب الْمؤمموب ورُلُِوا را لَاسَدِيدًا لم يؤكد الابتلاء 
بالشّدَّة؛ لدّلالة الافتعال عليها». 


- قوله: مو وَرْلرلُوا ِلرَالَاسَّدِيدَا # الزّلزال: اضطرابٌ الأرضء وهو مُضاعَف 


.)7801 /71١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 45)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)51١/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)587/71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)٠١١‏ 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 0707). 
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05 
2 > حبر عل و 3 2 
(ول) تفهينا كنيل القبالكة هو الوذ بد هنا اتسلال التحال لعفاو لذ سيدا 
را 4 ٍِ - 3 عِِ ع 2 
عيذ ككل تقطرية اضطزانا كديذا كامطراب الأرفن» وهو اشد 
اضطرابًا؛ للحاقه أعظمَ جسم في هذا العالم”". 


15) نظن ((تفسير انح غاقيور)) 13 را 
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الآيات (١١-لا١)‏ 


الي 7 مدو جو 


3 وَإِديعُولُ المتففور يوأي ف يوم روماه سوأ 37 رودا (/25 ولد 
َالت طَايعَة مَنْهُم يتاه ثب لا مام لكي ا ن فرق : نهم لين يقوبون إن 
تاق لف 1 له ويلا ا لت عَليِْم ين اها ثم سيلوأ 

ا لهم يتل 
0 بر روتس التويف او الدكن 
وَإِذالَا تون إِلّا ليلا (5 فَلمن دا اذى يَحصِفك مناه ِنْ أراد يحم سوا أو أراد يك 
5 


8 
5 
3-08 
00 

١ 
0-5 ١ 

35 
5 
بانج 
حم 
2 
2 


2 ُْ 


غريب الكلمات: 
م 5 اه 
عرفا #6: أي : باطلا من القولء وغَررْتٌ فلانًا: أصَبْت غرته» وئلت مته ما 
ريده والغرّةٌ: غفلةٌ في اليقظة» وأصل (غرر): نقصانٌ©. 
م أي : تكنوفة يبرت بخصيلة وأصل القورة' ما ذهب عنه السَّترَ 
والحفظ» وكأنَ الرّجالٌ سَتَدٌّ وحفظ للثيوت: فإذا ذهبواعنها أعوّرّت البِيوتُ”" 
اك ما 46: أي : جوازيها ونواحيهاء واحِدُها قطرٌ والقَطرُ : الجانبٌ والنّاحية 8 


لِْئْمَةَ #: أي: الكفرٌ والشّركَ» والمَتنُ: إدخال الذَّهَب الثَّرَهِ لتظهرٌ جَودته 


. 
ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 ٠‏ 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2373/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 26507)» ((تفسير القرطبي)) (5 .)١ 51/١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07717 
((البسيط)) للواحدي »)١97/1/(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /79). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7359): ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 505): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 7)) ((البسيط)) للواحدي .)١198/14(‏ 
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بجحرح 


من رداءته. وأضل (فتن) 07 على ابتلاء واختبار”"". 


4 


0 


توا 4 أي اغتتسواء أو أبطؤواء والتلت: للبت أي: الاستقرارٌ في 
المكانء يقال لبث بالمكان: أَقامّ واضل (ليث): يدل عن تك 


يتين »: أي : يُمنفكم ويججيزكم» والاعتصام شيك بالشّيءء والامتناع 
به وأصر (عصم) يدل على إ امساك ع وملازّمة 00 


»)51/7 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)٠١ ١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/ء‎ )١( 
.)١5١0- 179:79 ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
قال الشنقيطي: (الفتنة أَطْلقَتُْ في القرآن ثلاثة إطلاقات» وبعضهم يقول؛ أ إطلاقات. آمًا‎ 
الإطلاقاثٌ الثَّلاثٌ التي لم يُخالفْ فيها أحَدٌ:‎ 
فمنها إطلاقٌ الفتنة على «الاختبار»» وهو أشَهَرُها في القرآن.‎ 
ومنها إطاذق الفتنة على «الإحراق بالنار»؛ لأن العرب تقول: كَتَنْتٌ الذَّهبَء إذا سَبَكْتَهِ في الثّار‎ 
ونه أي: يتين أخالصٌ هو أم زائفٌ. ومن إطلاق الفتنة على مُطْلّق الوضع في النَّارِ قله‎ 
تعالى: انق م عل أثار تتقرة 4 [الذاريات: 186] أي: يُشرقون بتار والعياذ بالله...‎ 
وكذلك تُطَلَقُ الف على فتيجة الاخخبار إن كانت سعد خاضّة؛ كالمعاضي والتكفر واد اماد‎ 
ا ل‎ 
وعَصوَا؛ٍ ولذًا يُطلَقُ اسم «الفتنة» على الكفر والمعاصي؛ ومنه قولّه تعالى: 38 وََدِلُوهمَ حَقّ لا‎ 
كرو [البقرة: 197] أي: حتَّى لا تيقى شرْلة.‎ 
» الرَابعٌ: إطلاقٌ الفتنة بمعتّى «الحبةا» كما قاله بعضٌ العلماء في قوله...: «( ثُرَ ل تكن وديم‎ 
.)7704 /١1( [الأنعام: "7؟] أي: حُسَّتَهِم). ((العذب النمير))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51/27/0)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 7517)» ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: /794)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ترك ت). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (594/14)» ((ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن)) لغلام ثعلب 
(ص: 504)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)771١/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (5117/5)) 
((البسيط)) للواحدي (18/ 5 »)273١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)017٠١‏ 
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المعنى الإجمالي: 
8 و 2 . 7 5 و 2 
يقول تعالى ميا ما جرّى من المنافقينَ في غزوة الأحزاب: واذكز إذ يقول 
- 0 1 عام 7 - 
المُنافقون: ما وعَدّنا الله ورّسوله إلا وُعودًا كاذبة لا عد لوااتوزة لالعطافة 


من هؤلاء المنافقينَ يا أهل يَثربَ لا إقامة لكم هنا للقتال؛ فارجعوا إلى بُيوتكم. 
يتأن فَرينٌ منهم الي صلى ال عليه وسلّم للانصراف إلى منازلهم؛ يقولون 
دوين : إن يننا مكشودة للكذن تحني أن تي عليها الكذ ذا 

ولبسست يبوث هؤلاء المنافقينَ مكشوفة للعَدىٌ ولكنّهم يُريدونَ الفرارٌ من 
الجهاد. ولو دَحَل الأحزابٌ المدينة من نواحيها على هؤلاء الّذِينَ يقولونَ إنَّ 
لوكا تكهوط 21 تالوحم الأجوع مخ الانمان إلى الكثار لجا بوهم فيما طلت 
منهمء وما توا عن إجابتهم إلا ماللا ولقد عام هؤلاء المُنافقونَ اله من 
قبل هذه العزوة لاي وام نا خلفوا الكيته وكاة غود الل سورلا عنه: 

تلسيا مدقك لأرلناك الذين ببماتتوتاك فى الاتضرافت عن الجهافة لن 
يكم الفرارٌ إن فرتم من الموت أو اقل فلن يزيد ذلك في أعماركم شين 
واعامةة يمون في الدّنيا قليلاء ثم تُرجَعونَ إلى الله تعالى. 

قَلْ درا د لهم “تو هذا اللي يمتتكو من اش إن أراد: سُوءًا أو أراد 
بكم رَحمة؟! ولا يجدٌ أولئك المنافقوٌ من دون الله وَلِيا يَتولَى أمورهم؛ ولا 
نصيرًا يَدفْعٌ عنهم عذاب الله! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59/١9(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١5١7/5(‏ ((تفسير 

السمعاني))(3717//4)» ((المفردات)) للراغب (ص: 886)» ((تفسير ابن عاشور)) (4 ؟/ 195). 
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تفسير الآيات: 
تاشبرخ مع وس و جد ررد م 5 وو دس ول 1 سس 2 هو دم و لحو ب بعرو بير 
9 وَإِذ يقول الْمتقْقُوبَ وَالَذين ف قلوييم مرض ماوعدنا الله ورسولة: إلا رودا 40 


و 0 5 2 


-ه 


عو ساو 


7 7 كن اح سام ءِ 0 اجو ات 
أنها عطف على #إوَإِد رَاعَتٍ الأبصرٌ #[الأحزاب: ١٠]؛‏ فإن ذلك كله مما ألحق 
بالقباتي اساو ةف عموهسى بعال الكرمي و عفهية اذى الجتافقي #الحدروا 
٠‏ تن - مره 03 ص هه اع لل و ض 
المنافقينَ فيما يَحدّتٌ من بَعْدُء ولئلا يَخسّوا كَيْدَهم؛ فإنّ الله يَصرفه كما صرّفٌ 

أَشَدَّه يوم الأحزاب2". 

7 وَلدَُولُ لفون وديف فُلُويم َو اوعدن سوه اغرود 450 
5 اه و سٍِ و 5 و #2 لاسر 
أي: واذكرإذ"" يقول المنافقون وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك وشبهة: 
عن من 1 و 7 0 7 7 0 5 7 
ناوعدنا لله ورّسولّه منّ النصر والتّمكين إلا وُعودًا كاذبة باطلة لا وفاءً لها0©! 
ا صم عن فيح ا - ع لامي يك عير ا ان ل 5 
:3 وَإِذْ تلك طَلعَهُ ينوم يكأهْل يذب لا معام لك فاتجعوأ وَيَسَْمَذِنْ فَرِقٌ مَنَهمْ 

.)7/7/؟1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١١5 /5( ((تفسير الرسعني))‎ »)7١9/5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7"8)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)7١19‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)١1437/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5// 7/8/8 072/84 ((نظم الدرر)) للبقاعي 07١ 5 /١89(‏ 20705 
((تفسير القاسمي)) (8/ 00). 
ممّن اخحتار أنَّ المرادٌ بالمرض: الشَّكَ وضَعف الاعتقاد: البيضاويٌ» والخازن. والعُلّيمي؛ 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (3577/5)» ((تفسير الخازن)) (1/ ١7‏ 4)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 57 37)» ((تفسير الشوكاني)) (0705/5. 
وقيل"التراضل: الذْبهة ومكن اعفازه: ابح قيرء والغالسيمن: فنظر + (لاتغسير ابن كفين)) 10:0): 
((تفسير القاسمي)) (8/ 00). 
وقال أبو حيّان: (الذين في قُلوبهم مرّضٌ: هم ضُعفاءٌ الإيمان» الّذين لم يتمكن الإيمانٌ من 
قلوبهم» فهم على حرف). ((تفسير أبي حيان)) (/ 554). 
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نووت إن ويا عودة وما يعور إن يُريدُود لاوا 105 

مامه الآية لما قَبْلها: 

413 يا تعالى ماهر الأقبل في نفاق المنافقينَ» وهو التُكذيبٌ؛ أَنْبَعَهِ ما 
تفرّع عليه'". 


جين تير ف يمه 00 جر ع 


3 وَإِذ الت طايه 
أي: ل 5 
والقتال؛ فارجعوا إلى بُيوتكم هاربين والذكوا الكسول وأضطانة, 
وَيِسَتَعَذِنُ فَرِىٌ مَنهم البَىّ يقولون إن وتنا عورة 6. 
أي: ويَطلبٌ قَريقٌ منّ المنافقينَ الإِذْنَ من الت صلّى الله عليه وسلّم بالانصراف 
إلى منازلهم. يُقولونَ مُعمَرينَ: نيتنا ليست بتحصينة» فتَخشَّى أن يهم عليها 
اعد قارود الانصرافٌ لحراستها””. 
وما ومَاهى يعورقٌ إن بردُو إلا ارا 4 
أي: ولسيت تيوت هؤلاء المنافقينَ مَكشوفة للكذة كينا يدعو ولكنّهم 
يُرِيدونَ بهذا الفرارٌ منّ الجهاد"». 


.)7١5/1١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير‎ ))١ 5/1515 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)57 257 /١19( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
.)11١ البيضاوي)) (4/ 71 1) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57484)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
((تفسير القرطبي))‎ »)875٠١ ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ »)577 /١14( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير ابن كثير))‎ :)507 »40١ /78( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)١58/1( 
((تفسير السعدي)) (ص: 2575)» ((تفسير‎ 7077 /١10( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ "84 /7( 
.)١١1/011١5 ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ "41): ((تفسير القرطبي)) :)١59/1١5(‏ ((مجموع - 
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ولو حت 2 عَلتهِم ين 1 ار ثم سيلو الْفسَمَه لَدَوها وما نممو يها يها إِلا سيرآ 

القراءاث ذاث الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: مِإلأّنوهَا #6 قراءتان: 

-١‏ ا لأنَْها مقصورةٌ بغير مَد؛ أق: لكاووهاةة. 

-١‏ مِإلَدنوهَا #6 بالمدّ» أي: ااانه 7 أنفُسهم: وأجابوا البيالة. 

7# ولو يات مهم تايا ثم شيا لْفِسَمَهَ كَوَهَا #. 

5 ولو حكن كن" المتحَرّبونَ المدينة من راجيا على ولك اللنين 
يقولون: وتنا و ثمّ سألوهم الرّجوعَ من الإيمان ل الكفرا". قرا 


ؤم 
9 
5 


- الفتاوى)) لابن تيمية (/؟/ 507)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 789)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 

(1) قرأ بها نافعٌ وابن كثير وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ 5/8 7)؛ 
((إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر)) للبناء (ص: 507). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 584)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ »))75٠١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 01/5). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /75). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 589)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ »)758٠١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 01/5). 
قال السمين: (المعنى: ولو دُخَلّت تيوت أو المدينة من جميع نواحيهاء ثم سُعْل أهلّها الفتنة 
لم يمتنعوا من إعطائها. وقراءة المَدّتستلزمُ قراءة القَصر من غير عكس بهذا المعنى الخاصٌ). 
((الدر المصون)) (9/ 7 .)٠١‏ َ اا 

(") قال الواحدي :ثم سي السمَهَ لها # يعني : الشرك في قَولِ الجميع) . ((الوسيط)) (79/ 557). 
يكم #الديان الفتنةَ هنا هي الكُفْرٌ أو الصّركُ: القَرَاهُه وابِنُ جريرء والواحدي؛ والسمعاني؛ 
وابن الجوزيء وابن تيميّة» وابن كثير» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء 
(؟/ 707 ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 4255 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)855١‏ ((تفسير - 
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د 10 
ما طلبَ منهه”"! 


(مامغزآإلاقيما 4 


أي: ولأسرع المنافقونَ إلى إعطائهم ما سألوهم منّ الفتنة» ولم يَترَدّدوا عن 
إجابتهم إلا نكن قليلن81] 


- السمعاني)) (7575/4))» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ «40)» ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (7/ 507 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))79٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 555).» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١75‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنُء ومجاهد وقتادة وابن رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١5(‏ 54)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ .)08١‏ 

وقيل: الفتنة: القتال في العصّبيّة. قاله الضّمَّاك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١9١ /١5(‏ 
وقيل: الفتنةُ هي الخُّروجٌ منّ المدينة فارّينَ. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (8/18:*). 
وقالداين غاشور: (والفسة هي أن ينوا المسلمي: أ: الكَيْدُ لهم» وإلقاءٌ التَاذّل في جيش 
المسلمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /758). 
قال ابنُ عثيمين اذى ابد ماسر اوبحي عطي ولتي الكراء او أرسيدمرع الور 
يل على أنّهم يُعطُون ما سُئلوا ويأتونَ إلي بانقياد. .. فهؤلاء قومٌ يُعطون ما سُئلوا عن اختيار؛ 
ولهذا ذ في القراءة الثَّانية :9 لأََوْهَا أي الطاريها» االفسير ابن خبية غمورةالتحراي)) 
(ص: 14) بتصرف. 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/7037”)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5755)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 57 5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 884 4٠‏ 7): ((تفسير السعدي)) 
)1 

(0) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١9(‏ 06 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))85١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)١16١ /15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)6٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 550). 

قيل: المرادٌ: أسرّعوا إلى الإجابة إلى الشّرك. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جريرء والواحدي. 
وابن كثير» والسعدي, ونسبه القرطبيٌ إلى أكثر المفسَّرينَ. يُنظر: المصادر السابقة. 

ريك فال يسدر هذا القرك بن القلف:اقنادة, فل ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 50). 

وذهب الفرَّاكُ والقرطبنٌ إلى أنَّ المعنى: ولم يلبّث المنافقونٌ بالمدينة بعد كُفرهم إلا قليلا - 
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التضسير المحرّر للقرآن العريى) 


384 
«< وَلَعَدكانوأ نهدو أله ين قَبَ للا يوون الوسر ون عَهَدُ ألو مسولا ()). 
8 وَلْقَد كانوأ عدهَدٌ عمدو الله من قبل لا 2 اله 4 
ل 
إن يعور 46 عاهّدوا الله من قبل هذه الغّزوة وحالة الحَوف التي أصابثهم: 
اانا زول قي انما قو 1 
+3 كان عَهَدُ لَه مَسَمولًا #. 
أي : وكان عَهِدٌ الله مَسؤولًا عنه؛ فسيسألّهم الله يومَ القيامة» ويُحاسيُهم عن 
العهد الذي تَقَضوه”" 


3 


- حنَّى يهلكوا. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 20377717 ((تفسير القرطبي)) .)١9١ /١5(‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (07//7). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الحسَّنْ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (9/ ١‏ 57). 
وقيل: المعنى: لو سَأَل اليش الدَّاخل الفريقّ المُستأذنِينَ أن يُلْقُوا الفتنة في المُسلمينَ بالتّفريق 
والتّخذِيلٍ» لخرّجوا لذلك القصد مُسرعينٌَ» ولم يُتبّطهم الوق على بيوتهم أن يلها 
اللصوصٌ أ و يَنهبها الجيش. وممَّن قال بهذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(1؟/ ىم ؟). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١6١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(940/5). ((نظم ل لطر ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: «( وَلكَدكثوأ دوا هن قل 4 أي: من قبْلٍ غزوة الخندق وبع 
بَذْر. قال قتادةٌ : وذلك نهم غابوا عن بدر ورَأَوا م أعطى لهأل بدر من الكرامة والنّصرِء فقالوا: 
لَنْ أشهّدنا الله قتالا لَنقَاتكّنَ. وقال يزيد بن رُومان: هم بنو حارثة؛ هوا يوم أحد أن يلوا مع 
بي سَلمَةَ » لما نَل فيهم ما تَرل عاهّدوا الله ألا يَعودوا لمثُلهاء فذَكر الله لهم الذي أَعْطَؤه من . 
أنفسهم). ((تفسير القرطبي)) .)١5١ /١5(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/19). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١6١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(ذار +وع)» شمر السغدي)) (فين: -55) ((لتسير ابن غاقيور)) 4/9010 
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<27 ار سور الأحزاب - الآيات و 


9 

فل لَن بسكم الْفراد إن وَوَثْ موس اموت لقصل وَإا لَا تون ايا 0 
اقل لَن ينفَعَكُم لْغرَارٌ إن وَرَثْميّ الْمَوْتِ أوالْقَشَلٍ #. 

أي: قُلْ ديا محمد لأولتك الدين يَستأؤنوتك في الانصرافٍ عن الجهاد: 

لن يَنفَكم الهرَبُ - الذي ما كان اسيتذاثكم إلا بسَببه- إن هرَبتُم من الموت أو 

اكروابر لاد داكي موعت الام حر إنور اك باعي 

بلا تأخير"». ش 


4 


كما قال تعالى : هل لَك يوك لو ال كيب عَِِو لقتل إل مَبِسِهمَ * 


وقال سبحاته: 3 لتر ِل الذي قل مهنو يكم ولقيمُوأ ألصَلوة انو لكو دا 
كب عَلِْ الْفتال يدا وَضٍمَبَوْح يمون ال كسمي أله أو لَص حَيَة وهالو ينار كب 


1١ 


-_- 


َلِيَنَا الَِْالٌ لَوَكَة ركنا إل أجل كرب كل مكع الدييا َيل وا ليزه حَيْر لمن نف ولا ُظُلْمُونَ 


2-6 2 
يلا * أيِنَمَاكَكونُو يدرككُم امَو ولوَكُمٌ في بروج مَُيدَو 6 [النساء: /الا. /1]. 
جود لا تون ليا . 


أي وإذا فرتم ” و دارم س وتحوي ارم حبرم 
0 ستُمَتَعُونَ في الدّنيا قليلًا إلى الوّقت الذي تنقّضي فيه أعماركم المكتوبةٌ عند الله 
تعالى 7 
)١(‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 01 1)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /57)» ((تفسير القرطبي)) 
)151١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)24٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)51١/10(‏ ((تفسير 


السحدي)) صن 855 ((النسير ابن عاشون)) 01/01 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١9١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
)5/ ا" ((تفسير السعدي)) (ص: مل ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ ار" 
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با 


و مسر عو 


رك ره 


مَآ أَغقَ عَنْهم ما ا 5١-٠6‏ ]. 


عدا جا م حرا صقان عراك .2< 6 عنيء 
تل أل بتوة ين تان أراديك مها ار أرادية 000 جَدُونَ هم بّن 


لم د الى يسَصفَكٌ مِنَلنَنَ راد يكم سوا وراد يك َه *. 

أي: قل -يا مُحمّدُ- لهؤلاء الّذين يَنصَرفونَ عن الجهاد هَرَبَا من القتل: مَن 
الى يمتقكم فن اللاإن اراد يكم شوةافي التيكي: كقتل أو بلاء؛ أو أراد بكم 
رَحمة» كعافية وسّلامة وتصر ر؟ فالله تعالى وَحَدَه هو المعطي المانع» الذي لا 
أل اكير إلا هو ولا يدك 3 ]لاهو فاه الغراة مان بن الو ء إن أزاذ الله 
تعالى وقوعّه بكم, ولا البقاء جالبٌ للرّحمة". 


ولاِجَدُونَ طم من ذو وت أله وَلِيَاولا ضرا 44. 


ع - 


7 


أي: ولا يجدٌ أولئك المنافقونَ ويا و أمورّهم وينفَعُهم» ولا يجدونَ 
و ض و 
نصيرًا يدف عنهم عذاب الله حينَ يَنزل بهم”" 

الفوائة التربوية: 
5 نَ المُنافقينَ أصحابٌ عدر وخيانة؛ لقوله تعالى عنهم: 38 وَلْمَدَ كا 


عَنهَدُوأ لهمي وكاو الأتئر 4 وهم هنا يُحاولونَ الإدبا 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 59)» ((تفسير القرطبي)) »)١9١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 340 ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))59/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) »)2219١/١5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /1١6(‏ 2711 ((تفسير السعدي)) (ص: 2555)) ((تفسير ابن عاشور)) (597/11), 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 178). 
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حجار سور الأحزاب - الآيات ل 0 6ه 


أن 


بسُؤال ال صلى الله عليه وسلم واستئذانه» ويتمَرّع على ذلك أنه إذا كان العَدرٌ 
5 0 و 0 7 
من صفات المنافقِينَ فالواجبٌ على المؤمن البُعد عنه» ولو لم يكن من الغدر 
إلا أنّه من صفات المنافقينَ لكان ذلك كافيًا في وُجوب البُعد والحَدّر منه(" 
1 2 عاد ضرفو د 57 
1 - قول الله تعالى: :9# قل أن ينقعكم الْفرار إن فررْث ميرب المت أَواَْْلٍ 6 فيه إشارة 
إلى ١‏ أنَّ | الأمورَ مُقَدَّرة لا يمكنٌ الفرارٌ مما وقع عليه القَرارُ وما قدَّرّه الله كائنٌ؛ 
2 
فمَن أمرّ بشيءء إذا خالقّه يبقَى في وَرْطة العقاب آجلاء ولا يق بالمخالفة 
عاجاه”". 


ا قول ال الى + قل لَن نكم الْفْرَارُ إن روث يرت أ لْمُوتِ أَوَالْقَْلٍِ وَإِذا لا 
ناا 4 المقصوةٌ من الآية تخليقٌ المُسلِمِينَ بلق استضعاف الحياة 
الدنياة وصَرْفَ همّمهم إلى السّعي نحو الكمال الذي به السّعادةٌ اديه سَيْرًا 
ود تعاليم الدين التي و لكوي إلى أؤج اللي 


5 - قو الله تعالى: 9١‏ قل لمن دا اذى يَحَص فك يله ِنَ أراد يم سوا أو أراد يككد 
نه ملامَكوم ل تن دوزي ار ِيَاءلاصِبًا © ييّنُ أنَّ الأسباب كُلّها لا تُمْني عن 
العبد شيعا إذا أراده الله بسُوء9». 

دن راي اسه إن أراد يكح سوا أو أراد يك 


الس ا ل بر ارلا 
كله بيد الله تعالى» فَإنَّ الإنسالٌ يتعلّق بريه دوف غير" 


.)١175 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)1570171 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 5941؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)١5٠١‏ 
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"- قال تعالى: 3# قلْمَنءَا لد توك ينان راد يكم سوبا وراد م4 
فأ خبرَ سبِحانّه أنَّ العبدٌ لا يَعصمّه أحدّ منّ الله إن أراد به سوءًا غيرٌ الموت الذي 
قر منه؛ فإنّهِ فر م من الموت لما كان يسوؤٌهء فأخبر الله سُّبحائّه أن لو أراد به سوءًا 
غَيرّه لم يعصمُه أحدٌ من الله» وأنَّهِ قد يفرٌ مما يَسوؤٌه م من القتتل فى سبيل الله فيَقعُ 
فيما يسوؤه مما هو أعظَمٌ منه وإذا كان هذا فى مُصيبة التّفسء فالأمرُ هكذا فى 
مُصيبة المال والعرض والبَدَنْ؛ٍ فإنَّ من بخل بماله أن يُنفقه فى سَبيل الله تعالى 
وإغاف كلتسنو ساك :0ن إناك أو هع لدنإننا نا نينا لكيفك كناولا اخوفعيل 
فيما يعود عليه بمضرَّته عاجلًا وآجلا. وإِنْ حَبْسَهِ واذّحَره مَنَعَه انمثم به وتقله 
إلى غيره؛ فيكونٌ له مَهئَوُه وعلى مُخْلّفه وزرُه! وكذلك مَن رَقَه بدن وعرضّهء 
وآثْرَ راحتّه على النَّعَب لله وفى سَبيله» أتعبّه الله سبحانّه أضعافٌ ذلك فى غير 
يل وتر فاك نوع انزكر لد نكال بالتجارب”" 1 

الفوائدٌ العلميّةَ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: +7 وا كوف الس الي 1ه 
َِاعرووَا 6 هذه عادة الس عاك والمحنة: لا ينبت إيمائه وك 
القاصر إلى الحالة القاصرة» وتصدن لزاه 


0 


الي ار تعالي ايز وراك ينرم عامل رطقم 1 ريأ 4 بياذ 
رجاف المنافقينَ بالمؤمنينَ» والإرْجاف: هو أن يُذْكَرَ للإنسان ما يكونٌ به الخوفٌ 
1 5 1 0 8 7 2 
اا ل 
قالوا: فر حِعُوأ #. فيُستفادٌ منه أنَّ المنافقينَ من شأنهم الإرجاف بالمؤمنينَ 
)١(‏ يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)١95‏ 


.)55١0 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:19١١).‏ 


5١7 الحزب‎ - ”١ الجزء‎ 


- في قوله تعالى: 3 وَإِد قلت َه ممه يكأهل ترب لا مقام لَك وأنجعوأ ©: 
أن كل من دعا إلى الرُجوع عن الحقّ ففيه شَبَةٌ بالمنافقينَ” 


سه مه 0 


- قَولٌ الله دلي يَتأهلَ يرب # عَدَلوا عن الاسم الذي وسّمّها به النبي 
ص الله غليه وسلم صولعووياي مر - إلى الاسم الذي كانت تُدعَى 
به قديمّاء مع احتمال قبحه؛ باشتقاقه من (الثَّرْبِ) الذي هو اللُومُ الست 
إظهارًا للعدول عن ا 


ه- أن الاعتزارٌ بالوطن > حَمِيّة للوَطن: من صفات المنافقينَ؛ لقوله سبحا 
وتعالى ناتك رت رقن ديات إحماءٌ ميم الوَطنيّة» وما الحديٌ 
لذي يُروى: ل ل ل 
وسلّم وليس بصَحيح. أمّا الاعتزاز بالوطن؛ لكونه إسلاميًا: فهذا لا بأم به 
فالآيةٌ فيها إشارةٌ إلى أَنَّ الدّينَ والأحوةَ اه ولس لي ل 


سح لاحر عر 


1- في قوله تعالى: #إويسْسََذِنَ ممم ليل على تمويه المنافق» وإظهار 
حاله بحال المؤمن المنقاد لني لا يتصرف إِلّا بعد الاستكذان! 


.)١7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7077/١1(‏ 
وفي الحديث: ((يقولونَيكْبُ؛ وهي المدينة») ارو بكري با لاوس الال 
قال النووي: (قوله صلّى الله عليه وسلّم ايقولونَ: يثربُ» وهي المدينة» يعني أن بع النَّاصٍ 
من المنافقينَ وغيرهم يُسمّونها #يثرب»» وإنَّما اسمّها «المدينة وطابة وطيبة»» ففي هذا كراهة 
تسميتها ايثربَ»... وأمّا تسميتها في القرآن «يثربٌَ» فإنما هو حكاية عن قول المنافقينَ والذين 
ف اربعم مر )1 (الشرم التووي على تلب )) زر 41 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .))1١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١0‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: ١؟17١).‏ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


و سس سح ل فل لس 


1- في قله تعالى : ولو يواوه وما يعو مشر وعيّة إبطال قول 
النّاطق بالباطل0©. 

- في قَوله تعالى -عن المنافقين -: 2( لكوأ ُو انق ليوو 
لكر # أنَّ كل مَن تقض العهدَ ففيه شَّبَدٌ من المنافقين؛ ولهذا جاء الحديتٌ عن 
التي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ((أربَعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُنافًا خالصًا))» ومنها: ((إذا 
عَاهَدَ غَدّر))7. 


سو و د 
سدم 


: 8 عن باوب عبرت .ان ف حبق 00 2 مه هم 
4- في قوله تعالى: 3 ولِقَدَ كانوأ عله دوا لَه من قبل لا ولو الادبلر #6 تحريمٌ 
تولية الأدبار عند ملاقاة العدرٌ؛ وجهٌ ذلك: أنَّ الله تعالى ذَّكُر هذا عن المنافقينَ 
تحذيرًا منه0". 


-_ م 
دعو 


1 7 00 070 2 م عي داع كه 

-٠‏ في قوله تعالى: 38 وَلْقَدَ كانوا عله دوا لله ين بل لا يوون الأدبر وَكانَ 
214 #ي د« 5 م 0 مضي 9-0 و نانفل ك 5 
عَهَدُ أنه صَعُولا # دَلِيلٌ على أن عَهدَ الله يَدحل فيه ما عَقّده المَرءٌ على نفسه وإِنْ 

و 700 7 
لم يكن الله قد أَمَرَ بتفس ذلك المعهود عليه قبل العهد©". 

-١١‏ في قوله تعالى: 9 قُلمَن الى يَمْصِفَك يله إن أنأد يكم سنا أو أرا 
ع معموي و2 و عع الم ا اخونؤ ا 5 
1 يم # حبّة على المعتزلة والقدريّة شديدة مسكتة؛ لذكر (إرادة السّوء) 
نظ فَإن قانواء لذأ يريد سوكاء لما مكل ققال؟ إن آراكه وهو لا ثريك. فيل لذة 
ب ابي 5 7 00 21354 5 > ره . 
فما تنكرون على من يقول لكم: والرّحمة أيضا لم يرذهاء ولكنه مَثل! وهذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)١77‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١77‏ 


(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9؟5/ 178). 
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و0 


أن 


ع 0 
وقاك غيل فقيوية اللاتيغلفه اللو كال لا كد مُعَقَبَ لحكمه. ويّرِيدٌ بهم الرّحمةَ 
ت 0 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: :3 وَإدَيِعولُ الْمَففُوب وَالْدِيَ ف قلويوم مَرَضُ مَاوعد] له ورَسُول: 
ا 1 4 


00 398 وَل يعُول المفود ...6 فبه التّبيرُ بصيغة المُضارع (يقُولَ)؛ للذّلالة 
على استمرار القول» واستحضار صُورته”". 

- قوله: ج( وول كقفو اديس ف قُويوم عر ... 4 جل( المكففوة هم 
المُظهرون الإيمانَ» المبطنون الكفر. و(الَّذِينَ في لوبهم مَرَض) هم ضُعفاء 
الإيمان ين ل يكن الإيمان من قُلويهم -على قول-. فَهُمْ على حَرْفء 
والعطفٌ دال على الاير َنّه عليهم على + جهّة الذَّهك0. 


_- 
آ آ ‏ آ ته هه ا 97 1 


ال ا ورسوات اموا # يحتمل أن يكونوا قالوة 
15 السسامية» تصيدوا يه إسفال الشَّكْ في قُلوب المؤميية؛ لعلّهم 
دنهم عن ديتهم فأزْهَمو | بقولهم: مِإمَاوعدنا لَه وََسُولُ ...6 إلخ» أذ 
ممّن يمن بالهه ورسوله؛ فنسبة الغُرور إلى الله ورسوله إِمّا على معنّى التَّشْبيه 
البليغ» وإمّا لأْهم ببجَهْلهم يُجِوّزون على الله أن يَغرّ عباه! ويحتيل أنّهم 
قالوا ذلك بيْنَ أل ملّتهم؛ فيكو ندة الرغد إلى الله ووسر له كيك ما 


.)551//( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)45 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 409). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 75815). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


8 ل اح سس لس سن جب ا 4< 2ج سإ و ل م ل تمدو ع 
١‏ - قوله تعالى: 32 وَإِذَْاكَ طَايعَة نهم يكأهْل يبرب لا مقام لك وأنجعوا وَيسْتَعَذِنُ 


2 ام-0 


1 سس سس للد ررس 0 اس سجس حكن ابو ل سه ل رك 


اغا عابو عرا اد 9 :. و 
فَرِيقٌ مهم النَىّ يوون إن سوتناعورة وماهى يعوروٌ إن بردو إلا فرارا 


- نداؤهم إيّاهم بعُنوان أهليّتهم لها مِ«يكآملَيَبَ #: تَرشيحٌ لما بعْدّه من 
الأمر بالرّجوع إليها". 
- ومُرادُهم بقولهم: م ترَجِعُوأ ‏ الأمرٌ بالفرار» لكنّهم عبّروا عنه بالرُجوع؛ 
تَرويجًا لمّقالهم, وإيذانًا بأنّه ليس من قبيل الفرار المَذموم". 
5 5 5 ماصع و للد بر وى > 00 خرن ٠ 5 ٠‏ 

- وفي قوله: م( ويسَتَذِنَ فرق نهم ألبََيَقُوُونَ # جيء بالفعل المُضارع في 

وَيسْتَذِنُ مإ يفوبونَ #؛ لاستحضار الصّورة» وللإشارة إلى أَنّهم يحون 
في الاستئذان ويُكَرٌروتَه ويُجَدّدونهء وفيه إيماءٌ إلى أنه لم يَأَذّنْ لهة©. 

5 7 ره سه ال رو لس سح س2 5 هه 2 م 
- قوله: #إيَقولُون إِنَّ بوتا عَوَرَةٌ # استئناف مَبْنِنُ على السّؤال عن كيفيّة 
5 ع 2 ع 7 5 2 
الاستئذان. والعورةٌ في الأصل: الخكل؛ أَطلِقّت على المُخْتَل مُبالَعة وهو 
أنسَبٌ بِمَقام الاعتذار» كما يُفْصحٌ عنه تَصديرٌ مُقالهم بحَرْف التّحقيق ([ن)9). 


- وأيضًا التأكِيدٌ بِحَرْف (إن) في قولهم: من بويَاعَورةٌ #: تَمويةٌ؛ لإظهار 


2 


قولهم: بويا عورَةٌ # في صُورة الصّدق. ولَمّا عَلموا أَنّهُم كاذبونَه وأنَ 
لني صلى الله عليه وسلم يَعلّمُ كذبّهم؛ جَعَلوا تكذيبه إيّاهم في صُورة أنه 


ع َس 0 
يَشك في صدقهم» فأكدوا الخيد20. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 45). 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 5). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 44)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 180). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 45). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)787//71١(‏ 
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ود 


5 ّ رسن سل سوس . افيه 0 5 - ِ 
- وقوله: #وماهى بِعوَرْوَ # تكذيبٌ لهم. ول يقرّن هذا التكذيتٌ بمؤكد؛ 
لإظهار أن كذبّهم رافح كر مساح إلى لاي 

32 0 و د سد نس ا 2ه م 
#اد قوله تعالى : :3 ولو دلت ليم يِنْأقَطَارِها ثم سيلوأ الْفَمَه نوها وعاكلكتا 

يبآ إلا إسيرا سب 4 موقعٌ هذه الآية زيادة تقرير لمَضمون مجملة يوباو يوب إن 
ميشلا ا 4 [الأحزاب: 1 فانها لتكذييهم : في إظهارهم التَخْوّفَ على 
ييوتهم» ومُرادهم خَدن المسلمينٌ» ومّساقٌ تَظم الآية؛ ! ليان ن أنّهم إذا دَعُوا إلى 
الحقٌّ تعلّلوا بِشَيء سيره ون دُعوا إلى الباطل سارّعوا إليه آبْرَ ذي أثير” » من 
غير صارف يَلْويهِم ولا عاطف يَتْنيهه”" 

1 و 7 سم سن < 2 ...2 ٠‏ 7 ع5 و 1 
- قوله: 3 وَلَوَ دلت علوم ين أقطَارهَا # حُحذف الفاعل؛ للإيماء بأنْ دخول 
هؤلاء المُتحزيينٌ عليهم, ودخول غيرهم من العساكرء سيّان في اقتضاء 

3 3 0 1 او 2 8 ف 
الحكم المُرّب عليه”"». أو لظهور أنَّ فاعل الدّخول قومٌ غزاة©. 
- إضافة (أقطار) -وهو جِمْمٌ- تيد العُموم أي: من جميع جوانب المدينة: 
لا من د بعضها دون ب بعض 00 

ع فى ا اا و م 
- وأسنّدَ الذخول إلى بيوتهم» وأوقع مَوْعَلتيِم #؛ لما أن المرادّ فَرْضٍ دخولها 
وهم فيهاء لا فرْض دُخولها مُطلقاء كما هو المفهومٌ لو لم يُذكَرٍ الجارٌ 
والمجرن ولا قاض الأحرق عزيهز تطلتاء كنا نهر المقهرة لز اسع إن 

.)7857/571١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0160 آثرَ ذي أثير: أي: أوَلَ كل شّيء. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (؟/‎ )0 
.)587 /71( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 48)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


)قل ١‏ (اظسير البيقارف )0 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 40)» ((تفسير ابن عاشور)) .)781//7١(‏ 
(1) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
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يت ص 1 - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


الجارٌ والمجرور”/ 

- وعبّر بأداة الاستعلاء» فقال: مَوعَلَهِم #؛ إشار إلى أ حول .د 

21 و( تار الكنة اوحار ثمّ) للتّرتيب اتبيه وكان مقتضصى 

الظاهر أن يُعطَفَ بالواو لا ب (ثم)؛ أن المأعووية رم ) جنا زاغل في 

فعل شَرْط (لو) وواردٌ عليه جوابها؛ فعدِلَ عن الواو إلى ( لعٌ) للتميه خلى 

أن ما بح 00 مم من الذي ل 

- والاستثناء في قوله لا يع لت بيد يكوا الم 

كد الى بصُورة الاستناء. ويحتم لاله على ظاهرء أي: اياون 

او و 

4 - قوله تعالى: 35 وَلَقَدَ انوا عله تلود ال 6ن غه1 لد 
م مسولا 6 

- قوله: ١ل‏ وَلقَدَ كاثوأ هدو أله ين مََلُ لا ووس لتر تأكية الخبر 

بلام القسَم؛ وحرف التُحقيق (قذٌ). وفعل (كان) -مع أن الكلامَ 7 

إلى المؤمنينَ-؛ تنزيلًا للسّامعينَ مَنِلةمَن يترد في أنّهم عامّدوا الله على 

التَّات» ت» وزيادة «ؤون قبَلُ 4؟ للإشارة إلى أنْذلك العهد قد بع مسفقة 6 


د وكرلية الكفبارة كناية عن القراز إن ادي اسكاذنوا لالد غووة ادق 


.)48 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.0708/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)71//71١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)5887/571١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)589/571١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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و 


أرادوا منه الفرارَ؛ ألاتّرى قوله: :3! ن يدون إلافارا #[الأحزاب: ]1 والفرارَ 
مما عامّدوا الله على تزكه0". 

- ومجملة «9انَعَهَُأ لله مسولا موا #تَذيبل لججملة فا ولد كآنواأ عله دوا الله من 
تالز , والتسقون : كناية عن المُحاسّب عليه؛ هذا تهديد 


ووؤغزراة 
م 


ل درطو م وو لم م ورؤزة 

دقراه : قل أن ينشعَكم لْغْرارُ إن رتم ... 4 جواب عن قولهم: 8ن بوتتاعورة #6 
ا ال 0 
يم 6 إلى قوله: 9غ له 1 اعتراقٌ 0 وو 
خطاب »اعلا أن الفا لامج من القر هقط أعماهم في 
يُسير من المُدّة9. 
ماقولة : الامو اا # بَوابٌ عن كلام مدر دل عليه المذكور 
أي : إن خُيْلَإليكم أن افر نقعَ دي قرفي وَقتٍ ماء فما هو إلانفع هيد 
لأنّه تأخيرٌ في أجل الحياة» وهو متاح قليل©. 
5- قوله تعالى: 38 فلم من وا َيف ا ألنَهِ إن أراد يك سوبا أو أراد يك 

.)7584 /71١( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 577)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)589/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)59١0/71١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 457). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 91؟). 
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كك 


سس دى م وا د 


مة ولا ,جدون َم ين ذ 


سر 
١‏ 00 
6 
0 0 
3 ا 

35 

3 


+ 
0 و 


0 077 3 م 8 
ا لظاهرٌ أن هذه الجملة واقعة 


وق قعّ التَعليلٍ 0 [الأحرات: 15]: 
فكأنّه قيل: فمّن ذا الذي يَعصمّكم من الله؟ أي: فلا عاصم لكمْ من تفوذ 
مراده فيكم. وإعادة فعل (قل) ار أجل الاهتمام بمَضمون الجملة20. 


وه رر 12 


- والاستفهامٌ الإنكاري في قوله: <( لمن الى بح ْنَأ في مَعنى 
التي لاعتقادهم أنَّ الحيلةً على رسول الله صلّى اله عليه وسلّم هم » وأن 
الفرارَ يَعصمّهم من الموت إِنْ كان قِتَال0. 

- قوله: (١‏ سال يتوسك نكن أنه يها أذ اراد د د يحمَةٌ # في 
الآية اختصارٌ؛ فقد جُعلت الرّحمةٌ قَرينةَ السّوء في العصمة» ولا عصمة إلا 
من السُّوء؛ وذلك لأنَّ معناةٌ: أو يُصييْكم بسُوء إِنْ أراد بكمْ رحمة» فاخمّصرٌ 
الكلام» أو حَمِلَ الثاني على الأوّل؛ لما في العصمة من مُعنى المنع”". 

- قوله: «( قلس دا لِك يتْصِدَكر يِنَ آم إن أ رادي سوا أذ أراد د ممه * 
ليبا الخو والكسمفه لان ارال راض ورهن الشرة التجيوه اها 
ليم على اتعصية التأندول على اللا عليه وسلم» وهو اث اللقمةة فهر شر 


5-5 


.)597 2791١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)597/71١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 42079 ((تفسير البيضاوي)) (54/ 20771 ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 577)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 45)» ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 197). 
قال أبو حيان: (أمّا الوجهٌ الأوّلُ ففيه حذفٌ جملة لا ضرورةً تدحُو إلى حذفهاء والكّاني هو الوجة 
لا سيّما إذا قَدّر مضافٌ محذوفء أي: يمنعُكم من مراد الله). ((تفسير أبي حيان)) (8/ 477). 
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حر سور الأحزاب - الآيات (107-15) 5< 60 


أن 


خاص مُقدرٌ من الله لأجل تعذيبهم إن أراده؛ فِيَجْري على خلاف القوانين 
المعتادة”"©. 


9 


- قوله :لاخو مم من دوت أله وَلَِاولَامصِيرًا # الكلامُ موجه إلى الي 
صلَى الله عليه وسلّم؛ وليس هومن قَبيل الالتفات. والمقصوةٌ لازم الخير؛ 
وهو إعلامٌ الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ يبُطلان تَحيّلاتهم» وأنّهم لا يجدون 
تصيرًا غيرَ الله وقد حرّمّهم الله النَصِرٌ؛ٍ لأنّهم لم يَعقدوا ضَمائرَهم على نّصر 


. فك 
دينه ورسوله ٠‏ 


.)797 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)797 /7١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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الآيات (2-18) 


سرح سرسم 1 


2 35 0 اسيل لازو هلم ينا ' 
0 أَنِحَدَ عَكَكُ وَدَا جه لَلوَفُ رَابَتَه تم يردت يك لِك تنوذ أَعدنهم ألِى يتك عه 


صمح ع صب سر ع 2 مز و جر ور نا م22 عم مجروة 0 5 
2 56 2 1 م لينةٍ جدا ٍِ أ .9 اكير ولك 3 ومسوا 
, عحة افع : 
: 2 ف سكيس بآ 5 5 
00 2 3000 - اكه ع اتير م موي وم عه عو بر ل د ميو 0 024 
فاحبط 0 ون ذلك عل على الله سير رثن يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يا 
208 له 7 1 9 مد 


بعري صر 01 1 01 -ه 03 9 7 4 5 

#«الْمَعَوقينَ #: أي: المَتبّطِينَ الصّارفِينَ عن طريق الخير» يُقال: عاقه واعتاقه 

وعَوَّقه: إذا صَرّفهِ عن الوّجه اي رميز ترق رغ انان عن الند ”. 
5 5 أي الو البطدريي كلما تل على قعوة ]تن تي 1 
ابا بأس 46: أ فق #الفنالوالكرت» وام (بانى) :يذل على الشدّكوما هاه 
أ يد ااي تاك نين في موا : بُخل مع حرصء وأصل 

3 : 2 عي 9 

)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (1/ »»7١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 477 5)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 4)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 50)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 15 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 256» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7949)» ((تفسير القرطبي)) 
(167/15). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )))١4 5 217٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ /7”:7), 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)١57‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 749)؛ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١59‏ 


(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 7)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (178/7), - 
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ع 


4 هه 


أن 


ينون الأحزاب - الآيات ٠١-18(‏ 


سوس ةناد 4 أي: آذُوكم بالكلام بألسنة سَليطة» والسَّلقٌ: قو 
الصَّوت والصياح» ع اللُسان"©. 


ل الْخْحَرَابُ 46: أي الجماعات؛ وهم كمارٌ قريشء ومّن معهم؛ جمعٌ حزب» 
والحزب: الجماعةٌ من الناص» أو: جماعةٌفهاظأو: كل طائفة هواهم واد 


ع كه ام 


قال الع برلاو إذا تجمّعوا فصاروا أحزاباء والطائفة من كُلّ شَّيءِ حَرْبٌ» 
وأضل (حزب): تَجَمُعْ الشى يم 

«إباثورت 4: أي: مُقيمونٌ في البادية» يقال: يّدا يبدو بَداوةٌ: إذا خرّجَ إلى 
البادية» والبَدو: ضَدّ الحَضَّر؛ ان بو ناد شكانةبائرة لي ظاهرونَ لكل 
وإومدزة لالستنير دادولا عاق عليهم برا توصل ايدو رذ على 
الظهور والبروز”» 


9 الَْعَرَابٍِ #6: جَمعٌ أعرابيٌ؛ وهم أهل لبدو وأصل (غري) يدُلُ على إبانة 

وإفصاح”. 
- ((المفردات)) للراغب (ص: 57 5): ((تفسير القرطبي)) :)١67 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(341/7). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 5٠‏ 037: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١7١‏ 

))557 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59 7), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 7١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »27508/1١( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.) 1و‎ /؟51١(‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)077/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 080)» ((البسيط)) 
للواحدي .)75١١/1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 77)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١5/‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/١4(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)75١7 /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ /0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4١/01)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ 75949).: ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 2)2607» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5٠‏ 7). 


الجزء "١‏ - الحزب 57 


6 ص ] - 5 ص 
58 © لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) 4 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مهدا هؤلاء المنافقينَ» وميا ْنَا أن لَه محيط بهم؛ وأنّهم لن 
يُفلتوا من عقابه : قد َعَم اله المبٍطينَ اين يَصُدُونَ اناس عن الحُروج للجهاد, 
والقائلينَ لإخوانهم: أقبلوا إلينا ودَعُوا الجهادء ولاتسودوة الشرت :]رين 
لاحواة و 


5 اللاتعالى بعص 'صنفات المفافقيي: قيقول: أشكحَة على المؤمنينٌ» 
تفده كر كبر يصن همه فنا جاء الال رليك المتانميق من ظلة ا رهم 
ينظروة إليك 3 مُحمّدٌ- تدورٌ أعيتهم كدَوّران عَين من يُعْشَى عليه عند مّوته 
فإذا ذمَبَ الْحَوفٌ وأمنّ المنافقونَ» تكلّموا بكلام شّديد قو بُخلاءً بكلّ ما فيه 
للموميق تققد اؤلقاك الممافقوة ل مؤوكوا فايطل: الله اعم الع ووتكانة إلخياط 
الله أعمالهم سَهلَا عليه سبحانّه. 

كَل أولنك السنانقوة -لعدة ونه أن الكذاز اليش بق عليكم يما (الزا 
حؤْلٌ المديئة ولم يذعّبواء وإن يرجع الكَفَارُ مَةَ أخرى لقتالكم يَوَدّ أوئك 
المنافقونَ -من شدَّة حوفهم- لو كانوا في البادية يَسألونَ اناس عن أخباركم 
-أيها المسلمونَ-» ولو كان المدافتوت معكم .ما قائلوا إلا قتالا قليلا؛ رياءً 


ام 
وسمعة. 


تفسير الآيات: 

و ص ير 1 2 2 كاري رعو م 2_2 > 
متأم لْمعوون بو وَالفَِنَ لاخونهم هلم ِتنا ول يون بس لَاقيكًا (440. 
0_0 0 5 006 
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0-0 


2 ْ 0 3 و 
تابن اي راوها المي 


أي: قد يَعلَمُ الله المكبّطينَ منكم”" الذين يَصُدُونَ عن رسول الله صَلَى الله 
عليه وسلم وعن الخُروج معه للجهاد في سَبيلٍ الله" 


سبح سرس م 


0 وي 


.)0717/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال ابن عثيمين: (الخطابٌ للئَبِيٌ عليه الصّلاة والسَّلامُ؛ والصّحابة). ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الأحزاب)) (ص: .)١57‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 0): ((تفسير القرظبي)) (14/ 0151 ((تفسير ابن كثبر)) 
»)6٠ /3(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 4017 07154 ((تفسير السعدي)) (ص: 538). 
لماكل اد عي ا لدية أذ واسصةاءعسي مائل بن الات 20101 
وقال ابن تيميّة: (الخطابُ لمن كان في الظَاهِرٍ مُسلمًا مُومِئًا وليس مُؤْمنًا... فهو منكم في 
الظّاهرِ لا الباطِن؛ ولهذا لَمّا استُوذِنَ الي صلّى الله عليه وسلّم في قَتلٍ بَعض المنافقينَ قال: 
«لا يتحَدَّتُ النَّاسٌ أن مُحمّدًا يقث أصحابه»؛ فإنّهم من أصحابه في ااه عند كن للا يدرف 
حقائقَ الأمور, وأصحابه النيوهم اصحاله ليس فيهم نفاقٌ). (السحدون القارة) /7/ 4 2١‏ 

(4) قال ابن عاشور: (يجوزٌ أن يكونّ القائلونَ لإخوانهم: :9 مانا 4 هم المعوّقينَ أنفْسَهمء فيكونّ 
من عَطفٍ صفات الموصوف الواحد... ويجوزٌ أن يكونوا طائفة أخرى). ((تفسير ابن عاشور)) 
(94/91). 
وممّن قال بأنّهم طائفتان: القرطبيٌ» وابنٌ تيميّة. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) :)١19١1 /١5(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/5/ 505). 

(0) قيل: المرادٌ بهم: أصحابهم وعُسَراؤّهمء وخلطاؤٌهم وأولياؤّهم. وممّن قال بهذا: السمرقندي» 
وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (”/ 07)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)79٠‏ - 
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0 
منّ الرّاحة والنّعيم» ودَعُوا محمّدّاء واتركوا الجهادَ معه؛ فإنّا نخافٌ عليكم 
الهّلالك2©0. 1 


و أو لبس لاا 4. 
ار الحرت كك نهاك وفيت يو 


-ه و 2 مسر 2_7 دوو 2 06 مي ىر ست 55 25 
ويم دا ج1 أَخْوَفُ رَيْسَهُم يترون لبد له ريو 
ع كي عو عر ررس ص << 


ارس د أيسنَةٍ حِدَادٍ أَِكَةَ عل لير وليك ل مثا 


- وقيل: المراد: لإخوانهم من ساكني المدينة من أنصار رسول الله صلّى الله عليه وسلَم. وممّن 
اختار ذلك في الجملة: الرَّجَاحُ. والزمخشريء والبيضاوي. والرسعني, والقاسمي. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)757١‏ ((تفسير الزمخشري)) (8/ 079)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 7717)» ((تفسير الرسعني)) (7/ 171)) (تفسير القاسمي)) (8/ /01). 
قال ابن عثيمين: (سُمُوا إخواتهم في لَب وليسوا إخواتهم في الدّين لهم إِلّا أن يراد 
الأَحوَةٌ الطّاهرةٌ؛ فإنَّ هؤلاء يَتظامَرون بأنَّهُم مؤمنون) . ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 
(ص: 57 .)١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 650)» ((تفسير القرطبي)) »)١9١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(390/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2575))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 
0 
قال ايع قكة زقال الغلينة ُ: كان منّ المنافقينَ مّن يرجعٌ مِنّ الخندق دحل المدينة» فإذا 
جاءهم أحدٌ قالوا له: ويك اجلس فلا تخرّج! ويكتُبون بذلك إلى إخوانهم الّذِين بالعسكر: 
أن اتتُونا بالمدينة فإنّا نتتظركم؛ يُكَبطوتّهم عن القتال. وكانوا لا يأتون الَسكر إِلَّا ألا يجدوا 
بُذَّاه فيأتون العَسكرٌ ليّرى النَّانُ وجومّهمء فإذا غفل عنهم عادوا إلى المدينة... فوصَفَ 
المَبَطِينَ عن الجهاد -وهم صنفان- بأنَّهِم إِما أن يكونوا في بلد العّزاة أو في غيره؛ فإن كانوا 
فيه عَوّقوهم عن الجهاد بالقول أو بالعَمّل أو بهماء وإن كانوا في غيره راسّلوهم أو كاتبوهم 
مضا تجرا البود مو انبا كرس معهم بالتتضرة أرب التدر). (المصبرع الغاري)) 
(5؟/ هه:. 5ه ة). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 ((الوسيط)) للواحدي (7/ ”77 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(315/15). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 590). 
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عا مدا الأحزاب -الآيات 50 ”3 


3 


و 5 2-8 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
3 11 أت الكسول عله الكيلاة الاك بان لق زه لمي 
عغال من العول الى أمر الرسوان كدر والسازم بال يمو 
ا كشف أحوالهم للرّسول والمُسلمينَ”". 


« أَشِكَّهَ 04 . 
أي: أه شْحةٌ على المؤمنينَ بل ما فيه منفَعةٌ لهم؛ حريصينَ على منع كَل حير 

منّ الؤصول إليهم'". 

ل قدا جآ لَلَوَفْ يهم يروي إِلِيْكَ ا أعينهم كَل يشت َليهِ من ألمت 4. 
أىة لإذاساء القال فحفة الكرفه رابك المدافقة حا عيذ + وطروة 
إليك وأعيئهم تَدورٌ سَريعًا مُحَملقةَ في الجهات المحيطة؛ من شدَّة جُبنهم 

.)75910 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7 017)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 37770) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية 609٠5 /٠١(‏ 041) و (507/78)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)05٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (15/ :)7١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ :0٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))3551١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:57١).‏ 
قال ابن جرير: (اختّلف أهلّ التأويل في المعنى الذي وَصَف الله به هؤلاء المنافقينَ في هذا 
الموضع من الشّحٌ؛ فقال بعضهم: وصَمّهم باش عليهم في الغنيمة. .. وقال آخَرون: بل وصّفهم 
بالشّحٌ عليهم بالحير. وقال غيره: معناه :ل يح كَدَعيكمْ # بالتّفقة على ضُعَفاء المؤمنينَ منكم. 
والصّوابٌ من القَول في ذلك عندي أن يُقال: إنَّ لله وصَفَ هؤلاء المنافقينَ بالُجين والشّحٌ» 
ا ا 0 أشححة 
جرير)) (01/19). 
وقال ابن جُزي: (معناه: يَشْحُون بأنفُسهم فلا يُقاتلون. وقيل: يَشْحُونَ بأموالهم. وقيل: معناه: 
أشحَة عليكم قت الحربء أي: يُشفقون أن يُقتّلوا). ((تفسير ابن جزي)) .)١58/5(‏ 
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بمجحرم 5 
ع اه 4 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


وححوفهم منّ القتل» كدّوّران عَينِ مَن يُحْمَى عليه بسب الع عند مَو مَوته""»! 


و( ةا تنب ترق ملوسك التو يدا 4 


ع 3 10 58 2000 5 و عه جاع 22 
أي: فإذا انقطعّت الحربٌ فذمّبَ الخَوف, واطمأن المنافقون وأمنوا؛ تكلموا 
بكلام شَديد قَوي'". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 201 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 777/5)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/7/ 557): ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)75٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي "١5 /١16(‏ 
065 ((تفسير السعدي)) (ص: »2551١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)791//71١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594 207 ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ "01 - 0 0)) ((تفسير 
ابن جزي)) ))١5//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 234٠‏ ((نظم الدرر») للبقاعي ))7١8 /١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
قال الماوّزدي : 90 هذا دعَب هن للق لوستم أَلسَِةٍ حِدَادٍ 6 فيه وجهان: 
أحذهما :أي : رقعوا أصواتّهم عليكم بأل لسِنةٍ جدادٍء أي: شديدة ذَرِبةِ. 
النَّني: معناه: آذَؤكم بالكلام الشّديد. والسّلْقٌ: الأذى. قاله ابنٌ قتيْبَة. (تفسير الماوردي)) 
(4/ 80"). ويُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 849). 
وكال ادو كس وها السن بالألسنة الحادّة ة يكونٌ بوؤجوه: تارَةٌ 0 المنافقونَ للمؤمنينٌ: 
هذا الي جَرَى علينا بشؤيكم؛ فلكم نعم الذيق ورتم الثامق إلى هذا الذينِ وقائَثُم عليه 
وخالفدمو هم؛ إن هذه مقالةٌ المنافقينَ للمؤمنينَ من الصَّحابة +.وثازة يَقولوٌ: أنتم الذين أشَرْثُم 
علينا بالمقام هنا والّات بهذا التِّْ إلى هذا الوقت» وإلّا فلو كنا سانا قبن هذا لَمَا أصانا 
هذا دوقارة يتولوة: أنعم مع فلتكم وضَعْفكم تريدونَ أن تكسروا العدُوٌّ وقد غَرّكم مكرك 
قال تعالى: 2ل إِذْ يفول الْمتفقوَ وَالرّرت ف مُنُويهم َرَضُ طَرَّ هوم ديهم وَمَْبَتوكَلَ عَلَ أله 
كاعري سكب حَكِيمٌ # [الأنفال: 9. وتارَةً يقولونَ: أنتم مجانينُ لا عقل لكم؛ “يلون 
أن فلكو أنفسكم والنَّاسَ متكم. وتايقونوتَ أنوًا من الكلام الُؤذي التّديد). ((مجموع 
الفتاوى)) (/؟7/ /ا51 25 558). 
وقال ابن كثير: (مإَدا دب َلوَكُ سَلَمُوصكْ الِب حِدَادٍ # أي: فإذا كان الأمنٌ» تَكَلَّموا كلامًا 
بليعًا فصيبحا عاليّاء وادّعَوا لأنفسهم المقامات العالية في الشّجاعة والنّجْدة وهم يُكذبونَ في 
ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9940). 5 
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أي 0000 


كما قال تعالى: 38 وَمِنْهُم من يَلِْركَ ف اذكب إن ألظرابينها صوا تزه ل 


- وقال ابنُ جرير: (وقد اختلّف أهلٌ التّأويل في المعنى الذي وصّفٌ -تعالى ذكُدُه- هؤلاء 
الفنافقين الوم شلقوت الموعدة ينه بيد ذلك سلقيع إيّاى عند الشينة بسالتهم 
القَسْمَ لهم... وقال آتحرون: بل ذلك سَلْقَهم إِيّاهم بالأذى... وقال آترون: بل معنى ذلك: أنّهم 
يَسْلْقَوتّهم من القَول بما تُحبُونَ نفاقًا منهم). ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 00). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 3770)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ /50)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)37941١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)515١‏ 
قال الماوّردي 90 أ مه عل لير فيه ثلاثة أوجه؛ أحدّها : على قسمة العٌنيمة. قاله يحيى بن 
سلام. النَّاني: على المال يُنفقوتّه في سبيل الله . قاله الصُدّيُ. النَّلتُ: على الَِيّ صلّى الله عليه 
وسلم بظَمَرِه) . ((تفسير الماوردي)) (7/85/5) . وينظر: قمر رح بام 1/1011 )0 
ممّن اختار القولَ الأول وأنَّ المراة: أنه حريصونَ على الأموال والغنائع التي طَفْرَ بها 
المؤمنونَ» فيُطالبوتهم بتصيب منها: ابِنُ جريرء والرَّسْعَنيء وابنٌ تيميد اذا والشوكاني. 
قر [لاافسير ليح جرين)) (59/ 2ه (الشبين الرسدي500/ 014+ ( سرع التفارق)) 
لابن تيمية 45/9/0): ((تفسير العليمي)) (6/ 0001١‏ ((تفسير الشوكاني)) (011/4, 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قَتادة» والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/15), 
((الدر المتثور)) للسيوطي (5/ 081). 
وكن اعفار أن المراكة آنهم كسمون بالمال الذي عنتهي: البقاعي. ينظر: (انظلم الدرر)) 
(#16/1). 
وقيل: المرادٌ نهم أشححةٌ على فعل السخير. وممّن اختاره: ابنُ ري والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جزي)) »)١48/7(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 91). 
وممّن اختار العموم: ابن عطية» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 70 37)» ((تفسير 
السعدي)) عن 551 
قال ابن عطية: (وهذا الشّحُ قيل: هو بأنفُسِهم يَسُحُونَ على المؤمنينَ بهاء وقيل: هو بإخوانهم؛ 
قل : بأموالهم في التقّاتِ في سَبيلٍ الله وقيل بالغنيمة عند القسم. والقوات عي الل 
الذيكرن كر ناف تلوس تن ((تفسير ابن غظية)) (00/8/4), 
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ى 5 / 3 - ص 
5 480 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع») و4 


يعْطوَأ نهآ إِدَا هم يسُخّطوت * [التوبة: 08]. 

والوجو حوااطوي 

لَمّا وصّمَهم سّبحائّه بهذه الدَّنايا؛ أخبرٌ بان أماشها و امنيا ني عات مد 
عَدَمَ عَدَمٌ الوؤثوق بالله؛ الخدم الإيمان» فقال”"©: 


4 


« وليك ل يوَموا بوه 0 4 ار 0 
أي: أولتك المنافقونٌ البَعَضاءٌ البعَداءُ لم يُؤمنوا بقلوبهم وإن أقرّت ألستّهم 
ولم يُخلصوا في أعمالهم؛ فأبطلها الله سّبِحائّه فلا بهم عليها في الآخرة”". 


ومو ب 


. تياد بتكا وإن‎ ١ 
.4)8( سكوب عن اكيم وكز حاو 0 5 يلا‎ 


0 
30 
8 


شمن الناف تالتب 1 كل د كن وه سن 4 لل ا 
لما ذكرَ حال المنافقين والذين في قلوبهم مَرَض»؛ من فتن” في الم لمينّ؛ 
ع ون ا 4 7 1 « 1 َ 

واذاهم حين مجىء 00 الأحزاب» وحين زاغت الأبصارٌ وبلغت القلوبٌ 


.)077١8 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 200 ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 273700 ((تفسير السعدي)) (ص: .)551١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2207/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)3791١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7"50/16)» ((تفسير ابن عاشور)) »)73٠6١ /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 
(ص: .)١٠6١‏ 
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ا 


أن 


الحناجر- ننى عنا الكلام الآنَ إلى حالهم حينّ نَعَمَ الله على الْمُسلمِينَ بانكشاف 
جنود الأحزاب عنهم”" 

2 تسب القاب ل هجوأ ©. 

أي يان اللتدافون ردكي خبههم وشلة#تخوفهيي- أذ الكنانالمنك بين نا 
زالوا حؤل المدينة عرض عنها. 


مج هدام إف قر ابه “تبن 


:9 ون أت الحَحَرَابُ يو: 23 له نهم اذوب فى الْدَعَرَابٍ يسكَلُوت عَنْ بآ آي 4. 

أي ون يرجع الحمَر مره أخرى للقتال أو حصار المديئة يَتَمَنّ المنافقودَ 
-من شدَّة مجبنهم وححوفهم- أنْهم غائبونَ في البادية مع البَدُوا" يَسألونَ النَّاسَ 
عن أخباركم ألها الفسلنون©: 


.)35٠ /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١15 5 /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لذبن ثيمية 435/970) ((الفسير ابن كنير)) (651/1): ((اتشسيير السعدى)) فين 51): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 216557 .)١159‏ 
قال ابن تيميّة: (هذه حال الجبان الّدي في قَلبه مَرَضٌ؛ فإنَّقَلبِه يدر إلى تصديق الخبر الْمَحُوفِ» 
وتكذيب حبر الأمن) . ((مجموع الفتاوى)) (/409/1). 00 

(") قال البقاعي: (لذين هم عندهم في محَلّ النّقصء وممّن كر مُخالَطْتُه ولو كان تمنّيهم في 
ذلك الحين مُحالًا) . ((نظم الدرر)) /١16(‏ 0777. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ /01)» ((تفسير القرطبي)) »)١5 4 /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/7/ 509 )» ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)79١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
قال البقاعي: (9 سَكَلُوت تكرت 4 كُلَ وَقت «إعن يكم © العظيمة معهم؛ جريًا على ما هم عليه 
مِنَّ التّفاق؛ ليُبقوا لهم عندّكم وَجهاء كأنّهم مُهتَمُونَ بكم يُظهرونَ بذلك تحرّقًا على غَيبتهم عن 
هذه الحربء أو يُحْمُوا غَيبتَهم ويُظهروا نهم كانوا بيتكم في الحربء بأمارة نه وقَعَ لكم في 
وقت كذا أو مكان كذا- كذاء ويُكابروا على ذلك من غير استحيا +؛ لَآن التاق ضار لهم خلا نا 
يقدرونَ على الانفكاك عنه ويُرشدُ إلى هذا المعنى قراءةٌيعقوبٌ [من رواية رُويْس] 99 دن 
بالتشديد). ((نظم الدرر)) /١16(‏ 0777). 
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يا 


يقاتلوهم ل قتالا قَليلًا؛ رياءً 0 بلا احتساب منهم للج ©. 

الفوائدُ التربويّة: 

1ت 11 الله تعالى : 9# ديعاو لس وق لخ 28 ىآ أو 
بآ اميا * يدح ا يا جا لبك م 00 دو أنه كلك 


و ا ص2 ع + اجن بتو تنزن ل أذ 27 بخ مور 1 


ص 


5-7 كدي أ لمكم 40 فيه لتحي من هذه ا الصَّفات الي يتَصفُ 
بها المنافقٌ حتَّى وإِنْ كان الإنسانٌ مُْمنًا؛ لقوله سُبحائّه وتعالى: م« وليكَ لرّ 
يمنأ 4 لأنها صفاتُ غير المؤمنين؛ والمؤمنُ مني عن الانّصافٍ بصفات 
غير المؤمنين''" 

1 ذ اول لاني 1 أ شِكَّهَ علي #هذا شَرٌ رّمافي الإنسان أذوكرن فسيكا 
بذا أمزبه تحسيكا بمال آن نقد رجهه تحيكاق بدن أن تجاحة أعداة ال 
أو يدعو إلى سَبيل الله» شحيحًا بجاهه. شَحيحًا بعلمه وتصيحته ورأيه(". 


- وقبل: السّالٌ عن الأنباء لقَصد التََّمّس على المُسلِمينَ للُشركينَ» وليَسُرٌّهم ما عسى أن 
يَلْحَقَّ المُسلمِينَ من الهزيمة. وممَّن قال بهذا المعنى: ابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
تام 
وال لتر كاي اولسار لهم زعوي ساكو جنار اخ اعباركي يو تبرمداقا: 
للقتال؛ لفَرْط ينهم وضّعف نيّاتهم). ((تفسير الشوكاني)) .)71١/5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (00//14): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 198). ((مجموع الفناوى)) 
لابن تيمية (/57/ 59 5)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 03941١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)0707/571١(‏ 

.)١67 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١0‏ 
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و 


أن 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إن الاسم الواحد يَُْى ينبت بحسب الأحكام المتعلقة يه فلا يبيث 
إذا أَنبتَ أو في في محكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام! يعداني كلدم 
لعرب وسائر الأمم؛ لأ لمعنى مفهوٌ فالمنافقونَ قد يُجعلون من المؤمنينَ 
في موضع) ولي مرضع آكَرَ يُقالَ: الما هم من منهم)» فقوله تعالى: 8( مَد يع أله 
يم ين لإخونهم 4 إلى قوله شيفانه: ا وليك ل موا 11 
أَعَمْلَهُمَ 6: [الأحزاب: 4 فهنا ججعَل هؤلاء المنافقينَ الخائفِينَ من العدوٌء 
التاكلينَ عن الجهاد. النَّاهِينَ لغيرهم, الذَامّينَ للمؤمني- منهم. وقال في آية 
أخرى: #وَكحَلِفوْت يله ِنَم هُمْ لمكم وما هم يكو 6 [التوبة: 01] فكَذَيهِم 
الله وقال: مِووَمَا هم يكو 46. وهناك قال 9# هياده عون َك #6 فالخطابٌ 
لمن كان في الظاهر مسلمًا مؤمئًا وليس مؤمنًا؛ بأنّ «منكم» من هو بهذه الصّفة 
وليس مؤممًا! بل أخبط الله عمله فهو متكم في الظَاهر لا الباطن"©. 

- في قوله تعالى : ِو هيداه الْمعووين مَك لمكن لوهم ملم نا #6 إحاطة 
علم الله سبحانه وتعالى بكلّ شَّيءِ؛ 0 هؤلاء: +1 م َه نا وتعويقهم: 
َردٌ من أفراد العالّم» ومَسألة جزئيّة منهه ومع ذلك يَعلَمه الله سُبحاتّه وتعالى؛ 
والعالمُ بابق عالمٌ بلجلل من باب أولى؛ ففيها إثباتُ 0 
بكل شي : جملةً وتفصيلاء وعلمه بالمستقبل؛ أنه قال ا 
المضارع”") 


١ 22‏ ا ل 000 عر عن. الرضة لاس و و 8 - وال ردم - 
- قَول الله تعالى: +9 أَِكَةَ كك ذا ج1 الَو رهج تطروت يك تدوز أعمنهم 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/418//1). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١54‏ 
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0ت 


كلَدِى يست عََِهِ ين المت #6 سد سنَّة الله في أنَّ ل من عامَلَ النّاسَ بالخداع» كان قليل 
لات عند القراع اع230, 


4- قولُ الله تعالى : :7 أَِكَّهَ فِكَد كك فآ ذا جة لوف رلته يتطروت لِك دود أنه 
كلْرِى + ل ا شبية الجبن» ناك انكل كن مه وهو 
انُه والّي يدل عليه هو أنَّ الجبانَ كَل بماله» ولا يفف في سبيل الله؛ لله 
ل يتوق ا فلا يرجو الغنيمة» فيقول: هذا إنفاق لا دل له فيتوقفُ فيه, وأا 
لع وان لطر والانيم فيهونٌ عليه إخ راج المال في القتال؛ طمعًا فيما 
هو شاك ذلك» وأا بالنتمس والبّدن فكذلك”2". 

4- في قوله تعالى: 7# فَِدَا جأه الَف را رهم يترون لَك #6 شْدَّةٌ محبّة المنافقينَ 
ا 000 
الموت بالقتال". 

1- أنَّ للموت سكرات» لقوله تعالى: :ل كلدِى ين عليه ِنَ لْموتِ 6 -وهذا 
بَالنْسبِة للموت العادئ-؛ آم الموث المُباعْتٌ فقد لا يكون فيه سكراتٌ» فقن 
موث الأسا يلد كالنق يَحْدِّتُ بالحوادث وسكتات القلوب وما أشْبَه9. 

كد نول الله تعالى: « ليك ل بوبنا تخبط لله َه أعَسَلَهُمَ ‏ فيه سؤال: هل 
يت للمُنافق عَمَلّ حبَّى يرد عليه الإحباط؟ 

7 ا يمع عه 2 2 ع 3 
الجواب: لاء ولكنه تعليمٌ لمن عسَى يظنّ أن الإيمان باللسان إيمان» وإِنّ لم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 0716). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)١77‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١107‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١57‏ 
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ع 


يُواطنُه القلبٌء وأنّ ما يَعمَلُ المنافقٌ من الأعمال يُجدي عليه؛ فب 
ليس بإيما ن» وأنَّ كل عَمَل يُوجَدُ منه اباط 8 


وأيضًا ف فإنَّ المرادٌ بأعمالهم الأعمال التي صُورَتُها صورةٌ الطاعة» وإِلّا فلا 
عَمَلَ لكافر. 

أو يكونُ المرادٌ بها ما كانوا قد عَمِلوا م من الخير قبل الرّدّة. 

أو يكون 00 ا َه أعَمْلَهُمَ 6 أي : أظهّر يُطلاتَها؛ لأنّها لم 
تكن لهم اعمال له تَقْئَضي الثَّواتَ حتَّى يُبْطلها الله”". 

4- في قوله تعالى لا ا ير 
ناهر لذ هم مؤمنوه لكنٌالواع هم ير مؤمنين”" 

4- في قوله تعالى: « وليك م ينوا ملحب أمّهُ عَمْلَهُمَ 4 أ أنّ الكفرَ مُحبط 
لعَمّل سواءٌ كان ظاهرًا أم باطنًاء فالرّكيزةٌ الأصليّةٌ للأعمال هي الإيما 6 


303 


16 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: مإ مَدْيحلد أله الْمَعووينَ َك وَالْفَيِنَ لإخوانهم هلم سنا ولا ُو 
ا اه من وى , يعصمح من 


.)07١ /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
قال الزمخشري بعدّه : (وفيه بعثٌ على إتقان المكلفٍ أساسس أمره؛ وهو الإيمانٌ الصحيخ) . قال‎ 
الطيبي معلقًا عليه: بريد أن إحباطً العمل إنمايصَوَرُ إذا وجَدَ هناك تَمل» والمنافقٌ لاعَمَلَ له‎ 
حنَّى يُحْبَطَ» لكنَّ وُرودَ هذا الأسلوب على التّعريض بِمَنْ له عَمِل» والحثٌ له على الاحتياط‎ 
.)0١ والإتقان فيه؛ تلا يوُولَ إلى الإحباط). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (0الرووى‎ 

(90) مير ((تفسير الشوكاني)) 4/9001 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١67‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 161» 5 .)١5‏ 
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0 
[الأحزاب :1]؛ لأنَ ذلك يُثِيرُ لاجس في تُفوسهم نهم يُحُْون مَقاصدّهم 
عن رُسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم فلا يشر بُرادهم من الاستذان؛ فر أن 
يقول لهم: وؤمديَه أ انموي يت5: وقد جعلَ هذا الاستئنافٌ تَخلُضًا لذكر 
فريق آخَرٌ من المعوّقِينَ7". 
0 وليه مهلمعو مك 46 (قذٌ) مُفيدٌ للتّحقيق؛ لأنّهم لتفاقهم ومرّض 
ا لي ل لي 
بهم, أو لأنّهم لهلهم الاش عن الكفرٍيَظتُون أن ال ايلم تايا الوب ” 
وقيل: لعلّه عبر هنا ب (قد) التي رُبّما أقْهَمَتْ في هذه العبارة التَعَليلَ؛ إشثارة 
إلى أنّهييكفي من له أدْنى عفْلٍ -في الحوفٍ من سَطوة المُهَدّد- احتمال علّمه”". 
- وله : اميك مه لوقي ماف لحخونهم مين تهديد وتحدية 
من التّعويق عن القتال؛ وجَهه قَولّه تعالى : 9# فَدَيعَلهآنّهُ #» وهذا من أجل 
اونيلعا حل لا تفكلوا ذلك 68 


للش 


إككر عالق 3 8 ص دا جا --5 هم رو إِليْكَ و ع 
1 010 و ع6 


لبَق ينس عد من التزت كما 2 لوث سَلَفْوكُم 0 حِدَادٍ أَشِحَّهَ عل اير 


.)797 /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ *191). والقاعدة: أن (قد) إذا دلت على الفعل المضارع 
المسئّد إلى الله تعالى» فهي للتّحقيق دائمًا. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: 45). 

0 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 71 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 157). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١55‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 7595). 
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+2 زر سور الأحزاب - الآيات ٠١-18(‏ 0 40 


- الخطابُ في «ِإ رهم 4 للبَيّ صلّى اله عليه وسلَمٌ» وهو يفضي أنَّ هذا 
حكايةً حالة وَقَعت لا فض دُقوعهاه ولهذا أي بفعل «إَلَهم 4+ ولم تقل : 
فإذا جاء الخو طروق انافاه 

- قوله : 98 ينظرونَ لك سي بصيةا النضاب؟ يدل على تكررِ هذا لظ 
وتّجدّده وحص تََوُهم بأنّه لي صلّى الله عليه وسلَمَه ولم يقل لَ: (يتتظرون 
إليكم)؛ لأنَّ نظرّهم إليه نظرٌ المُتفرس في ماذا يَصَنَعُ ولسانٌ حالهم يقول: 
لَسْنا قد فنا لكم: إنّكم لا قبَلَ لكمْ بقتال الأحزاب. فازجعواء وهمْ يُرُونه 
الهو كانوا على سد ره اخاروو زاك لجراي" 

- قوله: +3 توك أعبني 6 لك يت عه ين مؤت 4 جملة «( ود أعتهم » 
حاذ ين ضَم تلو 6 لقصوير يرهم طلخا التذعور الي 
يُحدقٌ بعيئيه إلى جهات يَحدَّر أن تأر يه المصائبٌ من إحداها!". وسَبّهِ نظرّهم 
بطر الذي يُفْشى عليه بستبب الع عن الموت؛ فإ بيه ضطربان0. 

- وفي قوله: :ل تَدُور أيه كَلذِى يض علي من ألْمَوَتِ ‏ المُبالَغة في وَضْفٍ 
المنافقينَ بالحَوف والمجبن؛ حيتٌ أخبرٌ عنهم أَنّهم تَدورٌ أعيثهم حالة 
الفط ةعس الاي للد عليه من الموتةبولو افنض ل قولة: : :ا كل 
0 تن َي لكان كافيا بالمقصود» ولكنّه زاد شيا بقوله : يت أَلْمَوَتِ 4؛ إذ 
سنالك للقن مليدسن النوت اقل وانكن ون مسالة لطر علية بورق 
غير الموت» ولو جاء سُبحانه في مَوضع الموت بالحوف. لكان الكلامُ 


.)7591/037957/171١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)791//71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١91//71؟).‏ 
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لت ص ] - 5 ص 
/1 )42 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


ديكا لتاقي أن ما سام في التَّزيل أبلَغٌ» وهو مع ذلك خارجٌ مَخْرَجَ 
الحقٌء مُتَنرّلٌ مَنزلة الصّدق؛ فإنَّ من كان قويّ النَفْس شُجاعٌ القلب لا يَدْضى 
بالتَّاق» بل يُظهرُ ما يُْطنّه الخائف؛ أنه الى بالموت” 


0 7 أوليِكَ يووا تبعل أده كلهم 6 جي: باسم الإشارة ويك ؛ 
لقضْد نميهم بتلك الضّفاتِ الّميمة التي أجريتْ عليهم من قبل وليه 
على أَنّهم أحرياء بما سيرد من الحم بعد اسم الإشارة» وقد أجرِي عليهم 
خحكم انتفاء الإيمان عنهم بقوله: اوليك م ممأ ؟ كشْمًا لدخائلهم؛ 
لأنّهم كانوا يُوهمون المسلمينَ أنّهم منهم» كما قال تعالى: 3 وَإدَالَمُواالَدِيَ 
عام ءَامَنَا 746" [البقرة: ١5‏ ]. 


ل 


- قو ا خيرٌ مُستعمّل في لازمه؛ وهو تَحقيرُهم؛ 
وان الااقااعة بهم من حظيرة الإسلام فأحبَطً أعمالهم: يع بو ولا 
عَدَّ ذلك ثُلْمةٌ في جماعة المسلمينَ”". 


- ومؤيسِيرا # أي : هيا وتخصيص يُسْرِه بالذّكر -مع أنَّ كلّ شَيء عليه 
0 أ ركم حَقيقةٌ بالإحباط: تَّدْعو إليه الدّواعيء ولا 
و 0 


3 م 


و 52 ( تستبا ال ول هرا ون باك الكدراة يكرا أو نَم 
ب ال ع 0 ا ا 00 
بادوت فى الْدُعَرَابِ 0 عن اي وَلَوْ كانوا ف م قكَلواً ! قليلا * 


.)519/7( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
)رفسير ابن عاشور) 11و‎ 
.07"٠٠ /5١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)01٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 45). 
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< ار سور ةّ الأحزاب - الآيات 7١-18(‏ 5 )هه 


- قوله: ل وإن 0 و نهم يادوت فى عراب . الود هنا 
ل كناية عن السّعي لُخصول الشّيء المَودود؛ لأنَّ الشَّيِءَ المحبوت 
لاي عن الخصيله لمان فادكه فيو لاد 111/0 


.0701١/171( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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م7 

ا 
الآيات (١)-ع))‏ 

عر - 3 ال 0 

27 انترعن ل ره د ل 2 ل وخ آ ‏ آ ‏ و هه ع 

كا 8 لان ةا أكترى 16 1 نا أل 0 ألله وول 
00 0 واسع اود 2 أ هم ع 3 

ا م ا« 1-4 0 عبر ع ال لاو م عت 5 20000 

نتشديو غ لات 0 و 

تعب التكميمت إد كة ريون عو :0641ط تيسن 0 


3 


م 

ع رو 3 1 5 كذ اعى عي اع الى 5 بء و2 و 

6 أسوة 4 اي: اتتمام» واتباع» وفقدوة» واصل (أسو): يدل على المداواة 
مام 


0 أي ل لا 
0 مه 5 0 - 5 2 
عقن مات كول اهم كانه اله تنه إن عدوت فر بذه وأمية 
المعنى الإجماكي: 
رار ةا إلى المي بالبّيّ صلَى الله عليه وسلّم: اند كان لكم 
5 0 قدوةٌ حَسَنةٌ في رَسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم في جهاده 
وبَذْله تَفْسّه لله وصبره؛ لمن كان منكم يُرجو الله ولقاءه» وذكّر الله ذكرًا كثيرًا. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .2٠١5 /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 75). 
(0) ينظر: («غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 84 ((تفسير ابن جرير)) له ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 5 ٠‏ 25» ((الغريبين») للهروي (5/ .22181١5‏ ((البسيط)) للواحدي 
.»3١5/1(‏ ((تفسير السمعاني)) »)717١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 1/97). 
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000 الله تعالى صورةً مشرقة مضيئة للمؤمنينَ الصَّادقِين فيقول: وكا 
رأى المؤمنونَ الأحزاب قالوا: هذا ما وعدن له ورسوله من الابتلاء وما يقب 

من النّصرٍ والجزاء؛ وصَدَّق الله ورّسوله . وما زادهم ما رأوًا من اجتماع الأحزاب 
عليهم؛ وما أصابهم منّ البلاء إلا إيمانً وتَسليمًا لقضاء ء الله تعالى. 

منّ المؤمنينَ رجال صَدَّقوا في عَهدهم مع اللى فبذَلوا لم او 

فينهم من تبت مع الي صلَى ال عليه وسلم فقاتَلَ حتّى قل أو عاش على 
الاستقامة والطاعة» ومنهم مَن يَنتظرٌ قَضاءً هده وإتمامه؛ وما بَدّلوا عَهْدَهُم. 

مين اله سبحانّه الحكمة من هذا الابتلاء والاختباره فيقول: إن الله يبتلي 
عبادّه بالشّدائد؛ ليَجزيّ المؤمنينَ الصّادقينَ ِسَبَب صدقهم. ويُعَذْبَ المنافقينَ 
إن شاءء أو يُرَفْمَهِم للتّوبةء إنَ الله كان غَفُورًا رحيمًا. 

سانا 


(«١‏ لدان لك فى وشول أله وه سك لمكن يجا لله ايوم لآير مر َه 


«( لَعَدَكانَ لم فى ول أله 
١ 5‏ 5 اس 1 
1 لقد كان لكم -أيّها المؤمنون”2- قدوة حَسّنة فى رَسول الله وجهاده. 


.)415 /1( قيل: هذا عتابٌ. وقيل: أمرٌ بالائتساء. وقيل : مدخ للمؤمنينَ . يُنظر: ((تفسير الكرماني))‎ )١( 
ممّن اختار أنَّ هذا عتابٌ من الله للمتَخلَِينَ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعسكره‎ 
بالمدينة» منّ المؤمنينَ به: ابن جرير» ومكي» والواحديء والقرطبيء والشوكاني. ينظر:‎ 
((البسيط))‎ »)28١ 5 /9( ((تفسير ابن جرير)) (14/ 29)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ 
لاد‎ )١55 /١5( للواحدي (73517/18)» ((تفسير القرطبي))‎ 
قال الشوكاني: (وهذه الآيةٌ ون كان سَييُها خاصًا فهي عامّةٌ في كلّ شيء؛ ومثلّها : وما انم‎ 
الول فَحْدُوه وماء بك عَنَهُ هوأ 4 [الحشر: /]» وقَوله: «( هل إن تئر يون هاون ميهج‎ 
35 .)271١/5( ((تفسير الشوكاني))‎ .)]7”١ أنَهُ # [آل عمران:‎ 
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: ار - ص 

١ قرآن‎ ١ النن‎ 1 - ١ 

1/8 8 لتفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 
سك 0 و سُ - - 5 3 3 32 
وبذله نَفسّه لنصرة دين الله» وصّبره ومصابّرته ومرابطته في غزوة الخندق؛ 
فتأسّوا به في ذلك وغيره”) 


- وممّن اختار في الجملة أنه أم بالاقتداء به صلّى الله عليه وسلّم في اليقين والصّبر ونصرة 
الدّين وسائر الفضائل: المضافا بو شريو دوو كوي الظر اشير لفق )! 
506 ((تفسير البغوي)) (7/ 5 57). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /ا77). ((تفسير ابن 
جزي)) .)١154/7(‏ 
وممّن اختار أنَّه مدْحٌ للمؤمنينَ: ابنُ عاشور فقال: (أقبَلَ الكلامُ على خطاب المؤمنينَ في 
عُموم جماعتهم؛ ثَناءٌ على ثباتهم وتأسّيهم بالرسول صلَى الله عليه وسلّم على تفاوت دَرّجاتهم 
في ذلك الانتساء) تعر ابن عافروي ا 0107107 
وقال أبو حيان: (الظَاهرُ أنَّ الخطابٌ في قوله: (١‏ لَمَدكَانَ لَمُمْ # للمؤمنينٌ؛ لقوله قبل: وك 
حكانوأ فك 4 وقوله بعذ: ملس كن بجوأ الله اليو الجر)». والمعن > اله حصلى الله عليه 
د لكم فيه الاقتداء؛ نكما تطركو وو ازركع حي قات يتنه مركم فكُيرّت رَباعيته 
لكريم وشح وُه الكرية؛ ويل مه وأوذي ضّروبًا من الإيذاء- يجب عليكم أن تتشروه 
وتوازدوه» ولائرعبوا بأنفسكم عن نفْسه ولاعن مكان هو فيه؛ لو سكم دُونه؛ هما حصل 
لكم من الهداية للإسلام عَم من كل ماتَْعَلوَه معه صلى الله عليه وسلّم من الأُصرة والجهاد 
في سَبيل الله. بيقن قو كان 1ه خطابٌ للمُنافقينَ). ((تفسير أبي حيان)) (577/4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 255 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 106)» ((تفسير ابن كثير)) 
(391/7). ((تفسير السعدي)) (ص: .)151١‏ 
قال ابن عثيمين: (وقوله تعالى: :9 أسَوَةٌ حَسَئَةٌ 6 فيها معنيان: 
التعق الأول أن الاي بالكاسوق صن الله علية وسلم كله نف لله خلى الله علية وسلم 
معصومٌ من الخطأ في التّشريعه فكل التَاسّي به فهو حسَنٌ بخلاف الَأسّي بغيره؛ فقد يكونٌ 


اا 


ع1 


المحتق الثالي؛ أسوةٌ حسَنةٌ باعتبار تأسّينًا بهء لا باعتبار ما هو عليه؛ والأسوةٌ الحسنةٌ باعتبار 
تأثنينا يدهو أن تكوثٌ مواففيق له في القول:والفعل والقصن <الذي هو العقيدة-» فتوافقه في 
هته الأموى الثالاقة دكن العقيدة والعرل. والقدلب عله الأبيرة السصع), لالاتفسر ابن يدت 


سورة الأحزاب)) (ص: 157). 


الجزء ؟7- الحزب 57 


كما قال تعالى: :ل لكك ن ألرَسْولَ واد ءامنا مح نهدو أ امور وَأَفْيه:] 16 
[التوبة: /8]. 
لس36 يتا اله رالز لكر وكيا 4 
أي إن اه الله قدوةٌ حَسَنةٌ لمن كان يرجو الله ولقاءه» وثوايه ورحمته. 
ويرجو يوم القيامة والمجَزاءً فيه» وذكّر الله ذكرًا كثيرًا!". 
م 2 ل ل شرم ا ما رالا الا ا ووع 5 
ال ل ‏ ختا ةا الا بت ا اه رك ا 
وَادَهُم لاما وتَسَيمَا (05) 4. 
20 “لير 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
8 0 ماع 0 
لما يي الله تعالى يان لعزن 0 15 المؤمنين 2 ولمًا ذكرّت أقوال 
المنائتين والية في قلوبهم ف المُؤنة بما داخل لوبهم من نَّ الخوف. 
وقلّة الإيمان: والشَّكُ فيما وعَدَالّهُبه رسولّه صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ من 
النّصرء ابتداءً من قوله 3# 1 اهتين وَالَدنَ ف قلويهم مَرَضُ #6 [الأحزاب: 
قريلت أقوال أولقك بأقوال المؤسية نحينسا لزت بهد اللعرات» ورأوا 
06 2 4 0 ل : 526 أ 
كثرتهم وعددهمء وكانوا على بصيرة و تفوقهم عليهم 5 القوة والعدد 
أضعاًاء وحَلموا أنّهم قد الوا وزلزِلواء > كل ذلك لم يخْرْ عزائمّهم, ولا أدحَل 
عليهم شكا فيما وعَدّهم الله من اللّصر”©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ “5/7)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 094)»: ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 42575 ((تفسير القرطبي)) .)١557/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) ))5١15/5(‏ 
((لبر للد )قن :33( قمر ابن مين سور الالدراب)) لاضن 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 157). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 5 70). 
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ص 


/ اه © التفسيرالمحرّر للقرآن العرييي) 


8 
لمارا لون اراب كَالوأ هذا ماوَعدكا لَه ودسوله وَصَدَقٌ اله ومَسُولَةُ. 6*. 
أي: ولَمّا رأى المؤمنونَ َنود الكمّار الّذِين تحَرّبوا وتألّبوا عليهم في غَزوة 
الحَندَق؟ قالوا: هذا ما وعَدَنا الله ورّسوله منّ الابتلاء وما يميه من النصر وحسن 
الكتواج وضتق اللا وله قي وغلنا ك0 
لم0 حييت أن لكلو أ 
كم تَسَتهُم البأسكة واصََآء رواحي يصولَ ألَسُولُ والَدِينَ !مامه مق راص أل 
ا لا 115 
الكنكنه 000 في أ 
كما أسْتَخلفَ 57 لهم وَلَسسَنَ َم ديهم أله أزتصكن حم وَلبَدَلهَُم يا 
بحل حُوة ا ار هه ]. 


0 


3 


لقا 


وما َادَهْع إلا يسنا طتونيك 4 
أي ولم يزد الموهان بها رأوا من اجتماع الكَمّار عليهم وما أصابّهم منّ 
اسرد حا اكوا سر سس وير رده 
ى ص فج و 24 عن . الال عن عر الل 18 عي عن عن و مهلم وه د جاعد. نحط 
لمن الْمؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقوأ ما عَنهَدُوأ لَه لك ممَنْهُم من فط حَحبَهُه ومنهم من ينلظِر 
سرع عري هخ و عرس سس 

وَمَابَدَلواسَرِيا (460. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 09)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ ))5١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 27431 747)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 5 77؛ 0 03777» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)55١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)037١ 5 /7١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 09)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ ))57١‏ ((تفسير 


ابن كثير)) (57/ 15 ((تفسير السعدي)) (ص: »)55١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/ 07١0‏ 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١7/1 017١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


« 


و مغ 5004 5 
نناسّة الآبة لما قثليا: 


كافك اش مان أن المنافقينَ عامّدوا الله 0 الأدباق ونقضوا ذلك 
العيدةذكر وفاء المومبة ذا 
سَبَبُ الترول: 
عن أنْس بن مالك رَضِيّ الله عنه» قال: (عَمي [أي: أنسُ بن النصرٍ] الي 
َمُيتٌ به لم يَشهَد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم براه فشّقٌ عليه قال و0 
مهد شَهدَه رَسول الله صلَى الله عليه وسلم غَيتُ عنه! ون أراني الله شهدا 
ع ديد ي الل ما أصنمُ! فهاب أن يقول 
عا فكوةهم انول اللوصلى الاعليه رسام يرع اليه فابغل شفة يز 
00 يا أبا عَمروء أينَ؟ فقال: واكالريح الجلة اذه ذون أخدا 


الهم حنّى فتِلَ» فؤْجدَ في جَسَده بضعٌ وثمانون مِنْ بين ضّربة وطعنة ورّمية؛ 
ا 


فقالت أختّه عَمّتي الرُبَيّعُ بنثُ النّضر: فما عرّفتٌ أخى إلا بينانه"©. و لكاهده 
6 مه لس عه يجو بي > سرس ل حو اي سان لم 
الآية: و رِجَالٌ صَدَقوا مَا عَنِهَدُوا أللَهَ عله فمنْهُم مُن فضى به ومنهم من يننظرٌ وما 
له ساح 3 
ديكا #» فكانوا يُرَونَ أنّها نرَلت فيه وفي أصحابه)”". 
من الْمونِينَ َال صَدَفُوأ ما عَنْهَدُوأ أله عله #. 
أي: منّ المَؤْمنينَ بالله وزمولهرجان صادقون وَفَوْا بهدهم مع الله فبَذلوا 
و 
نفوسّهم في مَرْضاته*. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5655). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 997). 
(5) البَنانٌ: الأصابعٌ» وقيل: أطرافهاء واحدثها: بَنانة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير .)١517/ /١(‏ 
(") رواه البخاري (5800): ومسلم (1107) واللّفْظٌ له. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )25١/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 23797 ((تفسير الشوكاني)) 
.)3”١17/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))2551١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)701//7١(‏ - 
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8 


مووي ب« ده هم عو ع عبن 2 


كوا قال تعالى: ٍ«اإنَالَر بست ببَايعوئك إِنَمَا يبا يشوت] هيد أ وق يد يوم 00 


ِنَم 0 تيه أَاَعَظِيمًا [الفتح: ٠١‏ 


4 مَن قضئ بد 34. 
أي : فِنَ المؤمنينَ الصَّادقِينَ من ب هده حتّى فرََ من العمل الذي عاق 
اليف ا صَّ 1 أو عاش على الاستقامة والطاعة» والجهاد والنَّبات 


- قيل: المرادٌ بالهد هنا: الصَّبدٌ والتاتُ عند القتال مع لني صلّى الله عليه وسلّم. وممّن قال 
بذلك في الجملة: ابن جرير» وابن كثير» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
ابن جدرير)) 011/150 ((تفسين ابن كنين)) 555190 ((تفسير الشوكاني)) (4/ 1ن 
(«تفسير السعدي)) (ص: »)551١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: /ا/ا١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١/١19(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0577)» ((تفسير ابن 
عطية)) (737/8/5), ((تفسير القرطبي)) .)11١ .158/١15(‏ ((مجموع الفتاوى)» لابن 
تيمية (/15/ ))55١ 2451١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75947, 72545)., ((نظم الدرر»» للبقاعي 
05/18 ((تفسير الشوكاتي)) 01/40 ((تتسير السعدي)) اص 511): ((تفسيرابن 
عاشور)) 0701/75١(‏ 0320/8 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 17/4). 
قال الزمخشري لقره دنهم م حبك © يحتَمل مَوته شَهيداء ويحتمل وفاءه بره مِنَ 
الثّبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم) . ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0177). 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوّل: ابِنُ جرير» والقرطبي» وابن جَرّيِء والشوكاني» والقاسميء وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 11)) ((تفسير القرطبي)) ))١7٠ /١5(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) »)١59/7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (54/ 03717» ((تفسير القاسمي)) (/ 0/8)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: /ا/١١).‏ 
وقال البقاعي: (لإضصِنهُم من تت © أي : أعطى و حبك # أي نَذْرَه في مُعاهّدته أنه يَنصِرٌ رَسِول 
لله صلَى الله عليه وسلّم ويموث دونه وفرع من ذلك وخررّج من مهدته بأن فيل هيد فلم بقَ 
عليه نَذْرٌ؛ٍ ككمزةً بن عبد المطلب؛ ومُصعَب بن عُمَير وعبد الله بن جحش. .. وغير هؤلاء ممّن 
ل قبل هذا في غزوة أَحدِ وتيرها وعد بن معاذ ممّن جرح في هاده الغزوةء وحَكم في بني 
رَِظة بالقَلٍ والسبِي. :- ومن لم يقل في عهد الى صَلَّى الله عليه وسلم اظلتما يي خييد الات 
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ود 


أن 


أي: ومنهم مَن يننَظرٌ قضاءً هده وإتمامّه» كما وَفَى من مضَى منهم بعهده لله(" 
وَمَابَدَوأَدِيَا 4. 

أي : ولم ب يغيّر المؤمنونَ الصّادقونَ عَهْدَهم وتَذْرَهم كما فعّل المنافقونّ» ولا 
ف 


استَبدّلوا به غيره» بل وَفَوًا به وأَتَمُوه 


كما قال تعالى : وهم من عَلهَدَ أله كيت #اكننا من فو ادقن ولسكوق 


- أحدٌ العشَرةه بت في أَحدِ وفعلَ م لم يفل غيره؛ لز الَيّ صل الله عليه وسلّم فلم يُفاره. 
ودب عنه ووقاه بيده حتى شَلْت إصبٌه» فشَهدَ ال صلَى الله عليه وسلم أله ممّن قضى تَخبه؛ 
فالمرادٌ بالنّحب هنا: العهدٌ الذي هو كالئّدَر المُفضي إلى الموت» داص التُحب: الاجتهادٌ في 
العَمَْلِ ومن هنا استُعملَ في التدْر؛ أنه الحاملٌ على ذلك). ((نظم الدرر)) (10/ 609017. 
وقال ابن عطية: (التى الأ على را ور اللحويو عاقايا اله عالى علي الاموقارز مة التَامَقَ 
فووا وقضًوا تخبَهم» أي: : رهم وعَهْدَهم.. .٠‏ وقد يُسمّى الموت تَحبّاء وبه فسّر ابن عبّاس 
هذه الآية. ركال الخسن: : قضى تَحبّه: : مات على عَهِده . ويقالٌ للدي جاهدَ في أمر حتّى مات: 
قضّى فيه تَحْبَه ويّقالٌ لمن مات : قضّى فُلانَنَحبَه وهذا تجوز كآنّ الموت أمرٌ لاد للإنسان 
أايقة يه قشقي )»قر وك قَولَ التي خيلى الله عليه وسلم عق طلحة: ((هذا ممَّن قضى 
نَحْبّه)) [الترمذي ٠7(‏ 0 وحسن إسناده الآلباني ((السلسلة الصحيحة)) ])5517/١(‏ ثم 
قال ابن عطية: (فهذا دل دليل على أنَّ النّحبٌ ليس من شروطه الموتٌ) . ((تفسير ابن عطية)) 
/1ا). 

وقال السعدي اينهم تنس بك ) أي : إرادتّه ومطلوبّه. وما عليه من الحقٌء » فقتل في سبيل 
الله» أو مات موّدّيًا لحقّه لم يَنقَضْه شيئًا). ((تفسير السعدي)) (ص: .)11١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 751)» ((تفسير القرطبي)) »)١17١ /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/7/ 57١‏ )» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 59 .)١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 0879 
((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717//14)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 7517)» ((تفسير القرطبي)) 
15/14 ((تشمير انين كير )) 0397/5 ((تفسير السعدي)) (صن؟ 351): 
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0 00 0 6< سج 


ف صَتِلحِينَ 2 كلما #اتسهر كن مضلدد لوا بيد وتولواً وهم مُعْرِضُوتَ 2 فاعقبهم 


َس 


نِمَاكً في مُلُويِمَ إِلّ توي ملقويفه يما مَك لتلهرا الله ما وَعَدُوَهُ وَيِما كانوأ يَكُذْنوت #* 
[التوبة: هلا - /الا]. 

ل 54 عر 20100 عدو ه وس ا أ عرو و مو 

وقال سبحانه: 3 وَلِقَد كانوا عده دوا أله من قبل لا يوون الادبتر وان عَهَدَ اله 


م مَسَعُولا # [الأحزاب: .]١5‏ 


وعن ابي خاري كال سَمِعتُ سَهلَ بن سَعدِ رَضِيَ له عنه يقول: سَمِعتُ 
الي صلّى الله عليه وسلّم يقول :لأا فرطُكم!" على التُوض» فقن وده َب 
منه» اومن شَّربَ منه لم يَظمَأ بعدَه أبدَاء يرِدُ علي أقوامٌ م أعرفهم ويعرفوني» ثم 
لجان زوفي قال أبو حازم: فسَمعَني النّحَمانُ بن أبي عياش وأنا أَحَدَهِم 
هذاء فقال: هكذا سَمِعْتٌ سَهْلَا؟ فَقّلتُ: نعم. قال: وأنا أشهّدٌ على أبي سَعيد 
الكُخْريٌ لتم يزيد فيه قال: إنّهم مٌيء شفالٌ: نك لاتدري ما بدّلوا بدك 
فقون ابلا شيف لقو اليد 


و2 1 كين ماما اخيني ٠.‏ اعرريد 


:3 لَسَجَرِىَ أَللّهُ ألصَدِقِينَ + بِصِدَقَهم وَيُعَزّبَ لفق إن سآ أو ينوب عَلتْهمْ إن 


ي يبدلي ألله عباده بالحَوف والشّدائد ويام مر المؤمنينَ بجهاد الكافرينَ ن؛ لِيثيتَ 


لط والفارط هو الذي يَسبقُ إلى الماء يصلحٌ لهم الجياضٌ والدّلاء ونحوّها حنَّى يَردُوا 
فيَشْرّبوا. فمعنى: : ((فرَطكم علي الحوض)) سابقكم إليه» كالمُهَيَى له . يُنظر: ((أعلام الحديث)) 
للخطابي (؟/ 5 7717)) ((شر إح النووي على مسلم)) .)017/١15(‏ 

(0) سنا سخا أي بُعدًا بُعدّاء والتَأكيدُ للمُبالغة . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (174/9), 
((فتح الباري)) لابن حجر /١١1(‏ 6*). 


(©) رواه البخاري )2١5٠(‏ واللفظ له ومسلم (55915). 
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و 


المؤمنينَ الصّادقِينَ؛ بسَبّب ب صدقهم فيما عاهدوا الله عليه وقيامهم بالوّفاء به30) 


مر 


كما قال تعالى : هآ مَا كان أمَهليَدَرَألْمْؤْمِينَ عَكَ مآ أَنتمَ عليه حَيٌّ يمر ليت ين 
لطي 6 [آل عمران: 11/4 ]. 


وقال سبحاته: مإ وَلنَبَلونجُ ع تدك المحهدن مث وَالصَدرن ويَلُوا ليباه 4 


ل ولاس سل حوس 


ويعذب المنلفق, حت إن شآ أو توب عَلَنْهُمْ #. 


أي :ليذب ال المنافقينَ ادي تَقَضوا فده ولم ب ب 
يكَأ هذارته في الذنيا؛ أو ثوفتهم للثرية إن ساء فلا عذج 81 
(الاكانقائية 


ع 


اي إن الله هو المنّصفٌ أزَلَا و أَيَلَ بدا بالمغفرة» ؛ فيد لوب عباده» ويتجاور 
عن مُؤْاحَذْتهم بهاء وهو المتّصِفٌ أ 35" أبَدّا بالرّحمة» فيَرَحَمُْ عبادٌه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١7١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 765 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي 077٠ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 
قال ابنٌ عاشور: (لام اليل يتنازّعه من تعلق كَُ من م صدَفُوأ 6 هل وَمَابدَو 4 أي: صَدَق 
المؤمنونَ عَهْدَهم وبَدَّلّه المنافقونٌ؛ ليَجزيّ الله الصَّادقِينَ» ويُعَذَّبَ المنافقِينَ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (08/51). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2758)» ((تفسير القرطبي)) »)١1١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 95")» ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 
11871 ). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)279/١15(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ١ /١0(‏ 777)) ((تفسير الشوكاني)) 
»)233١5/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25757)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 
1417 ). 
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6 اع ١‏ لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ وُجوبُ التَأَي بلي صلى الله عليه وسلْم؛ مذ من َوه تعالى : كن 
يجو أ أله والبوم لخر ودكرَ لله كيرا ؛ لأديعة لله تعالى واليوم الآخرٍ واجبٌ”". 

-١‏ قال الله تعالى: 9# لَمَدَكَانَ لَك في وسول الله أسوة حَسَكة لكان جوأ اله 
يلير ول ا كيرا فأخبر مجان وتعالى أن اليم تعلو بالقة كما 
بلي سول اله صلَى اله عليه وسلّمفلهم فيه أسوةٌ َس حيثُ أصاتهم مل ما 
أصابه؛ فليتأتَ سّوا به في اتوك والصّبرء ولا يَظُوا أنَّ هذه : نمم لصاحبهاء وإهانة 
له؛ فإ لو كان كذلك ما اليَ بها رسوقٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم يد اللخلائق» 
بل بها ينال الدّرّجات العالية» وبها يُكَمَدْ الله الكَطايا لمن كان يُرجو الله واليوم 
الآخرّء وذَكَرَ الله كثيرًا؛ ولا فقد يُبتلّى بذلك مَن ليس كذلكء فيكوثٌ في حدّه 
00 والمنافقين”" 

؟- أن الواجبّ علينا أن يكون تأسينا بالرٌسولٍ صلَى الله عليه وسلّم تأسنيا 
كا لا خاو فيدولا شريط! لتول تعالى : 3# حسكَة حَسَئَةٌ 4؟ لأنَّ العُلوّ زيادةٌ والتّريطَ 
تُقصانٌ» ودينٌ الله عنَّ وجلّ بيْنَ الغالي فيه والمُفوّط فيه”” '. وذلك على قول في 
التفسير. 

4- قَولٌ الله تعالى: «( لََدََانَ ل ل اا ل كن يراه ولي 


كه 
7 ره 


لحرو ا كا 4 فيه وَلالً على فَضلٍ الاقنداء بالنّيّ صلى الله عليه وسلّمء 
أنه الأسوةٌ الحَسَنةٌ لا مَحالة©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:1517). 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 509). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:717١).‏ 
)يبظ ((تفسير ايخ خاقتوى)) 1 7 
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ا 
- قَولَ الله تعالى : «( لََدكَانَ كه في وَشول أنه أسوة سك نكن يوأ أله وَابيوَ 
لدي وكيا * قُرنَ فيه الرّجاءٌ بذكر الله والمُؤئّسي برَسول الله هو الذي 
يكف راتوا ماله 
ات قَولٌ الله تعالى: 
وسلّم إِنّما هو الصَّدقٌ في الإيمان, ولا سيّما الإيمان بالقيامة©. 


3 


سوه حر 


-١‏ في قوله تعالى: مِوَلِمَا ءا لْمومِْنَ ادراب كَالُوأ هنذا ما وعدا أله ورسولة 


2 وو عرس ع نر اجو ماسم لي 0 2ع - 7 3 ره 
وَصَدَفٌ الله ورسوله. وما رَادهُمَ إلا يمنا وَضَلِيمًا ## بيان أن المؤمنَّ كلما أصابَته 


و 


التُكباتٌ والمصائبٌ فإنّهِ يلجأ إلى رَبّه ويزدادٌ إيمانًا به ومّعرفة”". 

4- في قوله تعالى: مِوَلِماَءا اومن الْدحرَاب كَالُوأْ هنذا ما وكدكا امه ورسولة. 
وَصَدَقَ أله ورَسُوله وما وَادَهُمَ إَا يما وََِمًا 4 أنَّ المؤمنّ يداد إيمانًا عند 
رؤية الآيات الكونيّة أو الشّرعيّة». 

*- في قوله تعالى: لط ينهم 6 دلي على أن الصّدقَ 
انق عط و التق للعرامية انبا لدوكاى تعن انسمل ال قدت 
وأ يكونٌ منَ الصّادقينَ”* في العقيدة وفي القول وفي الفعل وفي العمل؛ فالصَّادقُ 
آهل للغدراء الك لا ْ ْ 


(1) تل ((تفسير أبي حيان)) (8/ 477). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07717/١15(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7؟/559). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)1١977‏ 
(0) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (791/1). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 185). 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 95 لَمَدَكَانَ ل و تع ديدم 
لوول عليه الصَّلاةوالسَلامْ خطابٌ له للم إلا ماقام الدَّلِيلُ على اختصاصه 
به؛ فإِنّه يذ بالدّليل"©. 


3 - فول الله تعالى: «( َكَل ف وترلق أده سوه حَسَكَةُ عبر عله بوصفٍ 
الرّسالة؛ أنه حَظ الْخَلقٍ منه؛ ليققدوا بأد بأقعاله رايا ا بأخلاقه وأحواله”", 
ها الوضت ينيد العاية أي أنَّ علَّةَ الأشوة كَوْنُه رسولّ الله صلَّى الله عليه 
وَسلّمه و لاما كان عغلينا ن تناك اكه رخن من الكانى1 لكن لاتمزسول اله 
تحال كان لنا فيه اليو سي 81 ْ 

- قال الله تعالى: :9 لَقَدَكانَ لَحُم فى رسول أله سوه حسَكة لمن كان بجوأ اله 
لآير دكا إذ أن الإنساد باليرم الآخر أوجَبّ له ذلك أن يعمل 
ولهذا يقولُ عر وجل: «ل 6ن تج ]لله وا اودكا 14 

- قَولَ الله تعالى: ا لدان ك5 تقول الل اق ضنة إن كان ينا 
أنه له ووم الي » اتدل الأصوليُونَ بهذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرَسول 
صَلَى الله عليه وسلّم ةلاصل أل أو لون الاحكب اماد لي 
الشّرعيُ على الاختتصاص به”» 

- قوله تعالى: م( وما وَادَهُم إلا يسا وما فيه دليل على صب مذهب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 777). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 07717). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)١151١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١158‏ 

(8) #ظر سير البسني)) (ض 3 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


زر سور 5 الأحزاب - الآيات ١4-91(‏ 6 4 


أهلٍ السنَّة واللماعة اين بقو 11 إن االأدمات كوك وقد روطن كا 
على المرجئة جئة7". 
5 84 ل 
ا قوله: »ووه : منهم من ينظ # في و صُفْهم بالانتظار المُنبئ عن الرّغبة في 
المُنتظرى ل إلي الكهاييةة, 
- في قوله تعالى: عر لق لل الشرو يوازهم # أن الجر من سر 
العمل لقوله عر وجل : 00 قن انبا التحرة و الم ريو 


و 


السّبّب يَقوَى بقوّته ويَضعُفٌ بِضّعْفه ويزدادُ بزيادته ويَنقُصٌ بتُقصانه"". 
8- قال تعالى: «وَيعَزْبَ الْسَتفقيت إنشة رحن نهم في تَعليق 
التَعذِيب على المَشيئة تَنبِيةٌ لهم بسّعة رَحمة الله» وأنّه لا يتقطعٌ رجاءَهم في 
لعي إلى مغفرة ما آنه أن يتوبوء فيتوب الله عليهم. فلمًا قاب َيه اهم 
كريد طبهم تين 0 ين أن لتَحَذِيبَ باق عند عدّم توبتهم؛ لقوله في الآية الأخرى: 
:9 إِنَّ أله لا يَمْوْرُ آن مشَرَكَ و 46" [النساء: 48]. ففي قوله: «إإن .ه44 أن 
المنافقّ لكر ا يهاذ أن 5 إذلعا را على التّفاق» أمّا إذا تابوا فقد 
اا 0 المنافقين في التَّوبة» وهذا دليل على أن رح 
الله تعا تيقث ضيه يقول اللاعر وجل فى حنٌ اوفك الذين كنبو أولياة: 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 177). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي 
(ص: .)5١١‏ 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (7/ 5417). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2017 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7174)» ((تفسير أبي السعود)) 
(948/10). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 187). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)309/571١(‏ 
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0ت 


ا لل 


ولك ونه بالثّار: إِتٌ أ دن فلوأ ألمومِنِينَ لومت + 95 0 َلَهُمّ عَذَابٌ جَهم 


وَل عَدَاثُ ألرق4 [البروج: ٠‏ وقال تعالى: «لَعَد كَترَ الذي ساف" 
لَه كَِتُ تلَدمَقِ # [المائدة: ]0 ثمّ قال بعد ذلك: 38 قل توت إك أله 
عيرست ل المانة /ا]ء عرض افهتعالى عليهم اويا وفيه د 
أن الله سبحائّه وتعالى يحب العفرٌ أكثرٌ من العقاب7© 


7 


-5 تعالى: مِإوَيُعَزْبٌ الْمُكَفقت فيه دم التّهاق؛ وأنّه سببٌ للعذاب”" 

دات قان هال ٍطإنَكلكن توما 4. كن 6 يُرادُ بها انَصافٌ اسمها 
بخبرها بقَطع النّظرِ عن الزَّمنِ -وهو ما يُعرفٌ ب امسلوبة الزّمن) -. يعني: لا 
برد بها الزن إطلاقاء ل يراد بها تحقُ هذا لوصف ف 9699 يعي ا كه 
وقوله سُبحانه وتعالى: :38 كن عَشُورَا يحسما 6 يعني : نه عر وجل لم يرل ولايزال 
انا 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 92 لَقَدَكَانَ لحم فى رول الله أسوة حَسَكة لكان أله ووم 
لحر ووأ نكا 4 الكلامُ خبرٌ ولكنّ اقترانه حَرْفي التّوكيد في (لقد) يُومِىٌ 
إلى تعريض بالنّوييخ اديع لم بتعتموانوالأسوة العقد وح اللبعافظيي والّذين في 
لوبهم مرَضٌ؛ فلذلك أَبِيّ بالضّمِير مُجمَلا ابتداء من قوله: لك » ثم ُصّلَ 
بالبدّل منه بقوله: ولماماكاة و م الجر وك لله كيرا : أي: بخلاف 
لمن لم يكُنْ كأولنك. الام في قوله: «إَْكن أله 4 نوكي لام اي في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 21/865 187). 


(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١1865‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١1817‏ 
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ييه 
الخبدل و 
عوج انمره أذ بكرن لوس يدر ادر فرنارك تعزت «قى )جاه 
على أُسلوب ما يُسمّى بالتّجريد المُفيد للمبالّغة؛ إذ يُجرةُ من المُوصوفٍ 
بصفة مُوصوف مثْله؛ ليكونَ كَذَائَنَء فالأصل: رسول الله أسوةٌ» فقيل: في 
وول اد ار ا 1 
حو يد الاتمباء ذاتَ اللأفيرل على الل عليه وس دونَ وَضْفْ 
خاصٌء لِيَسْمَلَ الاثتساءً به في أقواله بامتثال أوامره» واجتناب ما يَنْهَى عنه. 
والاتتساءً بأفعاله من الصَّبر والشّجاعة» والتّبات”" 
- وفي إعادة اللّام في قوله: إل تكثيرٌ للمعاني المذكورة بكثرة 
الاحتمالات, وكل يَأَذُ حظه منها"©. 
- وفي هذه الآية تعريضٌ بقّريقٍ من اين صَدُوا المُؤتسينَ عن الاثتساء به 
د المي ممّن كانوا منافقينَ» أو في قُلوبهم مرَض من الشَّكْ 
في الذي © 
-١‏ قوله تعالى: 3# وَلْمَارءا امنود نَالدُحرَاب قا 
لَه ورَسُولَ. ومَاوَادَهُم ايسا وما 4 


عقر لمارا الْمْومْنَ قراب # بان لما صدَّرٌ عن خلض الو مقي 


2 


.)307/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠7 »5 ٠7 /١17(‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) (1١؟/ 27١7‏ 
و 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 707). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 
عند اشتباه الشؤون» واختلاف الظَنونء بعدَ حكاية ما صدّرٌ عن غَيرهه”" 
قن اوت و 5 
- وفعل (صَدَّق) مُستعمّل في الخبّرِ عن صِدقٍ مَضى» وعن صِدقٍ سيّقَعٌ في 
اشوا لسن اا يديت هد استقباله كالمُضيّ» مثل «لأقَّ أمرُ أ #4 

[النحل: ١]؛‏ فهو مُستعمّل في مُعنى التُحقق7". 

- في قوله: #إوصَد صَدَقَ أل دول 4 تكريرٌ الظاهر؛ تَعظيمَاء ولو أنه أعادهما 
مُضْمَرين لَجِمَعَ بيْنَ اسم الله تعالى واسم رسوله في لفظة واحدة» فقال: 
وك 


اال عتمتن لير 


"- قوله تعالى: لمن الْمَؤمنينَ رِجَالُ صَدَقوأ ما عَلهَدُوأ له عه نهم من قن 
حبك متهم من ينظ وَمَ دوأ تيلا أعقَبَ التَّناءَ على جميع المؤمنينَ الخلّص 
على ثباتهم ويقينهم» واستعدادهم للقاء العَدٌَ الكثير بوككله وعَزْمهم على بَذْل 
أنفسهم ولم يُقدّرْ لهم لقاؤه؛ بالّناء على قريق منهم كانوا ونوا يما عمقو الله 
عليه ك2 بلقن والقنا اط انار عابيو بذاك [زاعالى بر ائنيه النيولة 
لسكرررين إناء قوير قله لقاع أذ صدق أولئك يُؤَذْنُ بصق هؤلاء؛ لِأنّ 
المقسية يكواعر كل 

ور 2 ومني َال #6 الإخبارٌ عنهم ب (رجال) زيادة في الثّناء؛ لأنَّ 

الأخل تعيض من الرّجلء وهي قرَّة اعتماد الإنسان. 


.)808 /7١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 91)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) ينظرة ((اتلفسير أبق عاقنون)) 9010 4+ 8+ 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (319/5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 917), ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (1/ 5737). 

(4) نظ ((تشسير ابن ع شو ) انار ا ب 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟7017//5).‏ 
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وك 


أن 


ب و 


- قوله: ميَنهُم من فى به وتم نين يدوأ يا # تَفصيلٌ لحال 

الصّادقِينَ؛ وتقسيمٌ لهم قسْمّين”" 

- قوله: مإومَابدَْتِيَا ‏ أي: يديا ما؛ لا أضْلًا ولا وضْفَاء بل تَبيُوا عليه 

راغبِينَ فيه» مُراعينَ لُقوقه على أحسّن ما يكونٌ» آم الَذِينَ قَصّوا فظاهرٌ 

ما البافون قيْشهَدُ به اتظاُهم أضْدَقَ شَهادة . وتَعمِيمٌ عدّم البدِيل للفريق 

الأوّل مع ظهور حالهم؛ للإيذان بمُساواة الفريق لاني لهم في الحكم. 

ويجوز أن يكونَ صَميرُ #بَدَ لو للمُننظرينَ خاصّةٌ بناءً على أنَّ المُحتاج 

ااه 

- وأيضًا قوله: وما َيل في معنى قوله: موصَدَفْوأ ما عَهَدُوا لله 

عََنَهِ 4 وإنّما كر هنا للتّحريض بالمنافقينَ الّدين عاهدوا الله لا يوون 

الأدبان ثم ولُوا يومَ الَندق» فرَججَعوا إلى بُبوتهم في المدينة”» 

- وانقصبَ «إييا 4 على أنه متفعول مُطلق مُوكدٌ ل ابد ك4 الغيٌ؛ 

ولع بهذا لوكت تون سات التُعريض بالتافقية الذين دلوا عي 

الويمان» 36 ظَموا أن الغلبة كرون اشر كي 

5 - قوله تعالى: 938 لِسَحرِىَ ألّهُ لصَّددِوِينَ بصِدْقَهِم وَيعَدّبَ المكفقيت إن شَآه 
أو موب يهم إن لَه السام 


- قول: (١‏ كلوقه ...4 تعلق ضر متف تسوق 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 48). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ المع #«8ه)» ((تفسير البيضاوي)) (75:/4): ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ /4)» ((تفسير ابن عاشور)) .0708/71١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)30/8/571١(‏ 
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بطريق اماك سير ا وك لسر وار 
على التّفصيل وغايةٌ له كأنّه قبل: وقمَ ججميع ما وقم؛ يجي الله الصّادقِينَ 
بما صدّرٌ عنهُم منّ الصّدق والوّفاء قَولا وفعلا". 


وله : 38 لِسَحرِىَ أللّهُلصَدِوِينَ بِصِدَقَهِمَ #6 فيه إظهارٌ اسم الجحلالة في مُقام 
الإضمار؛ للدّلالة على عَظّمة الجزاء”". 


1 إن أله كانَ عَشُورا حسما ## أي: لمن تاب وهو اعتراض فيه بَعثْ 
إلى التّوبة9». وقيل: إِنَّ جُملة جإإنَ ألَهَكنَ عَمُورا يحسما # تعليل للسجزاء 
والتّعذيب كلّيهما على التّوزيع © أي: غفور للمُذْنب إذا أناب إليه» رَحِيمْ 
بالممحسن أنْ يُجازيّه على 1 تَصّبه. وذكرٌ فعل (كان)؛ للدّلالة غلن أن 
المقفر ؟ والبحمةً وَضْمان ثابتان لله تعالى. 


الشهويده . 


.)0 ١ تقدم تعريفها (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 779)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 49). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)309/71١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 49). 

(0) التوزِيعٌ: هو تقسيمُ أجزاء المعاني المذكورة في الجملة على أفراد مذكورينَ في الججملة أو 
مفهومين مهار يكل جمله وؤرة لكان قري تويكا # أي: : غفورٌ رٌ للمُذنب إذا أناب إليه» رَحِيمٌ 
بالمحسن أن يُجازيّه على قَذْر تَصّبه. يُنظر: ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص: 
١‏ 3 ((الكليات) اللكتوى (ض: 7( ,أنوار الربيع في أنواع البديع)) لابن معصوم المدني 
(ص: 5794)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ .)١78‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)704/7١(‏ 
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دي 


ا ل 0 2-5 عه و لوا ا عد 2ح" 54 ع 5 20 5 
وبا عَرِيرًا (80 وَأنْرْلَ ألذِينَ ظهروهم مِنْ أهلٍ الْكِتْبٍ من صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فى 


ل ء ل سام 


وو 2 ك2 3 ركس سس 
قلوبهم الرعبٌ اي 70 (5) وأورة أرضهم وديكره م وَأَمود 
دع عن 2 2 مهو لد عن 1 
وْسَا لم توا وكات لَه كُلٍ مق ديرا (450. 
غريبُ الكلمات: 
عع م اا م ا 00 م 
وو ظهرَوهُم #: أي: أعانوهم وساعًدوهم. وأصل (ظهر): يدل على قوّة وبروز 1 


در 0 5 اه و2 ع2 5 
موصياصيِهِم 4 أي: خصونهم التي تحَصّنوا بهاء وكل ما يُتحَصَّنْ به يقال له: 


57 
70 
صيصية” 3 


لَه تطَُوهًا #: أي: لم تملكوهاء ولم تَدُوسوها بعْدٌ بأقدامكم؛ وأصلّ (وطأ): 
دل على تمهبد شيء وتسهيله©. 

المعنى الإجمالي: 

0 تالى ما خيية الكافرينَ» وما انتهّى إليه أمرُهم: ورد الله الأحزاب 
الكافرينٌ إلى بلادهم بعَبْظهم خائبِين؛ لم يتالوا خيرّاء بل رَجَعوا خاسرين: 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /017)» ((تفسير ابن جرير)) (17/11)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١15‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)57/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (صن > +51)+ ((تفسير القرطبي)) (4)111/54 (الفسيو اين كنير)) 7ن 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: /91). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)72١/1١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)27٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »205٠٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)1١517/15(‏ 

(9) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 5 737)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١7١‏ 


الجزء ؟7 - الحزب 49 


7 31 2 ا 22 تر 1 > ٍ- 
وكفى الله المؤمنينَ قتال الكفار» ودَفَعَهم عنهم, وكان الله تعالى قويًّا عزيرًا. 
0 32 ىد و 0 : 7 و 007 
ثم ين ما حل ببني قَرَيْظة» فيقول: وأنرّل الله يهود بني قَرَيْظة الذين ناصّروا 
الأحزابَ على رب رسول الله صَلَى اللهُ عليه وسلّم والمُسلمِينَ؛ أنرَلّهم من 
00 و - - 3 57 5 نير و 
خصونهمء وألقى في قلوبهم الحوف الشديدٌ من المُسلمينَ؛ تقتلونَ -أيها 
5 - 0 5 دع هس 58 
المُسلمونّ- جماعة منهم» وتأسرونَ جماعة أخرى, وملككم الله -أيّها المُسلمونَ- 
ع 2 7 4 
أرضهم ومساكتهم وأموالهم» وأرضا أخرى لم تملكوها حتى الآن» وستملكونها 
ار - 
فيما بعد وكان الله على كل شىء قديرًا: 
تفسيرٌ الآيات: 


-ه 


عع يد عو ع سر 6 م 5 2 رس لكره 100 د ديو *:و- مح برض وه 
9# ورد الله الذي كفروأ يخيظهم لم يتالوا حرا وك اله الْمؤْمِِينَ الْيَسَالَ وكات أ 


عاذ كزهى شبمداته عقت ينا صل على أعدائيم من ُترده» وين أخوال 
المنافقينَ والصَّادقِينَه وما له في ذلك مِنّ الأسرار وحْمَمّ بهاتين الصّفتين معَمُورا 
يحسما - ذكَرَ بأنّرهما فيما حرق من العادة بصَرف الأعداء على كثرتهم وقوّتهم؛ 
على حالة لا يُرضاها لتَفْسه عاقل0©. 

وقيل: إِنَّها عَطفٌ على جملة مراكم ًا # [الأحزاب: 19» أي: أَرسَلَ الله 
عليهم ريح وردّهم؛ أو حالٌ من ضمير :3 يبون اكاب َم يذهَبوأ 4 [الأحزاب: 


٠]ء‏ أي: تحشون الأحرات لم يَذَهَبواء وقد رد الله الأحزات» فدهبو 97. 


.)7371١/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)704/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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م 


أن 


000 د - ا 8 


أي 5 الله جنودٌ ا بلادهم بِعَيْظهم خائبينَ لم يَشْف صَدورَّهم. 
2 7 0 2 ل - 
مع تكلفِهم الإعدادً والإنفاق» والسّفرَ وطول المُكث حَوْل المدينة» مع حصول 
التَحَبِ والعناء بلا جدوى22)! 


ل 


أي: وأراح الله المؤمنينَ من قتال الكمَار وأغناهم عن مُحارّبتهم ودّفعهم 
ا 

7 2 و 3 

عن عبد الله بن أبي أوفى رَضيّ الله عنهماء قال: ((دعا رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الأحزاب على المُشركينَ» فقال: اللَهُمَّ مُنزْلٌ الكتاب» سَرِيمَ 
الحساب: اللهُمَّ اهزم الأحزابٌه اللَهُمٌّ اهرهم ورَّلْلّهه))©©. 

وعن عبد الله بن عَمَرَ رَضِيّ الله عنهما: ((أنَ رَسول الله صلى اللْهُ عليه وسلم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (54/19)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 079471748 ((تفسير الشوكاني)) 
(715/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 557)) ((تفسير ابن عاشور)) 071١ /7١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 1848). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2594/19)) ((تفسير ابن كثير)) (7/57 0797 ((تفسير الشوكاني)) 
(2015/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/15)» ((تفسير القرطبي)) »)١7١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(47/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 177)) ((تفسير ابن عاشور)) .)071١ /71١(‏ 

(5) رواه البخاري (19705) واللفظ له ومسلم (1747). 
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206 1 6 اع 4 6 2 4 5 37 - 
اتاج اين اراويت ارصر ار على كرو رقا" رن ارو لزت 
7 5 7 _ 7 7 2 1 ب 
تكيراه 4 يقول: لذ إلة إلا الله وَخْدّه لأ شريك له له القلك وله الحمد وهو 


قز 4 اي 


لح ديك يد تيون عابدون» لرَينا حامدونَ» دَق الله وَعْدَه 


- 
و و 81 


وفي حديث حَّة الوداع قال جابرٌ رَضِيّ الله عنه: ((... فلمًّا دنا من الصَّفا 
قرأ: #إِنَ ألصَمَا وَالْمَروَهَ من سَعَك لل * [البقرة: ١0/4‏ ]» أبداً بما بدأ الله به. فبدَأ 
بالصّفاء فرّقَىَ عليه» حتَّى رأى البّيتَ فاستقبّل القبْلة» فود الله وكبرٌهء وقال: لا 
97 03 5 5< م و اع 
إله إلا الله وحْدّه لا شريك لهه له المُلك وله الحمد وهو على كل شَىء قدية لا 
إِلهَ إلا الله وده أنجَز وعْدّه ونصّر عبْدّه وهرّم الأحزاب وخْده. ثمّ دعا بيْنَ 
ذلك؛ قال مثل هذا ثلاث مرّات...))0. 

«ؤوكات أنه فيا #. 

أي إن ١‏ لله تعالى هو المتّصف أَزَّلَا وأبدًا بالقَّة على فعل ما يشا ع؟ فيَتصرٌ 
كويقاة من عبادة وتخان كن يغاء هم وهو متنك الم ققد زه قطي ) 
هه وهب و2 اتني 2 أ 5 85 ع 
يمتّنع عليه سّبحانه كل عيب ونقصء وهو يَغلبٌ ولا يُغلبٌء ويَنصرٌ أولياءه 
ويقهرٌ أعداءى ولا جره شي أراده0» 
)١(‏ ققَل: أي: رجَعَ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (/ /7171). 
(1) شَرّف: أي: مكان عال. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ /71/7). 
(*) رواه البخاري (51"85) واللفظ لهء ومسلم .)١55(‏ 
(:) أخرجه مسلم .)١5١1(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2017١ /١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/57 07457 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 237377 ((تفسير السعدي)) (ص: 2557)» ((تفسير ابن عاشور)) »)77١١/71١(‏ ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)191:194٠‏ 
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ود 


و ع م 


200 اي ضدظة ص ع عن تبن كنض نيد 20 
نَل ألَذِينَ ظنهروهم من أهل الْكتبٍ مِن صَياصِيِهِمٌ وََدَفٌ ف فُلُوبِهِم أ 2 


0 


3 نَم أمرَ الأحزاب؛ أتبعَه حال الذين ألبوهم, وكانوا سَبَيًا في إتيانهم» 


ين مالؤُوهم على ذلكء وتقٌضوا ما كان لهم من عَهدا". 


(1 


وَأنرَلَ دِينَ ظهروهُم من أَهْلٍ لَك مِن صَيَاصهِمْ *. 


م6 
لاسا 5 ع ل 


أي وال اللا تهورة فى نظ لين ااضتروا و أعائر] الالعوات على رب 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم والمُسلمينَ معه؛ أنرَلّهِم من ُحصونهم العالية"©. 

وََدَفَ في قلويهم لعب . 

أي: وألقى الله في قلوبهم الكَوفٌ الشَّدِيدَ منّ المُسلمِينَ؛ فلم يَقَوَوْا على 
قتالهم» واستَسْلّموا لهم, وترّلوا على كمه" 


.)31037 87 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) ))161١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
5/50 ) ((اتفسير السعدئ)) > 139)» ((اتفسير ابن غاشون)) 817/717 
فال ارخ عطية: (قَوله تحال + و3 وآرل لبن له روش جويرية بتي ترط بلجماع دق المتتريق): 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 17/4 7). 
وقال البقاعي: (هم بنو فُرَيظة ومن دحل معهم في حضتهم من بني النّضيرء كي وكان ذلك 
بعد إخراج بني قَينْقاع وبني النُضير). ((نظم الدرر)) /1١5(‏ 808”). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /09) ((تفسير أبي السعود)) 
23٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2577)): ((تفسير ابن عاشور)) .)7١7 /71١(‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ع -ه -ه بو 2 م و 7 
أي: تَقتَلونَ -أيها المُسلمونَ- جماعة منهم» وهم الرّجال البالغون". 


ص 
0-0 ' 


لي وتأسرون عياف منهم» وهم النساء والرّكة0. 


1 و 
6 
00 
0 
اي 


عن عانق وي الأ عه قاللك: ((أصيث تعكايزة اسان ةرما رك ين 
ري يقال له: انارق رماة في الأَخْحَلٍ("» فضرّب عليه رَسول الله صلى 
له عليه وسلَم حَيمةَ في المسجد؛ يعوده من قريب» فلا جع رسول الله صلَى 
اله عليه وسلَّمَ منّ الحَندّق وضّعَ السَّلاحَ» فاغتَسَلَ» فأتاة جبريل وهو ينمض 
رأسّه مِنَ الغبار» فقال: وضَعْتَ السّلاح؟ والله ما وضَعْناءً! اخرُّجٌ إليهم. فقال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأينَ؟ فأشار إلى بَني فرَيظة. تقائلهِمٍ رسول 
اله صلى الله عليه سم فوا على محكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرة 
سول الل صلى الله عليه وسلُمَالحكم فبهم إلى سَعدء قال ا 
تُقدَلَ المُقاتلة» وأن تُسْبَى الع والشنياق وتنقع أموالب)). 

وفي رواية: (القد حَكَمْتَ فيهم بكم الله عر وجل))*. 

وعن أبي سَعيدٍ اَي رَضيَ الل عنه قال: (نرَك أهل هُ ُرَيِظةَ على كم 
سَعد بن مُعاذء فأرسّل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى سَعدء فأتاةُ على 


(1) ينظرة ((تفسيز ابن خرير)) (4)51/15 ((تفسير القرطبي)) (14/ 111):((تفسير ابن كثير)) 
(3"49/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 2557» ((تفسير ابن عاشور)) ,)73١17 /7١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١1950196‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١11١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(44/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 177)) ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 717). 

(9) الأكحل : عرق في اليد إذا قطمَ لم ب يَرَقأ الدّم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١5(‏ 45). 

(5) أخرجه البخاري :)5١57(‏ ومسلم )١179(‏ واللفظ له. 
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زر سور الأحزاب - الآيات مك هه هه 


حماره فلم دنا قري من المسجدء قال رَسول الله صلَى الهُعليه وسلُم للأنصار: 
قوموا إلى سيّدكم؛ أو خيركم, ثم م قال: إن 0 الراعي حكيك . قال 0 
مُقاتلتهم؛ ونّني ديهم . قال : فقال النَينُ صلَى الله عليه وسلّ: قَضَيتٌ ب 
الله» وربّما قال: 0 0 المَلك))"". 


ل ا 
كرو هل أتبتٌ بَعْدُ؟ فتظروا فلم يَجدوني أنبَتُ» فحَلى عنّي» وألحَقّني 


0 


© 7 


ا ع دغ ء ل مغ 0 وء 
ورك ير وديكرهم وأموء م 4 


أي جح سحيو حي ري سيره 
غَنِمتّموه منهم" 


)١(‏ أخرجه البخاري (57 ,)37١‏ ومسلم )١1758(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه أبو داود »))55٠5(‏ والنسائي في ((السئن الكبرى)) (8570)), وأحمد )١19571(‏ 
واللفظ له؛ وابن حبان في صحيحه (47/0). 
صحّح الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) ٠5(‏ 5 5)» وقال ابِنُ حجر في ((التلخيص 
الحبير)) :)23٠١8/7(‏ هو على شرط الصّحيح. وصحّح إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق 
ميخي الو ف 0 ١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (87/19).» ((البسيط)) للواحدي :»)3554/1١48(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 799)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5757). 


ا ا 0 0 لتك اي اخميريي وَمَوْطم 6: 


يي مغر و 
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0 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


لال تلنيها». 


ع . 6 راع 5 59 20 2 ض و 3 17 
أي: وأورثكم الله أرضا أخرى غير أرض بني قرَيظة ما وَطئتموها حتى الآن» 


ولك> تملك ه60 


)١(‏ ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5777/7)) ((تفسير القرطبي)) »)١1١/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0770 ((تفسير السعدي)) (ص: 2557)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١1919‏ 
قبل: هي أرض حَحَيبرٌ وممّن قال بذلك: مقائل بن شليماة» ومعى بن بناؤم» والسمرقدي) 
والواحدي», والسمعاني» وجلال الدين المحليء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/ 585 )» ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ »)1١١7‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 51)» ((الوسيط)) 
للواحدي (871//8)» ((تفسير السمعاني)) (4/ 774)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 007)؛ 
((تفسير القاسمي)) (4/ 59). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: يَزِيدٌ بن زُومانَ» وابنُ ريده وابنُ السّائب. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (19/ 87) ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 458). ّ 
وقيل: هي حَيبرٌ وغَيرُها من بلاد الكمّار. وممّن قال بهذا: البقاعي» وابنْ عثيمين. يُنظر: ((نظم 
الدور)) للبقاعي (18/ 068 ((تسير ابن عقنمين - سنورة الاحراي)) (سن 47114 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: الحسنٌ» وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 87)» 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 00173. 
قال البقاعي: (هي أرضٌ حَبرَأوَلاء ثم أرضٌ مكّة ثانيّاء ثم أرض فارسس والرُوم وغَيرِهما مما 
نه اللأيعة لك وكات قد سكع بد في عه الغووة /خيق آبرقَ فلك الإرقات لقي صَلَى اللا غلب 
0 في خفر الخندق» فأراه في الأولى اليّمَنَّ» وفي الأخيق فارسٌء وفي الأخرّى الرّوم). 
((نظم الدرر)) (10/ 600). 
وقيل: المرادُ بها: أرض بني النضير وأنّ معنى هلم تَطمُوهًا # لم تفتّحوها عَنُوةَ. وممّن قال 
بذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 717). 
وتعيدابن جرير إلى عدم االحبين» » فقال: (الصّوابُ من القّولِ في ذلك أن يقال: إِنَّ الله 2 
ره - أخبر مأوت المؤمنينَ من أصحاب رسو الله صلّى اله عليه وسلّم أرض بني قربط 
وديارهم وأموالهم» وأرضًا لم يَطؤوها يومّئذ» ولم كن مكَةُ ولا حَيبرٌ ولا أرض فارسّ - 
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ع 


2 00 ع رك 0 2 و ص 
أ إِنْ الله منّصف أزَّلا وأبَدًا بكمال القدرة؛ فلا يُعجزُْه شَيِءٌ ومن ذلك 


و 
قدرته نه على توريث المؤمنينَ أرضٌ الكافرينَ» وتضْرهم عليهم”". 


الفوائدُ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قَوله تعالى : إوَد أن كمرأ يهم لالحا وك اه مين 
2007-7 072 مي 2 < صمح 
الْقِسَالَ وكاب الله قو وَاعييرً 3# ينعم وهر يهل الكت مِنسَيَا بهم 
0 ما يلء را د لءءٌ و 


وقذف في وهم الرعب فرِيقا تقتلورت وَيَأبِرُويَت ريا م قفن المعتزلة في 
باب الأعمال الى تضيلها الله ع وجل قار إلى نفسه وكثاوة إلى عباده» ولا 


2 
03 


كرك احلسم موارا فى حراحد زعم تزه يقول: جو قاين كدو 
ته ٠4‏ دقال: «( ولوك روم 6 نم قال: «إذرها شت 4 وقد 
قال في (سورة ة الأنفال): فلم تَعتلوهم وروم أ 3 رميكت إذ وهيت 
وك بك نهر 46 [الأنفال: 10]؛ ففيه أنَّ الفعلَ ون كان مُضافًا إلى فاعله من 
الحَلْقَ» فَيرُ مانعه أن يكو عاملّه بتيسير خالقه له جَلَّ جَلاله". 

-١‏ في قوله تعالى: © ورد اله ان كفروأ ييا نيهم © بياث قُدرةٍ اللو شبحانه 
وتعاء كي حيث رد هذه الأحزابٌ الكثيرة العظيمة مع ما في قلوبهم من العّبظ 
ا 0 


وَالروع ولة اليك :"عا كان وطفوه يوققله قم وطفوه لك :بفثه وَأوركوُموه الله وذلاك كله 
دعل وى دزا وات ل تقر وو والسونى عند لو خش مالك يع اذوه نه 
((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 87). َ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 87)» ((الوسيط)) للواحدي (2577/7» ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 73775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 157). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/558). 
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)42 ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
بعيظهم ما اشْتَمّواء ولا نالوا مُرادَهم؛ ولهذا أثنى لني صلى الله عليه وسلم على 
والاسيوينة الأدرايي :تقال :جز انق لذ اذ وخده انج وفدس ونصة قد 


وهرّمَ الأحزابَ وَحَْدَه))7". 

*- في قوله: وكقٌ مه نَّهُ لْمُومٍ مني َال #6 إشارة إلى وَضع الحرب ينهم 
وبين قرّيش» وهكذا وَقَعَّ بَعْدَها؛ لم يَعْزْهم المُشركون» بل غزا هم المُسلمونَ 
في بلادهم” ”. عن سُلَيمانَ بن صُرّد رضي الله عنه» قال: سمعتُ الي صلى الله 
علي وسلم كراسي اخلى اللعراك عن 1010 لأز وى ولاك رامد 
َ سيد إل 0 

في تراه حاتي وك أ لله الْمَؤْمِنِينَ الْهَمَالَ أن اله عر وجل يُدافِحُ عن 
المؤمنينَ؛ أوخد من الأ نه نحصّه بالمؤمنينَ» فدّلٌ هذا على أَنَّه كمّاهم القتال 
لإيمانهم؛ فالمؤمنونٌ يُكفيهم الله سُبحانّه وتعالى ما أهمّهم, فيّدافعٌ عنهم لإيمانهم؛ 
كما قال تعالى: 92 وَبْيِي أَلَّهُ لَدِينَ أّعَوَ بِسَفَارَتِهِمَ لا يَسَسّهُمْ الشوة ولا هُمْ 
0 نوت 0746 [الزمر: 31] 

*- قال تعالى: كن آنه ايا 4 من تَعلّقات قوت وحزّته سبحاله 
ال 00 
قرَيْظةَ الشَّكٌه وأرسّل عليهم الرّبِحَ والقَيّ ومّدى ع بن مُسعود العَطفانيّ إلى 
الإسلام دُونَ أن يَسْعْرَ قَومٌه فاستطاع النْصحَ للمُسلمينَ بالكيد للمشركين. 


.)١91١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)١ 575 والحديث تقدم تخريجه (ص:‎ 


(0)مظر: ((تفسير ابن كفير)) (853/9): ((تفسير ابن عشيمين > سؤرة الأحزاب)) (ضن : 1839). 
() أخرجه البخاري .)5١١١(‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)١97‏ 
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ذلك كله محجزة لت صِلَّى اله عليه وسل 683 

*- قَولَ الله تعالى: ارك إن رعذ 1ه الكل لبهم نلك ين مورت 
أولتعك المقتولينَ» وأنَّ ملكهم إيّاه ملك قويٌّ» ليس بعقد يبل الفح أو الإقالة"©, 
ون المويية إن فخهرا بلدا كلكو الأرو © 

-٠‏ في قوله تعالى: فوتكم حل أموال الكُفَارِ لمُسلمينَ؛ فإنَّ الغنائمَ 
َل للمُسلمينَ؛ وهي من ختصائص هذه الأ قال الي عليه الصّلاة والسَلام: 
7ل 0 1 نُصِرتُ بالرُعب مسيرة 
شر ولت لي الأرضٌ مَسجدًا وطّهورًا وأيّما جل من أمّتي أدركفه الصّلاة 


ان 
و 
1 


ا اسار اه ا اند اس سايني 
خاصّة وبُعدْتُ إلى النَّاس كالك وا مث الات 


/- قوله تعالى : مِإوَأرضالَّمتطعُوها ‏ بشارةٌ وقد صادق في فتّح البلاد0". 


-١‏ قول تعالى يي يكت تل يتاذ حك ؤي 
يتَالَ وكا أَلَهُ ايا # هذا رُجوعٌ إلى حكاية بقيّة القصّة وتفصيل تَتمّة 


.)9"11١/51١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)175/١١( ((تفسير الألوسي))‎ »)41٠١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عديمين - سورة الأحراب)) اصن :)5١+‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
والحديث أخرجه البخاري (578) واللفظ لهء ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)47١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 77*0)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/91"). 
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هت 


ا مس 


التْعمة الْمُشار إليها اياك بقوله تعالى : ا هَأرَسَلَاعلمَ رحا وبحنودًا ْم تروها 
وهو مَعطوف إِمّا على المُضْمَر المُقدّر قبْل قوله تعالى: 39 لِسَحرِىَ أله #. 3 
قيل: إثرَ حكاية الأمور المَذكورة وقعَ الو ل 00-7 


إلخ» وإمّا على (أرسَلْن» وقد وُسْط هما تمان كُونِ ما َل بهم واقعة طام 
1 تحير بها العُقولٌ والأفهام» وداهية تام تحاكث منها الوب وزلتٍ الأقدام. 
وللضيل ما صدّرٌ عن فريقئْ أهل الإيمان وأهل الكثر والفاف من الأحوال 
والأقوال؛ لإظهار عظم النّمةء وإيانة 0 
غاية ة احتياجهم إليهاء أي ِهَرسلنَاعَتوِحْ را وحُبْووًا لَه ترؤها 2» وَرَدَدْنا بذلك 
الذين كرو 
و بي تمضو ذه مه سءيو 3 
- قوله: 96 ورد أله لين كَفَرُوأ َيِه 6 فيه التفاثٌ إلى الاسم الجليل؛ لتّربية 
المَهابة» وإدخال الرّوعة» وللتَّبيه على عم شأنٍ هذا الرّدّ العجيب". 
5 . 1 عه عره 
- وعبّرَ عن الأحزاب ب «ِوٍالنَ كَفَرُوأْ #؛ للإيماء إلى أن كفْرَهم هو سَببُ 
حَيبتهم العجيبة الشَّأن”". 
ا لاب سس م 0 
- وجملة ملم احا 46 استئناف بيانيٌ؛ ليان مُوجب عَيظهم 
- وفي قوله : 398 وك أله لله الْمؤْمِنِينَ ألْقَسَالَ إيجارٌ بالحذّف: أي: كلفة القتال» 
أنه القتال. وإظهارٌ اسم الجلالة؛ للتَّبِيهِ على عظّم شأَنٍ هذا الكفاية 
الل ان ١‏ 


ع1 


(انظن (اشير أن العود)) ترج 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 44)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ .071١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)331١ /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 سورةٌ الأحزاب - الآيات امك اه 0ه 


أن 


ره سا 0 


7 ََ 30 5-4 ا 
و جملة 36 وكات أله فوا ع ييا * تذييل لجملة :ورد أ لَه لذن 
يهم # إلى آخرهاء وذكرٌ فعل (كان)؛ للدّلالة على أنَّ العرَّة والقرَّة وَصْفان 
ثابتان لله تعالى”". 


-ه 01 


حوفي قوله: لور مهن كوأ يه لرينا نوأ زرا كم كَقَّه الْمؤْينِينَ اليكّال 


2 


0 


على دُون الفاصلة» لأوهَمَ ذلك بعض الضُعفاء أن حن كسار مُوافقٌ لاعتقاد 
الكذاز :في أن ازيم الى سسدئة #اشاسها فى وعم حاير ة ونوك 
امرض تالو بولق خاباك تمان عا لحاث فى يحض وناترهم: 
وقتال بُعضهم تعض وظنُوا أن ذلك لم كَنْ من عند الل؛ فوم الاحترام 
بمَجيء الفاصلة الّتي أخبر قبيا شبحاته أله قرى عي" قاور يدوق على 
42 5 2 31 راع 
كل قيوو وا سردو النالك رق دوه بدن تمر للمومة أفالية 
مُتوّعة؛ ليَزيدهم إيمانًا وتيت فهو يَنصُرُهم مرَّةٌ بالقتال؛ كوم بَدْرء وتارة 
بالريح؛ ؛ كيّوم الأحزاب, وطورًا بالدُعب؛ كني النّصيره وأحيانًايَنضُرُ عليهم 


وار نه ناعير # مُناسبة حَسَنةٌ في المعاني؛ لأنّ الكلامَ لو اقتّصرٌ فيه 


.)31١1١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


ل ل ل أن يُمَهّدَ قبل الفاصلة 
تمهيدٌ تأتي به الفاصلةٌ مُمَكَنَةَ في مكانهاء م مُستقرّةَ في قرارهاء مُطمئنّة في مَوضعهاء غيرٌ نافرة 
ل اكات 
لوكو ومن فولدتغالى كله ا مِنِينَ ألْهَتَالَ مكارت 
َه مايرا 4 فإِنّه لو انتهّت ت الآية عندٌ قوله : 9# وك له الْمؤْينَ الْعَسَالَ ‏ لرَبّما ذ 
ا ل ا 
وأنَّ ذلك أمرٌ قد حدّث مُصَادَفة» وأنَّه ليس من عند الله! بَيْدَ أنَّ فاصلة الآبة: وكاب أنه َي 
َي قد أزالَث هذا لوهم المَُضٌ» وأبررَث للمؤمنينَ وغيرهم أن تلك الح نما هيت 
8 مره سُبحاتهء وأنّها كانت أداةً من أدوات نضره الذي وعَدَّ به المؤمنينَّ» وجُندًا من جُنوده 
لاك نظن[ انقانك الشوو)) الشطبي (ارو ا 
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58 © +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ولا تيكل العاقبة لهم العرراة كتوع آحنه نحا ريه أذ الغبرة في 
المحركة ليست بالكثرة» وأنّه كم من ذثة قليلة حت ف كثيرة؛ لِيتحقّقوا بأنّ 
فصر إنْما هو من عند الله؛ كيّوم حُنينء وهذا من أروّع ما يَتزيّنُ به الكلام”". 
١‏ - قوله تعالى : :9 وَأرَل ألَينَ ظهَ رهم يِنْأهْلٍ الْكبَبٍ مِنْصَياصيهِمَ وَكَدَفَ 
ف لوبهم لعب قَرِيفَا تَفَتَلُوت دك رِيمًا 4 
عفر وََرَلَ ألَدِينَ طهروهم مِنْأَهْلٍ الْكِتبٍ من صَيَاصِيِهِمٌ وَقَدَفَ فى 
لوب يهم ألدَبَ > قذْفْ الرُعب سببٌ لإنزالهم, ولكنّه قدّمَ المُسبّبَ» لَمّا كان 
الشّرورٌ بإنزالهم أكثرء والإخباز به أه0". 
- والمخطابٌ في قوله: طوقريعَا ها تقَعلوبك وبروت وَربنا # إلى آخره» للمُؤمنينَ؛ 
تكملةً للتّعمة الي أنبَ عنها قوله: 3 يكا. مها اين >امنوأ ددرو يعَمَدَ أله لبك د 
5 َسََاعَ كا 6 [الأحزاب: 4] الآية©. 
- وتقديم 0 5 جنا نشكر َفَتلُوت 46؛ للاهتمام بذكره؛ لأنَّ ذلك 
الفريقٌ همْ رجال القبيلة اين لهم يتم الاواة على الأرض والأموال 
والظرفية ولذلاك لم 2100 كاتعرن (احزو6)والة الداع إلى لقليقةه تيو 


على أضله©. 


- أو لعل تأخيرٌ المفعول في الجملة الثَانية مإ ويَأْيرُوت هريما * -مع أن 
37 
نان الكلام لتّفصيله وتقسيمه -؛ لمُراعاة الفواصل”"”. وقيل: لعله أخَرَ 


.)579 7178 /9( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)888 /1١0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 514)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 
019 1 )) تنظ ((تتسيرابن عاضو‎ 00 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)717/571١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)3٠١‏ 
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المرين هنا ليد الّخيِيرَ في أمْرهم وقُدَمَ فو فى الل جال؟ 9 006 9 فيهب"". 
-'١‏ قوله تعالى: 38 وَأورئَكُم أرضهم وَديكرَهُم وَأمَوطح وَأْضنا لم مطَعُوها 
عل كل مَىّْء مرا 4 

ا : 35 وأورة الور هم لكثرة المنفعة 
بها من البَخل والزَّرع» ولأنّهم باستيلائهم عليها ملكوها أوَّلا؛ وديكرهم * 
لضّرورة الحاجة إلى سُكناهاء ولأنها هي المستؤلى عليها ثانيّه ِ(وَأتوْهُم 6* 
ليُستعانَ بها في قوّة المسلمينَ للجهاد, ولأنها كانت في بيوتهم, فوقع الاستيلاء 
غليها تالا , 

- وفي التَذيل بقوله: # وكات أله عل كل شَىْء قن 4 إيما إلى البختارة 


0 


لال تقااعات فنك القلدات وغل المسلمية ليها أمنا باهو كله رقوله: 


.)191/ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ »0777”5 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)41١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (09711/71). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 70”). 
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6 0-0 


الآيات (8-اط) 


5 د عي اشير 0 


وا ع سي وزينتها فئعا الت ا 
7 ا 
فق لب لتك م246 ل عقا 0+ وتتقك مكلا 


يي ماخر عوعين شنا رح ودس تر ودس 5 2-6 


لله ورسوله ل ين نيما أجرها مرتين 


تردرت ل شوك والدان] خره إن 


غريبٌ الكلمات: 
سس و 
ل وَزِينتَهًا #: الزينة: اسمٌ لكل ما بتري به: من مَلْبوس ومّركوب وحليّة 
وفاش وسلاجه وأصل (ازين» وال على تمن اللي سينا اك 
ليحك : أي املك شرك رامل زنع ابذل على عه 50 
و ف ار و د 5 وري 7 0 ِ 5 
موسي . ف سرلا يالا 6: :وأ شرع اجميٌ: حر أن يكرة 
طَلانًا لشن من غير ضرار ولامنع واجب لها وأصلٌ (سرح) :يدل على إطلاق”". 
يمَحِسَةَ 4: الفانعه : الأناه والشتخصية اكوا وق ة الخلد» وماد 
ل 0 0 0 ع ء 0 
الفاحشة على كل شيء مُستقبّح ومُستَسْنَع من قول أو فعل» وأصل (فحش): 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 555)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 78/8. 4273894 ((الكليات)) للكفوي (ص: 597)» ((تفسير 
الشوكاني)) (؟/ 01777). 
(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7597)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠7‏ 5 )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١18/8‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 85)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١517/7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)17١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 5). 
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يذل على فبح في شَيء وشّناعة0© 
ل بت أي : يُطعْ ويستَجِبْء والقنوتٌ لْزومٌ الطاعة مع الخُضوع؛ وأصل 


03 


(قنت) يوي 
المعنى الإجمالي: 
كله تعالى بعض التّوجيهات الحكيمة التي ويهها إلى أزواج ال صلى 
لله عليه وسلّم 1017 يا أيُها اَي فل لأزواجك: إن كسح تُردْنَ الحياةً الدّنيا 
ورّخارفهاء وتَطليْنَ تَفقة فقةً لا أطيقها؛ فتعاينَ حكن مالا لقُن َلاق جميد. 
إن كين ُردتَ اله ورسولّه والآخرةً فنَّ الله أعدّ للمُطيعات منكنّ ثوابًا عظيمًا. 


يا أزواجَ الذي مّن يأت منكنّ بفاحشة ظاهرة يُضاعَف لها العَذابُ ضعفين» 

5 4 ءٍ- 2 3 2 ب 1 

وكان ذلك هينا يسيرًا على الله ومّن تداوم منكن على طاعة الله ورتسوله. وتعمّل 
كن مع لام قر د # ب الساه هه 4 0 ل 2 
صالحًا؛ نؤتها ثوايها فى الآخرة مَرَّتين» وأعددنا لها رزقا جَميلا فى الجنة. 


ب م هه عن اك حر ٠.‏ انين 7 5 صرح لس سد ص د له هس ا ا 20 
:3 يكأيها الي فل لَارويْمكَ إن كشن ردت الْحَيَوةَ لديا ورِئتَهَا قال ميكل 
يمك مرَعَاجَيل (408. 
5 و 5 آآ هه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
أن مكارمَ الأخلاق مُنسحصرة في شَيئّين: النعظيم لأمر الله والشّمْقة على حَلق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)77١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (57//5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7*8 .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7705١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 47)): ((غريب 


القرآن)) للسجستاتي (ضص: 014): ((مقاييس اللغة)) لابن فازس (61/6) ((المقردات)) 
للراغب (ص: )2). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم |48 


الله س0 نْ َّ اله تعالى لما أرسَدَ نه إلى ما يتعلقُ بجانب التّعظيم لله بقّوله 77 
د 0000 ١؛‏ ذكّر ما يتعلقُ بجانب الشَّقَقَقَ ويد يال وعها 
١‏ قة؛ ولهذا قدَّمهنَّ في التَمَقةا". 


1 
١ 
ص‎ 
06 
9 
6 


ا 
ع 7 2 8 7 1 232 ه 
عليه فَرَيظة والنضيرَء ظَنّ أزواجه رَضيّ الله عنهنٌ أنه اختّصٌ بنفائس اليهود 
رع زهي اند تر مريط ا توييه الجا وراد تقر العليله بار الولو 


وأبناء الذنياء م من الحم برُخَرفها من المأكل والمشرّب ونحو ذلك؛ فأمره الله 
تعالى أن يلو عليهنٌ ما نرّل فى شأنهن 600 
سَبَبُ الفزول: 


عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء » قال: ((دحَلَ أبو بكر يَستأذْنٌ على 
م ارما السو تارئاح شرق رسام رد مسي 
قال: دن لأبي بكر فدحَلَ» : ثم أقبل ءُ 1 عاسافالة ا اله تركل الل صلى 
موسي ييا الات 


التَفْقَةّ كيك نيا فينات مها" فبك وول له صلى الأعليه وسأم 
وقال: ميهي م ديل 


لوال عقي ينا نيا كلاهما يقول: تسألنَ رَسولَ الله صلّى الله عليه 
ل الله لذ تعنان رتسوك اللااهاى اننا عليه سل شيك شع 


.)١76 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١91١/71١( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(6) فوجأتٌ: أي: ضَرَبتٌ عُنْقَها بكفي» والوَجاً. الصَّربُ باليّد وساف لقنا عض ادن ااا 
يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (5/ .)5١77‏ 
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]سور و الأحزاب - الآيات 500 0 0 


أبدًا ليس عنده. ثمّ اعترّلِهُنّ شهرًا أو 3 نسعًا وعشرينّ» ثم نرت عليه هذه الآية: 
1 كما الي قل رويك إن نش 5 تردت نك الحيزة فك وَزِينتهًا تاليرت أ 
سس ف ملحا ججيلا * وين كنس ردس الله ورسوله. والدَّار الآيخرة فَِنَّ أله أعَدَ 

حيست سكن أجرا عَظِيمًا 4 قال: فبدأ بعائشة» فقال: يا عائشة؛ ني 
عضن عليك ني أت لعجل فيه حثى شري يك قلت وما هوه 
رَسول الله؟ فتلا عليها الآية» قالت: أفيلك يا وسول الله أنه سعطية أبؤى؟ ايل أعار 
اله ورّسوله ادا الآخرة وأسألك ألاتُخيرَ امرأة من نسائك بالّذي قُلتُ. قال: 
لاتٌسألي امرأة منهنّ إلا أخبتّها؛ إنَّالله لم يبعي معنا ولا متنا ولكنْ بعَكّني 
ار | 


1 
ع 
ع اداع 
أريد أن 


ل 
: 
أ 


ع ع ي غ#د ل ىعر ع عن فل ادح عر اعرصرض 
:1 يتأ ها الي فل لَارويْمِكَ إن فحن شد لحمؤة لَحَمَؤة الديا وزينتها *. 
أي :يا أيّها الي قل لَرّوجاتك 1 لل ” 
وتَطلبنَ تَقَقَةَ لا أستطيعها”؟ 


ولعاسنيع 
أي فأقبلنَ أعطكنٌَ ما أو جَبَه الله على الرّجال إذا طَلّقوا نساءهه". 


.)١4178( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 85)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 277١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557)» ((تفسير ابن عاشور)) (91/ 918). 
قال الشوكاني: (ومعتى :الح لديا وَزِسَتَهَا #: سَعَنُها ونّضارَتُها ورفاهيّتها والتَنْعُمُ فيها). ((تفسير 
الشوكاني)) .)7١17//5(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 85)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠١‏ 25» ((تفسير أبي السعود)) 
.)0١٠١ /0‏ 


و وم 


قال ابن جُرّي: (أصل «تعال» : أن يقوله من كان في موضع مرتفع لمن في موضع منخفضء ثم 
انتعدلة مع : أقبل» في جميع الأمكنة) ((لفسيرابن جزيق)) 16/9 - 
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دس وو عرس عع ضح 


كما قال تعالى: 9# وَمَيَعُوهُنَ عل لسع قَدَرَهه وَعَلَ الْمَميرٍ َوُه مَحا المعو حَقَاعلَ 


مْحَيننَ 4 [البقرة: 77”7]. 

وقال اللهُ سبحانّه وتعالى: 9 وَللْمَطلَقتِ متا المعو ِ"حَفًَا عَكَ المتّقيرت 46 
[البقرة 741]. 

سركي سلما جلا 4. 


ف الم الف عل 2 رع 
أي: وأطلقكن طلاقا جَميلا كما أذن الله وأمّر» بلا غضب ولا سَبَ وشتمء 


١ 


كما قال تعالى : جود طلقم لس صَلَنَ عله أميكؤوهرك م مرو أَوْ سروه 
بعرو" ولا مِكوْهُنَ ضْرَارًا لتعْدَدُوأ # [البقرة: .]17١‏ 


وقال شيحانة؛ ام الى إذا لاقت الثة مللفوكن لمتتبرك ولضروا اليد 


افوأ 8 7 1 5 0 2 سر هسم أ 9 4 30 
واتقوا اع ا 2 شان ن يآتين بفلحشة 


0010 و ومع ةارم دادما لوو اهمهي مبء ع« 
مِيْنَةَ ويلك حدود الله ومن يعد حدُوه أله مَقَدَ ظَلَمْ تَفْسَهُ لاَدٌ رق أعل الله لله يحرث 


سه 


بعد لِك أمَرا 38 قإذا بلْغْنَ أُجلهن 97 ل بِمعْروٍ [الطلاق: 


- قال العلّيمي: (إقنََالئنت 46: أجِبْنَ إلى ما أعرض عليكنٌَ ولميُردْ حقيقةً الإقبال والمجيء). 

((تفسير العليمي)) (70/./0). 

قال ابن عاشور: (التَّمتِيعُ: أن يُعطيّ الرَّوجُ امرأنّه حينَ يُطَلْقّها عَطية؛ جبرًا لخاطرها؛ لما يَعرض 

لها منّ الانكسار). ((تفسير ابن عاشور)) (0"15/11. َ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 85)) ((تفسير القرطبي)) ))17٠ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 557).» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١577/71(‏ 
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ايا ورك كدان رذن الله وصرله وام الالعرز يديك لطب اسك بها 
ّ الوسول من لَمّقةء ولا تُطاليته بزيادة0©. 


1 


2 0 2 
0 الخ ا دك لا ملي 4 
3 وج ع م ا 2 - 2 
اق ؟ قإن الله حك للمضحاتك سكن ثوانا عظيماء تحتقة له الذنيا وؤيتياة: 


ل سرس ص ري د سه ع شك أ بر .ب الس سد ٠.‏ بو سد جر ب عسو عع ساي و عه ع 
6 كن من عات مدك بتتممة بتنة يسلعق لها الْعَدَات يعتين 
د د ِ 


2 لوخ هر 


(١)يُنظر‏ ((تفسير اين جرير))(44/19):((البسيظ)) للواحدي 057/140 ((تفسي رالسعدي)) 
(ص: ”2577)» ((تفسير ابن عاشور)) /751١(‏ 03715 /711). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 85)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)37١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2378/15). ((تفسير الشوكاني)) (77117/5): ((تفسير السعدي)) (ص: ”5507). 
قال ابن العربي: (المعنى: أعطاهنّ الله بذلك ثوابًا مُتكائرٌ الكيفيّة والكَمّيّة في الذَّنيا والآخر 
عوذلك يبن في قوله تعالى: «نؤيهآ جره رن 96 [الأحزاب: -]7"١‏ وزيادة رزق د 
لهنَّ). ((أحكام القرآن)) (/ 010). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (3/ 501). ّّ 
وقال العليمي: (و١منْ)»‏ لللييية انين كين كنَّ محسنات» فأخبّر بذلك عائشة رضي الله 
عنهاء فاخقارت رول اللهه 8 اختارت الباقياتٌ الصالحاتٌ اختيارّها). ((تفسير العليمي)) 
(ه/9ه؟). 
وقال السمعاني: (والمحسناتٌ هن الّاتي اخترن الله ورسولّه والدّارٌ الآخرة» وجميعٌ نساء الي 
قد اختزنَ ذلك؛ فجميعُْهنَ محسناتٌ). ((تفسير السمعاني)) (5/ //1؟). 
وقال ابن جرير: («إِلمُحْسِئَاتِ مِنَكْنَ # وهنّ العاملات منهُنَّ بأمر الله» وأمر رسوله). ((تفسير 
ابن جرير)) /١9(‏ 65). ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)3/01١‏ 
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0 
ذكَرَ تعالى مُضاعَفة أجرهنٌ» ومُضاحَفة وزرهنٌ وإثمهنٌ» لو جرّى منهنٌ؛ ليزداد 
دوعتم العا ف 

يسا أليّيَ من يِأتِ سك بمتِحطَةٍ ُيدسَةٍ بُصَعَفٌ لَه اَلْعَدَابُ صْعْفَينِ #. 

القراءاتٌ ذاث الأثر ف اللفسير: 

في قوله تعالى: م9 مبَيَسدَ 46 قراءتان: 

-١‏ قراءة ب مْيَة # قيل: المعنى: أنَّ الله تعالى بَينهَا فهي ظاهرة". 

-١‏ قراءة اميسو # قيل: المعنى: أنَّ الفاحشةً هي الفاعلة والمبيّة على 
فاعلها والكاشفة ‏ له. وقيل: المعنى: أنها ظاهرة في تفسها ليده الوضوح 
على كونها فاحشة. فهي تبن تَفسَّها". 

يلنساء] لدي من يأك يب د بفلبستة ميلد ةِ يصَعَفٌ لَه الْعَدَابَ صِعْنَينِ #. 


أي : ياأنوات الى تاف مع بداسفة حشة”» ظاهرة: يُضاءعَف لها العَذابٌ 


.)١757 /55( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) قرا بهاابنٌ كثيرء وشعبة. يُنظر: ((النشر) لابن الجزري (9/ 4+4 
وتنظر لسع ع القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: .)17١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري »)759/7/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)١195‏ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /5 227 /75). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١؟1)»‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري /١1(‏ /791)) ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ».)١95‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)75٠ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/171 77). 

(4) قال البغوي: («إيسحِكَو فيَتتَوَ # بمعصية ظاهرة, قبلّ: هي كقوله عزَّ وجل: لين أَْرَكتَ 
ليحن عَمَكَ # [الزمر: ]لآ أنمدية تن ادق فاسعة وقال ابن عبّاس: المرادٌ بالفاحشة: 
التُشُورٌ وسوءٌ الخلق). (اتفسو البخوي )0 - 
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أن 


مدْلَيْ عَذاب من وقَعَ في تلك الفاحشة حشه ا 


- قيل: هي الزّنا. وممّن قال بذلك: ابنُ جريرء وهو ظاهرٌ اختيار الرازي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (19/ 40). ((تفسير الرازي)) (153/70). ١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيّ كر[ لتسروسي وس ار 
قال الرَّسْعَِيُ بعد أن حكى قول السّدَّيّ: (أظنّ الحاملٌ له على ذلك هذا القول؛ اراي 
الفظة لهذا المعنى في مواضمٌ من القرآن» ورسول الله صلى الله عليه وسلّم بل سات و 
سوسحم ع يد سرمي مد م 
((تفسير الرسعني)) (5/ .)١57‏ َ 
وممّن اختار أنَ اماد : معصيةٌ ظاهرةٌ؛ من نُشوزء وسُوء لق ُلّق: الرسعنيٌ» والعلَيمِيُ . يُنظر: ((تفسير 
الرسعني)) (7/ »)١57‏ ((تفسير العليمي)) (05/ .)77٠‏ 
قال الرسعني تمكو كر مجحو #قالرابى ماين يزيل : النُشُورَ وسوءً الحُلق . فإن قيل: الفاحشةٌ 
اَي ابليغةُ في القبحء انور وسوءٌ الحُلقٍ لا يَترقَى إلى ذلك؛ فكيف سما فاحشة؟ قلتُ: 
تعاظَمَ ذلك وتفاحَشٌ لأجل رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وكَؤْنه هو المُعامَلَ به) . ((تفسير 
الرسعني)) (5/ .)١57‏ 
وقال بن عاشور: (الفاحشة: المَعصية» قال تعالى: :لا الما مانن 4 
[الأعراف : 17]» وكلّما وردّت الفاحشةٌ في القرآن كر فهي المعصيةٌ» وإذا وردت مَعرفة فهي الزّنا 
ونحوٌه). ((تفسير ابن عاشور)) (0714/71. ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 0 
وقيل: هي العصياة ناتخ سان الل عليه .وسل,: فنك فال ولك مفاس ين شايماة أل : 
((مقاتل بن سليمان)) (7/ /5/17). 
وقال ابن كثير: (هو شَرطء والشَّرط لا يقتضي الوقوعً» كقوله تعالى: وقد أو إِيّكَ وَإِكَ 
ينون مك كين أرقت نمك 4 [الزمر: مك كلكا كافك سحلي زقعة ناشب أن 
جل الذَنْبَ -لو وقع منهنّ- مُعلظَاِ صيانةً لجَنابِهنَ وججابهنٌ الرفيع). ((تفسير ابن كثير)» 
ركم ١»‏ 6). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))4٠ /١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 87 7)» ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: +007٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)75٠/16(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
“577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)097٠ 019 /71١(‏ 
قال ابن عاشور: (المضاعَفةٌ: تكريرٌ شَّيءِ ذي مقدار بمثل مقداره... وهو ضعفٌ في القَوَّة وفي 
المدّة). (تفسير ابن عاشور)) .)919/5١(‏ 0 
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رم مجوء 00 سج سر اح سس دح سد سه ١‏ سر يد ساح سا ا 2 
ومن يمنت م ا ا ا ل عور مار بن عتدنا لما رزة 
ريه 48 


أنه أعمّبَ الوَعيدَ بالوّعد؛ جريًا على سُنَّة القرآن”"» فييّن زيادة ثواب رّوجات 
النََيّ صلى الله عليه وسلمء كما بِّن زيادة عقابهنٌ”" 


بر دوه غ2 ور سح سه 22 رس د حت د سه سه يه اح 
- : 


وَمَن يفنت متك لِلْهِ ورسوله- ويَعملٌ صدلحا نَوَيْها أجرها مرتين 

0 - 5 7 1 - 5 و 5 - 

أي: ومن داوم منكنّ على طاعة الله وطاعة رسوله. وتَعمّل الأعمال الصَّالحةَ 
00 ع 02 قي ل ب ل ل 7 
التي شرّعها الله بإخلاص له سبحانه- نؤتها ثوابّها في الآخرة مثليْ ما نعطي غيرّها”'. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)94١/١9(‏ ((تفسير الرازي)) »)١177/75(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ((تفسير الشوكاني)) (7148/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 
ا" 
قال الرازي: (أي ليس كونكنٌ تحت النَيّ -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- وكُونكنٌ شّريفات جليلات: 
كا يدق فذاق مكرك ويس أن اللو كام الكزى كيف و عله ليك الا :وا بلي 
كثرة أوليائهم وأعوانهم» أو شمَعائهم وإعر انيه ((تفسير الرازي)) .)١157/75(‏ ومنظر: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)5١7‏ 

(1) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 0). 

(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (157/78). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 47)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 85)» ((تفسير السمعاني)) 
(778/5): ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 5 77): ((تفسير السعدي)) (ص: 2577» ((تفسير 


ابن عاشور)) (717/ 0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 2717 515). 
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4 ِ 
. (رسور الأحزاب - الآيات لمك 


3 
سنا ها رذهًا كريمًا 4. 


أي: وأعدَّدنا لها رزقا حَسًَا جَميلاء وعيشا في الجَنْة هَنينًا". 


الفوائدُ التربويّة: 


م صحه 


عر م له 


-١‏ في قوله تعالى: 36 وَإِنَكُنش ردس لله وَرَسُوله. وألدَارَ لخر فَإِنَ أله أ 


0-4 
دوه 


ِلمُحَسِئَنتٍ منَكُنَ لجرا عَظِيمًا “أن النيّة لها أثرٌ عظيمٌ في زيادة التُواب؛ لأنه رتت 
هذا الثرات على هذه الأرادة زالكة العطقيةة: 
00 7 و مر علو 1خ دم هس مجي سد 

-١‏ قول الله تعالى: 38 وين مس ترد الله ورسُوله, وألدَّارَ الْأْرةَ و 
بوه 8 21 0 5 3 ه عك. 5 اع 3 2 
ِلمَحْسِمَاتٍ مِنكنَ أجرا عظِيمًا # فيه إعلامٌ لهنّ أن في اختيار النْبيّ عليه الصّلاة 

2 شن 3 5 : 00 9 
والسَّلامْ اختيارٌ الله ورّسوله والذار الآخرة» وهذه الثلاثة هي الدين2. 

و 00 ا - 
*"- المرءٌ كلما كانت نعمة الله عليه أَنَمَّ» كانت عقوبته إذا ارتكبٌ الجرائم 


؛ ولهذا قال تعالى في حَقَّ مَن أتَمّ نعمتّه عليهنَ من النّساء: «إيينسة اليّيَ 


- 
7 


أ 
0 هج لس لس ا الس سح سجس يي تر ء عه ج ره ساس ساس صر 
امه ا عد بي و الي 21 ام اه لان د دم يا سا ١٠11و‏ 

من يِأتِ نكن بفاحسَوق مَبْيسَةٍ يصَلعفٌ لها الْعذَاب صعْفَينِ وكارت ذلك عل الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 47)» ((البسيط)) للواحدي /1١1/(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/رم» ة). 
وممّن قال بأنَّ الرزقٌ الكريم هنا: في الجنة: ابن جرير» والواحدي؛ وابن كثير. يُنظر: المصادر 
السابقة, 
قال النحاس: (أهل التُسير على أنَّ رّرق الكريمَ هاهنا: الجنّةٌ). ((إعراب القرآن)) (*/ 4 1؟). 
زَمكق فالبهذا القرل ين الكالف: قادة. لظرة ((سير ان جرين)) (59//94): 
قال ابن عثيمين: (المراد بالوزق الكريم هنا العطاء الكَدِد لحن الجميل» وهذا إنّما يكون في 
الجنّة). اشير اذه عقي د شورة دراي ان 41 
وقيل: هو في الذَّنيا والآخرة. وممّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) /١6(‏ 417 ). 
)١١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سيور اللسدوات )آم : 6014)). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١765‏ 
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ادم 7 1 5 3 2 7 
3155 عت 
سح سر 2 رس دح سد سه سر ويد سح ١‏ سنح ساح سا لس 


تسيا * ومن يَقَدْتَ يك بن وسواف وتسكل مكنا نزنها أجرها مرتِينٍ وأعتدنا للها 
دكا حكَرِيمًا #: وهذا على وَفْق قضايا العقول ومُستَحسّناتها؛ فإن العبدَ كلّما 
لحروبا لبريني ا الجر ادا لد أكدوة و151 :8140 ب وتعيس 

له أقبَح. وشدَةٌ اعُقوبة تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا كان أشَّدٌ النّاس عذابًا يو 
القيامة عالمًا لم يَمَعْه الله بعلمه؛ فإ نعمة الله عليه بالعلم أعظّم من نعمته على 
الجاهل» وَصَدور المعصية منه أقبَحُ من صُدورها من الجاهل". 


: - في قوله تعالى: يسا أَليِّىَ من يَأَتِ مِسكُنَبمحِكَةٍ مُيَنكَةٍ يُصَلعَفٌ 
ها آلعَدَابُ مين # أن صاحبّ الشَّفِ يكون ذه على تل عن الواجب 
أعظ ”7 وَأن الذَنْبَ منَ المقرّبينَ أشَدُ من الذّنب من غير المقرّبينَ ا فالشينات 
لعافت اوف اهايا 1 تعرككه باللنه رارم بعاد كن عضي قلطا 
على بساطه أعظمٌ رما ممّن عصاه على بُعد؛ ولهذا توعد الله خاصّة عباده على 
المعصية بمُضاعَفة الجزاء» وإن كان قد عضّمّهم منها؛ لِبيّنَ لهم فَضْلّه عليهم 


بعصمتهم من ذلك”. 
الفوائدُ العلمية بللقد” 
إن الله شباته وتعاق أكره بيد : ُحمّدًا صلَى اللهُعليه وسلم في مُخاطيت» 


ياه بما لم يُكرمْ به أحدًا منّ الأنبياء؛ قل تبياسدقي الأران سول برد 
( تاياي 4 جكايا نو )7 


.)84 يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 557). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)7١١7‏ 

(؟) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (71/8/7). 

(5) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 577). ِ 
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ا 


-١‏ في قوله تعالى: 3 يكام لينل لاروك سن رد الْحَية لديا وزِيئتَهًا 
اكيت يسك وأسي كب سَرَِمَا جلا أله لوتَصمَرَتِ المرأةٌ من زوجها لقلة 
ذات اليدء كإنسان فقير؛ وهي مثلا من بيت أغنياء؛ ورأى أنَّ المرأة مُتَصَجرَةٌ من 
مسي ا 


0-5 ا 02 


ا 0 :3 يتأي 2 ةكش رذن الي اميه 
كال أَميسك وأسريكي م * ون كشن تدس اله وَرشُوله وََلدََارَ 
ااه بخرة فَإِنَّ أ كينا 4 نخرهئ وذ اذ صل الع 
وسليق للق فاعكزن الله ووسوله لاد الأخهرة * لب وام تينو 
واحدة -رَضيَ الله عنهنَ- وفي هذا التّخيير فوائدٌ ليك 


منها: الاعتناءٌ برسوله وغَيرثُه عليه أن يكونٌ بحالة يَشُوُ يش عليه كَثرةٌ مُطالب 


رَوجَاته الدنيوية: 
ومنها : سلامته صلّى الله عليه وسلّم بهذا امّبر من تبعة قوق الروجاظ: 
وأنَّه يبقَى في حرّية نَفْسه؛ إِنّ شاء أعطى وا د 166 عَلَ ألبَيَ مِنْ حرج 


فيما فرص أله لَه # [الأحزاب: 8؟]. 


و 


03 


ومنها: تنزيهّه غمًا لو كان فيهن من : تُثْرٌ الدنيا على الله ورّسوله والدَّار الآخرة» 
مُقارَنتها. 
ومنها اا ا ار ا 
ليه الموجبٌ لعقابه. 
- ويْنظر ما تقدم (ص: .)19-١5‏ 
)١(‏ ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين .)١١/١1(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


وت 


ومنها : إظهارٌ رفعتهن وعلوٌ دَرَجِتَهِنَ وجا شاو هتين نَّ؛ أن كان الله 00 


والدّارُ الآخرة مُرادَهنَّ ومقصودّهنٌّ دون الدّنيا 2013 

ومنها: استعدادّهنَّ بهذا الاختيار للأمر الخيار؛ لوصول إلى خيار درّجات 
الجكاء وك 2ل أوسا فقي 2101 رالاخرد. 

وسنهااظهو المناتية بيك بوتي )فاه اهل الكلق» وآراة اله أن تكون تيناد 
كاملات مُكمَّلاتء طَيّبات مُطيّات مِوَالطب تين وَالطتَبُويَ لطبت 6[النور: 
57]. 

ومنها: أنَّ هذا النّخييرَ داع ومُوجبٌ للقناعة التي يَطْمَئِنٌ لها القَلبُ» وينشرح 
لها الصّدرٌ كرو لمحن الحرض: وعَدَمُ الرّضا الموجبٌ لقلق القلب 
واضطرابه؛ ةوفه 

ومنها: أن يكونّ اختيارّهنَّ هذا سَبًا لزيادة أجرهنَّ ومُضاعفته» وأن يَكنَّ 
ل 0 

5 0 أ ليون فل دروك إن شن ردب اَيَو لد ته 
ا 0 يسك جيه )يد ينه ملى لاع نطوم 

الإقامة مه وقراقد وأ العشرر ليس طلا لقوق تال ِل قتعاكيرت 4 
3 6ش إن 
أعمال الأبرار والمقرَّبِينَ والمحبَّين: إرادةٌ وَجهه؛ قال تعالى: 2 ون 
عن ترد ست الله ورسوله, واَلدَّارَالأيخْرة إن أ فيك رو كت قري 04 


فجعَل إرادتّه غرة إراة الك كحوهد الارادة ل#سيلامويها ده النَظر إليه فى 


غا 


ع 


.)557 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)3١١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
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]سور و الأحزاب - الآيات لمك هه هه 


الآخرة”". 


2 - كمال ملق الي عليه الصَّلاة والسّلامُ؛ عنرائه للا علي رترت 
إإ نكسن ردت الْحَيَوة لديا وَزستَهافنعَال أميَص واس 2 يمك سلاجلا 4ه 
نما كان مقتقى الحا دوين على ذلك و عليه لك قبل م فتعاكينت 

تاتشك 14 

-٠‏ في قوله تعالى: ونش ردت احير لَحَيَةَ لديا وَزبئَتَهَا فنا ابن أميَحكلَ 
راجلا 4 أنَّ من طلّقَها الي صلّى الله عليه وسلّم فإنّها باح لكيه 
أنيتزوجهاء ولولا هذا لم يحصُلْ لهي بلنّخِيرٍ فائدة». 

8- في قوله تعالى: إن شن ردس لحيو الذي وَزِستهَا نكال أميسكلَ 
تمتك ملعا جيل »اول كنتن زتتتك آله وول والذات الأتفزة وذ اله قد 
حيتت مكيأر عَظِيمًا 4 أن مجر الزّهد في الذّنيا لا حَمدَ فيه كما لا 
حَمدَ على الرّغبة فيهاء وإنّما الحمدٌ على إرادة الله والدّار الآخرة» لدم على 
إرادة الدّنياء المائعة من إرادة ذلك0©. 

دياع و د 


0 


الإحسان؛ لقوله تعالى: مإ دَنَ اهعد وه م 
-٠‏ قَولَ الله تعالى: #يينس2) ليّيّ من يَأَتِ نكن بحِكَةٍ ترح ملحت لها 


مد سل سا 


لعَدَابُ 0 فيه سؤال ال حل الافعالن نس اي 


0 


.)7 5 /7( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 5 .)3١‏ 

(؟) يُنظر: ((تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية)) لابن كثير (؟/ /50). 
(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١577/5١(‏ 

(8) تنظرة اتير ام سقيميه تبون زه الالوز اب )9 
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يت ص 1 - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


صلَى اللهُ عليه وسلّم بتضعيف العُقوبة على الأنبء والمّثوبة على الطاعة؟ 
الجواب من وَجهِين: 
الوجةٌ الأوّلُ: ل هن يُشاهدُنَ من الرّواجر الرّادعة عن الذّنوبٍ ما لا يُشاهده 
يرهن ولأن في مَعصيّتهنَ أذى لرَسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ ووَنْبٌ مَن 
آدَى رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم أعظمٌ من دنب غَيره. 
الوجة الثّاني: 3 نْهِنَّ أشرّفٌ من سائر التّساءه لِقُرِبِهنٌ من رسول الله صلَى الث 
5200 حك ال 0 0-0 
ال 1 و الا ده آذه 
-١‏ في قوله تعالى : #نساء لبي من أت ب سكن بفوكق مسق يُصَلعَفَ لها 
لْعَدَابُ ضْعَمَن# حمايةٌ فراش الي صل اله عليه سم ال لكو الما 


2 


إذا أنَتْ بفاحشة مبَيّنة 4 من رّوجاته؛ فإِنّ الله تعالى يُضاعفٌ لها العذات» كل 


اللشرون أخل سهارة راق الَيّ صلى الله عليه وسلّم؛ وسواء قُلنا: إنَّ المراة 
بالفاحشة الزَّناء أو المرادً بها 2507 السان0. 


1١94 


إِنَّ مُضَاعَفةَ العَذَاب في قُولِه تعالى :يآ أليّي من يَأ تِ كيج بحمكة 


2 


20 ا دح دس م سه 


ميو التق نب لتكت متت > زة نيد درل ل الأ عبدوسلء: 
لذن قوع ذلك من نسائه يقتّضي أمرًا زائدًا على الفاحشة» وهو أذى الي صلئ 


ِكَ عل أله يُسِيرَا * إيذانٌ بأنَّ كَوْتَهِنّ نساء الذي 
م ل يل 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 409: .)55١‏ 

.)5١7 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)779/1١(‏ 
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]سور و الأحزاب - الآيات 0ك 0 هه 


أن 


مُضاعَفة العذاب؟! فكان داعي إلى تشديد الأمر عليهنَ غير صارف عنه”"" 
. 7 ران انرعوح 59 5-6 عن عد ينه عن ني لح سرس هدح سد له 
-١ 4‏ في فول تعالى: لوم يفت مسكلابه مسومل عالتبا 
0 4 صواوم ارات م؛ فقد يُصيبٌ العامل أجرّه تين لسبب من 
الأسباب'" 


0 ل وده 


0- في قوله تعالى: 7# نهآ رك 
ا 0 


رن #6 كمال عَدْلُ الله سبحاتّه وتعالى؛ 


١7‏ - قال الله تعالى: #إوأَعتَدَ لاز كَرِيمًا # وصّفّه الله تعالى بالكريم؛ 
لأنّه أفضل ج: إحق 

بلاغة الآيات: 

709090011716211 وَزِيَتَهًا 


ويا ا ا 2 


ا 


00 : :9 يتما لين ثل لَدَرويكَ  ...‏ افتتالح هذه الأحكام بنداء الي صلّى 
لله عليه وسلَمَ ب :9 يتا لين 4 تَنبيةٌ على أنَّ ما سيذكَرُ بعد التّداء له مَزيدٌ 


. 0 1 الها و ف ان 
اختصاص به» وهو غرّض تحديد سيرة أزواجه معه سيرة تناسب مرتبة النبوة» 


حر 
59 
ع 


-ه 3 عو 
وتحديد تزوجه”. 

.4 4 1 ء سر يد أَلدنََا أ[ سس سا كنتنّ تو 5 
- قوله: إن كسَنّ ترِدت الْحَيَؤةَ الدنيا وزِينتهًا ٠‏ أي : تؤثرن ما 


.)87/ /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 01*7)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)5١0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظ ((تفسير ابن عاشور) ) 4/89 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (١؟7/‏ 7160). 
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في الحياة من التّرف على الاشتغال بالطاعات والزّهد؛ فالكلامُ فيه على 
حذف مُضاف يُقدّرُ صالحًا للعُموم؛ إذ لا دلِيلَ على إرادة شأن خاصٌ من 
شؤون الدّنيا. وهذه تُكتةٌ تعدية عل بردت 4 إلى اسم ذات الحَياة دون 

1 4 7 0 5 98 7 2 ع 
حال من شؤونها. وعَطف (زيتَهًا) عطفٌ خاصٌ على عام وفي عَطَفه زيادة 
تنبيه على أن المقصودٌ الملحلوف عاء 1 

7 و عو ا م سر جه مح 1 ا ك0 2 سر سر ر_- 
- قوله: إن سن ردت الْحَيةَ لديا وَزبلَتَهَا فنعا لين أميَحكن وأمرعَك 
سَرََِا جملا #6 تجريدٌ (إِنْ) الشّرطيّة عن الوعيد؛ للمُبالغة في تَحقيق معنى 
التَخيبرِء والاحتراز عن شائبة الإكراه» وهو السّرٌ -فيما ذُكِر- من تقديم التَّمتر 
على التسريح» وفي وَصف السّراح باليجميل”". 
- وتقديجٌ اختيار الدّنيا فيه إشارةٌ إلى أنَّ النَىّ عليه الصَّلاءٌ والسَّلامُ غيدُ 

1 2 عي ع 
مُلتفت إلى جانبهنَ غاية الالتفات» وكيف وهو مشغول بعبادة ربُه9". 

5 2 3 سر ان يب سرعش عزو .ضير ١‏ امن 007 
- قوله: يِل اليل أُميَصَكل وأَسَرسَك سرََِا جميا #: (تعاليْنَّ): استعمل هنا 
يا 2 2 ,3 ع5 .ىا اوس 2 3 ب 2 
إلى مكان الكل 3 
- وتقدِيٌ التمق على النّسريح المُسبّب عنه» من باب الكرم وحُحسن الخلق» 
افيه قطعٌ لمعاذير هن من أوَّل الأمر". 

.)73 180 /7؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)1١ ١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١765‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١177/71١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2770 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 417)) ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ .)٠١ ١‏ 
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:0 3 سخ خم - 2201100 ع دص و م معي 2ه ج 6م ور 216 خوج د 
-١‏ قوله تعالى: 32 وإِن كاسن تر: سح الله ورسوله,والدًا الآخرة ِنَأ أعد لِلْمُحَسِمَاتٍ 


مِدَكنَ لحرا عَظِيمًا 4 

- قوله و وَيِنَكشَترِدت أله هر ورَسُولهُ ‏ أي: توثْرْنَ رضا اله لما ييه لرَسوله؛ 
فالكلام على حَذف مضاف يُقتضيه المقاه”". 

- وإرادةٌ الدّار الآخرة: إرادة قوزها؛ فالكلامُ على ذف مُضاف يقتضيه 
المقائة تأبطرث العلا جر على إنالة التكم بالأظيانا.وغو أمدلورت 
يُقتضي تقديرًا في الكلام من قبيل دلالة الاقتضاءء وفي حَذف المضافات» 
وتّعليق الإرادة بأسماء الأعيان الفّلاثة؛ مَقصدٌ أنْ تكونّ الإرادة مُتعلقة 
بشؤون المضاف إليه التي درل مَنزلةَ ذاته» مع قضاء حقٌ الويجاز بعد قضاء 
ع الاغجارة, 

- قوله: مون آله د ِمحيِكَاتٍ سكي برا حَظِيسًا 42 أوقَعَ الاسم الظاهرٌ 
لمحتت #6 مَوقِعَ المُضمّر؛ تَنيهًا على الوَصف الذي تَرنبَ لهنَّ به الأجرُ 
العظيم» وهو الإحسانٌ؛ ليَعلَمْنَ أن هذا الأجر حاصل لهنَّ على قَذْرإحسانهنٌ؛ 
وكأنه قال 0 أن قم راف الل ووسواه والدَّارَ الآخرة كان مُحسنًا0". 
- وفي ذكر الإعداد إفادة العناية بهذا الأْر والتّنويه به زيادة على وَضْفِه 
بالعظيم. وتّوكيدٌ مجملة الجزاء بِحَرْفٍ (إنَ)؛ إظهارٌ للاهتمام بهذا الأجر" 


ووس ساس دسا ص سا سا 


8- قوله تعالى: ايسآ أليّىَ من يَأتِ سكن بحِكَة ميسَةٍيُصَمَفْ لَه الْصَدَابُ 


.)3157/571١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)711//5١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 1/7ا4» 417)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /711). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 11//71١(‏ 7 9"1/8). 
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١ التفسير المحرّر للقرآن العريى)‎ 1 5-062١ 


0-8 


- قوله: #ينسَآ آلبَيَ # تَلوينٌ للخطابء وتوجية له إليهنَّ؛ لإظهار الاعيناء 
بنُصحِهن» ونداؤهن هاهنا وفيما بعدّه بالإضافة إليه صلى اللهُ عليه وسلَّم؛ 
لأنها التي يَدورٌ عليها ما يَردُ عليهنّ من الأحكام, وليَعلمْنَ أن ما سيل 
إليهنّ خبرٌ يُناسبٌ علو أقدارهنٌ". 

0 راساس ‏ ددس صو ساس وى 0 لهو 7 5 و 
-< : ##يضلعف ب ناسبه حسئهة» فعنل إيتاء الا جر د 

وفى قوله: 28 :: لْعَذَابٌ ## مناسّبة حَسَنةء فعندٌ إيتاء الأجر ذكر 

3 1 5 رم محوه عل يي سسا سح سرح ١‏ سر سر 5 سه 
المَؤْتي» وهو الله» فقال: #ومن يَقَنْتَ نكن يِلَّهِ ورسولوء وتَحَمَل صَدلِحًا نَؤْدِ 
جره مَرَتيْنِ وأَعتَدَنا ا دا حكَرِيمًا #: وعندٌ العذاب لم يُصرَّحُ بالمتذب. 
فقال: مإيْصَعَفٌ 6؛ إشارة إلى كمال الرَّحمةٍ والكرّمء كما أن الكريمَ الحيّ 

جد الى م نم ص 00 57 جره 3 000 ع 
عند النّفع يُظهرٌ نَفْسّه وفعله. وعند الضرٌ لا يَذَكرُ نَفسّه". وفيه وجة آخَرُ: أن 

58 - و 

00000 نام الك ا 1 

الجا" العتعول يدل غلى العناب بالوويل بالعدايم يداه مك3 الا 7 


سس ور سح سر ل رس هه يي 


1 لالس لدوه سوج ب م 5 
4 - قوله تعالى: 3# ومن يَقَنت نكن يله ورسولو- وتعمل للحا نَوْتِهَا أجرها مرتين 


ساح سد ماه 


010 
000 
0 
2) 


وو 


<< سس باح ل سه سل يه سك ع 


- 2 0 ِِ 0 ١ 
وفي قوله: نوها أجرها مرتينٍ * أَسيدَ فعل إيتاء أَجْرهنّ إلى ضَمير الجلالة‎ - 
كه ل يك ل عت اه‎ 2 00 0 "6 
بوَجه صَريح في قوله: #ِإنَؤْتِهَآ #؛ تشريفا لإيتائهنَ الأَجْرَ؛ٍ لأنه المأمول بهنّ»‎ 

وكذلك فِعلٌ ِإوأَعمَدَنا 3 
- و 2010 ىو 2 له 1 
- وضمير هولَجَرهَا # عائد إلى (مَن) باعتبار أنها صادقة على واحدة من 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)٠١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١18/17١(‏ 
ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١77/575(‏ 


يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 541 07). 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0). 
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5ه 


أن 


نساء النّينّ صلَّى الله عليه وسلم. وفي إضافة الأجر إلى ضَميرها في قوله: 
جره 6 إشارة إلى تعظيم ذلك الأجر بأنَّهِ يَُاسِبُ مُقامّهاء وإلى تشريفها 
بأنّها مُستحقّة ذلك الأخجرة». 


- والعُدولٌ عن المُضارع إلى فعلٍ الماضي في قوله: ِإَأعدما4؛ لإفادة تَحقيق 


ذه فق 
وفوعةه . 


.)9 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
0 /0 ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب ”17 


الآيات (عم-عس) 
يس الي سكن كاعر 0 إن يثك ما حَحْصَعَنَ اقول مَِطلمَمَ ألِى 
لس وو سرح له 2< و جه رهدده 0 يكََ دج موده 1م مره 7 


ف قو مر وَكأن فولا معردة وَقَرنَ فى سويكن ولا تبرج تبرج الْجَنهينَةٍ 
لول و 1 لالم 00 


عع عي 2 
- 


0 ًَ ا 5-2 كم 
ولاه 
ولاح احري أ لا تَلنّ باللقول» والخُضوعٌ بالقول تَرقِيقٌ الكلام 
الاشاطة الجا لاض (خضع) هنا: تَطامنْ في الشيء 8 


دح له 


وكة 4 أي : ائبْنَ واسْكُنَ» مِنَّ القرار في المكان : بمعنى الاستقرار فيه» 
راس (قرن) يدل على التمكن©. 
(تلا يت 6: أي: لا رن محاسككنّ ويُظهرتهاء وأصلٌ (برج) يدل على 
بُروز وظهور" 
«الْجيَةِ 4: الجاهليّة هليّهُ: منسوبة إلى الجهل» وعي مُتَضمُنة لعدّم العلم» أو 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)"5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 45)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 22389. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 270١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (559/5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)"5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) »)45/١19(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 7), ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 5٠‏ 25» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 235٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 07794). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (47//19)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١61"‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (1/ 7778)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 174)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 915). 
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« 


عَدَم العمل به» وأصل (جهل): يدل على خلاف العله”". 


:9 الرحس 46: أي الاثم والقدو و لوكو التحقاف راصل (وحس): ل على 
اختئلاط”"). 

المعنى الإجمال: 

يقول تعالى: انوع اذ لدان كاي امراز من اللسار” في الفُضل والشّرَفٍِ 
إن اث ين له تعالى؛ فلا تن كلامكنَ لجال على وجه فيه حضوعٌ. فيَطمَعٌ مُن 
في قَلبهمَرَضٌ الشَّهوة» وإرادةٌ الفُجورِء وتكلَمْنَ بكلام مُباح حَسَن لا حشونة فيه 
ولامذاءة ولتق لترتكقٌ إلالساجة, ولاقظوزة زيككن كعادة نباء الجاماكةة 
وأقمنْ الصّلاة وآتر ين الزّكاده وأَطْعْنَ الله ورَسولّه. 


إنُمايريدٌ الل آن يذهت عتم سارع اللسلؤق والأعمال سيا أهل بيت 


»)5/89/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)49 »91//1١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((مجموع الفتاوى))‎ »)174 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)7١94 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)06 باااعرواكا ا اح عي‎ »)0 1٠ لابن تيمية (/ا/‎ 
قال ابن تتمكة: (ولفظ الجاهايّة قد يكونُ اسمًا للحال؛ وهو الغالبٌ في الكتاب والسنّ وقد‎ 
يكونُ اسمًا لذي الحال؛ فم الأرَّلٍ فول ال صلى ال عليه وسلّم لأب ذَروَضيَ اله عنه : هإنّك‎ 
مرو فيك جاهليّة» [البخاري 0709 ومسلم 211719]. قن الجاهلية وإن كانت في الأصل‎ 
صفةً لكنّه غلب عليه الاستعمال حتَّى صار اسماء ومعناه قريبٌ من معنى المصدر. وأمًا النَّاني‎ 
ول طائفةٌ جاهايّةٌ؛ وشاعرٌ جاهليٌ؛ وذلك نسبة إلى امهل الذي هو عدم العلم؛ اربغرم‎ 
لالجا فإنَ من لم يعلّم الحَنَّ فهو جاهلٌ جهلًا بسيطاء فإن اعتقّد خلاقه فهو جاهل ججهلًا‎ 
ركم فإن قال خلافٌ الحَنٌّ عالمًا بالحَقٌ» أو غير عالم» فهو جاهل أيضًا). ((اقتضاء الصراط‎ 
.)7555 /1١( المستقيم))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ ١ /١9(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ »)594٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57 ”7): ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ض :ام ©). 
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3 ٍ 
التفسير المحور فلفران الحرييي) 2 


مل- ويُطهرَكم تطهيرًا. 


0ه رد را ين 7 3 - 2 9 000 
واذكرن -يا أزواجَ النْبىٌّ- ما يتلى في بيوتكنّ من آيات القرآن والسَّنة؛ إن الله 
كان لطيقًا خبيرًا. 


0 52 ل 00017 م ونع 0 او 7 و ا وح مرو 2 مد 
د الى لسان حكاعر من النساء إن أنقين فلا تخضعن بالقول فيِطمَعَ ألْزِى 
5-9 ,2 02-7 ف و - 
. ص سس حور ل بجح ل 2-2 دو 
فى قلي مرض وقلن قولا معروة ا 20 4. 
مره د و 00 شاه عد و 
أل ا ب 9 
يلل لني اسشتن كاحي من الساء إن | /: 7 


أي: يا أزواج الي لسن مُساويات أو مُشابهات لأيّ امرأة أخرى منّ النّساء 
في الفضل والشّرفء إن اتَقيئنَ الله بفعل أوامره» واجتناب تواهيه”" 
قلا تَخْصَعْن ْول وَِلمََ الى فى َه مرَضُ 


أي دح تك القعازاعلى زبرويه على اجوز لهي فَيَطمَع 
يكن من في لبه مَرَضٌ الشّهوة المحرّمة» وإرادةٌ الُجور”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 45)» ((تفسير القرطبي)) »)11717//١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
)4٠8/7(‏ ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 2180» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 27 1)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) .)5١18271١1/(‏ 
قال ابنُ جُرَي: (فضَّلهنَ الله على النّساء بشرط التقوّى» وقد حصّل لهنَّ التقوّى» فحصّل 
النفضيل على جميع الساء إلا يرج من هذا الشموم فاطمة بن رَسول اله صلَى ال عليه 
وسلّمء ومريمٌ بدت عمرات وآسيةٌ امرأة فرعوتٌ؛ لشّهادة رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم لكل 
واحدة منهُنٌ بأنّها سَيِّدةٌ نساء عالّمها). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)15١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 245 40)» ((تفسير البغوي)) (7/ 57”0)» ((تفسير القرطبي)) 
(10717/15»» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »)١5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠4‏ 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 65177). 
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وَقلْنَ مولا مَعروهًا 6*. 
لَمّا نهامُنَ عن الخضوع في القَولء فَرْبّما تَوهّمَ أنّهِنَّ مأموراتٌ بإغلاظ القَول» 
فدقَعَ هذا بقوله”"©: ١‏ 


#وَوُلْنَ مولا مَعرُوًا . 


أي وَكلمْنَ كلام مُباح حَسَنِء بلا ُحشونة وغاظة» ولا بّذاءة ا 


ده صرح له ع مسد ا هه 


1ك ار ع تبر الْجَِهِيَةِ الأوك وأَقِمَنَ الصَلَرةَ وءاتيت 5 
1 0 وَيلِنَ اله ورسوله: إِنَّمَا يريد أنه ليَذْهِبَ عَنحكُم ارحس أَهْلَ ألَتِ 
ين جني" نير 
0 قبْلها: 
لما تدم إليهنَّ في القول وقَدَّمَهِ لعُمومه؛ أَنبَعَهِ الفعل» فقال7": 
ميا« د . ع 
وَكَرَنَ في سويكنَ . 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
في َوه تعالى: «( وك رااان 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 48): ((الوسبط)) للواحدي (8/ 419): ((تفسيز الخازن)) 


م6 615 (إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 1 ((تفسير السعدي)) (صَن: 14 ((تفسير 
ابن عاشور)) (57/ 4). 


قال ان عه يدا الثأمن؛ يم بعيدًا من الي 0 سَئنِ الشّرعَ» اك 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ 557 
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3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


-١‏ قراءة وَقَرنَ # بمعنى الاستقرار» أي: واقْرَرْنَ في بيوتكنٌ". 

1- قراءة م وَقَرْنَ # وفي يناه وجيافة الكول: كّ أهلٌ وَقار وسّكينة. 
والثَّاني: القَرارٌ في الُيوت. وعلى هذا الوجه تَكونُ القراءتان بمعنّى واحد". 

أي: والرّمْنَ -يا نساءً النَّيّ- بُيوتكنَّ» فلا تَخرّجْنَ منها لير حاجة”". 


وال ع اير ارظ 1 20 حاف د د ضر و 
عن عائشة رَضِىّ الله عنهاء قالت: ((خروجت سّوّدة بعدما ضرت الحجات 


.)7 5//7( قرأ بها نافع» وعاصمء وأبو جعفر المدني. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
2)59١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 45)» ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)51/1 ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 7587): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /75). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)») »)45/١9(‏ ((الحجة في القراءات السبع») 
لابن خالويه (ص: »254٠0‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 2717)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: /الاه. 01/8). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠4‏ 5): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 5 "37): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 175)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)٠١‏ 
قبل يدل في هذا الطاب الشاء اللخ سصلى اللاغليه وسل ‏ كَيكهن من القساد..ومكن قال 
بهذا: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (104/15). 
وقيل: وُجوبٌ هذا الأمر خاصٌ بنساء االكسلى الأعلواوملى ومتن هي إلى اناي 
عاشور. 57077 المؤمنينَ» يعر كال لجر اناا (اتسير 
ابن عاشور)) (7”57/ .)٠١‏ 1 
قبل: إنَّ الإضافة في قولِه تعالى: بتكن # أفادت أنّها ملك لهنّ. وقيل: الإضافةٌ للاختصاص» 
وليس للتّمليك» وإنّما أُضيفّت البيوت إليهنٌ؛ لأنّهنَّ ساكناتٌ بها. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (7/ 25178517» ((تفسير القرطبي)) (1/ 54 »)١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١١/517(‏ 


((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)31١‏ 
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فت 
لحاجتهاء وكانت امرأةً جَسيمة”" لا تخمّى على من يَعرفهاء فرآها عُمَرُ بن 
التحطاب» فقال: يكرد أمَا والله ما تَحْمَيْنَ علينا؛ فالاري كيف توتهية! 
قالت: فاتكمات! " راجعةً» ورسول الله صلى الله عليه وسلّم في ببتي» وإلّ 


04 


يتعشَّى وفي يده عَرْقّ"» فِدحَلّتُ فقالت: يا رَسول الل إني خَرَّجِتٌ لبَتعض 
حاجّتيء فقال لي ع تكد زود اوجالك : فأوحى الل إليه ثم وم عنه» ون لق 
فى لمعا وققه فال له قد 101 320 أن د22 لحاجتكنٌ))9. 
ولا بصب كَبْيُح ألْجِهِلئَةِ الأوك 4. 
أي : ولا تُظهزْنَ زيتتكنَ وتبْرزْنَ اي للرّجال» كعادة النُساء في الجاهايّة 
قبل الإسلام”". 


سي ف تَظيمة الجشم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١6١ /١5(‏ 

.)737/07 /9( فانكَمَت 1 تقلت وانصرّقت. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري‎ )١( 

عرق ار لفك اللا علي بيه لحم . ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١15١/١5(‏ 

(4) رواه البخاري (8746) واللفظ له ومسلم (51170). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51//15): ((تفسير القرطبي)) :)١80 /١54(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
41/5 (لاتشير السعدي)) (صن؛ 134): ((تفسير ابن عاشور)) 17/843 1). 
قال ابن جرير: (قيل: إن ليج في هذا الموضع: التََخترُ والتَكسّرٌ... وقيل: إنَّ اليج هو إظهارٌ 
التدواير ا المراة تبحايكها للأجان) ااقسيرابن جرو)) ز رن 
وقيل: از عي مشي المرأة بِينَ يدي الرَّجْلٍ. قاله مجاهد. وقبل: هو أن ثُلقِيّ امار على 
راسها نولا شه لقرارج فلاهنها وضنها وز طباد وييدى للك كله مهاء:قالدمقائل بق سنياق. 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (799/5). 
وجمّع القرطبيٌ بيْنَ هذه الأقوال» فقال: (... المقصود من الآية مُحَالفَة مَن قَبْلَهُنّ من الوشْية 
على تَعْنِيجٍ وتكسيرٍ وإظهار المحاسن للرّجالء إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعًا. وذلك يَشملٌ 
الأقوال كلّها ويثشّها). ((تفسير القرطبي)) (14/ 018: 
قال الرازي: (وقوله تعالى: «الْجَهيَة الأو 4 فيه وجهان؛ أحدُهما: 31 المرادً من كان في 
زمن نوحء والجاهايَة الأخرى مَن كان بعد . وثانيهما :نهذ ليست أولى لتق أخرم وبل .- 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ب بط 


وأنة القتلرة ايت الك 4 


0 
0 0 2 عي م مه 3 
لما أمَرَهنَّ بلزوم البّيوت للتّخلية عن الشُّوائب؛ أرشدَّهنَّ إلى التّحلية بالرّغائب» 
فقَال20: , 


را ملز وعافرت | لكر كرة *. 
أي: وأدينَ الصّلاة” لله على الوّجه المُستقيم» وآنِينَ الرّكاة أفلّها المُستحقّيد 
لهاء كما أَمَر الله تعالى". 
3 وَأطِعَنَ أله ورسوله: 4. 


- معناه تبرّجٌ الجاهليّة القديمة» كقول القائلٍ :أينَ الأكاسرةٌ الجبابرة الأُولّى) . «تفسير الرازي)) 
(؟/72ا5١).‏ 
وقال ابن عاشور: (ووضْمها ب «(الوك ‏ وَضفٌ كاشٍفٌ لأنّها وى قل الإسلامه وجاء الإسلام 
بعدهاء فهو كقوله تعالى: وَأ ملك مدا الوق » [النَجُم: »]6٠‏ وكقرلهم العشاء الآخرة 
وليس ثَمَّةَ جاهايّتان 5" ؤكائية. . ومن المُفسّرِينَ مَنْ جَعَلوه وضمًا مُقَيّدَاه وجعلوا الجاهليّة 
جاهايكيْن ٠‏ فمنهم مَن قال: الأولّى هي ما قبْلَ الإسلام؛ وستكونٌ جاهاية أَخرَى بعد الإسلام؛ 
يعتي: : حينَ تع أحكامٌ الإسلام والعياذ باله 000007 اللجافاقة ادل في اتنايم من 
عهد ما قبْل إبراهيم» ولم يكُنْ للنّساء داق ولا للرّجال» ووضعوا حكايات في ذلك مُختلفة 
أو مُبالًَا فيها أو في عُمومهاء وكل ذلك تَكَلّتٌ دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التّقييد). 
(«تفسير ابن عاشور)) .)١7/717(‏ وينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)5٠٠‏ 

.)07 50 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ: الصَّلواتٌ المفروضة. وممّن قال بذلك: يحيى بن سلام» وابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
يحيى بن سلام)) »)1/١5/7(‏ ((تفسير ابن جرير)) (19/ .)1١١03٠٠١‏ 
وقيل: المراٌ: الفرائضٌ والتّوافلٌ. وممّن قال بذلك: البقاعي, وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاض (88(0/8:6 0ع( (تكسير ابن يميق > ستورة الأنعراب)) اصن : 03). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».223٠١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2)555» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)737١‏ 
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ع 


ا أشن ل ووّسوله في أنرهما وتهيهما”". 


ِنَم يرِيدُ أله يذهب عنحكُم ارحس أَهْلَ لبََتِ طهر تظهيا :4. 


10 03 


أي انها بريد الله" أن يذهب عنكم مَساوىَ الأخلاق والأعمال حي أهل بيت 
مُحمّد- بما يأمُرُكم وينهاكم؛ ويُحبٌ أن يُطهرَكم تطهيرًا من دنّس السَيّتات”" 

عن أمّ المؤمنينَ عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت: ((خرج التي قي الاغانه 
وسلّم عَداةٌ وعليه موْط مُرَحُلٌ © من شّعَر أسْوَد فجاء الحَسَنٌ بن عَلينٌ فأدخَله؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23٠١ /١9(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١187 /١4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 156). 


)١(‏ والمراد بالإرداة هنا : الإرادة الّرعيّة يه لا الكونيّة كما يزحُمُ الرَافضِةٌ» ويَدّعون العصمة لأئمّتهم 


بناءً على ذلك! يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (1/ ١/ا»‏ 077» ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) للآلباني (7/ 777). 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠٠١ /١9(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)758١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »2587/٠١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي "577/١5(‏ 20751 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 554). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (277787/5 2071729 ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الأحزاب)) (ص: 770-774 17 1). 
قال ابن تيميّة: (سياق الآية يقنضي أنه يريدٌ ليُذْحبَ عنهم الابمق حالدى هو الكيكة 
"راون - وَيُطْهُرَهم تطهيرًا من الفواحش وغيرها من الذنوبٍ. . والنطهِيرُ عن الذنب: إِم 
عله لبن وإ بأن يتوب منه. .. وبالجملة : لفظ«الرّجس» أله لق ويراةبه الشَرك... 
ويرادٌ به الخبائث ُ المحَرّمةٌ؛ كالمطعومات والمشروبات. .. ولفظ الرجس» عامٌ يقتضي أنَّ الله 
ل 0 . وقد يكونُ من تمام تطهيرهم صيائُّهم عن الصّدَقة التي هي 
أوسا النّاس. .. وبالتجملة فلتي الذي أراده الله والّدي دعا به الي صلّى الله عليه وسلّم: 
ليس هو العصمة» بالاتّماق؛ فإنَ أهلّ الشّنّة عندّهم لا مَعصوم إل لني صل لله عليه وسلم. 
والشبعة يقولونَ: لا مَعصوم غيرٌ لني دان لله عليه وسلم -؛ والإمام). ((منهاج السنة 
النبوية)) (/ا/ 87-1/9). 
(5) مرْط مُرَحَل: كساءُ حر أوصُوفِه منقوشٌ عليه صُوَرُ رحال الإيل. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي 
القاري (9/ 795757). 
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0 
ثم جاء الححْسَينُ فدحَلَ معه ثم جاءت فاطمة فأدحَلّهاء ثمّ جاء علِيٌ فأدخَلهه ثم 
1 : ِإإِنّما يريد الله ليذْحبَ عَنْكُمُ الرجْسَ 1 أَهْلَ البيت ويم . رَكُمْ تَطهِيرَ290))6. 
لكام مَالٌَ فى يوْتِحكُنَ من +إيت أله الصف ث3 اتاد 
5 
ان تعالى نساء الي صلى الله عليه وسلم بالقكل الذي هو قعل وترك؛ 
مَرَهنَّ بالعلم» وبيّنَ له طريقه”". 
وأيضًا نَعَاضَمنَ اللة لوجاك 5ك القطمةء اتوهن بالكحلى بأنيبابهاه والتملي 
من آثارها» دمن عم ريع بدراسة القرآن ليم ذلك اهتداهنٌ في 
أنفُسهِنَّ ازدياًا في الكمال والعلم» وإرشادهنٌ الأمّة إلى ما فيه صَلاحٌ لها من 
علم النَيّ صلّى الله عليه وسلّم”". 


5 


الحيت لس مَسلٌ فى تكن من إيت لله وَلْحَكمَةٍَ #. 


ع و م ع ل 1 03 3 3 رص 
أي: واذكرْنَ9) -يا أزواج النَىّ- ما يُتلَى في بُيوتكنٌّ من آيات القرآن» والسّنّةا. 


)١(‏ رواه مسلم (5؟555). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/757). 

لقال ادي انو بذكر قل ركد تنكل رولا تدوعت معنا كر دوالتشكن قيدوواتشد راي 
نودرت كيد وز التكل بدوقارول)1 (اتشسيي اللسعازي)) في 0044 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8./15 ١ ١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١185 /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ 25 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١0‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ ))٠١1“‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 0777 ((تفسير السعدي)) (ص: 2555)) ((تفسير ابن عاشور)) (18/55). 


م2 8 5 5 
والحكمة: قيل: هى السّنة. وممن قال بذلك: الشافعى» وابن جرير» وأبو عمرو الدانى» - 
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ف« 


-4 


«إد لكت تيئاحِيها 4. 


ين ال ل م مار 


هو إل 


يل 7 
((تفسير ابن جرير)) (5 42٠١/82/١‏ ((المكتفى في الوقف والابتدا)) للداني (ص:717١)»‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 787)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 185)» ((مختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيم)) (ص: 075)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 5)» ((تفسير العليمي)) (0/ 7515). 

قال النحاس: (أكثة أهل التّفُسير على أنَّ الحكمة هاهنا الشُّنّة). ((إعراب القرآن)) (9/ 15؟) 
ومو انالييهةا القرل مع اللف» وار لطر اشير اتن ري 011 

وقال ابن تيمية: (قال غيدُ واحد من السّلّف: الحكمةٌ هي السَّةه لآنَّ الذي كان يُتلى في بُيوت 
أزواجه -رَضِيَ الله عنهن- سوى القرآن: هو سَُنّه صلّى الله عليه وسلّم). ((مجموع الفتاوى)) 
)0 

وقال ابن القيّم: (والحكمة هي السنّه كما قال غيرُ واحد من السَلَفِه وهو كما قالوا؛ إن اله 
تعالى ال: لإ لزنت ماق فى يويح رن يت مه وَالْسصَمَة ا فتَوّعَ المتلدٌ إلى 
توكين: : آيات: وهي القُرآنٌ. وحكمة: وهي السّنةُ. والمراٌ بالسنّة ما اعدعو رسرن ال عفان 
الله عليه وسلّم- سوى القّرآن). ((مختصر الصواعق المرسلة)) (ص: 07"8). 

وقيل: «( ايت أله : القرآُ لصحم #: أنه ونهيّه في القرآن. وممّن اختاره مقاتل بن 
كلبماة والبسم قدي تنظرة ((تشبيي مقانل بو ه0030 48410)((شهير السدركوق)) 
7 61). 

وقبْل؛ إن القران جامعٌ بين كونه بَينَاتٍ دالَةَ على التّوحيد وصدق الوق وبِينَ كونه حكمةً 
ل ار والشرائع. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 777). 

قال ابن تيميّ: (والحكمة: قال غيرٌ واحد مِنَّ الَّلَبِ: هي الشنه. وقال أيضًا طائفةٌ كمالك 
وغيره: هي معرفة ينه العمل به. وقيل غيرٌ ذلك. وكُل ذلك حقٌ؛ في تتشكن التصيزبين 
المأمور والمحظورء والحَقّ والباطل؟ وتعليم الحَقِّ دون الباطل» وهذه الس الي ه فرّق بها بِيْنَ 
الحقٌّ والباطل» وبين الأعمال الحَسّنة من القبيحة» والخير من الشَّرٌ). ((مجموع الفتاوى)) 
(19/ ه72 .)١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


9 9 اد لل ا ا دم 
وحفظهن من الشرورء وإكرامهنٌ وبلوغهنٌ منزلة عالية؛ وهو المتصف أزلا 
وأبدًا بالخبرة» فهو العالمٌ بالأسرار والخفاياء ومن خبرته علمّه بما يَنقَعٌ نساءً 
الي وعلمّه بهنَّ وبحالهنَ فاختارّهنَّ أزواجًا لرسوله”". 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: «إ يله يي اشااً كَأمر و مَل إن انين 4 أن 


0 
الإنسانَ قد يَشْرْفٌ بِشَرّف من انَصَلَّ به؛ اوخدين في أَمّههاتِ المؤمنينَ 


-ه 


بالعالوة يا رس ريعي الصاو ركهم وَلهْذاحت الى صلى ال#غليه وسَل 
على المججليس لعا وقالمة رن جليس الصّالح والسُوءِء كحامل المشك 
ونافخ ل فحامل المسك إما أَنْ يُحَذِيّك”"2» وإمّا أن تَبتاع9) منه» ا 1 


32 


تجدٌ منه ريبحا طيّبً))' "ودين جب الشوء لل لإسا بلك يد 


بشَرَفِ من يَكُصلُ به» ويَنزل يول من ينص ل 
١ف‏ ا عل :كتئج تر 5 إن ايها منص 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9 ٠١8/١‏ ). ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 5 ”): ((تفسير ابن 
كثير)) »)5١7/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2575)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/557(‏ 
قال السعدي: (من معاني :3 للطِيفُ #: الذي يَسوقٌ عَبدّه إلى اليه ويَصمُه مِنَ الشَّرٌ بطرق 
غَيه دلا بهاء وق إليه وى الإزاقاما لالإذريده ريسم الاسواب التي تكر ها افوس 
ما يكودٌ ذلك طريقًا له إلى أعلى الدّرّجاتء وأرقّع المنازل) (اتفسيو السغني)) لاض: 04). 

(1) الكير: عوك لخ تيد اليدة اذ لل الثاة وتطر :7 المنائيم فى سر المصابيم)) المظيري 
.)31١/5(‏ ويُنظر أيضًا: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 5 77). 

() يُحذيّك: أي: يُعطيّك ويُتحفّك منه بشّيء؛ هبةً.يُنظر: ((شرح القَسْطَلاني)) (/ 147). 

(4) تَبتاع: أي: تشتري. يُنظر: ((المفائيح في شرح المصابيح)) للمُظْهِري (8/ 11؟). 

8 اعرجة البخاري 0088 وسنالم 941903) من حديث أبى رس الأشعرى رضي اللا غئة. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: ١؟37).‏ 
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سي مرخ 


00 دل قله تعالى : مهمع الى فى َو مَرَصنُ # مع 


بحفظ القَرْج» وأّنائه على الحافظينَ لفروجهم والحافظات. ويه عن قربان 
0 لضي للد إذارى بن تيه هذه الحالةً وفع السكوع نم 
يَرى أو يَسمَّعٌ كلام من يهواه. ويجلٌ دواعي طُمّعه قد انصرّقت إلى الحرام: 
يعرفٌ أنَّ ذلك مرّضٌ؛ فليَجتهدُ في إضعافٍ هذا المرّضء وحسم الخواطر 
الرّديّتَه ومُجامّدة نفسه على سّلامتها من هذا المرض الخطيرء وسُوَال الله 
العصمة والتّوفِيقَ؛ وأنّ ذلك من جفظ القَْج المأمور به”©. 


سحل مس 


"- في قوله تعالى: 2 عَخْصَعَْ بلقو تحريمٌ ضوع المرأة في مُخاطبة 
الرّجال؛ فإذا كان هذا في النّساء الطّاهرات المُبرّءات» فغيرُهنَ من باب أولينة 
وإذا كانت العلَهُ تحَوفَ طَمّع مّن في قّلبه مر فهذه العلَهُ لا تَختَصٌ برّوجات 
سول صلَّى لله عليه وسلَّ *. 

: - في قوله تعالى: ممع الى فى َوه مرَضُ > أنَّ فتنة الّساء مرض في 
القلب يَحتاجُ الإنسانٌ فيه إلى مُعالجة وإلى مداواة» وهذا المرض مَرض َناك 
-نسألٌ الله تعالى السّلامةَ منه-. مرّضٌ في القلب كمَرّض السّرطان في البدنء إذا 
لم يتدارَك ل لعب وه وتوفيقه وتّسديده» فإنّه هك ولهذا قال لي صلَّى اله 

عليه وسل: ما تَرَكْتُ بعدي فتنة أضَرٌّ على الرّجال من النّساء))”"؛ فالواجبٌ 
الحذّرٌ من هذا الأمر وآلّايُمليَ الإنسانٌ لنفسه ويُمهلّها في هذا الباب9» 


دح ل مكسه 4 7 

4- في قوله تعالى: #(قلا تحصَعْنَ عَخْصَعْ اقول ممع الى فى َل مرَضُ دلبل على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)5١7١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 00 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


بججحرح 


00 أة الاحترارٌ من كلّ ما دعا إلى شّهوتهاء والفتنة بها(©» إن من في 
مَرَضٌ الشّهوة وإرادة الضُورة متى خضّع المطلوبٌُ طَمِعٌ المريض؛ والطمع 
مو ادي يقري الارادة ولت ويقوي المرّض بذلك: خلا م إذ كان يا 
من المطلوب؛ فإِنَّ ايام تيل الطْمَع» فقضكت الإرادة فيُضعْف اله فإِنَّ 
5 1 ور 7 5 59 2 > 
الإنسانٌ لا يريدٌ أن يطلب ما هو آيسٌ منه» فلا يكونُ مع الإرادة عَمَلُ أصلاء بل 
يكونٌ حَدِيثٌ نَفُسء إلا أن يقترن بذلك كلامٌ أو نظرٌ ونحؤٌ ذلك فيآَمُ بذلك”". 
-الإشار: إلى أن إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة من الموانع عن المحرّمات؛ 
0ه تحت 46 ثم قال: لمن ؛ فدلَّ هذا على 
أن من أسباب م المبرُج: إقامة الصّلاة0". 
1- أن من أعطاه الله تعالى علمًا كان طلّبُ الاستقامة منه أُوكَدَ وأوثقٌ؛ فإذا 
آنَى الله تعالى الإنسانَ علمًا فإِنَّه يُطلَبُ منه من الاستقامة أكثّرٌ مما يُطلَبُ ممّن لم 
لمن هه ليو ىن 3 7 2 
يُوْتَ علمًا؛ لأنه قال تعالى: 3 وأدُحكررت مَاستَنَ # فليس عليكنّ نقصٌ في 
العلم بل إن العلم مِإيحّلَ في بتكن 294 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
0 تعالى: «إقد ابي لها مكلسرى الإار بو النبان #ذليل 
على من عطي فت له وريه عل اللاءقإنّ عله يضاف ع ار 


دفول لله تعالى: 38 يس أليّيّ آَسَيُنَ كاحل مِنَألبْسَلهِ 6: ظاهره تفضيل 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّابٍ (/ 01). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /1١(‏ 177). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)55١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)550١‏ 
(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)١5//١1(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


205 


لجملتهنٌ على نساء هذه الأمّة"". وقيل: أفضل النّساء مطلقًا. وقيل: ظاهرٌ الآية 
أيضًا تفضينهنٌ على بناته ل أن يقال بدُحولهٌ في الف لأنهنٌ من نساء الي 
صَلَى الله عليه وسلّم©. 

*- كول الله تعالى: ا د َْصَمَ أو مأل ف لو مرش فيه دليل 
على أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإِنَّ الخضوعَ بالقول واللية قية: في 
الأصل مُباحٌ» ولكن لَمّا كان وسيلةً إلى المحرّم مُِمَ منه؛ ولهذا ينبغي للمرأة في 
مخاطبة الرّجال ألَاثُلِينَ لهم القَولَ0". 


7< سا و سر لحرو 


- في قوله تعالى: بإخلا ستو اقل تلك الى ى لي قزل كثلن لا 
رو ْنا 4 أن صَوتَ المرأة ليس بعورة» خلاًا لِمَن قال: «إنه عورة) م من أهلٍ 
العلم؛ ولهذا كان النّساء يأنينَ إلى رَسول الله صلّى الله عليه وسلَم يله وحؤله 
أضسالة» ولا يهام عن للعو .ولو كات صوثك المرأة عور؟ لتهامن الين صلى 
الله عليه 575 عن الكلام مع خحضور الرّجال”. 


اس بح سم ل سر لح سحن | ررح لاسر 32 س خيو 


م_- 1 تعالى «وااحع رويط لواو رك إزني كارا علي 
اذ الأنعتق بالمراة الاترق ضوتها بعك يمه لجال 


2< ساس سر لمرو ل جرح ل 2< رك 22 


"- قولٌ الله تعالى : قلا تحْصَعَ اقول 4 ذكر بخده: مولن اموا #؛ إشارة 


.)17/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)3١١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
وتقدّم استثناء , بعض أهل العلم لفاطمة بنت رسو الله صلَى الله عليه وسلّم ومريمٌ بنت عمرانً»‎ 
+ وآسية امرأة لوكو ين الجمو‎ 

(#اقكل :(الضير السعدي)) ام 8 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 777). 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للبَجِصّاص (0/ 574)» ((أحكام القرآن)) للكيًا الهرّاسِي (0757/5. 
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22 
0 ع 5 م وو 2 

إلى أن ذلك لليدى 121ب الأيةاء والشتكر بن اللون العغر و توعد البدايدة هو 

المأمور به لاغيثواة 


2< صا سر لاسو 


- في قوله تعالى: :لفلا خَخْصَعْنَ ْول ومع الى فى كَل مرَضُ وَقُلْنَ مَوَلَا 
موا أنه إذا أفتى المُفتي للسّائل بِشّيء» فينبغي له أنْ يبه على وجه الاحتراز 
مما قد يَذَهَبٌ إليه الؤعه امن تبلا الصَّواب؛ فتَّهاهنَ سبحاتّه عن المضو 
بالقولء فرْبّما ذَهّب الوّهمٌ إلى الإذن في الإغلاظ في القّول والتَّجاوٌز فرَقَعَ هذ 
التَوهُمَ بقوله: مولن قوََا عرو 04" 

4- في قوله تعالى: 92 وَكَرَنَ في ييَكُنَ # مشروعيّة قرار المرأة في بيتها"", 
فمعنى هذء الآ الأمر زوم البيت» والجخطابُ وإن كان لنساء الي صلَى الله عليه 
وسلّم فقد دخّل غيرهنٌ فيه بالمعنى -على أحد القولين-» هذا لو لم يَردْ دليل 
يخصٌ جميم النّساءء كيف والشّرِيعة طافحة بلزوم النساء ببوتَهنَّء والاتكفاف 
عن الخروج منها إلا لحاجة". 


4- - قَول لله تعالى: بوكر ف اريك #يضصي رجرب تع أزرج الحي 
صلَى الله عليه وسلّم في يتنه وألا يَخْرْينَ إلا لضرورة» وجاء في الحديث 
أنَّ الى صلَى الله عليه وسلّم قال ((أَذنَّ لك أن تخرّجنٌ نَ لحوائجكنٌ))”". 


-٠١‏ قال الله تعالى: 9 وَكَرَنَ في وين 6 أشْكلَ على النّاس روج أمّ المؤمنينَ 


.)151//75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١51 /5( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )5( 
.)75٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )( 
.)١7/4/1١5( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )5( 
.)١١ /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
والحديث أخرجه البخاري (0711)) ومسلم (71170) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 
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الا 
عائشة -رَضيّ الله عنها- إلى التصرة في الفتنة التي تُدُعى وَقعةً الجَمَلء فلم 
اويا ذلك ولمع اد تقار متهم طلس وااأءكوواكر ذلك علنها 
بعضهم؛ مثل: عمّار بن ياسرى وعليٌ بن أبي طالبء ولكُلٌ نظَرٌ في الاجتهاد. 
والّدي عليه المحمّونَ أنّ ذلك كان منها عن اجتهاد؛ فإنّها رأت أنَّ في خروجها 
إلى الببصرة مَصلحة للمُسلمينٌ؛ لتَسعى بين فريقّي الفتنة بالصّلح؛ فإنَّ النَّاسَ 
تعلّقوابهاء وشّكُوا إليها ما صاروا إليه من عَظيم الفتنة» وجو برها أن تخ 
فتصلح بِينَ نَّ الريقين وظنُوا أنَّالنَّامسَ يستَحِيُونَ منهاء فتأوّلت لخروجها مُصلحة 
إطلاقَ رار المأموربه في قو تال( ون كل #بُكافئ الخووج 
للج وأحَذْت بقَوله تعالى: : و إن تلان المؤمييت توأ ا صَلِحُوأ بَيََمَا 4 
[الجرات: + ]وراك أن البو بالإامام يشملها وأثالها من ير خوط تتماء 
الكلمةه فكان ذلك منها عن اجتهاد. وق أغاز علبياينةة من الشبدا: نالك 
وخمرجوامعها! مثل طلحةً لزي وتاعياك هما ! وعدا من مراع اجتهاد الصّحابة 
تي يجب علينا مها على أحسَنٍ المخارج ونظنَ بها أحسنَ المذاهب» وكاد 
أن يَصلْحَ الأمزء ولكن أفت.ّه عا افتقء ولم تمر عائشةٌ إلا والمقائلة قد جرّث 
ين فريقين من الصّحابة يومٌ الجَمّلء ولا ينبغي تقل كلام المؤرّخينَ على علاته؛ 
إن فيهم م من أهل الأهواء ومن تلقّفُوا العَثَّ والسّمينَ”"©. 


١‏ فى قوله تعالى: ظة تي )ل 


3 


لخدن 


يح أْجَهيئَةٍ الأوك 4 دم الجهل؛ فإنَ نسبة هذا إلى 
ابول لأكباك 21 تر اليه كفك وفيه اناما 2 كانم ةا علق المالية لأنَّدَمَ 


.)١17 2011١ /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وقال أيضًا: (وما يُذكرٌ عنها رَضيّ الله عنها: لها كانت إذا قرأث هذه الآية تبكي حنّى يتل‎ 
خمارها : فلا ثقةً بصحّحَة سَنّدهه ولو صَّحٌ لكان محمّله أنّها أسمّت لتلك الحوادث الي ألجأنها‎ 


إلى الاجتهاد في تأويل الآية). ((تفسير ابن عاشور)) (؟71/ .)١7‏ 
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50©١ 3-8‏ : التفسير المحرّر للقران الكريع) | ه) 
العد يدن على مدح ضدّهء كما قيل: «وبضدّها تَنيّنُ الأشياة)0©. 

7- قَول الله تعالى: «(5 كانت الركرة للع لسري لكي 
على رّوجات النَِّيّ صلَى اللهُ عليه وسلّم؛ فنَ اليش وقْتَ تُرول هذه الآية كان 
ضَيّهَا عن القوت» فضلا عن الرَّكاة". 

١1‏ - كثيرًا ما يَجِمَعْ الله تعالى بينَ الصّلا 
الصَّلاةٌ متضمنة للإخلاص للمعبود» والرّكا 
عبيده) وان سعادة العبد إخلاصه للمعبود. وسَّعْيُه في نه تفع اللو 000 


لدم 00 وذلك لأنَّ 


6 
- 
- 
6 


عدو أن شقاوة العيك عدم هذين الأمْرَين منه» فلا إخلاص ولا حيار" 


2 م صورو 


4- في قوله تعالى: #إإِسَّما برا للاطردي حت الكل اهل أَلْبَيتِ #6 
أن الخُضوعَ بالقول وتبرّجَ الجاهايّة: من الرّجْسء وأنَّ القرارَ في البيوتِء وإقامَ 
اصّلاة وإتاء ازكاقه وطاعة لعز وجل وسوله صلَّى الله عليه وسلّم: من 
أسباب رَّوال الرّجس؛ لأنّ ما تقدّمَ أوامرٌ ونّواه» بَيّن الله تعالى أنه انما أكر يها 
ونهّى عنها؛ م من أجل أن يُذَهبَ عن هذا البّيت الرّجْسَ 09 

مداو اي ويد ايدان نوج دحك ليس أهل ليت #» فترك 
خطابٌ المؤّتات» وقاطب بخطاب المذدرية: بقوله: نيت مس 
رحس 26؟ دحل فيه نساء أهل ببته ورجالهم' د وهو َعم غيرٌ أزواجه صِلَى 
لله عليه وسلّم؛ ؛ كعَليٌ؛ وفاطمة» وحَسّنْء وحُسَينِ رضي الله عنهم؛ وذلك لأنه 


7 


1 ل أت 


.)71١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)” 55 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 517). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١178/575(‏ 
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و 


7 9 د له #2 7 2 3 ع او 
ذَكْرَّه سبِحانّه بصيغة التّذكير لَمّا اجتمعَ المُذكرُ والمؤنَّثُ7") وقد أجِمّع أهل 
اللسان العربيٌ على تغليب الذّكورٍ على الإناث في الجموع ونحوها”". 

-١7‏ في قوله تعالى: لوبط هرتَظه يرا 4 أنَ الله سْبِحانّه وتعالى أراد أنْ يُذْهبَ 
التجت آذ الهس أبضاءوهذافوق ذهاب التخيي؟ لأننا لضت ةا مدا بيغا 
مايا 0 هذ الوح ار ور التعاية حل .زالت 
عَيْنْهاء فهذا يسمّى إذهات الرّجسء فإذا صيكنا الماء حتّى نظف المكان تمامًا 
ؤزال الألت ضار ذلك لي 


تدان الله تعالى أَمَرَ رَ بطهارة القلبء وأمَرَ بطهارة البَدَن وكلتا الطهارتّين 
من اناي أ لبه و أوجبه؛ قال تعالى: «إمَا بيك أل يس ميسكم 
مَنْ حَرَج وَلكن وتهويرة ده نه ع َعَلَحكُمْ # [المائدة: 7]» 


ع 


بانخر قيوكاة فرك ل الكل بالدفه اللي قرت ) الترة: 1٠»‏ 8 
وقال إن لَه يحب التَوَبِينَ وَي با لْمتطهُريتَ [البقرة : 777] وقال: مِوحَدذمِنَ 


.)71 /5( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
وقال ابن عاشور: (وضميرًا الخطاب مهجهن إلى نساء الي صلّى الله عليه وسلّم على سن‎ 
الصَّمائِر التي تَقَدَّمَتْ وإنّما جيء بالضّميرينِ بصيغة جمع المذكَر على طريقة التّخليبٍ؛ لاعتبار‎ 
الَيّ صلَى الله عليه وسلّم في هذا الخطاب؛ لأنّه رب كل بيت من بُيوتهنَ وهو حاضرٌ هذا‎ 
الخطابّ؛ إذ هو مُبلعُه. وفي هذا التّليبٍ ! يما إلى أن هذا التّطهِير له لأجلٍ مقّام النَيّ صلّى‎ 
0 الله عليه وسلّم؛ لتكونَ قريناه مُشابهات له في الزَّكاة والكمالء كما قال الله تعالى:‎ 
بين # [الثور: + ؟] يعني: أزواج النَّييّ للنينَ صلّى الله عليه وسلّمء وهو نظي قوله في‎ 
إبراهيم: 8( رَحَمَتُ اله وَكنْهُ عليَكِ أهْلَ ألْيْدْتِ #6 [هود: */ا]» والمخاطتُ زوج إبراهيم وهو‎ 
.)١5 /77( معها). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

.)7178/5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 57 7). 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


05 
أمَوظِمَ صَدَكَهٌ تطْهَرَهُمْ وترَكم يبَا #6 [التوبة: »]٠١‏ وقال: 98 أ مسنم 
يرد أنَهُ أن يُطهَرَ مُلُوبَهُمَ #6 [المائدة: »]4١‏ وقال: جِإإِسَمَا الْمُقَركوت جسن * 
[التوبة: 1]» وقال: مما يريد الله يديت سطع اي انل لكلل 
تظهيرا * [الأحزاب: “1 فتَجدٌ كثيرًا م من المتققهة والمنتردة إلما شكنه 
طهارة البدّن فقط ويزِيدٌ فيها على المشروع اهتمامًا وعمّلاء ويترّكُ من طهارة 

للا ا لسن 


ونجك كثيرًا م من المتصّوّفة والمتفقرة 3 همَنُه طهارة القَلبٍ فقط» حت يد 
يواعلي المشرو اهتمامًا وعملاء ويترك من طهارة البدّن ما أمرَ به به إيجايًا أو 
استحبايًا("©! 

- قله تعالى 3 ونظعرة تظطهبرا الطهارةٌ لها معنيان؛ أحدٌّهما: الطهارةٌ 
من النوب» كقوله: سما بُرِيدُ هه يدهب عنحكُم الحس أهل البيت وبطهرة 
تَظهبرا 6[الأحزاب: 7']» وقوله: مِإإنَهُمَ أنَاميُ يتطَهْرُونَ #6 [الأعراف: 87], 
وقوله #حَذَ من أموظِمَ صَدَفَه ته رهم وتركر ميا [التوبة: .]٠١7‏ 

والمعنى الثاني: العلهارةٌ الحم 0 وإلّما اق بول الست ال 

5 قوله تعالى: هنما يريد الله لِيذْهِبَ ا م الرحس أهل البيت وبطورك 
تظهِيرا # [الأحزاب: 0177 كقوله 05 يُرِيِدُ اللَّهُ يَجَعَلَ عَكِكُم يِنْ 

حرج * [المائدة: 6" وكقوله: يرِيدُ 1 أدبت اشر لازي يسفن انقزر 4 
[البقرة: »]1١85‏ وكقوله: 8 يرِيِدُ يذانه لني 51 جر بحكة نتن ارم ون 
نيكم وَييوب عَلَكُ وَأَلَه علي حكيه * وَألَهرِْدُ أن يوب عَلِيِصكُْ وَيرِيدُ 


2 


.)١5 /١1( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)9 /7( يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية))‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب ”57 


ود 


أن 


أأذرت يتيئرة الشَهوت أن كيكا ل ما عَِيمًا 6 [النساء :37 307]؛ فإنَّ إرادةً الله 
في هذه الآيات متضَّمّنة لمحيّة الله لذلك المراد ورضاه به وأنَّهِ شَرَعَه للمؤمنينَ 
وأمَرهويه لس في ذلك أنّه َلّق هذا المراة» ولا أله فضاه وقَدّرهه ولا أنه يكون 
لا مَحالة والدَّلِيلُ على ذلك أنَّ الى صلَى الله عليه وسلّم بعد نزول هذه الآية 
قال: (اللّهُمَ هؤلاء أهلّ بَيْتيء فأذهبْ عنهم الوّجْس» الم نطهي )01 
فطلب من الله لهم إذهاب الرّجسء والتَطْهِيرَ؛ فلو كانت الآية: تتضَّمَّنٌُ إخبارَ الله 
أن قد أذهب عنهم الرّجسَ وطُهّرهمء لم يحبّج إلى الطَلّب والدّعاء. 

والأرادة في كتاب الله نوعان: اناده شرعيّة دينيّة 0 محينّه ورضاه. 
وراد َو َعَم َه وتقديره! الأولى مثلّ هؤلاء الآيات» والثَانية 
ملل قوله تعالى: #8 فَمَن يرد أََّهُ “أ ييه وشح صدرة لامر ومن ثرة أه ماه 
كل د وتنا احكاها كىن الدد * [الأنعام: 7]178"», فإذا 
كانت الإرادةٌ في آبة الطهير إرادة شعي هي لاتّستلزم ُقوعَ المراد من التطهير: 
وإِنّما محيّته تعالى لأهل البيت أن يَتطَهّرواء بخلاف ما لو كانت إرادةً كويّة؛ 
نمم الك [ذ سيوف الزعاوة (3ث سرع ةك "اللي فى وليه 
بعصمة أهل البّيت7". 

-٠٠‏ قَولٌ الله تعالى: مإ إَمَابريدُ هه يدهب نكم ارحس هل اليب وبطيرة 
تظهيرًا * والأصسكشُررك مَاتَلَ فى يُوْتِحكُ بن ءات هه وَألْسكَمَةٍ 4 فيه ديل 


)١١ /9( أخرجه الترمذي (7”705)» والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (71/1)) والطبراني‎ )١( 
من حديث عَمَرَ بن أبي سلمة رَضيّ الله عنه.‎ )8746( 
001600 فال رماي :عريث ب وتكهه الباق في ((سود تع الترطظي)‎ 

(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (1/ ١لا‏ 0177. 

(") يُنظر: ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني (7/ 777). 


الجزء 7١‏ - الحزب "17 


4201/4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بين على أنَّ نساء ال صِلَى اللهُ عليه وسلّم من أهل بّبتهء فإِنَّ ساق إنّْما هو 
في مُخاطَبتهنَ”"» ولأنهنَّ سببُ نزول هذه الآية» وسببٌُ النزول داخل في النّص 
قولا واحدّ(”» فتتخصيصٌُ الشّيعة أهلّ البييت بفاطمة وعليٌ وابئّيهما رَضيّ الله 
عنهم: ضَعيفٌ؛ لأنَّ التخّصيصٌ بهم لايُناسبٌ ما قبل الآية وما بعدّهاء والحديثٌ 
يقتضي أنّهم من أهل البّيت لا أنه ليس غيرُهم”"» وإذا كان أزواججه من أهل بيته 
قرابثه أحقُ بهذه النّسمية0©. ْ 

١‏ قال تعالى: 38 وَأدكررت ما سمل فى يُِوتِكُنَ مِنْ َايَنتٍ أله 
وَلْصكَمَةٍ 4 فوصّف الشسنَة بالحكمة دون القرآن؛ لأنَ انه من كلام الرّسولٍ 
صا الاهاية وبال ؛ وهو بشّثر وكلامٌ البشر قديّرةٌ عليه احتمال ألا يكو 
مُشتملا على الحكمة؛ فييّنَ الله سُبحائّه وتعالى أنَّ السّكَّةَ حكمة -وإن كانت 
كاه الأسول عه لكا والقيلام ارون ركه لأنها موافقة للصّواب» 
أمّا كلام الله فاحتمال آلا يَتضمّن الحكمة بعيّد جدًا("©. 


- في قوله تعالى: 98 وَآَدَ'كْرٌ 1 رك مَا ستل فى يُوتِكُن من ايت 


.)1 4 077 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/018)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5٠١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
قال الشنقيطي: (والتحقِيقٌ إن شاء الله: أنْهِنّ داخلاتٌ في الآية» وإنْ كانت الآيةٌ تتناوّل غيرَهنّ‎ 
من أهل البّيت.‎ 
ما الدَِّيلُ على دُحولِهنٌَ في الآيقه فهو ب لساك آنه صرية فى لبان للقي و لكر‎ 
000 أنَّ صورة سبب التُرول قطعيّةٌ الذّخول؛ كما هو مُقرٌدٌ في الأصول).‎ 
ثمّ قال: (الضّواب شمول الآية الكريمة لأزواج الَيّ صلى ال عليه وسلّم؛ ولعليّ وفاطمة‎ 
.)7330/57( والحسّن والحُسَين رَضيّ الله عنهم كلّهم) . («أضواء البيان))‎ 
1 /1( تنظ : ((تقسير البيعناوف))‎ 0 
.)5١7 51١68 /5( (؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)507 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


ود 


أن 


رص < 


ولد َدُ على مُنكري الس ورد أيضًا على آخَرينَ يُقابلوتهم يَعتَونَ 


اشاعتنا عظيما دون أدى معرفة بالقرآن وهذا خطا؛ لأنَ وَل ما يحب أن 
ا القرآث* ثمّ بعد ذلك اشن أن القرآنٌ هو الاضا 0©. 

7- قال تعالى: 38 وَأدحكرّرت ما مل فى يُيُوتِكُنَ مِنْ َايَنتٍ أله 
ولَْحَكمَةٍ # فأمّر أز داج سوه باهي زد يما اال لون القران ني بيوزهن» 
ومايَرينَ من أفعال النَيّ صلّى الله عليه وسلّم وأقواله فيه حتّى يبلعٌ ذلك إلى 
الثأم» قيعناوايما قتهم ويتتكوايهوروهةا يذل على جنوال بول خر الواجدد من 
لجال والنّساء في الدِين”" ْ 


3 


و 7 
لجرك مالي واكك جه مَاستلَ 3 فى سُوتِكن من ءَايَنتِ 


ألكّد 


- 


لسك ١4‏ » في هذا مسألةٌ بديعة؛ وهي أنَّ الله أكرتكة صا الله علية وب 
بتبليغ ما أَنزِلَ عليه من القرآنء وتعليم ما علمه من الذينِ؛ فكات إذا قرّأه على 
واحدء أو ما نَمَو سقط عنه الفرضٌ» وعلى من سمعه أن يبلَق إلى غيره» وليس 
يْلرَّمُهِ أن يَذكَرَه لجميع الصَّحابةء ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج 
إلى الثاس فقول ليم :رن كذاء كان 035 

بلاغة الآبات: 

2 قوله تعالى: 8( يس ليّيَ سين كاحر من انسإ إنِ انين قلا‎ -١ 
22 22 موسي راح لاسا >< صر ل جر« ل‎ 
*6 الول طم رك فى قله مرَضُ وُلنَ فوا عرو‎ 


- قوله: ا ب اَي ين حَمَِِنَلِ 4 أعيدَ خطابُ نساء الي صلّى 


.))50 ١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ضن:‎ )١( 
.)01/7 /7( ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


ات 2 - 5 
3-8 42 ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


الله عليه وسلم من تانب 5-8 وأَعِيدَ نداؤهن رضي لله عنهنٌ ؛ للاهتمام 
بهذا الخبر اهتمامًا يَحُصّه. وتفْيُ المُشابّهة هنا يُرادُ به تَفْيُ المُساواة» مُكنّى 
به عن الأفضليّة على غير هن دا 

- قوله: حامر يِنَألنْسَلهِ #6 قال: كاعر ». ولم يفّل: (كواحدة)؛ 
لأنَّ (الأحدّ) عام يَصلّحٌ للواحد والاثنين والمجمع؛ والمذكّر والمؤنّث©. 

درا لوقه واب عب ار ع ربد لله رزنها 
هو إِلْهِابٌ وتحريض على الازدياد من التَقُوى2". وفعل الشَّوْط مِلاتَمَين » 
مستعملٌ في الدلالة على الذّوام؛ أي: إن دمْتّنّ على التّقوى؛ فإِنّ نساءً الذي 
صِلَّى الله عليه وسلّم مُتّقِياتٌ من كَبْل9. وقيل: الشرط لبيان أنَّ فضيلتَهنَ 
إلماتكوة بالتتوى:الاباتصالهق مالئئ ضاى اللغلبه وسلي فى لايسيدن 
على ذلك ©. 

- قوه: انول للع فى .مر َل اموا 4 هع 
على تفضيلِهنَ وترفيع ترهس إِرشادْهن ل ات 
العَفلة عن مُراعاتها؛ لحفاء الشّعور بآثارهاء و لأنّها ذرئغ حَفية نادرةٌُضي 
إلى ما لا يَلِيقُ متهن في تُفُوس بعض ممّن اشتمَلّتْ عليه الأمَهُ وفيها 
مُنافقوها. وابقدئ من ذلك لساري عدم فإن الام مُتفاوتون 


في لينه» والنَّساءُ في كلامهنٌ رقَةٌ طَبِيعيةٌ وقد يكونٌ لبعضهنٌ من اللّطافة 


.)7/ 25 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 57*0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((البسيط)) للواحدي (7777/18)» ((الوسيط)) للواحدي (559/7). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”1 


ولي النَفْس ما إذا انضّمٌ إلى لينها الجبيٌ؛ ريت هينه من هيئة التّدذّلِ؛ لقلة 
اعتياد مثله إلا في تلك الحالة» فإذابّدا ذلك على بَعض النّساءِ طَنَّ بعض من 
يُشاهُها من الرّجال أنه تََحبْبُ إليهء ريما جرت نفْسّه على الطمع في 
المُخارّلة» فبدرَتْ منه بادرة تكون مُنافية الحْمة المرأة» به أزواج النَيّ صلّى 
للهُعليه وسلّمَ اللّاتي هنّ أمّهاتٌ المؤمنينٌ©. 

- والباءً في قوله: و الال يجوز ان تكرة انعد بمتواع عير اللعدية» 
أي: لا تُحْضْعْنَ القولء أىة تجكلته خافيكا ؤياك أى+ رقنا نشكا 
ومُوقعٌ الباء هنا أحسَنٌ من موقع هّمزة التّعدية؛ لأنَّباءَ التّعدية جاءث من باء 
فياه وان لقانت ؤقزك ين الك اميك لامها لاك كنك 
بسار تر لات ا حاوس > له رهم 4 [البقرة: 
١‏ فلم كان التَفَكُكُ ثري للقول : يي 
إِليهنّ في صورة» وأَفِيدَت التّعَدِية بالباء. ويجوزٌ أن تكونٌ الباءٌ بمعنى (في). 
أي: لا يكَنْ منكنّ ين في القول”". 

- والنّهِيُ عن الحخضوع بالقول في قوله: إلا صم بلقل 4 إشارةٌ إلى 
اتُحذيٍ مما هو زائدٌ على المعتادِ في كلام النّساء من ارق قارع 
لصرث في :ليكن كلامكنَ جزلا وخذف تعلق «إقيطمع * -أي 0 -ٍ 

لل ل لاا 


3-5 يم مر 


.)2/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)9 28 /5757( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)9/757( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


3-8 48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ئلا يَحسَبْنَ أنَّ الله كلمَهُنَ بحَفْض أصواتهنٌ كحَديث السّرار"©. 

+ والتعروة اهو الذي ياتنه الثادش ميحتتب الكزف العا وكسمل القول 

المعروفٌ مي الكلام؛ وهي ي التي سيق لها المَقامٌ؛ ويشملٌ مدلولاته: آلا 

يَعهرْنَ من يُكلْمُهنَ: أو يُسْمِعْتَهِ قولا بذيئاء من باب : فلْيقَلُ خيرًا أو لِيَصْمْتْ؛ 

وبذلك تكونٌ هذه الجملة بمُنزلة التذييل0©. 

الم ود يويك لا تب تيبح ليود الأول وأوِمنَ 
الكرة وتوت السكرة ولي لله رتش كما ويد له نوب عَسطُمْ 
رخأتل ولوك تلم 4 

- قوله: نوكن يكن 4 إضافة يوت إلى نساء الي لأنّهنَ ساكنات 

بهاء أسكتهنَ رسول اله صلّى اف عليه سم ؛ فكانت بيوتُ النَّييّ صلّى الله 

عليه و م يُميّرٌ بععضها عن بعض بالإضافة إلى ساكنة البيت". وفيه إغراء 

للنّساء عاو الوادت جمارب باالاتال وف 4 يويك #: وهي 

أبلغ من: اوقَرْنَ في البيوت» كأنّه يقول: هذا البيثٌ ما بي إِلّا لك -سترًا 

لك وصَوْنَا-؛ فالرّمِي هذا الببتَ لني بو أعلك 30 


ب 2# د مه ور 5 3 ع 36 3 0 
- قوله : ولا تبرجن» دان يه الْجهِيَةِ الأوك » فيه تَعريضٌ بهي غِيرِهنَ من 
المسلمات عن تبرج فإن المديدة مقي بقيّ فيها نساء المنافقينَ» وريّما 


كُنَّ على بَقيّة من سيرتهنَّ في الجاهليّة؛ 7 النّداءُ على إبطال ذلك في 


.)4/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١/77(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)51١‏ 
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ا 


سيرة المُسلمات» فنسبّ إلى أهْلٍ الجاهليّة؛ إذ كان قد تَقرَّرَ بيْنَ المسلمينَ 
تحقيرٌ ما كان عليه أَمْرٌ الجاهليّة إل ما أقرّه الإسلاة0©. 


- والمقصودٌ من النّهِي الدَّوامُ على الانكفاف عن الَبرّجء وأَنَّهِنَّ مَنهِيّاتٌ عنه”" 

3 -ه 5 ع 1 03 5 / و 
- وأريدٌ بهذه الأوامر الدوامٌ عليها؛ لأنهنّ مُتلبّساتٌ بمَضمونها من قبل 
لأس وك ع كك قيس م نه د ردي معي ا ا 


م لحن اعنن عبن سه # ان 


05 2 لوازي بكر # حَصٌ الصّلاة والزّكاة بالأمرى 
ثم جاء الأمْرٌ عامًا بالطاغةة لإناقتهما -أي: لشّرفهما وعُلوٌهما- على غيرهماء 
ولأنَّ هاتَينِ الطاعتين بدني والماليّة هما أضْلُ سائر الطاعات؛ فمَنٍ اعتَى 


سوما حت العنار د01 ] ل واو ااا 


و 
سم صورو 


0 0 0 و 007 تعليل لم لما 


0 1 وصَّرَّحَ الفتعيون متيف زيل بترن الداء أو 


المَذْح : 9# أهل ليت #» مرادًا بهم من حواهم بت قار 


ج< م صورو 


5 و آذه م 2 يي من كان مز يه عون كٍِ 
- قوله: د يرد أله يذهب عَنحكُم ارحس أَهْلَ ليت # الرّجِسٌ في 


.)17 2011 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7/757(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/757). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (018/70)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ ١ ١7‏ (تفسير ابن عاشور)) 
3/95 1). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)77١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 577)» ((تفسير 
أبي السعود)) (7/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١5‏ 
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يت ص 1 - 9 ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


الأضل: القذّرٌ لني تُلَوَّثُ الأبدان» وغ بداهنا عم لدوب والتتقائص 
اليكةه لأنبا توكل عرض الإنسان في الدّنيا والآخرة كور تكروةا 
كالجم المَلوّثْ بالقذرء وعْبّر بالنُطهير عن تَجنِيب دوت والتّقائص؛ 
لكررن اتير عنياة كر بالاذهاب هن الإتجاء والالماا 000 
9 وفي التبيرِ بالفعل المُضارع مإبْرِيدُ لاله على تَجذّد الإرادة واستمرارها". 
- والقصرٌ في قوله: مإإِسّما يريد الله امور سك ا إسكة 
قصرٌ قلب7", أي: ما يريد الله لَكنَّ مما أ ك1 وهات 1 الاصصيدة تن من 
الال وتحلكة بالكمالات» ودوام ذلك» أي لا يُِيدٌ من ذلك مقن 
ا وعدا وه هُ مجيء صِيعّة القصر ب (إِنّما)9. 

ِ- قوله: مل أَهلَ ليت # «أل» للعهد الذّهنيٌ» كأنَّ هذا البيتَ معهود معلومٌ 
بأذهان الناسء لا يَخِيبُ عنها؛ لما لهذا البيت من المكانة الرفيعة» والحَصْلة 
الحميية تعطق هلا اليك 1يف5 


- قوله تعالى: 3 والأحكررب مَاسسْل فى بتكن من ءَار: كاك والمصسكة 
إِنَ لله كات لَطِيعَا حيرا ©: 

قو لإ حزمت مَابتك فى تحط ين “يت أل ولفْصكمَةٍ» 

فعل (اذْكَرْنَّ) د عون انكر عيفد الذّال- مقو اد نوم 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0188/1)» ((تفسير البيضاوي)) (711/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(878/4)» ((تفسير أبي السعود)) (17/ »)٠١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/717(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١9‏ 

(') تقدم تعريفه (ص: .)١7‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١6‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 757). 
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و 


أن 


كلمةً جامعً نَمل المعنى الصّريحٌ منهء وهو ألا يَْمَْنَ ما جاء : في القرآن» 
ولايَحفْلنَ عن العمل به ويُشمل المعنى الكنائيّ؛ وهو أن را مراع العمل 
بمايثلى في بُيوتهنٌ مما ينل فيهاء وما يَقرؤُه الي صلّى الله عليه وسلّمَ فيهاء 
وما ين فيها من الدّينِء ويشملٌ معتّى كناتيًا ائيا؛ وهو تَذكرُ تلك التّحمة 
العظيمة ة أن كان يُبوتْهنَ مُوقع تلاوة القرآن: ويجورٌ أنْ كول من الذكر 
-بكسر الذال -. وهو إجراء لكلام على اللسانء أي : لفت لاس بأ يقوَأدَ 
الغراء ويل أقوال لني صلى اله عليه وسلم ومموته. وفيه كناية عن 
العمل به. حو مدر تَحمًا هذه المحامل مما 
لا يتحمّله غيرُها إلا بإطناب”© 

- والتّوْض للتّلاوة في ي الثيوت دون الول فيهاء مع أله انب لكونها 
مهبط الوخي؛ لعمومها لجميع الآيات» ووقوعها في كل البيوت» وتكرّرها 
المُوجب لتَمكنْهنَّ من الذكر والتّدكير» بخلاف التُّرول . وعدّمٌ تعيين الثَّالي؛ 
َعَم تلاوة جبريل» وتلاوة اللي عليهما الصَّلاة والسَّلامٌ وتلاوتّهنَ» وتلاوة 
غيرهنٌ) تَعلبمًا وتَعلم0. 
- وعَطفٌ وا كمد كَمَةِ # عطفٌ خاصٌ على عام وهو ما كان من القرآن 
مراع واحكاما ش.: عي على قول في التّفسير”". 

- وجملة إن أله كات ليلا ًا # تَعليل للأمرء وتَذييل للججملٍ السّابقة؛ 
فمعنى الجملة: أله تعالى موصوفٌ بالل والعلم؛ كياد حلبد ور 
(كاة)افتشمل مره 1 لطفه وعلّمه لطفّه بهنَّ» وعلْمَه بما فيه نفعْهنٌ". 


.)١921/8/557( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
0)ظر: ((تفسير أبي السعوة)) (/ا/11),‎ 
11/1 ((شسير ابن عاشون))‎  رظف‎ )19( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١97/757(‏ 
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38 0 


الآيتان (0مص-دس) 


ل التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


ا مص - 


إن لْمُيلمِيت وَالْصَسِْمتِ وَالْمُؤْيين> والْمُؤْمَب وَالْفينَ وَالْقَدِنتِ وَأَلصَّددِقِينَ 
وَالصَدِقَتِ وََلصَدِرت وَالصَّدِراتِ وَالْكَيئْعينَ وَالْخَشْعَنتٍ والْمِتَصدّفِنٌ والْمتصدّقَتِ 
انين وَاَلصَّنَيِمَتٍ وَللْفِظِينَ فر فُروِجَهُمْ وَاَلْحَْفِظدتَ والحكرنك أللَّهَ 
اوادحوَّت ده لم فر ورا ليها (2) وان ؤي ولا مؤمئة 

ل ع من أَمَرِهم وَمَن يَحَص الله 0 

صللا ميا (46)5. 
غريبٌ الكلمات: 
طؤرالتييت 4: أي: الخاضعين؛ الحناوسي على طاعر الللى والقنوتٌ: دوام 

الطاعة ولزومُها مع الخُضوع؛ وأضا (فت) :يدل على طاعة وخر في دينء ثمّ 

سمي كل استقامة في طريق الدّين قُنوت0. 

والكشيت ادم الخاشع : هو المطيعٌ المتواضعٌ الخائف» والخشوع : التوَاضعٌ 
وَالتَّدلْلُ والاستكانةٌ وأصلُ الخشوع في اللغة القع 
ىم أي : حكم والقضاء: فصل الأمر قولا كان ذلك أرقت وأعله 
القَطعْ والمَضْلُء ثقال: قضَّى يقضي قضاءً فهو قاض: إذا حكم وفصّلء وأصل 

(قضي) فيد على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته”. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/7 “8177)» ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: كدف مرا 
((جامع الرسائل)) لابن تيمية (1/ © وما بعدها)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .07١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/1) و 223١١ /1١94(‏ ((البسيط)) للواحدي (؟/ 558), 


((تفسير السمعاني)) /١(‏ 070 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 775). 
(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (44/65).» ((البسيط)» للواحدي ,))7559/١8(‏ - 
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5 


أن 


لير 6: أي: الاختيارٌء وهو ما يُختارٌ ويُضطفى» وأفهر (خير): بت على 
القطف والمّيل0". 

المعنى الإجماك: 

يفول اللنتعاق عبتا أ مات الفضائل وما أَعَدَّه للمتّصفِينَ بها: إن المُسلمِينٌ 
والمسلمات» والمؤمنينَ والمؤمنات» والمطيعينَ والمطيعات» والصّادقِينَ 
والصّادقات» والصَّابِرينَ والصّابرات» والخائفينَ منَ الله والخائفات؛ والمتصَدّقِينَ 
والمتصَّدّقات, والصَّائمِينَ والصّائمات» والحافظينَ فُروجَهم والحافظات, 
والذَاكرينَ الله كثيرًا والذّاكرات: أعدَ الله لهم مَْفْرَةً وأجرًا عَظيمًا. 

3 ثم يكرُ سبحانه ما يجب على المسلم نحوَ خالقه عر وجل» ونحوَ رسو 
صلى الله عليه وسلم» كيقول : وما ينبغي لمؤمن ولا مُؤْمنة إذا حكم الله ورسوله 
مُكمًا أن يختاروا أمرًا مُخالفًا لذلك الحكم» ومّن يَعص الله ورَسولّه فقد َل 
ضلالا واضححا لا خفاءً فيه. 

تفسيز الآيتين: 

6 لْمُسلِميت والْمْسْلِمتٍ وَالْمُؤّميذيرب والْمَؤْمِنَت وَالْفَِنين وَالْقَدِكَتِ وَألصَّدِدِقِينَ 


2- كث 


24 5 م 7 بعر 2 4 2 5 0 | ره ايت 
ار 0 والحتفعين والكتوعدت والْمِتَصَدّقِينَ و العام قف 
و و و 0 لصَّك و فظيرت هرو ا وله معاد ل كر 


م م كن بن ليك 2 


- (المفردات)) للراغب (ص: 2574» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الآثير 
(78/5). 

»)7177 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)75١17 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم‎ :)1617/ /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)70 ١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)794 (ص:‎ 
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0ت 


و 7 504 9 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 


لما ذْكَرَ الله تعالى ثوابٌ رّوجات الرّسول صلى الله عليه وسلم, وعقابَّهنٌ لو 

لشن .بر ع 000 حك 2 م م 35 

قَدَرَ عدم الامتثال؛ وأنْه ليس مثلهنّ أحدٌ منّ النساء- ذكرَ بقيّة النّساء غَيرَهنَ0) 
سَبَبٌ التزول: 

ون ١‏ له 75 5 2 3 
ا ا 0 فإتها 
0 2 آل م 1 1 2 204 204 
لنا نضْف الميراثء فأنرّل الله: مِْوَلَا تَكَمَتَوَْمَ فصل ِو َعَضصَكُمْ عَلّ بض 6 
[النساء: 5”]). قال مجاهلٌ: (وأنول: فيها: إن التخليوت و لتقوقت 3 
تسن وَل ظعينة”) قدمّت المدينة مُهاجرة)”". 

وعن 0 غمارة الانصاركة وض الله عنياة ((انها أت للك ضلى الله عليه 

3 5 5 79 هط ف 3 - اا ل كيد دين أآك-- 
وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرّجالء وما أرى النساءً يُذكرن بشيء! فتَرّلت 

٠‏ لآير 5 حبرت الخو د .ضير 1 5 رو ابي ثم 

هذه الاية :إن َ ألْمُسَلمِيرت وَالْمَسَلِمَتِ وَالمؤّمنيت والْمَؤْمِنتِ الآية)). 

.)555 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) قيل للمرأة : اطعيئة)4 لانهاتَطْمَنُ مع لّوح حيثُ ما نه أ تعمل على الاحلة إذا طعَنت 
وقيل : هي المرأةٌ في الهودج» مم قيل للمرأة وحدّها والهودّج وحده من: ظَعَن إذا سارٌ. يُنظر: 
((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (//7599). 

(7) أخرجه الترمذي )3١77(‏ واللفظ لهء وأحمد (7717/75). 
حَسّنه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ »)1٠٠0‏ وابن حجر في ((موافقة الخُبْر الخَبَرح) 
(3/7)» وصّحّحه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 515)) وصَّححح إسنادّه الألبانيٌٌ في 
((صحيح سنن الترمذي)) (7075). 

(5) أخرجه الترمذي (7711) واللفظ له والطبراني (75/ 07١‏ (01)» وأبو نُعيم في ((معرفة 
الصحابة)) (991). 
قال الترمذي: حسَنٌ غريب. وحَسّنه ابن حجر في ((موافقة الخَبْر الخَبر)) (؟/ 4 7)) وصبح 
إسنادّه الألباننُ في ((صحيح سنن الترمذي)) .0770١١(‏ 
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02 


00 وَالْمْسَلِمَتِ #. 


ي: إِنَ الرّجالَ والنّساءَ المُستَسلمِينَ لله المُنقادينَ له بطاعته”©. 


لا يا 0 
قالن ا ُمُه أخورني عن الإسلام. فال وسول لله صلّى الله عليه وسلّم: 
الإسلامٌ آن تَشهدَ أن لا إله إلا الله وأنّ مُحَمّدًا رَسِولٌ الله صلَى الله عليه وسلّ 
وتقيمَ الصَّلاة وتؤتيّ الزّكاتّه وتصوم رَمَضانَ» ونج البَيتَ إن استَطعْت إليه 
سياه ال 0 

وَالْمُؤييت> والْمَؤمِتِ #. 


5 2 1 و تم 
اي: والمؤمنين والمؤمنات بالله» وملائكته. وكتبه» ورَسَله واليّوم الآخرء 


2 2م 
وبالقدر خيره وشره 5 


كما قال تعالى: م«ءَامتَ ألسُولُ يمآ أُنْْلَ 
وَمَلتيِك كه- وي وَرُسُلِوء 46 [ البقرة: 15 ]. 


وفي حديث جبريل الطويل عن عمَرَ رضي الله عنه: ((أنَ جبريل عليه السّلامُ 
3 1 5 2 
قال: فأخبرْني عن الإيمان» قال: أن تؤمنّ بالله» وملائكته. وكتبه» ورٌسّلهء واليوم 


5 ا ا 7 وخ اد 2 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وسره» قال: صَدَقَتَ))20, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ٠١9‏ )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ :)١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 770)) ((تفسير السعدي)) (ص: 1590): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 0700 505). 

(؟) رواه مسلم (8). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١ /١14(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ »)١5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2555)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 23751 77). 


() رواه مسلم (8). 
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نا 


أي: والمطيعينٌ 0 وينْهاهمء المُداومينَ على طاعته 
ذل وُخضوع وسكون"". 
كما قال تعالى: وَقومُوأ ِل قَدِنتِينَ [البقرة: الا 


وفالسيعا” مر يْمَرَي مهي لريْكِ وَأسْجدى و أرَكصى مع اكيت 14ل غمرات: 
57 ]. 


خآ سم سي سي ا 7 


دقد عر وجل( أقغ قيط امة و لي وككايكذذ لجز مياق 
:ل وَاَلصَدِقِينَ والشنرقات قات 44. 


أي: والصّادقين والصّادقات في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم. فلا يُظهرونَ 
غيرَ ما يُبطنون» ولايُكذبون. ولايّراؤون ولايُُخلفُون الوّعدَ ولا يَنقضونًَ العَهدَ 
اي 

كما قال تعالى: 98 لَنَسَ سن أل أن ملوأ و جُوهَكُم قِبَلَ الْمَسْرقٍ وَالْمَِبٍ وَلَكنَآآرَ من َامَنَّ بأل 
وَالْْوّو الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَاليَيَنَ وَدَاقَ ألْمَالَ عَلَ حيو ذوى الْشْرْقق 
وَالِْسَى وَالْمَسَكينَ وان أَلسَّبِيلٍ وَالسَللنَ وَف الدب وَأه ضكر وماق كه 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) :)٠١9/19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١16 /١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(7777/5). ((تفسير ابن كثير)) »)5١48/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 252560. ((تفسير ابن 
عاشور)) (777/77). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: /01 207 508). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١9 /١19(‏ 2) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 185)) ((تفسير ابن كثير») 
( ©6). ((تفسير السعدي)) (ص: 25755).» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 23707١‏ ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)15١0-708‏ 
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و2 57 0 جح ص بر يس 5-5 عن 2 
وَالْمُوُرت يِعَهَدِهِمْ ذا عَْهَدُوا وَالصَّديرِتَ فى السك وَألصَّرَاءِ وَحِنَ الأ أوْليِكَ 


0 
آآ كه 


0 


1 سس اه ل 


5 و 8 دس ص هرج بر هيكة عر 
وقال سبحانه: د ار 7 


أي: والصَّابرِينَ والصّابرات على التَّمسّك بالدّين وفعل الطاعات» وتّرك 


المعاصي والشّهوات» وتحمّلٍ المصائب والمشقات 3 50 


« وَالْحَيئعِينَ وَاَلْحَشْعَاتِ 4. 
أي: والخائفينَ والخائفات من الله المتواضعينَ الخاضعينَ له في صّلاتهم وفي 
جميع 0 


رفاح اواج نند 7 4 2 633 


دفين 


أي: والمؤدينٌ والمؤذيات الصّدّقات© 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9 ٠١9/١‏ )» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 185)) ((تفسير ابن كثير)) 
(518/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 556)) ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 17١‏ -77). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ٠١9/١‏ )» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 185)) ((تفسير ابن كثير)) 
(518/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ 707)) ((تفسير السعدي)) (ص: 556)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 077 737)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 7715 550). 
قال اين كبر (المشوع: الشكونٌ والطمايية الود والوقارٌ والنَّواضُمُ. والحامل عليه: 
الحَوفٌ من الله» ومُراقبتّه). ((تفسير ابن كثير)) (418/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ ٠١9‏ 2» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 15)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ © ((تفسير السعدي)) (ص: 2555)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 077 ”77)) ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 55737576). ِ 
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3-8 48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


القنبية اللقرصي 4 


أي والمتعتدين 00 اد بالصياء 7 


له نظيت حفر جَهَمَ والكفظدت لْحَنفِظدت 4. 

0 

7 3 0 3 2 5 5 9 7 

لما كان الصّوم من أكبر الحَون على كسر الشهوة؛ ناسّبَ أن يَذكرَ بِعْدّه قوله 
تعالى7": 


أي: والحافظين روجهم عا ايل من لزن وه ل على اندج 


را ان ا الاك ا ىَّ 00 


- قال ابن عثيمين: (كلّ شيء من المال تله لله -سبحانه وتعالى- عكوومن القله رقد قال: 
إنّالمتصَدّقِينَ عَم من الباذلينَ لمالهم فيما يُرضي الله عر وجَل؛ فيتشمل فِعلّ كل خير؛ لأ 
سول صلّى اله عليه وسلّم يقول: كل تسبيحة صَدَقةه وك تهليلة صَدَقة وأ بالمعروف 
دده وني عن كر صَدَقد وتميط الأذى عن الطريق صَدَقة ونين الرجلَ في داه فتحيله 
عنها ارح السيوا كاي : صَدَقةه والكَلمةُ ابي صَدَقة كل خطوة تخطوها إلى الصّلاة 
يك وفي ضع أحَدكم صَدَقَةً) [ينظر ما أخرجه البخاري 25894١1١‏ 4259847 ومسلم 
١2059‏ ( (تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:557). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١9 /١19(‏ )) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 185)) ((تفسير ابن كثير») 
(5184/5) ((تفسير السعدى)) (صى550))» ((تفسير ابن عاشور)) (5*/97) ل(تفسير ابخ 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 077557 7717). 

.)57١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ٠١9/١‏ )» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 185)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)57١ 5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22540). ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 77 000.077 حت 
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ل 
كما قال مال ” (١‏ انهم هم حَظرد » 0 روجهم أَوَمَا مَلَكْتَ 


ل جوج بجاساوء 7< رلا 202010 1 و 1 
مهم فَإَِّهمْ عير لومي #همن أبس ورآء ذلِكَ لِك مويك هم دُونَ #[المؤمنون: 


ه-ل]. 

«والتحكرى لله كديرا وَالدحكرتٍ 4. 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

ما كان حفظ الفروج وسائرٌ الأعمال لا تَكادُ توجدٌ ِّا بالذَكرء وهر الذي 
فيه المُراقبة؛ قال0©: 


-ه 
ِ 


«(والحكرس لله كديرا وَالحكرتٍ 4. 

أي: والذاكرينَ والذاكرات الله ذكرًا كَثِيرًا©. 

كما قال تعالى: 9[ لذبن هرون الله ما وَفُعُو دا وَعَ1َ جُبوبِهمٌ وَيَتَكَكَرُونَ فى 
حَلْقَ لسوت وا لْارْض يناما حَلَقَّتَ هذا بنَطِلا سْبسَسَكَ فقِنَاعَدَابَالتَارِ #[آل عمران: 
.]1١‏ 


- قال ابن عطيّة :(حفظ القَْجٍ هو: منّ لزنا وشبهه. وتدحلٌ مع ذلك الصّيانة من جميع ما يؤدّي 
إلى الرّنا أو هو في طريقه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 76). 

قال الفتقيطي: (ويدخل ف حفط القزع+ حقظه من الزناء واللواظه والمساشمة وحنظه من 
الإبداء للئّاس والانكشاف لهم). ((أضواء البيان)) (0507//05). 

.)807 "07 /16( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١9 /1١9(‏ 2» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 1/25 187)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ )17١‏ «((لفسير السبعدي)) لض: 65 ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ 717 -55). 
وذكرٌ اليتشمل ذكرء اللسانيّ» فيد فيه قراءةٌالقرآنه وطلّبُ الهلم ودراسه» إلى غير ذلك. 
ويتشمل الذكرَ القلبيّ» وهو ذكرٌ الله عندَ أمره ونهيهء فيَدحُلٌ فيه التّوبُ والارتداعٌ عو الام 
كلها من القتل» وأخحذ أموال النّاسء والحرابة؛ والإضرار بالنّاس في المعاملات . يُنظر: سير 
ابن عاشور)) (77/77. 5 7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) »)23١9/19(‏ ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)77١‏ 
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وقال سُبحاته: جؤيكأمما ادبن امثوأ كرو الله وكا كيرا * وسبحوة بكلا ويا 16 
[الأحرات 21 4] 

5 59 و 3 3 

وعن أبي شريرة رَضيّ الله عنه» ل ل 

يَسيرُ في طَريق مَكَة فمرٌ على جَبل يقال له جشتداف فقا : سيرواء هذا جمْدانُ؛ 


تق التدتهون ل قالواتوما المدثدون يا وسو 01 قال: الذَاكرونَ الله كثيرًا 
3 الذّاكر اث))7. 


:عد الهم مَخْفرة وَأَجَرًا عَظِيمًا *. 

أي: أعدٌّ الله لأولئك الرّجال والنّساء المتَّصفِينَ بتلك الصّفات مَغفرةً» فيسترُ 
و 3 ع هي ع 
دنوبهم ولا يؤاخذهم بهاء وأعد لهم أجدًا عظيمًا". 


جو 


ا مَؤْمبَةٍ إذَا قَضى الله ورسوله: مرا أن يون طم م الخيرة 5 مِنْ أَمرِهِم 
ومن يحص أله 0 موري ص صَك صللا ميا ((46)5. 


)١(‏ المُفَرّدونَ: أي: المميّرونَ أنفْسهم وأحوالهم عن أقرانهم؛ تيل الزُلفى» والعُروج إلى الدّرّجات 
الغلى» بآن علو ركهم كردا بالأكره وتركوا دك ما سواه. يُنظن: (لامرقاة المفاتيح)) تعلي 
القاري (5/ .)154٠‏ 

(؟) رواه مسلم (511/5). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ :)٠١4‏ ((الهداية)) لمكي (9/ 08)» ((تفسير ابن كثير)) 
491/9) 7((تشير السغدى)) (ضن: 506 ((تفسير أبن عاشور)) 04/879 
قيل: إعداةٌ الأجريدُلٌ على أن المراد بهذه الأوصاف اجتماحُها. وممّن قال بهذا المعنى: الزمخشري» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 0014 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 07"). 
وقيل : عَطفٌ الصّفات بالواو المفيدة مجر الريك في المحكم شَأنه أن يكونَ الححكمْ المذكوز 
معه ثابثًا لكل واحد انّصف بوصفبٍ من الأوصافٍ دود اشتراط اجتماعها. وممِّن ذهب إلى 
ذلك: ابن عاشورء وقال: العو ذل صفة من هذه الصَّفات على عدّم ما يُعارضها مما يوجبٌ 
التّبعة؛ أي: سلامته من النشى بالكبائر): ((تفسير ابن غاشور)) 4/5 6. وينظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (13/ /1718111). 
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ود 


أن 


و ص 504 9 
تناسة الآبة لما قكليها: 


بعد أن أمَرَ لني أن يخي رّوجاته بن البقاء معه. والنّسريح سَرانا جميلاء 
وفهِمٌ من هذا أن الرَسولَ صلَى لله عليه وسلّم لا ُريدُ ضررًا َيِه فمّن كان 
َه إلى شي متكته منهء ورك حط سه لظ َيه ذكَرَ هنا أن م الاختيار 
ليس بيد الإنسان في كل شي كما أعطى .ذلك للرَّوجاتء بل هناك أمورٌ لا 
اختيارٌ لمؤمن ولا مؤمنة فيهاء وهي ما حكم الله فيه" 

ل ل ل 


طاعة الول صلّى اله عليه وسلّم فيما يأمرُ بهه ويعتزمُ الأمر: هي طاعة واجبة 
أنه له بطامة الو نمضي الس الكو ولس في ذلك سوا كد 


666 


4 


كانا سواءً في الأحكام الماضية”". 
وأيضًا لَمّا ذكَرَ تلك الأوصاف السّابِقة من الإسلام فما بِعْدّه؛ عقَّب ذلك 
ين 5 ٠‏ ع 5 و ع -َ 5 
بما صدّرٌ من بعض المُسلمينَ؛ إذ أشار الرّسول بأمر وقعَ منهم الإباء له» فأنكرٌ 
عليهم؛ إذ طاعته -عليه الصّلاة والسَّلامْ- من طاعة اللهء وَأمْرُه من أمره”". 


هد مهووددو 2 


ب ا م 4 ا 


ا ا ا 


.)١7 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 119)» ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71//77). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 4/0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١77/19(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم »25٠ /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 877 ) ((تفسير الشوكاني)) (4/ 4776 0177 ((تفسير السعدي)) (ص: 110): 


((تفسير ابن عاشور)) (75/8717/77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 0 
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كما قال تعالى: «( ف وَرزْك 1 أيؤرت حَقٌ بكوك هما مير ينه 
00 ددا فى 1 مه اه عت ميسو يليما [النساء: 6 ]. 

ا 50 0 
ضَلدل واضحًا لا خفاءَ فيه'") 

كما قال تال :قل أطِيعُوأ ل رار وإ نَوَأَْتََاعكهمَاجِل وَمَِيَسمْم 
امون وتوأ وماك يول لا اليك 4 [النور: 4 0]. 

الفوائدُ التربويّة: 


م صرح 


012585 الله تعالى : من الْمُسيلميت وَالْمُسَِمت وَالْمُؤْمِين وَالْمُؤنَبوَالْمَينَ 


- قال ابن كثير: (هذه الآيةٌ عام في جميع الأمور؛ وذلك أنه إذا حكمَ اله ورسوله بَيءِ فيس 
لأحد مخالفته ولا اخنيارٌ لأحد هاهناء ولا رأيّ ولا قولّ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77 5). 
وقال ابن عطيّة: (قوله تعالى: 38و كن لفظه الي ومعناه الحظرٌ والمنٌ من عل هذاء وهذه 
العبارة «ما كان» و اما ينبخي» ونحؤها تجيءٌ لحَظر الشيءِ والحكم بأنّه لا يكون» ودُبّما كان 
امتناعٌ ذلك الشَّيء عقلا؛ كقوله تعالى: ًا كات لك أن تُنِْيُواْ سَجَرَهَآ # [النمل: »]1١‏ 
ورٌبَّما كان العلمٌ بامتناعه شرعًا؛ كقوله: 1447 كرك نكلنة أل ...4 [الشورى: ١5]ء‏ 
وربّما كان حَظرٌه بحكم شرعيٌ؛ كهذه الآية» ورٌبّما كان في المّندوبات؛ كما تقول: ما كان لك يا 
قُلانٌ أن تَرْكَ التّوافلَ ونحو هذا). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 80*). 
وقوله تعالى: #إأَمرِهِمَ # قيل بمعنى: شأنهم. وممّن قال بذلك: ابنُ عاشورء وابنٌ عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (738/77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 758/8). 
وقيل: يجوزٌ أن يكونّ بمعنى: أمْر الله تعالى إِيّاهم. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 
(ص: 3588). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )١١7 /١19(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)3707/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
0/8 سير السعدى)) (عن :058 ((تفسير ابن عاشون)) 1/60 
قال ابن عطة: (هذا العصيان يكم التق قما دوشهوكل عاص يا كذ ون الصّلال بقدر تضق : 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 87). ّ 
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وك 


أن 


سرج سا 


وَالْقَنِيِكَتِ وَالصَّدِقِينَ وَألصَّدِرِقَتِ وَاَلصَّرِينَ وََلصَّديرتِ والْحَلشعينَ والْخَنشْعَاتِ 


خخ 


ال 2 5 2 م 0060 5 .سر 
والْمنَصَرقِينَ والْمتصدقتِ وَالصَّليِِينَ وَالصَليمتٍ وَْلفِظِين فر فُرُوِجَهُمْ وَالْحَدفِظت 


آذ 


00 وه 0 ىد ع سار 


والحكرت أله كَثيرا والحكراتٍ أعد أله ا وَلَجَرًا عَظِيمًا *: 
اشتملّتُ هذه الخصال العَشدٌ على جوامع قصول الشّريعة كلّها: 

فالإسلامٌ: يجِمّعٌ قواعد الدّين الحَمِسَ المفروضة التي هي أعمال. 

والأمان: يجمّعٌ الاعتقادات القلبّة المفروضة» وهو شرط أعمال الإسلام 

والحوث: يجمّع الطّاعات ملالا كاروضها وكير انود المَنهيّات» 
والإقلاعَ عنها ممّن هو مرتكبهاء وخو معني التو فالقنوثٌ هو تمامُ الطاعة» 
فهو مساو للتّقوى» فهذه جوامعٌ شرائع م المكلّفين في أنفسهم. 

والصّدقٌ: يمع ّمل هو من مواق لقو والفعل للواقم؛ في القضاء. 
والشّهادة والعُقود, والالتزامات» وفي المعاملات 00 بهاء وترك الخيانة 
ونطابة بقة الظاهر للباطن في المراتب كُلّهاء ومن الصّدق صدق الأفعال. 

والذية: جامعٌ لما يختّصٌ بتحمّل المشاقٌ من الأعمال؛ كالجهاد. والحسبة 
وال السرم والنَّهِي عن المنكرء ومناصحة المسلمينٌ» وتحمّلٍ الأذى 
5 الله 000 عَظِيم فليا أبواب محامد الأخلاق والآداب, والإنصاف 
من التّس . 

والخشوعٌ: الإخلاصٌ بالقلب والظاهرء وهر الاثقياة) وتيك المعاصيء 
رييخ في التحببان بلا ل حرو حبري 4 ((أن تمنة الل كاناك عراده 
إن له تكن تراة فإنّه يراك))”". ويدحلٌ تحت ذلك جميعٌ القَرّب النّوافل؛ فإنّها 


)١(‏ أخرجه البخاري (20) واللفظ له. ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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0-0 
ّ 9 2 اي 2 
من آثار الخشوع» ويدل فيه التَّوبة مما اقترفه المرءٌ من الكبائر؛ إذ لا يتحقق 
005 5 1 
الخشوع بدونها 
2 1 ل 00 
والتصّدق: يحتوي جميع انواع الصدقات والعطيّات» وبذل المعروف والإرفاق. 
والصّومُ: عبادةٌ تَظيمة؛ فلذلك خصّصّت بالذكر. 
00 م 0 3 1 0 ال 
وحفظ الفروج: أريد به حفظها عما ورد الشرع بحفظها عنه» وقد اندرّج في 
هذا جميعٌ أحكام التُكاح؛ وما يتفرع عنهاء وما هو وسيلة لها. 
٠‏ 1 1 . ِ 7 و - رار 
وذكرٌ الله له محملان؛ أحدّهما: ذكرٌه اللسانيٌ» فيَدخُل فيه قراءة القُرآن, وطُلَّبُ 
العلم ودراستّه. .. وشمل ما يُذكَرُ عه عَقبَ الصّلوات» ونحو ذلك من الأذكار. 
والجتعمل الثاني" الذّكرُ اقبي وهو ذكرٌ اله عند أمره ويه ... وممًا يوضحٌ 
شُموله لهذه الشّرائع كلها تقيبدٌه ب( كديرا #؛ لأنَّ المرءً إذا ذْكَرَ الله كثيرًا فقد 
استغرق ذكرّه على المحمّلين جميع ما يُذْكَرٌ الله عنده. 
ويُراعى في الانّصاف بهذه الصّفات أن تكونٌ جارية على ما حَدَّده الشّرِعٌُ في 
ها ا 0 
باح قال تعالى : «والتسكرين اله كبوا وكرت ماني ذكر الكثرة 
دليل على مشروعيّة الاستكثار من ذكر الله سكت بالقلب واللسان”". 
_- - في قوله تعالى: «وَا كيت مُرُوجَهُمْ وفطت ) أله ينبخي اخاذ 
الوسائل التي ينبغي بها حفظ القَرج؛ لأنَّ لتنا على شَيء تنا عليه وعلى وسائله؛ 
فكُلٌ ما يَحصُلُ به حفظ القَرج فإنّه مَطلوبٌ ومتشروعٌ؛ ولهذا ع حَوّمَ النّظرٌ إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟7/ 5-171 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07705. 
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الأجنيية. وحَومَ اَذه بمخاطبتها والاستماع إلى صّوتهاء وحَرمَ أيضًا مُصافَحةُ 
المرآة الأكسطكةه وعدت الكلرة مادو لله د اجعاياة كر مروما الب قلاك ما 
يكونٌ سيا'في قط الفروسة فإذا كان اله شبيحائه وتعالى أنتى على البحافظيمٌ 
فروجّهم فإِنَّ الوسائل التي تؤدّي إلى حفظ الشرج هي من الأمور المّطلوبة”". 

5 - قَولَ الله تعالى : جوم نموم ولا مُؤْمَِةٍ دا قصَى لَه وتسولة: مرا أن يون 
طم لير 5 من أمرهم وَمَن يحص الله ورسولة. قد صََّ صَكلا مدا 6 فيه أنَّ الواجبٌ 
على كَل أحد أن يكونّ مع الي صلّى الله عليه وسلّم في كَل ما يختاره» وإن كان 
فيه أعظَمُ المشقّات غليه7 . 

د - في قوله تعالى : جوم كان مون ولا مُؤَِْةٍ دا قَصَى لله ورسوله* مرا أن يكن طم 
رن م © أنَّمُقتضى الإيمان آلا يُخالفَ المؤميٌ أمر الله تعالى ورّسوله 
صلَى الله عليه وسلّم””» فلا يتبغي ولا يَليٌ من انصّف بالإيمان إلا الإسراعٌ في 
مُرضاة الله ورّسوله؛ والهرّبٌ من سَخط الله ورسولهة وإسفال أمرهماء واجتنابٌ 
لوبهم" ١ 1 ١ ١ ١ ١‏ 

- قال تعالى: يِإوَمَا كان مون ولا مُؤْمَةٍ ذا فَصَى الَهُ ورسوله: أمرا أن يون طم 
م يوتري انس نينا وتمالى لتخي يمة اثزيه واس رسوله اليس 
لمؤمن أن يختارَ شن بعد أمْره صلّى الله عليه وسلّم »بل إذا أمَرَ فأمُرُه حَتمٌ» وإنّما 
المخراني تو ترنزةا حي لمرو ركاب جللنة العيز بن اهل الزدر يدويس», 
فبهذه الشّروط يكونٌ قَولَ عيرم سائعٌ الاتباع؛ لا واجبّ الاتباع؛ فلا يجبٌ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 787). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١16(‏ 707). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 5960). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 556). 
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أحد انا َول أحد سواءء بل ابه يسع له لاع ولو ترك الأخد بقَول غير 
لم يكن عاصًا له ورّسوله» فأين هذا ممّن يجبُ على جميع المكلِنَ عه 
ويَحرُمٌ عليهم مخالفتُهه ويجبُ عليهم ترك كُلّ قَول لقّوله؟! 

فلا شك لالد معنو ولا ذل لكل معد كنا لاكقري لله د سعه وك تن 
سواه فإنّما يجبُ الَباعُه على قوله إذا أمرَ بما أمَرَ بهه ونهّى عا نهّى عنهء فكان 
مَك مَحضًا ومُخيرًاء لام مُنشًا شما موسا فمّن نا أقوالا وأسّس قواعة بِحَسَبٍ 
هبه وتأويل لم بحب على الم ياها» ولا الَحائمٌ ليها حلى عرص على 
باجام اسرد إن طابقَنُه ووافقته وشهدٌ لها بالصّححَةَ: قبلّت حيتّئذ وإن 


خالفثه وجب رَدَها واطراهاء فإن لم يتين فيها أحدٌ الأمْرَين جعلت موقوفة» 
ع2 عله ك1 


وكان أحسَنُ أحوالها أن يجوزٌ الحكمٌ والإفتاء بها وتركه و أمّا أنه يجبٌ : يجب ويتعيّن» 


59 ولكالة 


1: 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى اوإرة اسيك «المترمع ار 
والنّساء أن يُقَدَمَ الشجال» كما في هذه الآية وغيرها من الآيات0© 

-١‏ في قل تعالى: وإ النتيليوس> سمي مُنيست وَالْمُؤمنيت وَلمُمتِ © أنَّ 
الإسلام غيرٌ الإيمان؛ اكات يقضي المغاكر "ان فالايمان خض من السام 
لقوله تعالى: هوالت الْرَاب ءامنا قل ل مؤِْحُوأ و1 ا لبه جار 


في كُلُويكْم # [الحجرات: 15 وفي الصَّحِيِحَين: 0 يزني لزاني حينَ يَزني 
)١(‏ يُنظر: ((زاد المعاد»» لابن القيم ٠ /١(‏ 5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 77). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /717/17). 
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5ه 


أن 


5 عو م 0 و 
وهو مُوؤْمِنٌ))2"7» فيسلبّه الإيمان» ولا يلرّمْ من ذلك كفرّهء بإجماع المُسلمينَ» 
دَلَ على أَنَِّ حص منه. فالإسلامُ بعدّه مرتبة يَرْتقي إليها وهي الإيمانٌ ثم قال 


تعالى: ل وَالْمَن وَالْفَنيت 4 أن القنوت تاش وعنهها""". 


و-ه 


؟- في قوله تعالى : لإ لْمُتيلميت وَالْمسَِمَتٍ وَالْمُؤْميني> وَالْمْؤْمتِ 4 
5 5 9 و 2 3 3 
آخر الآيات: فضيلةٌ الإسلام والإيمان وكل ما ذكرٌ بعدَ ذلكء فإِن قال قائل: إِنَّ 
الفضل جناء لمن الكقرا نيدء الضفات كليا؟ 
م 5 7 2 8 رن 
فلناة لك كاماد هنا النقيا .لها مسمو ادل على أن كل ؤاحد هنها 2 
فض ؛ والالجاكان لذكرها ميا نايد 17] 


6 


ِ 


- الابتداء قد يكونٌ كثيرًا بغير الأفضّل» 50 بالشيء لأسباب مُتعَدّدة 
كما قال الله تعالى: إن قيلي وَالْسْسستٍ وَالْمُؤمني وَالْمْوَتِ ؟ فالآية 
هنا لاد على أنَّ المسلم أفضَلٌ من المؤمن”»! 

- قَولَ الله تعالى : «(إنَالمتيلييت وَالْمُسستٍ وَالمُؤمني وَالْمؤْت وَالْقنَ 
والْمَصَدقِينَ وَالْمتصَدفتٍ وَالصَّلَيِِينَ وَالصَنَيِمتٍ لظي فُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِطدتٍ 
َالتسكرس آل كديرا تسوت عد أله كم مره وجرا يما 4 لعل 
بهذه الآية وأمثالها تقَرّرَ أصلّ النّسوية -أي: في التُكليف والجزاء- فأغنى عن 
التّبِيه عليه في مُعظّم أقوال القرآن والسُئَّهه ولعَلٌ هذا هو وَّجِهُ تَعداد الصّفات 
)١(‏ أخرجه البخاري (7515)» ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (518//5). 


ضف ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ضن: 7 ؟). 
(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 0787. 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ل 


المذكورة في هذه الآية؛ عد يُتوهّمَ المّسوية في خصوص صفة واحدة 
فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة: النْساءٌء وأمّا ذكرٌ الرّجال 
فللإضارة إلى أن الصِّين في هذه اراقع سوام ليتُعلموا أن الريعة لآ يختص 
بالرّجال؛ فالاضل أن تعب َعم الرّجال والشساء إلا ما نْصّ على تخصيصه بأحد 


> 


|| 5 تف 0 


-ه 


| له 


1- قال الله تعالى: «(وا لد حكريلت الله كديرا #في أكثّرِ المواضع حيتُ ذكرَ 
الذكث قَوَيَه الله تعالى بالكثرة هاهنا وفي قوله بعد هذا: #إيكأيما ليما كا 
أنه وكا كيرا 6 [الأحزاب: »]4١‏ وقال من قبل: جلت كديا له وَائيلآير 

شك لاسراب ١‏ لأنَّ الإكثارٌ من الأفعال البََييّهَ ا 
مر فإنّ الإنسانَ أله وريه وتحصيلٌ مأكوله ومشرويه يسك من أن شتف 
دائمًا بالصَّلاةء ولكنْ لا مانعَ له من أن يذكرٌ الله تعالى وهو آكل» ويَذْكرَه وهو 
شاربٌ أو ماشء أو بائعٌ أو شار وإلى هذا أشار بقوله تعالى: 35 اَلَدنَ يَذهرُونَ أله 
يما وفعُودًا وَعَلَ جُبويهِمَ # [آل عمران: .]١4١‏ ولأنَّ جميمَ الأعمال صِحَّتُها 
بذكر الله تعالى» وهي الكيذ". 

- في قوله تعالى: وعد أل كم مَفِرة ورا عَظِيمًا > أنَّ الجن موجودةٌ 
الآنَ؛ لقوله تعالى: 3 عد 6 أن الإعدادَ بمعنى التّهيئة -ودأَعَنَ) : قعل ماض-؛ 
فيكونٌ لاز ذلك: أن تكونَ انه موجودة وهذا مر معلومٌ عند أهل انه والجماعة: 


ومدعومٌ بنصوص الكتاب والشلة: أنْ الجنَّة وَالثَّارَ موجودتان الآنّ©). 


.)3١ /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١179/575(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 756). 
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هه 


يه 0 جرع د 8 2 خيد ل خا عرس عرص بو كر 2 2ه سل له 
8- قال الله تعالى: وما كان لِمُؤمِنٍ ولا مُوَمِنَةٍ إذَا قَصَى الله ورسولهه أمرا أن يكن 
مو مخ سم 24 اهرما سه مر عدو )نو ياه لاه درك 85 2س ا ع خم 


الموجبت لعدّم مُعارّضته أَمْرَ الله ورّسوله» وهو الإيمانُ؛ ثم ذكرٌ المانِعَ من ذلك 
2 0ه 2 3 
وهو التخويف بالضلال الذال على العقوبة والنكال”". 


- في قوله تعالى: :وما كان مون ولا مُؤْمَةٍ دا قَصَى أله ورسوله: مرا أن يكو 
م يرهن مرحم 6 أنه كلّما قَويّ الإيمانٌ قَويتِ المواققةٌ؛ وجهه: أنَّ الحكمَ 
لُرَنَبَ على وضف يقوى بغُوّتهه ويَضحُفُ بضّعفِه. وعليه فإنّه كلما نص الإيمالٌ 
وضَعُفء كثْرت المُخالفة؛ ولهذا قال أهلٌ العلم رحمهم الله: «إنَّ الإيمانٌ يزيد 
بالطاعة» ويَنقُصٌ بالمعصية»”". ْ 


-٠١‏ في قوله تعالى: وما كن مون ولا مُؤَةٍ إِذا قصَى أله ووسوله: أمرا أن يكو 
َم ره َِ مهم 5لالة على أنه إذا تت لل ورسوله في كل مسألة من المسائل 
حُكمٌ طَلَبيٌ أو حَبَرِيٌُ؛ فنه ليس لأحد أن يَتخيّرٌ لنفْسه غيرٌ ذلك الحُكم فيدَهَبَ 
إليهء وأنَّ ذلك ليس لمؤمن ولا مُؤمنة أصلاء فدلٌ على أنَّ ذلك مُناف للإيمان, 
قمعل الأمن بالاسسان» إعلاقا نأك كن فطخي مويه بوإن أظور الانماة 
نلسانة9؟, ْ 


هد مهووددو عو 2< 


5 2 عي توت عل 5 آذه لل > م 2 هس سم 
-١١‏ في قوله تعالى: وما كان لِمُؤمِنٍ ولا مَؤْمِنَةٍ إذا قضى الله ورسولهء أمرا أن 56 
َم لَه من أَمْرِهم ٠#‏ وقوله: مكايا ادن اموأ لا نْعَدْمُوأ بن يدي لله ورَسُولو- 6* 
- 1 ا 
وغيرهما من الآيات: تحريمٌ الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوصٌ» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57580). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 710). 


(*) يُنظر: ((الرسالة التّبوكية)) لابن القيم (ص: ””). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 7054). 
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0-8 42 :. التفسير المحرّر للقران الكريع) | ه) 
وسقوط الاجتهاد والتّقلِيد عند ظهور النّصّ(". 

ول تعالى: يوَاكانَ ِمَؤْمِ ولا مؤْممةٍ إِذَا قَصَى أله ورسوله: أَمرا أ 0 - 
ل محا لس سا 
وخ لقعا تروت الاسطالوونالك يذل علي اللقبانه لجرك وقد نه تعالى 
على أنَّ عدم الامتثال معصيةٌ في قوله بعدّه: «لإومن يحص أله 
ميا 096 . 


3 ل سر اتاج عر و ان عت بر 


واه نقد 2ل ملل 


27 


َس اهتيوه # جوازْ تشريك الله تعالى ورسوله عليه الصّلاة والسّلامٌ بالواو 
في الأحكام الي بخلاف الأمور الكو يفن الوَسول صلى الل#علية وَسَلّم 
لا مشر مع الله تعالى بالوار؛ ولهذا تتاقال لهالتكر : ما شاء الله وشعتٌ! قال 
على اللدعلية وسله #((اجعلتي لله ا م 

5- في قوله تعالى: ومن يحص 1 َقَدٌ صَلَّ صللا مدا #6 أن النَّيَّ 
لخر 

5- في قوله تعالى: وب يح لله وروا له فقَرَ صَلَّ صللا م يي أنه كلما 
كانت المعضيا أكة أو اكد كاذ الصّلول اميق واومة ويه أذ اليه 
الكت ب على وضف يَزِيدٌ بزيادته» ويَنقصٌ بنُقصانه©. 

-١7‏ في قوله تعالى: #إ ومن يحص الله وَرَسُوهء ققد صَلَ صَكَلا ما 6 أن معصية 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟5/ .)١949‏ 
(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى (5717/5) و(009/0). 
(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأندواب) ات : 55"). 


(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)7١ 1١/11‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 75160). 
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: ال(رسور 5 الأحزاب - الآيتان 0 4 


الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ كمعصية الله تعالى, فإذا أتانا آت وتَهَيْناه عن أمر 
جاء به النّهِيْ في السّنَّة؛ وقال: هذا ليس في القرآن! نقول: ما في لشن كما في 
القرآن”". 

بلاغة الآيتين: 

١‏ - قوله تعالى: هل إن لْمَُلِِيت وَالْمُسسْتٍ وَالْمُؤْييت> وَالْمُؤْمتَت وَالْقدنينَ 


وَالْفَكِئت وَأَلصَّدِقِينَ وَألصَّدِرِقَتِ وَالْصَّدِبرِبنَ وََلصَّدِيررتِ وَالخدث ا والخلث ع 


007 


وخ ود د الل 12001000 2 ساسم ا ب 00 عم الى و عن ب ع عد ا 
وَالمِتصَدَّقِينَ والمتصرقات وَالصَليِيِنَ والصَّليِمتٍ والحفظيت فَرَوجَهُمْ والحدفظدتٍ 
0 آذ ا ل م 8626 و 22 سي 2262 : 
والحكرس لله كديرا والآحكراتٍ أعد لَه لم مَعْفْره وَلْجَرَاعْظِيمًا # يجوز 
0000 ل واه يشل 4ه ونان بعري موي سرود صلق 
أن تكونَ هذه الجملة استئنافا بَيائيا؛ لأن قوله: 9# ومن يَقَنتَ منك يله ورسولو 
عيحيي عه با ل ري هخ 


وَففْمَل صَكلِكا ييه أجرها مرَتينِ ## [الأحزاب: ]١‏ وقوله: ولس كارن 
الما * [الأحزاب: ]ند في تفوس السلهات أنْ يُسألنَ: أهنّ مأجورات 
على ما يَعَمَلْنَ من الحسنات» و1 141 نامور كيين ها بوقيه زوم اق 
صَلى اللأعليه وسكي 1غ قلاف خضَافسٌ لساء الت عليه الضّلاة والقلذم؟ فكان 
في هذه الآية ما هو جَوابٌ لهذا السّؤالء على عادة القرآن فيما إذا ذَكَر مَأمورات 
يُعقبُها بالتذكير بحال أمُثالهاء أو بحال أضدادها. ويجوز أن تكونَ استئناًا ابتداة 
ووبعا تيجا كلمي تشيائل | زواع 01 على الا علي ال 

حوويا ااكيوبد) الكبر يك نم ([0): كن كان نتن شبك ف هذا الك 

من اماد 


«ا كع 


4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عفيمين- سورة الأحراب)) (ص: 5؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (97/ 2019 .)3١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١/77(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


غلى أن الآنمان هو الآضز 80, 

- قوله: مو َالصتيِِينَ ج واضكت لكر باد نيط دراك الصطت 
بالذَكرِ مع أن الفرضّ منه مَسمولٌ للإسلام في قوله: إن المتييييت 
َالْمُسلِسَتِ 4 ويفي صَومَ التافلة؛ فالتّصريحُ بذكر الصّوم تنوية به”". 

- ومفعول لواطت » محذوفٌ دل عليه ماقبله من قوله: لظت 
مُرُوجَهُمْ 4 وكذلك مفعولٌ وكرت 74" 

- ولم يَذْكُرْ لهذه الأوصاف مُتعلًّا إلا في قوله: 9و لظي مُرُوِجَهُمْ * 
وكرت أله كديرا فنص على مُتعأق الححفظٍ «إشُرَوٍ جَهُم #؛ 
لكُونه مَل اقلا وَركبَ الشّوة ة الغالبة وعلى مُتعلتٍ اذك بالاسم الأعظم؛ 
وهو لفظ الله -على أحد الأقوال -؛ إذ هو العَلَمُالمُحتوي على بجميع أوصافه؛ 
لينذكرٌ المُسلمٌ من يَذكرُهء وهو الله تعالى”*. 

حوفطف الإنات على الذُكور في قوله: وواخليرك والصسود 
والْمُؤّمنيس والْمُؤْمِنتِ 1 لاختلاف الجدين؛ وهو ضَروريٌ» وأمّا عطفٌ 
الرّوجين على الرّوجين؛ فلتخاير الوَصفَين”©» فلا يكوثٌ ضَّروريا؛ ولذلك بر 


.)75١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/77). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0179)» ((تفسير أبي حيان)) (// »)4/٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(077/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)5/١‏ 

(5) قال ابن عاشور: (وجعل [أي: الرّمخْشري] العَطفٌ على اعتبار المُغايرة بِينَ المتعاطفات في 
الأوصاف» لا امغايرةبالذوات» وهذا تكلتٌ وصُنع بايد ويه البيضاوي وكثيرٌ؛ ويعكز عليه 
أن جنع تلك الصّفاتٍ لا يوحِبُ المغقرة؛ لأن الكباير لا تُسوِطّها عن صاجيها إل الوب إلا أن 
0 يضم إلى كلامه ضَمِيمَة وهي حمل #إوَالرسكريس أله َه كَشِيرا وَالدَصكرَتِ # على معنى - 
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و 


في قوله تعالى: مي موس 4 [التحريم : 8]» وفائدثه: الدّلالة على أنَّ 
ذإ زعوي اذالم وف زم النُعىوت الجميلة'". 

- وقيل: المُراد بالعطف لمكن السو في كل وَضْفٍ منهاء زيادة على 
لمكن الذي فاده التَعبِيرٌ بالوَّصف دون الفعل» ويد ل تَعدَمُ م الكبائز فينأنَى 
تكفيرٌ الصّخائر فتأتي المخفرةٌ ولأ وأنا آي (التحريم) فلم تُعطَفْ؛ لعل 
يْظنَّ أنّهنّ أنواٌ» كل نوع يَتفرّدُ بوّصفء وإفادة الرُسوخ هنا في الأوصاف 
من سياق الامتنان الدج بكونهنّ 0 

- وقيل: وَجْهُ تَعداد الصّفات المذكورة في هذه الآية؛ لثلا يُنَوهَمَ النّسوية 
في صوص صفة واحدة, وسّلكَ مَسلك الإطناب في تعداد الأوصاف؛ 
أن المَّقام لِزِيادةٍ البّيان؛ لاختالاف ب أفهام النَّس في ذلكء على أنَّ في هذا 
لتّعدادِ إيماء إلى أصولٍ التشريع. وعَطَفُ هذه الصَّفاتِ بالواو دون حَرْفي 
الغّرتِيب: يي ا 
انّصَفَ بِوَصف من الأوصاف المُشتقٌّ منها مَوصوفه" 

- المتصِفِينَ بالذّكر اللّسانيٌ والقلبيٌ» فيكونٌ الذَّكرٌ اقبي شاملًا للتوبة كما في قوله تعالى: 


عجر عام 2ج جر 


ف[ انك راظنا مله از ظَلْموا أنفسهم ذَُكرُوا وأ لَه مسَعَعمَروأ ديهم * [آل عمران: ]ل 
فيكونٌ الذين جمّعوا هذه الخصال العَشْرٌ قد حَصّلت لهم النُوبةًُ. غيرٌ أنّ هذا الاعتذارٌ عن 
الزمخشريٌ لايتجاورُ هذه الآية؛ فإنَّ في القرآن آيات كثيرةٌ مثلّها يَضيقٌ عنها نطاق هذا الاعتذارٌ؛ 
منها قله تعالى : :ا واد أَليَمكنٍ اليرت يَسَمُون عل الْرّضٍ هويا 6 [الفرقان: 1] إلى قوله: 
<ذ ولك جُجَرَوَ الْفُرَصَدَيمَا برأ # [الفرقان: 170]). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 10). 


)١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20194 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 717)) ((تفسير أبي بي السعود)) 


.)3١1/0 
.)9"8 4 "0 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟75/١55-1).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


كما أن لهم اد عطي 10 


د مهو دده 


؟- قوله تعالى: هِإوَمَا كن مون ولا مُؤَِْةٍ ذا قَصَى اله ورسوله: أمرا أن يون طم 
ير 5 من أمرهم ومن يحص الله ورَسْوله.ففَد صَلَّ صَكَلا ميا 6: 

- قوله: موا كن لِمُؤْمِ ولا مُؤْمةٍ الاا ار ار 

انتفاءٍ الحُكم؛ لأنَّ فعل (كان) لدّلالته على الكون -أي: الوجود- يَف 

َيه انتفاءً الكَونِ الخاص برُمّته”©. 

- قوله: 9# وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْسَةٍ . ٠‏ لما وقَعَا (مُؤمن ومؤمنة) في حَيّر 

لني فامها ان جم لون والمؤمنات؛ فلذلك جاء ضَميرٌهما 

صَمِيرَ مع في قوله : لم لَئيرَةُ 4 لأنَّ المعنى: ما كان لِجَمْعِهم ولا لكل 

واحد منهم الخيّرةٌ... وقيل: الضَّميرُ في مِإأَمرِهِمَ # للرّسول صلَّى الله عليه 

وسلّمَ والجئعٌ للتّعظيم" 

- وذكراسمٌ الجلالة في قوله :ا ص قَى أله سوه ما 4؟ لتعظيم أمر 

صلَّى الله عليه وسلَمَّ» وللإيماء إلى أنَّ طاعة الرّسول عليه الصّلا والسّلام 

طاعة لل والإشعار أن نْ قضاءه قضاء الله9). 


برط 4؛© 


.)775 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟71//7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7777)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)4/١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)2٠١ 5 /9/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 758). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 »2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
8/7 ). 
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سنا الأحزاب- الآيتا تتح :48 نا 


لبس يه سي أم كان 
عرنيعقك الكو فى القيقا 81 , 


. 


3 


.)758/757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؟7 - الحزب 49 


8 25 


الآيات (ناط-.ع) 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


مه 0-1 ل م 


:« وَإِد تَعْولُ ِلِى َعَم اله عليَهِ وأَنَصَمتَ عَكَقِهِ اواج د ل راواه 


ر بطر ع بس« سا برضي حيو .عض اخبتر سح لخو 


وحْتى في تفلك ما الله يي قن اناق ونه اك أ تنك لتاقي 7 
َنهَا ورا وَيحتَكهَا لك لا يكز عل النؤمزينَ حي ف أزوج أتعيلومْ دا ضوهن 
كك الذاتر تق 87 163013 القن يق ترح ينا ليق 2101 مشكة الى 
لين حَلوَا من قبَلُ وكانَ أم ره قدرا مَقَدُورَا (50؟ الس بِلْهونَ رملت الله يكوه 
وحمو دالا ودين يكم ود 
يَسُولَ الله وََائَمَ أَلييكَن وكنَ أمَهبَكُنَ َىَءِ عَلِيمًا (2) 4. 

غريب الكلمات: 

زولرا 4: أي: حاجة؛ وقضاءً الوّطر: ُلوعٌ مُنتهَى ما في النَفْس م من الشية 
يُقال: قضّى وطَرًا منها: إذا بل ما أراد ين حاجته فيها”". 


يايو 4: أي: الذي تبنُوهمه وأصلٌ (دعو): يدل على إمالة شَيء بصَّوت©. 
حرج © أي: إثم وضيق» وأصل الحَرّج: الضّيقُ» وأضل (حرج): تج 


١ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1117/194(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 585): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)١77‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577 )» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 8175). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /75)» ((تفسير ابن جرير)) »)١١17//١19(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 714)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 7779). 

(9) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (178/1)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)17١‏ 
((تفسير ابن جرير)) »)١١9/19(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 220» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5؟57). 
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كك 5ه 


أن 


4 أي كر سوال : قطعٌ الشّيء الصّلبء والثقة في بواصل 
(فرض): يدل على تأثير في شّيء' 0 


و 0 2 00 اع 7 و2 ا 
موسَنَة أله 4 السّنّة: الطريقة المُعتادة» وأصل (سئن): يدل على جَرَيان 


نذا ى: ضنوا وكقبواء راصن (خلو): يذل على عنقي الشي عدت 
الشّىء0©. 

حَييبًا 46: أي: رقيبّاء وكافيًا ومُقتدرّاء وعالمًا ومحاسبّاء ومنه: أُحَسَبني 
هذا اليك آى: كناب 

مُشكل الإعراب: 

قله تعالى: «[ مَاكانَ عل لبن ين حرج فيمَا وق أله د مث مد أ في للِينَ حَوا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/19(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5/8/8)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 230١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5725). 
قال الكفوي: كل مَوضِع ورد في القرآن «فرَضٌ الله عليه» ففي الإيجاب» و «ما فرَضٌ اله له» 
وار في ممباح أَدخَلٌ الإنسَان فيه نفْسّه). («الكليات)) (ص: 589). وينظر: ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)57١‏ 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)77٠‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ 0/8 5)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 59). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717//7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »27١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7917): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 50).» ((التبيان)) لابن الهائم 
(صن 1 47): 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1817)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7375). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1١27)؛‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 98" 17 5). 


الجزء 7١‏ - الحزب "17 


وله تعالى: #إشئّة ِ 
ددر ل تييع عد كنا فلها عن فى 
الحَرّج. وقيل: مَنصوبٌ على المفعوليّة بتقدير: (الرّمْ) ونحوه'". 


المعنىالإجماك 
يقول تعالى مين قصّة زواج الي صلَى الله عليه وسلَم من زينب بنت جحشٍ 
رضي الله عنها: ولذكة حراهي ‏ -]ة تقول لزيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه 


بن مداه للإسلام؛ وأنعمتَ عليه يا محمّدٌ- بالعتت من رف العُبوديّة: لا يطل 
امرأنّك واصبرٌ عليهاء وان الل فيهاء وتُخفي حامي- في قلبك ما أطلعّك 


الله عليه من أن اا را سي لتر ارس 


مي 


النّاسٌ بِآنّك تَرَوّجَتٌ امرأة ريد الذي بيه 


الأبناءء والله أَحَقٌ أن تخشاه! 
نم يبن لله سبحانه الحكمة من زواج نبيّه صلّى الله عليه وسلّم بزينت, 
فيقول: فلمًا قضى رَيدٌ حاجن من امرأته زينبَ وطلَقَهاء وناك بهايا محمّة؛ 


لكَيْلا يكونَ على المؤمنينَ ضيقٌ ومَشْقَّةٌ في تزوّجهم بمُطلّقات مَن تبنّوهم إذا 


ب 


-ه 
.4 


قضُوا منهنَّ حاجاتهم وفارّقوهنٌَ» وكان قضاء الله كائنًا لا محالة. 

ما كان على النَّيّ إثم أو ضيقٌ مما قسَمَ الله له منّ المباحات؛ سن الله له ذلك 
سَنَّةَ الأنبياء الماضينَ من قبله» وكان قَدَرٌ الله كائنًا لا مَحالة. 

الذين يُبلغونَ رسالات الله إلى أقوامهم, ويَّحْسّونَ الله ويخافونٌ عقابه 
)١(‏ ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)١737/4(‏ ((تفسير الألوسي)) »)7077/1١(‏ ((الجدول 
في إعراب القرآن)) لمحمود صافي .)١571//5757(‏ 
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3 5ه 


أن 


ولا يَحْشّونَ أحدًا إلا الله وَحْدَهء وكفى بالله حافظا لأعمال حَلقهء ومُحاسبًا لهم. 


يه 


3 3 و 

يي ال تحال على لصي ادليه رمام لاوا لوي امد تادر 
عر ل ل ات ار 7 

فن را لكب ولكاه تسول اللدواكعة اللقوء فالا وق يلت وكات اللاعليكا يكل 


دايا 


لعو 2 
تفسير الآيات 
2 ديق ص ع ‏ اع نو مر 1 يج يبر 96 001 
وَإِد تعُولُ ِلَِى أنهَم اله علِيَهِ وأَنْسَمَتَ عقو اميك مرك رفييك وان أله 
ر بغر 2 > هد هه 6 صرت حب صب ساح ؤو 


ين في كنيلك ما أن يي وى الآ وا لله أحق أن تخشلة فلما قطن زيد 
قَنهَا وَطرَا وَويحتكها لح لا يكن عل الْمُؤْمنِينَ حَيج ف أَرُوج أَدصيَيِهمَ دا مَصَوَا 


دس م سم 1 
تجن وطراً وكات> أمر الله مفعولا (460500. 


أنّ هذا مبدأ المقصود من الانتقال إلى كم إبطال النّي؛ ودخض ما بناه 
لاس اه ١‏ حر ا الوا ار 
قضيّة ترَوّج رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم زينب بنتّ جحش بعاد أن طلقا زيدٌ 

بن حارثة 0 


سيب الترول: 
عن أنّس بن مالك رَضِيّ الله عنه (أنّ هذه الآية: مِلونحْتى في تفلك ماله 


مُبديهِ 4 نزلثْ في شأن رينت بنت حش ورد بن حارثة)”". 


- 


01 تظر: (اتفسير الى عاش )) (89 74 
() رواه البخاري (لارلاة ). 


قال ابنُ حجر: (لم تختلف الرّواياتٌ ُ أنّها نزلت في قمّ قصّة ريد بن حارثة ورَينبَ بنت ججحش). 
((فتح الباري)) (077/8). 
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ع 6 0 2 سه ا 7 مد 
0007 اح الامو واستع عبر )4 
0 0 حينَ تقول لرّيد بن حارثة الذي أنعَمَ الله عليه 
لسن جا هي - بالعتق من رِقٌ العبوديّة”". 
عن عائشةً رَضِيَ الله عنهاء قالت (ل كا وسلة صلى اللأعليه وستيكاتها 
شيا ما أنزل عليه» لككم هذه الآبة: (١‏ وإ ول يع نم لله عه تصنت 


عاكة أميك عليّك زوجك 


ييه أحن 0 أن عع 04 


ر بغر 120 


وَأ الله وتحقى فى تفسِدكك ما لله مبدِيه وتخثى اليس 


:9 مك عَلِيَكَ رَوِجَكَ وأ لَه #. 
أية لا تطلق امراتك» واضيز على عشرتهاء وائق الله بها 


)١(‏ قال ابن عاشور: (هو مِنّ الذكر -بِضَمٌ الذال- الذي هو بمعنى التدكُِ فلم يأمُزه له بأن يدك 
ذلك للنّاس؛ إذ لا جدوى في ذلك؛ ولكنّه ذكَرَرَسولّه صلّى لله عليه وسلّم ليرنّتَ عليه 
قوله: ِإمَتحْفى في تفلك ما أله مب ديه #» والمقصودٌ بهذا الاعتبارٌ بتقدير الله تعالى الأسبابَ 
لمُسّباتها؛ لتحقيق مراده سّبحاتّه). ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 79). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 115 »)١١19‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 41)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2556.» ((تفسير ابن عاشور)) (759/77). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص:599.798). 


قال الواحدي: اهم أده عه * أي : بالهداية ة للإسلام» ِلوَأَنْسَمَتَ عَلَئِدِيه بأن عبقت منّ 
-" قاله جميعٌ المفسَّرِينَ). ((البسيط)) .)50١/18(‏ 

(") رواه مسلم (9/ا١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 37857)) ((تفسير الرازي)) (75/ 22179)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(517/15"”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 155)» ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 37 7). 
قال الرازي: («إوَآيٍ أَمَّهَ 4 قيل: في الطّلاق» وقيل: في الشَّكوَّى من رَيَْبَ؛ فإنَ زيدًا قال فيها: 
ِنّها تتكبرٌ علي بسبب النسَبِء وعدّم الكفاءة». ((تقسير الرازي)) (0155/56. 
ممّن اختار أنَّ المرادٌ بقوله تعالى: وات لله أي : في أمرها فلا تُطلقْها “"الواشدئ واب - 
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أن 


ره 0-1 3-2 

وحن ف نقيلكقت ما لله مبْدِيه 4. 

1 ا 4 2 700 ل 3 ص 0 

اوو لكت سراسد ا دق دايلقيها أطاكلة اللااصليفية أن ارقت ستكون 
من أزواجك بعد مفارّقة زيد لها("! 


- الجوزيء. والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)») للواحدي (7/ 517)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 177 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7717/5). 

وقال ابن جرير: («9وَأقٍ أَنّهَ # وحَف الله في الواجب له عليك في زوجتك). ((تفسير ابن جرير)) 
.)١ 26 /19(‏ 

وقيل: المرادٌ بقّوله: وَأ َه أي: فيما يتَعلّقُ بحقوقهاء ولا تَخبنُها بقَولِك: إِنّها تتركمُ عليّ. 
قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (891/19). 

وقال 5 جَرَي: : (لؤوأق أله يعني : : فيما وصّفَها به من سُّوء المعاشرة» وانّق الله ولا تطَلقْها؛ 
فيكونٌ نهيًا عن الطلاق على وجه التّنزيه). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 197). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (/4/8)» ((تفسير البغوي)) (/ 57: 187)» ((تفسير القرطبي)) 
(191190/15((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /1ه 7069)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 87): 
((تفسير السعدي)) (ص: 576)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 71794 41١-‏ 07 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)30١‏ 
قال التعلبي: (قال علي بن الحُسَِين:. .. كان الله عرَّ وجل قد أعلمّه أنّها ستكونٌ من أزواجه؛ من 
يدا سيُطلقها #قلمًا جاء ريد قال :إلي أرية أ أطلق وريج هقال: أمسك عليك زوجك وان الله. 
يقول: فلم قُلْتَ: أمسكُ عليك رَوَجكء وقد أعلمْتُك أنّها ستكونٌ من أزواجكٌ؟ ! 
وهذا الول مُطابقٌ للتّااوة؛ وذلك أنَّ اله عر وجَلٌ حكم وأعلّمَ بإبداء ما أخفى, واللة لا يُخِلفٌ 
الميعاقه ثم لم نجذه عَرَّ وجل أظهر من شأنه غير ويج بقّوله وها #» فلو كان أْضمَّرٌ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم محّتهاء ؛ أو أراد طلاقّهاء لكان لا يجورٌ على الله تعالى كتمانّه 
مع وَعده أن يُظهرّه؛ فدَلٌ ذلك على أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ نما عوتب على قوله: 3# ميك 


لس سه سح سل سه 


َك َك 4 مع علمه بأنّها ستكون زوجئه؛ وكفمانه ما أخبره اله سبحانه به؛ حيث استحيا أن 
يقول لرّيد إنَّ التي تحتك ستكون امرأتي . والله أعلم. وذ تر عد لوعي تون ) . ((تفسير 
الثعلبي)) (58/8). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 511-1779 5). 

قال القرطبيٌ بعد أن ذكَر نحو هذا القول: (قال علماونا رحمةٌ الله عليهم: وهذا القول أحسَنٌ 
ما قل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهلّ التُحقيق + من المقَسَّرينَ والعُلّماء الرّاسحْينَ؛ - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


و 8 1 س2 
أله أ 


أي : 0 عبا معدت أن يقول انثا 80: رتك لنهى عر عن التَرَوْج ياه 
ولثة أولى بأن تخشاه! فلا بال 


1 و 
الأبناء» ثمٌ تتروج امرأة ريد اّذي تبئيته من قبل 
بالنّاس فيما أحَلَّ الله لك©. 


- كالزّهْريٌء والقاضي بكر بن العلاء القُمَيْريُ والقاضي أبي بكر بن العَرَبِيّ» وغيرهم). 
((تسير الفرابي)) 160 ».2 وينظر: ((أحكام القرآن») لابن العربي (91/1//6). 
وقال ابن حجر: (الحاصل أنَ الذي كان يُخفيه الي صلَى الله عليه وسلّم هو إخبار له يه أنه 
ستصيرٌ زوجتّهه واْذي كان يحمله على إخفاء ذلك حَشية قول النّاسٍ: تزوّج امرأةً ابنه! وأراد 
له إبطالٌ ما كان أهل الجاهايّة عليه من أحكام التي بأمر لا بلع في الإبطال منه» وهو توج 
امرأة الذي يُدَعَى ابنَّاء ووقوعٌ ذلك من إمام المُسلمينَ ؛ ليكونٌ أدعى لقبولهم) . ((فتح الباري)) 
(0/ 5 ؟6). 

)١(‏ قيل: هم المنافقونَ. وممّن قال بذلك: القرطبيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(91/15١)ء((تفسير‏ ابن عاشور)) (7؟/ 98). 
وقال البقاعي: ((إوتحْنَى أَلَاسَ 6 أي: من أن تُخيرَ بما أخبرك الله به فيِصَوّبوا إليك مُرجمات 
الظنونء لا سيّما اليهودٌ والمنافقون). ((نظم الدرر)) .)70/./١15(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)١41 /١5(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (4/ 55 7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي :.)2320/8/١5(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (22754/8» ((تفسير السعدي)) (ص: 
05 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)701١‏ 
قال ابن الجوزي: (ليس المرادٌ أنه لم يخش اله تعالى في هذه الحال؛ ولكنْ لما كان لخشيته 
بالكَلق توح تعلق قيل له: الله أَحَقٌ أن تخشى منهم) . ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /5530). 
وقال ابن عاشور: (أي: تُخفي ما سئبديه الله وتخشى النَّاسَ من إبدائه. والخشيةٌ هنا كراهية ما 
يُرِجِفٌ به المنافقون. . فليست هي خشية حََوف؟ إذ الي صلَى الله عليه وسلّم لم يكُنْ يخافٌ 
أحدًا من ظهور تزوّجه بزينب. .٠‏ ولكنّ النََّيّ صلَى الله عليه وسلّم كان يَنوسّمٌ من ُحبئهم وسُوء 
طويّهم ميعنم على القالة في النَّاسِ لفتنة الم فكان يَعلمُ ما يق لوه ويمّحض منه.. نولم 
نكن هر فلم , يسميل ترؤد متا برغلا يطل اكالم كرةة اي تززع ريدت يملا طلاق زيل 
ولكنّها استشعارٌ ذ في النَّْسِء وتقديرٌ لما سيُرجمُه المنافقون. وليس في قَوَله: #(وتحتى آلنّاس * 
غعات ولا ترك رلك تدك بماسيضل ادن ترقيه فال المناظيق . وحمل كثيرٌ من المفسَّرِينَ - 
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: لم سور الأحزاب - الآيات لصفل 


5 5 
كلا صتى وَيَدَنهَا طلا كا 4. 


ع ل ا ال ب 2 7 عسي م 2-6 
اي: فلما اتم زيد بن حارثة حاجته من امرأته زينب بنت جحشء وفرغ منها 
2 ص2 ه ء 1 1 
وطلقها؛ زوجناك بها -يا محمّد”". 


د ع سر رص صرح 59 1 س ملهو . 6 5-4 عتم 5 2 حا بج انف اح جا حنم خاصي جد 
لك لا يكوْنَ عل المَؤمِنِينَ حرج فه زوج أَدحَِآيهمٌ إذَا فَصَوَأْ مهن وطرا #. 
1 43 2 عن ع ده َه 2 ع 0 
اى: زوجناك -يا ميحمل- بزيئب امرأة زيد؛ لئلا يبقى ضيق ومشقة على 
العو يك و كيان 2 2* 2 2 
المؤمنين في تزوجهم بمطلقات من تبنوهم إذا قضوا منهن حاجاتهم؛ فلم تبق 
ع 2 75 
وأسم اه 9 و اسه ل 
لديهم رغبة فيهن وفارّقوهن" '". 
2 عو 4م سح ود 
ع ام 1 - و 
أي: وكان ما قضاه الله كائنًا لا محالة» وممًا قضى الله: أن يتزوّجّ الرّسول عليه 
2 32 الع عت علا 
الصلاة والسّلام بزيئب رصي الله غنها. 


- على معنى العتاب» وليس من سياق الكلام ما يقتضيه... وقد رُويّت في هذه القصّة أخبارٌ 
مغلوطة نباك أن متوت إلى شيك مها أغلرظة): ((تفسير أبن عاشون) (01 0ن 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1117//14)» ((تفسير القرطبي)) 0١44 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 496) (اتسير السعدي)) (ضن: 53:8 5 ) ((تنسير ابن عاشور)) 06/91 
قال البقاعي: (مإَلَمَ مصَى وَيَدَهَا ورا 4 أي: حاجة من زواجها والدّخول بهاء وذلك بانقضاء 
عدَّتها منه؛ لأنّه به يُعَرَفْ أنه لاحاجة له فيهاء وأنَّه قد تقاصَرّت عنها هته وطابّتْ عنها نفْسّْه 
وإَِّا لَاجَعَها). ((نظم الدرر)) (10/ 37*08 09*). 

(يظن اشير ابى جرير)) (111/14): (اتتسير ابن كبير)) 48/50): (انظم الذرر)) 
للبقاعي (10/ 2059 0730 ((تفسير الشوكاني)) (778/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ((تفسير ابن عاشور)) (17؟09"//1). 
قال الواحدي: (أي: زوّجناك زينبت -وهي امرأةٌ زيد المع تكد فيويقة الدعن بن 
تَحلّ امرأته للمتبتي: قاله الرْجَاح» وهو ون جميع المفسَّرينَ). ((البسيط)) (751//18). 
ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (0759/5. 7 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١148/١9(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 2550 ((تفسير ابن كثير)) - 
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5 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


ها 


أنه لما نفى الحَرّجَ عن المؤمنينَ فيما ذكر» واندرج الرّسول فيهم؛ إذ هو سَيّدُ 
المؤمنينَ «اتي ا الخ وخصير وو رااان عا ترد لكريم ايودي 
الحرجّ عنه مرّتين؛ إحداهما بالاندراج في العموم» والأخرّى بالخُصوص"". 


عواع كر 


مَّاكانَ عَلَ الي مِنَ حرج فِيمَا رض أل لَه . 
أي: ما ينبغي أن يكونٌ على النَبِيّ إثمٌ أو ضيقٌ مما قَسَم الله له منّ المُباحات”» 


عنم انق ((نشير السعدى)) من 135): (اللسير ابن عاشون)) (09/ :08( سير 
ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: "٠1"‏ 5 030. 
قال ابن غاشور: الولف يعر ايا رما واي ياحز ور تو سول الأدعرن 
فهو بمعنى الأمر التَشريعيٌ فيه... ويجوزٌ أن يُرادَ الأمرُ التَكوينيُ» وهو ما عَلمَ أنه يكون» وقدّر 
أسبابٌ كونه. وترّوّجٌ الي صلّى الله عليه وسلّم زينب من أمر الله بالمعتيين». ((تفسير ابن 
عاشور)) (517/ 99 .)5١0‏ 

.)585 //( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (1778/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/١19(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 57 0). ((تفسير ابن كثير)) (5717/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 555)», 
((تفسير ابن عاشور)) (15/ 66 
قال الماوّزدي (قوله تعالى : 9١‏ تاكعك لبن سرع يما َك لهأ 2 فيه ثلاثة أقاويلَ؛ أحَدُها: 
فيما أله لله له من تزويج زينبٌ بنت حش . قاله مُقاتل. الثّاني: الي وعبت تنْسَها لل إذ 
زْوَّجَها لله إِيّاه بغير صَّداقء ولكنّ الي صلَى الله عليه وسلّم قد تطوّع عليها وأعطاها الصّداقَ. 
قاله الحسَن. الثَّالتُ: في أن يكح من شاء من النّساء ون حرم على أنه أكرُ بن أرع؛ لذن 
النهوة عابو يذللك: كاله الشكالة) . ((تفسير الماوردي)) .)5١1//5(‏ 


ممّن اختار : نحو القول الأوّل: ابنٌ جريرء والسمرقنديء وابنٌ عطيّة» وابنٌ جُرّيء وابنٌ كثير. - 
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ع م عو ع مو كر ل 
و0 أَمَر لله قدرا مُقَدَوبا 4 


0 5 2 ا 2 7 م 5 
أي: وكان ما قدره الله وقضاه كائنا لا محالة ولا بد من وقوعه”". 


د تقر لاسن ابن غرير))1 1110م (للفسي المهرشدي)) 9 )1 مير اين 
عطية)) (5/ /781)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717 5). 

وممّن اخختار أنَّ المعنى: فنا آخر الله له من النُساء: الواحديٌ؛ والسمعاني» والسعدي. يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 8717)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 7589): ((تفسير السعدي)) 
(ص:55), 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١١97/1١9(‏ ((تفسير الثعلبي)) (59/4)» ((تفسير الرسعني)) 
(257/5» ((تفسير القرطبي)) :)١90 /١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 1817): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 717 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (51/77). 

قال الثعلبي: (قيل: الإشارة بالسّنَّ إلى التكاح وأنَّه من سُنَّة الأنبياء. وقيل: إلى كثرة الأزواج). 
(«تفسير الثعلبي)) (44/8). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (114/15)» ((تفسير القرطبي)) 
(195/15). 

وقال الرَّسْعَنيُّ: (قال ابن عبّاس ومجاهدٌ وجمهورٌ المفسَّرينَ في قوله تعالى: 9# سُنَة أله #: 
أي: سَنَّ اله تعالى لمحمّد صلّى الله عليه وسلّم في النّوسِعة عليه في باب التُكاح كنت في 
الأنبياء الماضينّ). ((تفسير الرسعني)) .)١577/57(‏ 1 1 

وقال السعدي: (هذا دَفْحٌ لطّعن من طَعَن في الرّسول -صلَى الله عليه وسلّم - في كثرة أزواجه, 
أنه طْعنٌ بما لامَطعَنَ فيهء فقال: و( تَاكدَعَلَ لين حرج 4 أي: إثم ودنب. مإذبما ويل مهاه 
أي: قَدّر له منّ الرّوجات؛ فإنَّ هذا قد أباحه الله للأنبياء ْله ولهذا قال: ماشه لله ف الِينَ حَلا 
من قَبَلُ #). ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/١9(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// ))5١7‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5737//7)» ((تفسير السعدي)) (ص:5557). 
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< لز التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


2 ب قد 
0 وي مادج دو لو دل م 00 


<3 الس يفون رِسلْت أله وحْسُوته. ولايِحْسَونَ أحدا إلا لله وق لَه حِيبًا (45. 
١د‏ اد مع اعون ملت للد يسوي 44. 

أي كك لكي إبتجاما ابد للذيع تعيرا» مالسل اين يون رسالات 
الله إلى أَمَمهمء ويوّدُوتها إليهم بأمانة» فيُخبروتهم بكُلٌ ما ييا به» ويَحْسُونَ 
لل ويّخافونَ عقابّه إن تَرَكوا تبليعٌ الحَقٌ(©. 


أي: ولا يَحْشُونَ أحدًا إلا اللَهَوَحْدَه فلايَمنَعْهِم أَحَدٌ أو شيءٌ عن تبليغ الحَقٌ(". 
كما قال تعالى: ملقلا تَحَسَّوَا التساس وَآحَسَوْنِ ولا ضفرو يق تَمَنَا ويلا 4 
[المائدة: ؟ ؟ ]. 


ص جه سدوورء 


وقال شيوكا: إِنَّمَا يَحَمرٌ 2ن متليية الله من «أمرست اله ولوق لخر وَأَقَام 
اشر وان ١‏ حكرة و حي 1ل 5 أولَيِكَ أن يَكْو وأ مِنَ متت »4 
[التوبة: .]١8‏ 


امكو ييا 4. 


اق وكفى بالله عافن لأعمال خلقه ومحاسبًا لهمء وكافيًا لعباده» وناصدًا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /571)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 07357 ((تفسير القاسمي)) (8/ »)6١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2557)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (57/717). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71١/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5717/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555.» ((تفسير ابن عاشور)) (77// 57). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
رضن :017 
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ا ين اله ما في تَرَوْج لني عليه السَّلامُ بزينت من الفوائد؛ بَيّنَ أنّه كان 
خاليًا من وجوه المفاسد؛ وذلك لاما كان نرقم من المشتيد :كان محرا 
احور احور ترجا فلوسي إن زيدًا لم يكن ابا ل لا 
بل أحدٌ الرّجالٍ لم يكن ابنّ محمّد". 

وأيقا لكا أفاذ مااقات كله ان الدع لبس لكاو وكانواقد فالن) ادوقع اليد 
ضاي الأعليه وسلم زيدة: ترق حليل ال1)ت لعو قدا عل مهو 
من أعلام التوّة وأعظم دلائل الرّسالةء فقال7": 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/١19(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 55 5)» ((تفسير ابن 
كثير») (5777/7)» ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 2777 ((تفسير السعدي)) (ص:555)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)3١6‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7١/75(‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 75077). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١ /1١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /738))» ((تفسير ابن كثير)) 
(278/5) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 7215 107 3). 
قال القرطبي: للم يُقصَدْ بهذه الآ أنَّ الَيّ صل اله عليه وسلّم لم يكن له ولد فقد ولد 
له ذكور: إبراهيم» والقاسمء والطيّبُء والمطهّل ولكنْ لم يَعش له ابن حنّى يَصِيرَ رجلا - 
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القراءاتٌ ا ا ْ 
0 الح ع 0 


يَتزيّنونَ 9 5 


هي > 


1 - قراءة حاتم بكسر الت اسمٌ فاعلي؛ بمعنى أذ لعتذا خم اللبيين 
يقبي فطلب على النجوة ايد وقيل: خوالنين وسس: جاء 
توف وقيل: كنيز التامولطها لكان سات واعراة 


حَوآنًا الحشنٌ والشتية فكانا طفلّين» ولم يكونا رجُلِين معاصرّين له). ((تفسير القرطبي)) 
.)195/1١8(‏ 
وقال البقاعي: (9 تَانَ 4 أي: بوجه من الوّجوه مُطلَقُ كون يإححَمدٌ # أي: على كثرة نسائه 
وأولاده :9 أب َحَرِيّن رَيَالكُمَ ‏ لا مجارًا لني ولاحقيقة بالولادة». ((نظم الدرر)) (15/ 58). 
وقال ابن عاشور: (المنفيٌ رومت الأبوّة المباشرة؛ لكّها امرض اللذق سيق الكلام لأجله 
والّذي وَهمَ فيه من وَهم؛ فلا الات إلى كونه جد للحَسّن والحسين وشحسن: أبناء ابنته فاطمة 
زفق اللأعسواء ]اليس ذلك بنتصرو ولأيسزييال العو قق اروك لهم بم الآبزةالقليا. آي 
المرادٌ أبوّة الصٌّلبء دون أبوّة الرّحم). ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 5 5). 

قز نعاض قطر (زالنسن) لابن جوري 4/10 
وينظرٌ لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2177 177)» ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: :)71٠‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 3585)» ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ ؛ 5 0)» ((تفسير الشوكاني)) (779/5). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (75//7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 017١‏ 117)» ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 7590).» ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 27585» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ /27328). ((تفسير الشوكاني)) (779/5). 
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أي: ولكنٌ مُحمّدَا هو رَسول الله» وهو آخر النْبّينَ» فلا نبيّ بعْده0". 
1 خم وى امن ره 20 0 1 بيو 00 3 
عن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن 
ملي ومَثْل الأنبياء من قبْلي كمَثّل رَجَل بنى يَيْنَاه فأحسّئّه وأجمّلهء إلا مَوضعَ 
ل ا ا ا م ا لل 2 او 
لبنة من زاوية» فجعل الئاس يطوفون به. ويَعجَبون له. ويقولون: هلا وضعّت 
1 2-27 ع 8 ع - 3 
هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النْبيّينَ))0". 


وعن أبي هْرَيرةَ رَضيّ الله عنه» عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((كانت 
بق إسرائيل يوه الأنبياة) كلمااهلك تي خلفهنيئ» وإنه لان بحدي))18 


17 عر ع م عر ا ل : رع 0 
وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


067 3 2 2 و 23 
((فضَلتٌ على الأنبياء بستٌ: أعطِيتٌ جوامع الكَلِم» ونُصرتٌ بالرُعبء وَأَحِلّت 

ا 000 هاه و 7 
ليَ الغنائم» وجَعلَتُ لي الأرض طهورًا ومَسجدًاء وأَرسِلْتُ إلى الخَلق كافْد 


ع 3 برس نوه 2 20 عع لا * اس 2 ع 
أي: إن الله متصف أزَّلا وأَبَدَا بالعلم بكل شيء» فلا يخفى عليه شيء من 


- 


0 اك ١‏ 0 ام 58 
خلقه ومن ذلك علمّه من يَصلحٌ منهم لرسالته» وبمايصلحٌ لهم مِنَ الأحكام””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 594)» ((البسيط)) للواحدي »)7571١ /1١/8(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) 44/90 0): ((تفسير ابن عاشور)) (48/51). 

(0) رواه البخاري (7”075) واللفظ لهء ومسلم (5585). 

(9) رواه البخاري (775585): ومسلم .)١18557(‏ 

(5) رواه مسلم (07). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/19(‏ ((تفسير الماتريدي)) (8/ 797)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 73717 03758 ((تفسير السعدي)) (ص:1557). 
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بججحرم 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كما قال تعالى ِنَأ و 


2 
ار 


نِ وَلَافي آلسَمَكِ #[آل عمران: 15]. 


اما 

1١ 

00 

1١ 

ط 

0 

0 
1 
8 


وكال سبحانه : 38 أله أع 
الفوائد التربوبّة: 

00 اه خاو 2 ده م هو دير رج د بو عر اساي 2 
١‏ - قول الله تعالى: 39 وَإِذْ تَصولُ لِلتِى أَنهَم اله عليه وَأَنْصَمْتَ عله أمْييِكَ عَلَيَكَ 


عَلَم حَبَث جَكَل اَعَد 4 [الأنعام: 75 .]١‏ 


َويجَكَ ستخار لزأ ل رضي تاعاشا لي ان 
متدوو ا البوآن الفاهزز تراه يسمش عليه ذا افيه يرَ في أمر من الأمور 


أن يُشيرَ بما يَعلَمُه أصلّحٌ للمُستشير» و انك كن الي 0 تمد 
الُستشير على وى نيه وعَوّضه”؟ ش 

-١‏ قَولُ الله تعالى : لما وَيَدينها وجرا اكه ل لا يكن عل اومن 
حَتمٌ ف وج أيهم # فبه أن للم الفعليّ أبلّعُ من لوي ُحصوصًا إذا اقترّن 
بالقَول؛ فإ ذلك نورٌ على نور' :ذا على رض رب حيط روي الله 
عنها رسولّه صلَّى الله عليه وسلّم؛ وهذا أب في الطمأنينة» وتوت الشحكم9. 


مه هس سا 


9 في وله تعالى 1 م م ميم 
كي عر وجل في بين الح العمل به» وان استفرًأبه الا وروا 
مئه» قإنه لا يَزْدادُ بهذه الشكية: والاستهزاء إل رقعة عند الله سبيحائه وتعال 7 


.)300 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 556). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)31١١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:2707). ويّنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 
(ض:516): 
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ل سح سس حو سس بور سرح م عر م 


- في قَوله تعالى: «( ارت تع ولت أله موقتو لقره دالا 
اناه على مَن بل شا من شريعة الله تعالى من غير اسل وهُ ذلك اما 


أثنى على الرُسّلِ؛ لكونهم بَلّخوا الرّسالةَ ولم يَخّوا أحدًا؛ فمّن كان مثلّهم في 
ذلك فهو مَحَلٌ الثناء”©. 

حرا دار رك ار نر ويك زمر خا براوز فور 
فالعبدُ إذا علم أنَّ الله عالمٌ بكل شي ادر كرد رلك ل 7 


لاع وجل وألاتنفته حيث أتزهء ولايزله حيث هار 


الفوائذ العلميّة واللطائف: 
2 و 5 0 020 0 1 س0 
-١‏ قَولَ الله تعالى: 38 وَإدَ تَصوْلُ لَِدِى أنعم أله عليه وََنَصَمتَ كيه اماف عاك 
مر 4 ع 2 2 7 د در عط 
رَوْجَكَ واب اله وتَخْقى فى تَفْسِلككح ما أله ميد ميدي وتتى الدّاس أنه كي أ 2 


ًا صن ويد ينها وتلا وبتكا لك لا يكن عل انحن ف روج 
ييه دا فصوا متهن ورا ١‏ وكات أْمْرُ أ مَفْولا# فيه الََّاهُ على ريد بن حارثة؛ 
وذلك من وجهين: 
الوّجه الأوّل؛ أن انها في القرآن» ولم يْسَمّ من الصّحابة باسمه ير 
الوجة الثّاني: أنَّ الله أخبَر أنه أنَعَمَ عليه» أي بنعمة الإسلام والإيمان» وهذه 
ل مُؤْمنٌّ ظاهرًا وباطبًاء ولا فلا وَجهَ لششخصيصه بالتّعمة 
لولة أد العراقيها للف العا 1 


-١‏ لا يُسَوٌّى بيْنَ الله تعالى وبين الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بالواو في 


.)7 ١5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)777 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)556 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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© 
غير الأمور الشرعيّة؛ وهنا قال تعالى: «( وَإدْ تَعوْلُ ِل نهم لله ليه 
تِهِ# فعطف نعمة الرسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ على نعمة الله تعالى بالواو 
مع أنه ليسَتْ من الأمور الشرعيّة! والّذي سَوَّح ذلك اختلافٌ النُعمَين؛ فالتّعَمة 
الأولى: الإسلامُ» والتّعمةٌ الثانية: العنْق» فإنّه يجوز عَطْفٌ الأمور غير الشَّرعيَّة 

بالوزاو إذا املف اله 43 

*- قَولٌ الله تعالى: «( وَإِد َوْلُ ع اهم لَه عه وَنْصَمَتَ عله َك عَلَكَ 
رَوجَكَ # فيه أنَّ المُعتَقَ في نعمة المُعتق”". 

؛ - قَولَ الله تعالى: «( وَإِد َوْلُ ع اَم لَه عه وَنْصَمَتَ عله َك عَبَكَ 
َك وَأ أله فيه أنَّ منَ الوأ اليحَسّن لمن استشار في فراق رّوجته: أن يُؤْمرٌ 
بإمساكها مهما أمكنّ صَلاحُ الحال؛ فهو أحسَنُ من الفُرْقة". 

5 - قال الله تعالى : 9 وَإِد تَُولُ ب أَهَم الله عي وَأنْصَمَتَ علَقهٍ َك عَليكَ 
رَْجَكَ وبق الله إشارة الي عليه الصّلاة والسّلامْ على زيد بإمساك زوجه -مع 
علمه بأنّها ستصيرٌ رّوجةَ له- أداةٌ لواجب أمانة الاستنصاح والاستشارة» وقد 
يُشيرُ المرء بالشَّيء يَعلّمُهِ مَصلحة وهو يُوقنٌ أنَّ إشارته لاتُمتكلُ؛ والتُخليط بيْنَ 
الحالى تحط ين التصرق المستّند لما تقّضيه ظواهرٌ الأحوال وبين ما في 
علم الله في الباطن. وأَشْبَهُ مَقام به مَقامُ موسى مع الحضر في القضايا الثَّلاث). 


ردي ص ر خرء 


7- في قوله تعالى: 9# واي اله وَتحْفى في تَقسِلكك ما أله مِبَدِيد وتحتى ألنَاسَ 


-8 


5 


دده مهو سد 7 تر 


.)706 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)559 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ /310). 
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902 


أحَنُ أن تَحْصَهُ # شبِوتٌ رسالة الي صلّى الله عليه وسلّمء وأنّها رسالة حقٌ؛ 
فلو كان النَئنُ عليه الصّلاة والسّلامُ كاذيًا -وحاشاه من ذلك- لكان يكتُمُ مثل 


2 
8 


هذه الأشياء؛ لأنّها صَعبَةٌ في حَقه0"؛ لأنّه أخفى في تَفْسه ما كان يخشى قال 


و 


والله 


النّاس في ذلك» واستحيا منهم؛ وفي العُرفٍ أن مَن أخفى شينًا يَستخبي من 
النّاس إن ظهَرَ عندّهم: أن يكم ذلك منّ النّاس ولا يُظهرَهء فإذا كان رَسول الله 
أظهّرَ ما كان يَخْشى قالةًالنّاس فيه ولم يَكممْه منهم؛ وَل أنّه رَسول؛ إذ لو كان 
غير رَسول لَكَمّه وأخفاه ولم يُظهِرْه؛ لما ذكَرّْنا من العُرف في النَّاسٍ من كتمانٍ 
داواعطرة مه ]ةا تلو ""ال افدل على اد وسيل اق واأله لأ يقول ]لثما اوح 
إليه» ولا يريدٌ تعظيمٌ نفسه”" 

اك عن تقان [ يرطق الله ضف (رذ رق تمكو على أنزك الله سات 
1 أَدَعُوهم لِآَبَاِهِمَ * [الأحرابي: 8]؛ فقال: أنا زيد ين حارثة وَحَرّمَ عليه 
الل م 0 ًا ُِع عنه هذا الشَّرفَ وهذا الفَحلٌ وعَلمَ اله 
وَحَشنّه َه من ذلك؛ شرف بخخصِيصة لم ينص بها أحدًا من أصحاب النَِيّ صلى 


9. 


ا 0 فلم فض ريد 
َنبا وَطرًا يعني' من رَينب. ومن ذكَرَه التعالى باسيه في الذكر اكيم حنّى 
صار اسه قرآنًايُلى في المحاريب نوه به غابة التُّويهه فكان في هذا تأنيسٌ له؛ 
وَعَوض لل م الس 6 كر 


بن كعب حينَ قال له الي صلّى الله عليه وسلّم: ((إنَّ الله أمَرني أن 


ع١‎ 


0 


أقرا عل 


.)7١7:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب))‎ )١( 
.)797 /8( (؟) يُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ 
.)555 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
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القرآن قال أي لله ماني | لك؟ قال: الله سمّاك لي. فجعل أبَىّ يبكي))7". 
وكا كاه من الفح حينَ أخير أله تعالى ذكَرم فكيف بدن صار اسه 
آنا يَلَى مخلّدًا لا يبيد يلوه أهل الدّنيا إذا قَرؤوا القرآنّء وأهل الجنّة كذلك 
أبدَاء ارال غلى السسدة المومنيق) كما لم يول ملكو على الخضصوص عند رت 
العالمية0)؟] 

/- - في قوله تعالى :ًا تت وَيَدَنها ولا دلي على أنَ زدَارَضِيَ الله 
عنه طَلّقّها عن رَغبة» وأنّها انقَضَتْ حاجتُه منهاء ولم يُطَلَقّها عن إكراه”؟! 


عرصم حت حي عبر ساح قو 0 سا سا سي جر 0 


4- - قُول لله تعالى: ؤفلما قضئ ريد ينها ورا ذف كا 4 فيه قضيلة ينب 
رضي العنها أ المي جيك وى اذا ارويكها من سول صلى الل عاب 
وسلّم بن دون خطبة ولا شهودا رب اساي المصيوار واج رسو 
لله على اللأعليه وسلم» وتترل : (زوجكنَّ أهاليكنَ وجني الله من قوق سَبع 
سَّموات)”". 

5 «(نلنا صتى ويد ينها ضرا مخ لان 
كان ذاك رز زوج» لاايجوز نكاحها ولا السَّعيٌ فيه وفي أسبابه. حتَّى يَقضيّ زُوجها 
وَطْرَه منهاء ولا يأقضي وطرَه حبَّى تنقّضي عدَّتها؛ لأنّها قبل انقضاء عدّتها هي 


(0 


في عصمته؛ أو في حَقَّه الذي له وطَرٌ إليهاء ولو من يعض الوجوه' 


)١(‏ أخرجه البخاري (540) واللفظ له. ومسلم (494) من حديث أنس رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((غوامض الأسماء المبهمة)) للسهيلي (ص: .)١57‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 307). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 
والحديث أخرجه البخاري (570). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
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<27 لر_ سور ةُ الأحزاب - الآيات سك اه 


4 580 
عخم ع ع عير دعن الو حو خخ تر حر 0 صخر 


-١‏ قول الله تعالى: ؤم تَى وَيَد ينها ورا و # استّدل به على 
أنَّ لفظ التّرويج من ألفاظ عقد التُكاح» وأنّهِ يقال: (زوّجه إتاها)ء لا: (زوجها 


إِيَا 6 
شام سا دح خا 27 12000 له لا يكين عَلّ 
2 لا عم مم كم 0 


متهن وطراً 77 فيه جواز 7 ترج روجة ة لعي 


1 - في قول الله تعالى: #إقلَمَا فض ريد ينها وَطرا رَوحتكهَا لح لا يكن 
عل المؤفنين حَيعٌ ف أنوج أيهم ذا موأ من ور 5 الإبانةٌ عن عل الحكم 
في إباحة ذلك للنَِّيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» وأنَّ ذلك قد اقتضّى إباحتّه للمُوْمنينَ؛ 
فدّل ذلك على إثبات القياس في الأحكام واعتبار المعاني في إيجابها”". 


4 قَولُ الله تعالى: قبا فص ريد ينها ورا وبتكا لكك لا يكن عل 
المزسية حَيَعٌ ف أروج أمصيكيهم إذا قصوأ صو َصَوَأمِْنَ ورا 36 فيه إشارة إلى ان التَرويجَ 

فق اليك علي الكلاة لم رك لتقا شهوة النّبِيّ عليه السلامٌ» بل لبيان الشريعة 
بفعله؛ فإنٌ اشع يُستفاٌ من فعل الي صلى الله عليه وسلّم”: ويهذا يعرف 
بُطلانٌ ما يُروى أنَّ النََيّ صلَى الله عليه وسلّم أتى زيدًا ذاتٌ يوم لحاجة» فرأى 
زينب فوَحَت في نفْسهء وأعجَبّه حُسنُّهاء فقال: ١سْبِحانَ‏ الله مُقَلّبِ القلوب!». 
فأخبرّث زَينبُ زَيدًا بذلك, فَقَطنَ له» فكرمّها وطَلقها بعد مُراجعة اَي صلَى الله 


مه ؟ فهذا الأثرُ باطل مُناقض 


ا 1 


عليه وي ل وقواء جز ليق عكة يقد اك 


.)3١١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

.)558 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(3) ينظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (5/ 57 7). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)17١‏ 
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جرح 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


لما ذَكرَ الله تعالى من الحكمة في تزويجها إيّاه"". 

6 قَولُ الله تعالى: #إعَلَمَا قَصَى ويد ينها وطَرًا ركه لج لا يَكوْنَ عل 
المرمنين حَجٌ ف أروج أيهم دا قصََأ فُ كار ]6 فيه ليل على نالأ مساوية 
ّي صلى ل عليه وسلّم في الأحكام ماقام لين على تخصيصه بدهلا 
صرّح بأنّه فعَلَ ذلك لتَبيّه؛ ليرتَِعَ الْحَرَحُ عن المؤمنينٌ في مغله”". 

أي نوز صالى وز لكان تل ل رن حي بفيناس أنه ادإ انمايا سرج 
على الإنسان -غير ارول صلَى الله عليه وسلم- فبما أل الله تعالى له؛ لأنّما 
نبت في حقٌ الي صلى الله عليه وسلّم تبّت في حقٌ مه إِّابدليل» ولكن يجبُ 
على الإنسان أَنْ يُراعِيَ أحوال الناس وما يُسْتدكرٌ عليه فيهم؛ حنَّى لا يُعَرْضَ 
نفْسَه للدم والقَدُح! فمُراعاةٌ أحوال النّاس أُمْرٌ لايد منه إلا في الأمور الشّرعيّة؛ 
فإنَ الواجب على المرء إبانتّها وإظهارُها". 


06 55 عن برد بي ال ف 2 يهن ٠- ١‏ اين ع ا اضر عت د عي 
ل اق 
ليس لون قبل وكانَ مره قدا مََدُوَا 6 فيه أنَ التكاح من سن المُرسَلِينَ9. 


أ سس ص نهل .< أغض نين 2008 3 رصا هد مو ص 
- قال الله تعالى: 38 ما كانَ عَلَ لي مِنَ حرج فِيما فض لله هه سمَّة أللَّهِ في أَلّينَ 
عَظلمة؛ ل 


2 


حَلَوَامِن قَبَلْ وَكانَ أمْ أله قدرا مَقَدُويًا 6 في كثرة نساء الرّسُلٍ لهم آ اية عظيمة 
0 الم ا 1 
اثروا الفقرَ وا لضية لعا السب م 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١(‏ 7375). ويُنظر الكلامُ عن الحديث المذكور 
في ((السلسلة الضعيفة)) للألباني (/585). ١‏ 

(1) ينظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (4/ 57 7)) ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)5١١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)73١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 
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ود 
على أنفسهم الشَّدائدَ في العبادات والأمور العظام التّقيلة» هده الأقياة كلها 
سات قطع قضاء الشّهوات في النّساء والحاجة فيهنَّ؛ فإذا لم تُقطعْ تلك 
الأسيات عنهم؛ دل نهم بالله قَوُوا عليها0". 

4- في قَولِهِ تعالى : لوكو يها © إذا جعَلنا «الحسيبٌ» بمعنى  :‏ الحفيظ 
ل ل 
لقوله تعالل عا وق كن هلالد نو طققة حَسَبَةُه #6 [الطلاق: ]كا اةانيياما 
«(الحسيت) ب بمعنى: «المُحَاسِب»؟ فإنّه لوك قافن وهي: : كمال محاسّبة الله 
عر وجل وأنّه يفوت شي وعلى كلا القَولِين ففي | لآية إثبات علم الله تعالى؛ 
إن لا مُحاسبة إلّا من علم؛ ولاحفظ إّا بعلم”". َ 


رك 2 


6 - في قوله تعالى : :8 مَاكانَ مد أب عر : ين يَالْكُمْ # إبطال بنوٌ وّة الأدعياء”". 


ع م8 
-١‏ يُجِمَعٌ بِينَ قوله تعالى: 3# ما كآنَ 2 وى قال بوو داساء 
عن بَعض السّلَفٍ أنه َرَأ: «وهو أب لهم» بأنَ يقال هنا: ليس أبا أحد من الرّجال 
البو ل اتير را سر رقا . وفي الحديث 
قال صلى الله عليه وسلم الإذإنيا آنا لكم مثل الوالد د أعلّمكم)). 


7 - قوله تعالى: وَكَائَمَ ليحن ##فبه أنّه لانبيّ بعدّه» وأنَّ مَن اذَعَى النْبِوَة 


.)797 //( يُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 

.)31١6 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)37١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 117 73). 

(5) أخرجه أبو داود (8)» والنسائي ))7”8/١(‏ وابن ماجه (711), وأحمد (7509). 
صجّحه البغوي في ((شرح السنة)) (1/ 37177)» والنّووِي في ((المجموع)) (؟/ 45)» والألباني 
في ((صحيح سنن النسائي)) »)78/١(‏ وصحّح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (؟/ /191) 
وقال: وأصله في مسلم. 
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3-8 48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
بعدّه قطع بكذبه"؛ وذلك لكآن اللكية عام فخاتم الي ادير فى صفة 
الرٌة""» فقول تعالى : #وَحَاكَمَ أليَيَعنَ #4 خيرٌ؛ وخبرٌ الله تعالى صَدْقٌ لا يُمكنٌ 
أنْ يَتطرّقَ إليه الكذبٌ بوجه من الوّجوه”" 

1- في قوله تعالى :ماك ليْنَ # أنَّمّن صَدَقَ مُدّعي البو بعد محمّد 
صلَّى الله عليه وسلّمء فهو كافرٌ؛ لأنّه مُكَذْبٌ للقّرآن؛ ومُكَذَّبُ القُرآن كافة9. 

؟1- قال تعالى: مِوَعَائَمَ ليحن #6 ولم يقل سبحاته: «وخاتم المرسّلينَ) 

7 5 د و 7 دمي > 7 8 5 
مع أنه قال: مِرّسُولٌ َه #؛ لأنّهِ قد يكو نبا ولا يكونٌ رسولا؛ ومحمّدٌ رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه حاتم الأنبياء©. 


- قَول الله تعالى : اَي #فيه سُوَالَ: كيف قال تعالى: مِإوََاكرَ 
اليف #وعيسى عله لكلا) ديعت رهوية” 

الجوابٌ: معنى كونه خاتم التي أنه لا الح ينئهة وغيسى لب قَبِلّه؛ 
وحينَ ينل ينل عامل بشّريعة محمّد صلَّى الله عليه وسلّم”" مصَليًا إلى قبلته» 
كأنّه بعض أمّته"؟. 


5ت قال تحالى: ا مَاكنَ محمد نآ حر قو تاك وتك قخرل اند قاقد 


3 


لعن # اختصاضه صلَّى الله عليه يه وسّلم بالأحمَديّة ة والمُحمَّديّة عَلَمّا وصفة: 


.)75١7 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 55). 

اننظ تقس ابن عمسو د نور الأحزاب)) (ضى + 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)5951١ /١(‏ 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2575١‏ 557). 

(6) ينظر: ((تتسير الزمخهري)) 7/0 044)/ 
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بُرِهان جلي على تحتمه؛ إذ اليحَمِدٌ مَقرونٌ بانقضاء الأمور, مَسْروعٌ عندّه؛ قال 
تعالى: #وَءَادْرٌ مَعْوَسهُمْ أن لََمْدُ نورت اديت 74 [يونس: .]٠١‏ 

- في قوله تعالى : مِلإوكانَ َكل شَىْءِ عَلِسمًا # أن إقرار الله تعالى للرّسول 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وتأييده له شاهدٌ لصدق رسالته؛ فلو عَلم الله تعالى أنَّ 
محمَّدًا غيرٌ رسول لكان كما قال تعالى: إل لصاويل لزنا منَهُ 
اين + لين اله) [الحاقة: 5 -55] -و«الوَتين»: عَرْق في القلب 
لو فطع مات -. فكَوْنُ الله تعالى يُؤيدُه وي: ينصُرُه ويَفتّحُ على يديه وهو يقول: إنه 
وسوك اللتغالىهوإله أذن له باسماحة أموالكيء اخ رفا كم إذالى تدخلوافي 
الإساام ولم توا الجزية؛ يكوث هذا بم آات اله تعالى له ولهذا َعَم لآب 
هذه التي أثب بِعَتْ له الرّسالة بقوله تعالى: مإ وكا أَلَهُ يَحُل شَىْءِ عَلِيمًا 06©. 

- في قوله تعالى: #إ وكات أللَهُ يحل شَىَ ااي ا 


فإنّهم أنكروا علمَ الله تعالى بما يصبعه اعمال قبْل وُقوعه منهه”! 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 98 وَإِذْ تَصوْلُ ِلدِى أَهَمَ اله علَِهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَقِهِ أَميِكَ عَليّكَ 


200 0 000 ر عر هو ود يتاع تبي ابو كلدل نتن دم هو 


صد 
تبك واي أله وى في تيك ماا: مبريه وتخشى الناس الله حقٌّ أن تخشلة 
عا ل بن خبب:.. تدحت اللو ا عن عر حي ير 2 2 م رصم صجو- 22 0 دم 30 2 
00 0 ل لا يَكوْنَ عل عل الْمَؤْمِنِينَ حَرَجٌ ف أزوج أدعيايهم 
ب 0 اح 2101 ّ“* َه 
إذَا قَصَوَا متهن وطرا وكا مر أله معو 7 


عقوا 5 ِلَِى أَنهَمَ لَه عليه د فيه الإتيانٌ بفعل القول بصيغة 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 07/8 ويُنظر أيضًا: ((غوامض الأسماء المبهمة)) للسهيلي 
(ص:95١).‏ 

(0)ظ :(اتفسيز ابن عشيدي تسيوزة اللحو ان )) عب و 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 777). 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 © جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


المصارع: لاستٍحضارٍ صُورة القول وتكريره؛ وفي ذلك تصويرٌ لِحَتَ النَّييّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ زا على إمساك رَّوجه وألَا يُطلَقّهاء ومُعاودته عليه". 


- والتَعبِيرٌ عن ريد بنِ حارثة رضي الله عنه هنا بالمموصول ملز أنعم أ 
كي دون اسمه العلم الذي يأِي في قوله: لاسي الاير 
هالص المعطوق -وهي مِإوَاَنْسَمْتَ عَكَتَهِ 4 4- من تَنزُه الي صلّى الله عليه 
وسُّمَ عن استعمال وَلائه ْله على تليق زُوجهة فالمقصوةٌ هو الصّل 
الَانِيةه وهي يِوَأَنْصَمْتَ عَكَتَهِ 44 لأنّ النقضوة فتها أن زيذا حص اناس 
بهء وأنَ الرَّسِولَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أحرّصٌ على صَلاحه» وأنَّهِ أشارٌ عليه 
نسل رجه لصَلاحهابه» وأّا صلا تم لمي 4 فبي توطة لي" 
- قوله: ل( يك عَيْكَ َك 6 الإمساك عبر به هنا عن الصّحبة؛ تَشيهَا 
للصّاحبٍ بالشّيء المُمسَّك باليّد. د. وزيادة مِإعَِكَ #؛ لدّلالة كلمة (على) 
على المُلارّمة والتّمكُن. أو لضمين «( أَيِكَ * معنى احبسشء أي: بق في 
بيتك زوججك'". 


- والإتيانٌ بالفعل المُضارع في قوله 2 ححنى 4؟ للدّلالة على تكرٌّر إخفاء 
ذلك» وعدم ذكره0. 


اع جد 


- وجملة آنه أَحَقُ أن كَخْسَهُ 4 مُعترضة؛ لمُناسَبة جَرَيان ذكر ححشية 
النّاسء وليس في قوله: متحت آَلنَاسَ # عتابٌ ولا لومٌء ولكنّه تذكيرٌ بما 


.)71 7٠ /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/51(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ا 


أن 


لتك فيل الا عليعوسك بوكر ابناقانا لالت بر كيو اتعاى الله 

عليه وسلّمَ وتحقيرٌ لأعداء الدّينء وتَعليمٌ له بأنَيَمضيّ في سَبيله» ويتناولَ 

ما أباح الله له ولرّسله؛ من تناو ما هو مَباحٌ من مّرغوباتهم ومحبوباتهم إذا 

لم يَصُدّهم شِيءٌ من ذلك عن طاعة ريّهم”". 

000 #إفلما قصى ريد ينها ورا رَوَحسَكُهَا ...46 تفريعٌ على جملة 

< وَإِدْ تل لع امم َع نمت عله # الآية. وقد طُويَ كلام يدل 

غليه الكباق» وكفديقه :قل تقل هنك ما أشقة خلبة ؤلم سكا" 

- وذكٌ اسم ريد في قوله: إلى وده ول وكا © إظهارٌ في 

مقام الإضمار؛ لأنَّ مُفْتضى الظّاهر أن يقالَ: (فلمًا قَضَّى منْها وطَرًا)؛ فعُدلَ 

عن مُقتضى الظّاهر؛ للشُويه بشَأن زّيد". 

- والجفغ بين الام و(كي) في قوله: «إلك5 لا يكو عل ألمؤمزين حَتح ... * 

توكيدٌ للتُعليل» كأنّه يقول: ليست العلّةٌ غير ذلك8». 

- قوله: وإوكات أَْرُ أله مممُولا # اعتراض تَذييليٌ مُقررٌ لمَا قبلّه في جملة 
رَوَحسكُها 4 وهو مكل لما أرادَ كوته من تزويج رسول الله صلّى الله عليه 

وسَلَّمَ زينت» ومن لَفْي الحرّج عن المؤمنينٌ"». 


- ا 00100 < سس علس اف صو يه 
-١‏ قوله تعالى: 38 ما كان عل ألبَىَ مِنَ حرج فِيما رض الله له 7 


0 
2+ 


.)9 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ "ا"‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/757). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/ 79). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 477 0)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)٠١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7/1١‏ ). 
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000 
00 
002 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


5 ادكه بر 5-2 


هن قل وان أثر الله قدا مُقَدُوَا #6 


ذآ# هآ ته 


0 :9 م كان لاو يحو يناك لَّهُ َه 6 استئناف لزيادة يان 
مُساواة ال صلَى اه عليه وسلّم لأمة في إباحة توج مُطلقة يه وبيان 
أذ كلك لاز بعيقة الوه لان اول الُباحات من سن الأنبياء» وفي 
هذا الاستئناف ابتداءٌ لتتقض أقوال المنافقينّ: إِنَّ التي صل الله عليه 7 
تروّجَ امرأة ابْنه7") ْ 

- وتّفى الله الحرّجّ عن تَبيّه مَرِينِ؛ إحداهما لَمّانَفَى الحرّجَ عن المُؤْمنِينَ في 
قوله : تل لا يَكوْبَ عل الْمؤْمينَ بن حَرجٌ ف دوج أيهم واندرّجَّ الرإسسول 
فيهم؛ إذ هو سيِّد المُؤمنينَ» والأخرى بالخُصوص في قوله هنا: 3# ما كان 
عَلَ أَليَّ من حرج فِيمَا رض أله 4 وذلك على سيل التُكريم والتريفٍ”" 

9 وجملة وان ماله قَدَوا مَعَدُويَا #6 اعتراض تَذَيليٌ وُسّط بِيْنَ المّوصولين 
الجاريّين مُجرّى الواحد -«ٍْ'الْزِينَ َلوَاِن قَبَلُ ‏ و١(‏ ال يلت ملت 
07 ارام م اانا 


02 


مَوضعَين» وقال في سُورة رو القع هله اق 3م [الفتح: 
ل والتقديرُ في الآيات: سن الله التي قد خلتُ في الذين علو كه 
في كل سُورة الطرّفٌ الذي هو أعمٌ واكتَفى به عن الطرّف الآخَرء والمُرادُ 
بما في أوّل هذه السّورة التُكاح» والمُرادٌ بما في آخر هذه السُورة القثل» 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)5٠‏ 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577 0) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 585). 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ .)٠١8‏ 
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وما في شورة (الفلح) يريد به نصرة اللو لأنبيائه» والُمومٌ في النُصرة أبلغ 


م ' 


وه ما ماني م 2 مساح 


ب الج راك ومثله في (غافر) وسو و 
[غافر: 86]؛ فَإنٌ الْمَرادٌ بها عدم م الانتفاع بالإيمان عند البأس؛ فلهذا قا 


قد حك حَلَتَ 7096 . 


500 7 32 1 ها ...اه" عر عو 5 وخ ب سر 
- ومن المُناسَّبة أيضا أنه قال هنا: لام فى لاو عن ل 3 
عع و دو 


مر أله لا رجام 6"'اء و فى أغتر السورة: مسنَّةَ أنه ف 


بدي # [الأحزاب: 7" ]؛ فاختانا 


يه 


م 24 


ب حَلوَأمن مل ون يحَد شي َأ 

فيما عقت به كل آية منهاه ووَجَهُ ذلك: أن 1590 الأول المشتيها 0 
ينب أمّ المؤمنينَ وزيد بن حارثة رضي اله عتهماء وما ججرى في ذلك 
إلى أن وها رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ فهقه الآبا تالبق ليسول 
اله صلى الله عليه وسلّمَ» وتَسايةٌ له عن تحوض المنافقيَ» وتتزية قد 
اللي وتَبرئةٌ من كل مُتَوهّم فيه أذنى تَُْصء وإعلامٌ له أن تلك سه ُبحانه 
في عباده التي شاءَها وقدرَهاء كما ثاب فين تقد من الرّسل والأنبياء 
ومن اهْتّدى بهَذيهم. وأكاالكة لاف قله شيفاكه لكا قال 0 


5-0 14( مه هه دوجو« 1ح سر 


لْمُسفُِونَ وَألَذَ في لوهم مَرَضُ وَالْمَرَجِفُوت فى الْمَدِيسَةِ لعْريَكَ بهم 

او توت يوا لا ئيل ‏ تلتريت أنتنا أيثرا دوا 0 
[الأحزاب: 010 »]1١‏ أتبَعَ تعالى بالإخبار أنَّ تلك سَُته الجاريةٌ في الّذين 
حَلُوا من قبل 0©. 

- وأيضًا قال الله تعالى: «سُنَّةَ الله في اديت حَلوَامِن قبَلُ وكانَ أمر الله دوا 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »27١1/‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
1١‏ ١لمم).‏ 


.)501/-54٠00 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
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5 


ي 


مَقَدُونًا 0 ولويقل: (ولن تجدّ)؛ كما في قوله: *3 كارن الوك 
وكا ل م 
يفن قل وان د لسن أله دديك “4 [الأحزاب: 7 لأنّ هذه مل شرعكة 


عن بالمُشامّدة» بل تلم بالوّحيء بخلاف ب نصره للمؤمنينَ» وعقوبته 
للقدرية؛ قة أمرٌ مُشاهَدء فلن يُوجَدَ مَنتَقَضًا!©. 


7 دام عرو 14 رم ع ع 2 له 3 
- قو : وكات م رَأَلَّهِ قدرا مَقَدُوَا 6 عبر عن السّنّة بالأمر تأكيدًا؛ لأنّه لا بُدَ 


مي ساسج ساح سيو دي سج ماح ل 26 


ا قوله تعالى: اليس يلون رَسَلتِ الله وخشونه, ولا يخشون ١‏ ذال لله 


-_- 


- قوله: و( الي لو رسكت الله جيء بالمموصول دون اسم الإشارة 
أو الضَّمير؛ لما في هذه الصّلة من إيماء إلى انتفاء والعر من الواوني 
كازل الُشباح؛ بأنَّ الله أراد منهم تَبليعَ الرُسالةء 2 ةَ الله بتَجنْبِ ما نّهى 
عنه» ولم يكلم إشقاقَ تُفوسهم َك الات الي يُريدونهاء ولا حت 
وجُدانهم عن إدراك الأشياء على ما هي عليه؛ من حُسْن الحَسَّن وقح القبيح؛ 
ولا عن انصراف الرّغبة إلى تناوؤل ما حَسُرَ حَسُنَ لدّيهم إذا كان ذلك في دود 
الإباحة» » ولا كلقَهِم ُراعاة ميو النّاسِ ومُصطلحاتهم؛ وعَوائدهم الرّاجعة 
إلى الخيدة بالأمور عن مناهجها؛ فإ في تَاولهم رَغباتهم المُباحة عَونًا لهم 
على التّشاط ل في تبليغ رسالات لله؛ ولذلك عقَّبَ بقوله: ب وَلايحْسونَ راي 


ا 


َه #» أي : لاتخكون أحراخيية تتفي ي فععل شيء أو تزكه(". 


.)3794٠ يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)777 /١6( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)57 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ا 


- وإظهاز اسم الجلالة في مقا الإضمار في قوله :وك بأل حَيِيبًا # حيث 
تدم ذكرُه؛ لقَضد أن تكونٌ هذه الججملةٌ جارية مَجرَى المكّل والحكمة". 


اه 5 20 ل "0 لي عدج دس 
3 0 تعالى: مَا كان محمد ل ب ين رَجَالِكُمَ وللكن رسو ألله وخاتم 


لير وك ديجي ع ليها 4 


005 <( مان مد أب حر ين ريلك استتناق؛ للتُصريح بإبطال 
أقوال المنافقينٌ» والّذين في قُلوبهم مرّضء وما يُلقيه اليهودُ في تفوس 
لاس من الاك" 
- في قوله: :ل ما كانَ محمد بحري رَيبَالِحُمْ ... فيه ما يُعرَف بالتّلفيف”؛ 
لين رَجَالكُم لخر عن سر لسار 
و بن حارثة؟ فأتّى الجوابٌُ يقول: بل ما 
ل اس 1 2 22 27 0 
نَ محمد أبا أحَل من رجَالِكُم #. وكان مُقْتضَى الجواب أن يقرل:بها كان 
10 ء + + «22 
محمّدًا صلّى الله عليه وسلَمَ خاتم النينَه ولا يم هذا التّريحُ إلا بتي 
ين الجا له لكو ات الما تراد كردن 
لجال كع م احتاطاً لذلك بقوله: ين رُم #» فأضافٌ الجا 7 


3 


.)57 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السبق)). 

(") التلفيف: هو إخراجٌ الكلام مخرّجالتليٍء وهو أن يقعَ الشّؤالٌ عن نوع من الأنواع مع كُون 
الحاجة داعية لبيان جَميعهاء فيُجابٌ بجواب عامٌ عن المسؤول عنه. وعن غيره؛ ليُبنى على 
عمومه ما بعدّه من الصَّفات المقصودة. يُنظر: ((عروس الأفراح)) للسبكي ))021١/7(‏ 
(«إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7077///8). 
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34 


د 


ل إليه؛ فاْتتَ المعنى الخاصٌ في المَعنى العام وأفاد تي الأرّة | لكي 
لأحد من رجالهم. واْطوى في ذلك َي الأبرة لد ثم إِنَّ هناك تَلفيمًا 
حر وهو قوله: لكل رول د 4» حيثُ عُدِلَ عن لف (لِيّ) إلى لفظة 
(رَسول)؛ لزيادة المذح؛ لأنّ كل رسول بَبرٌّ» ولا كس على أحد القولين» 
فهذا تَلفيفٌ بعد تلفيف". 


- وقوه لين راك 6 وَضْفٌ ل وأ #» وهو احتراسٌ؛ أن الي صلّى 
اللهُعليه وسلّمَ أبونات» فلم يَعشل أحَدٌ من أولاده الذُكور”". 

ٍِ إضافةٌ (رجال) إلى ضمي المُحاطَبِينَ» والعُدولٌ عن تعريفه باللّام؛ لقَضد 
ريد الطاب ب لامي تر هد ري روا زرا لاعلا في صرت 
التَغليط طء ولإخراج من كان من بّنيه؛ لأنّهم رجاله. لأربال التهء ‏ + 


- واستدراك قوله: 9# للكن رَسُولَ امد 4؛ َف ما قد ينوم من تي أبرت 
من انفصال صِلَةلتّراحم ليرب ون الما فكو أله رسولٌ اله صلَى 
لله عليه وسلَّم؛ ا لي 0 
وتوقيرهم ياه شأنٌ كل تن مع أمعد. 


ع ع 


- وعَطفٌ صفة وأو لين # على صِفَة سوا ل أنهِ # تكميل وزيادة 
في التّنويه بمُقامه صلَى الله عليه وسلَّمَء وإيماءٌ إلى أنَّ في انتفاء أبوّته لأحد 
من الرّجال حكمة قدَّرّها الله تعالى؛ وهي إرادة ألا يكونَ إلا مثلَ الرّسلء أو 


.)77/8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »)57١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)57 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)54 5 /71( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5805)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 55). 
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وت 


أفضَلَ في ججميع تخصائصه”” 


- مهو 


و 
- وجملة وكات أهَْيَكلٍ َوَءِ عَلِيمًا 6 تَذيلٌ > حَسَنٌ؛ إذ أظهَرٌ مُقتضى حكمته 
فيما قدّرّه من الأقدار؛ فونه خحاتم التَيينَ اقّضى ألا يكونٌ له أبناءٌ بعْدَ وَفاته؛ 
لأنهي لو كانوا احياء يعد وفاتة ولي تخلع علرهي خلغة البوة أجل خم 
الْبِوّة بهء كان ذلك غضا فبه دون سائر الرّسلء وذلك ها لا يريده الله بو0, 


.)55 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55 25 5 /717( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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١ 0-0000‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الآيات (اع-) 

«إيكأيما الذي >امنوأ أذكروا امه وكا كبا ((8) وَسيَحوة بكرا ويلا( هُوَ الى 
َيل علي وملتيكته. لخر ين لشت ِلَ الور وكات بِالْمَؤْمنينَ رَحيمًا 
يميم بقوشك دك كينا © 

غريب الكلمات: 

00 4 أي : أوّلَ اهار وأصل (بكر) :يدل على وَل الشييء ويّدئه'". 

ويا 6: أي: آخر التّهارء ذامل (اسل ديلل على ما كان منّ النّهار 
بعد العشت7". 

المعنى الإجمالي: 

01 تعالى آمرًا بالإكثار من ذكره: ينها الدين الوا كرا الله ذكرًا كثيراء 
وتَزُهوه تعالى عن التقائص والغعيوب في وَل النّهار وآخره؛ هو الذي 5 
عليكم؛ ومَلائكه يَدْعُونَ ويَستَغفِرونَ لكم؛ ليُخْرجَكم من ظلّماتٍ الضَّلالٍ 
والخثر إلى نور الطاعة والإيمان» وكان الله بعباده المؤمنينَ ا د 
المؤمنينَ يوم يَلْقَونَ رَبّهم: سلامٌ» وأَعَدَّ الله لهم أجرًا حَسَنًا. 

تفسيرز الآيات: 

يناما اين -امثوأ أذكْروأ الله وكرا كيرا 20 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7 5 /١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)27/17/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) .)١19/ /١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١9/1١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 378)» ((تفسير القرطبي)) »)١9/ /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١5‏ 
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>< 


د 51 مهاد بق الذيكوة عليه لذن على اللأطليه وسلم مع #1 من 
َقُواه وإخلاصه له فى السّرٌ والعَلْنَء وما ين ينبغي أن يكونّ عليه مع أهله وأقاربه؛ 
من راحتهم وإيثارهم على تَفْسِه فيما يَطلَبونَ- أَرشّدَ عبادّه إلى تعظيمه تعالى 
وإجلاله بذكره. والتّسبيح له بكر وأضيةا, 

وأيضًا فقد أمَر الله تعالى المؤمنينَ أَنْ يُمسكوا عن مُماراة المنافقينَ أو عن 
سَيّهم فيما يُْجفون به في قَضيّة روج زَينبَء بِأنْ يَشعَلوا ألسنتهم بذكر الله 


00 


00 أن أنهى الكقى علذله وكانت طاعة ال اسيل 
٠‏ 2 000 2 وع الى 7 2 طٍّ 
الله صلى الله عليه وسلم من كل وه حتّى يكون مَسلوبَ الاختيار معه. فييكون 
5 5 و 3 ا 0 و 
بذلك مسلمًا: لا يحمل عليها إلا طاعة الله» وكانت طاعة الله كذلك لا يحمل 
عليها إلا دوامٌ ذكره- قال بعدّ تأكيد زّواجه صلى الله عليه وسلم بزينبٌ رَضيّ 
الله عنهاء أنه هو سّبِحائّه زوج إيّاها©: 

كا لين نذا اكوا له وكاكا )4 

ع ا 7 7 ع 

أي: يا أيها الذين آمُنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا في جميع أوقاتكم'". 

.)١١//757( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا5). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3731٠ 9359 /١15(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777 /1١9(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /85)» ((تفسير القرطبي)) 
)١1917/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 57). 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


وهات 


كما قال تعالى: 35 اَلَذِبنَ كرون اله قبَمَا وَفُعُودًا وَعَكَ جُنُوبِهِمَ 6 [آل عمران: 
.])١1١‏ 


د ابو سل صا 


وقال عزَّ وجل: 32 وَأذْكُر رَيلَكَ في نَفْسِلَكتَ ضرعا وَخِيفَة وَدون الْجَهَرِ من الْقَوَلٍ 
ِالحْدُوٌ وَالْآصَالِ ولا تَكْن ينَألْعَِينَ # [الأعراف: .]7١‏ 
وقال تبارك وتعالى يو وا أنه كرا لعل لس نُفْلْحُونَ # [الجمعة: .]١ ٠‏ 
سس ار ور 
ع 48011 
ا ا الشّمس0 


,)078 ينظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: "91)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/‎ )١( 
.)5/ /75( ((تفسير السعدي)) (ص: 5717). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يكن اغفار أن المرادً بالتّسبيح: التَسبِيحُ باللسان» وَالتَنِيه لله: ابن ريه وهو ظاهرٌ اختيار‎ 
ابن القيّمه وابن رجب: وابن كثيره واختاره الشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ 
«الوايل الضيب)) لبن نالشيم وض +047 (لتجافع العلوم بوالستكي)) لابخ ريعي‎ 685( 
((تفسير السعدي))‎ »)77٠ /5( ((تفسير ابن كثير)) (7/ 477)» ((تفسير الشوكاني))‎ »)075 /5( 
(ص:5507).‎ 
وممّن اخنار أنَّ المراد بَالتٌسببيح: الصّلاة: ابن جرير» والسمعانيء والدشعني: والعليمي. يُنظر:‎ 
قسن ابق حرير) ) 4017/4 الاقيي السافي)) :20 20435 (اتشبين الرسطي))‎ 
.)1/1/5( ((تفسير العليمي))‎ »)17١/5( 
واخختار ابن جرير والعُلَميٌّ أن المراد بالّسِيح ؛ بكرةً وأصيلا : صلاةٌ المَجِرِ وصلاةٌ العصر.‎ 
وقيل: 125/35 46: صلاة الجر ويا #: صلاة الظّهرٍ والعصر والمغرب والعشاء . يُنظر: ((تفسير‎ 
.)171 /5( الرسعني))‎ 
وقال ابنٌ عاشور: (النّسِيٌُ: يجوز أن يُرادَ به الصّلواتٌ التُوافل؛ ... ويجورٌ أن يكونٌ المأمور‎ 
به منّ التنّسبيح قَولَ: سُبحانَ الله). ((تفسير ابن عاشور)) (48/77). ويُنظر: ((نظم الدرر))‎ 
5 .)779/١16( للبقاعي‎ 
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ا 


0 9 و 2 2 
عن أبي هريرة رَضيّ الله عنه قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن 
قال حينَ يُصبحٌ وحينَّ يُمسي: سبحانَ الله وبحمده مئة مَرََّه لم يأت أحدٌ يوم 
القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌّ قال مثل ما قالء أو زاد عليه))27. 
000 ل سس سرس سساح اس سم - 2 ل صاشا عور أي را 2 عبن 6 
هْوٌ آلف بضَل مدخ ومشيكلة. تيمك ين الظلت إل الور وَحَكادْ 
ريم ب آآ هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنه لما أمَرَهم الله تعالى بالذكر والنّسبيح؛ ذكَرٌ إحسائّه تعالى بصّلاته عليهم 


-ه 


أي: هو الذي يُثني عليكم» ومّلائكته يَدْعُونَ ويُستغفرونَ لكم؛ فيُخرجكم 
٠‏ وو 2 107 
الله حرتتتي قبلؤنة وساذة باذتكيد يم لمات اله الضلال والكة 
لعي و من و و 
والعصيان, إلى نور العلم والطاعة والإيمان””. 


ص فين .يز هرح 2 2 مد ع 9 مش 
هذى يِصل عَيَ وملتيكته. لخْرحَك مِنَ الظلمّتٍ إِلَ النور *. 


- وقيل: أراد بقوله: 1 وَأصِيلًا 4 كل الأوقات. وممّن اختاره: ابنُ عطيّة. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ /278). 

(أأوواه سل (55). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 487). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/19)» ((تفسير القرطبي)) (5 2148/١‏ 199)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (19/ 5 07) ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 077» ((تفسير ابن كثير)) 
(587/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))71٠١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5717 ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 54: »)0١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: /7379-1771). 
وقال ابن عاشور: (اللَّامُ في قوله: خسم © مُتعلقةٌ ب ديصل #؟ فعُلمَ أنَّ هذه الصَّلاءَ جزاةٌ 
عاجل حاصل وَقتَ ذكرهم وتسبيحهم. والمرادٌ ب #الظُلممَتِ #: الصّلالهُ وب :9 التو 4: الهُدىء 
وبإخراجهم منّ الظلّمات: دوامٌ ذلك» والاستزادةٌ منه». ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 00). 
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بمجحرم 5 
ع اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


كما قال تعالى: 8 مدن أَدْكركُمْ 6 [البقرة: .]١57‏ 

وقال سبحانه: :7 الينَ مون الْعرسنَ و 2 حَوَلهشَيَحوْنَ يحَمْدِ ريم لمر 
وَسْتَعْفوتَ لَِِنَ اموا ربا وَبِيعَتَ كل سَىْءِ يِحَمَةٌ وَعِلّمًا فأَغْفْرٌ لِلَدِيتَ نا 
قلا نيك كزه للد التي«( /اسللل طقن الو ال 1115 2 9 
مكلح من َابَآيهم وَأَرْوجِهِمَ وَدُرَصَتِهِدْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيِمْ * وَقِهِمْ 
عفاي وكن كن التسيةات يمدق ققد وقنة و5إضت حك هْوَاَلمَوَرُالْمَظِيمٌ © [غافر: 
/ظ-4]. 

وعن أبي حُريرةَرَضيَ الله عنه أنَ َي صلّى الل عليه وسلّم قال: : ((الملائكة 
مُصَلُونَحلى أسحدكم مادام في مجلس الذي صلَى فيه يقولوقً: الله اركته 
الهم اغفرٌ ل اللي كت عليه؛ ما لم يَوْذ فيه» ما لم يُحدث انا 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أنَّ ان صلى اله عليه وسلى قال ((إذا 
خرّجَت روح المؤمن تلقّاها ملكان يُصعدانهاء ولو 1 السّماء: ارو طق 
جاءت من قبل الأرض» صلَّى الله عليك وعلى جْسَد كُنت تَعمّريته))”". 

#وكان بِالْمَؤْمنِينَ رحيما #. 

رذ الأ عاد اوموق وس ا يهديير فى الأناء ويا طت ريون وكا بن 
فيالاخرة وي 
)١(‏ ما لم يُحُدث فيه: أي: ما لم يأت بناقض للوّضوء. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) .)554/١(‏ 
(؟) رواه البخاري »)75١١9(‏ ومسلم (559/1()559) واللفظ له. 
(9) رواه مسلم (5/10/5). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١7617 4 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (47775/5): ((نظم الدرر)) 

للبقاعيى 030371١ 0737١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 02557» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 

الأحزاب)) (ص:0079. 
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عن مُمَرَ بن الخطاب رَضِيّ الله عنهه قال: (قدمَ على الي صلَى الله عليه 
فسلم سَبْيٌّء فإذا امراة من الك قد قيلت تذبها تسشْقي» إذا وجَدّت صَبيًا 
في الّبي أخدَنْه فلصَقَنْه ببتطنها وأرضعَتُهء فقال لنا الي صلّى الله عليه وسلّم: 
يرون" هذه طارحةً ولَدّها في النّار؟! قلنا: لاء وهي تقدرٌ على ألا قليقه 


و ص 
فقال: لله أرحم بعباده من هذه ا 


صر 
04 


(قتشفم يم بنش كلدك اكيم (4)8. 


ا و ا 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


أله لماك الله عنايته في الأولى؛ بيّن عنايته في الآخرة9». 


يكنا فتك الخراة العاتد. الذي آآلذا عق قرله: « مُوَأَرِى بض علي 
0707 29 5 - مم 1 : ع 
متكت # بذكر جّزاء آجل» وهو ظهورٌ أنَر الأعمال التي تَملوها في الدّنياء 
وأثر الجزاء الذي جل لهم عليها من الله في كرامتهم يوم يَلقَون رَبّهُم*) 

واكا نكا كان اغلمة الأوقات كن اقبوة هذا الرصفت حاهة المرهة قال 
تعالى مبَيّنَا لرحمتهم”© 

0 ص و 
"مهم بوم يلْقونهِ سل 4. 
أقية سكا المؤمفيق بوم القيانة نرق يكوه وكيم سلاة» تثبل اللا خاريم: 


(ل)ضسات: آي :هيك لآن يسلت. قر لاقم البارق) لابن سجر ( وار 480 ). 
(1) أَثْرَونَ: أي: أنظنُون. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١١(‏ 471). 

(8) رواه البخاري (2499) واللفظ له ومسلم (71/65). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)١77‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)01١ 26٠0‏ 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7”1/١/١15(‏ 
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8 420 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
وتلني ين الآفاتة 
كما قال تعالى: 35 سَلَمُ قاين رب نبو 6[يس: 98]. 
وقال سُبحاته: 3 دَعَوَ عَوَهُمَ فا سْبَحَتك الهم مهم و فِيَاسَلَدمٌ #[يونس: .]٠١‏ 
لود كم تتاكيا 4. 


أي : وأعدّ الله للمُؤْمنِينَ الب ل امه ١‏ لمانا 


)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟1/١5١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (477/57)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: ”لال 303703). 
قال أحمدٌ بن يحبى المَقّبُ تلب في قوله تعالى : أيهم يوم ونه سكم 4: العم امن 
اللّغة أن اللا هاهنا لا يكرد إل مُعاينةٌ تدا بالأبصار) . يَنظر: ((الإبانة الكبرى)) لابن بطة 
0١‏ 1ك »((حادي الأرواح)) لابن القيم 3 مما ). 
وممّن قال بأنَّ المرادّ بقَوله تعالى: «ِإتَنَّعُهُمْ ...© أي: تحيّة الله تعالى للمُؤْمنِينَ بقوله لهم: 
سلامٌ: ابن القيم» واستظهره ابن كثير» واختاره ابن عثيمين. يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 
»))2١151/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (51737/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 
ضف رضارة” 
وقيل: المرادٌ: تحيّةٌ تعض المؤمنينَ لبعض. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير, والقرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (19/ 2114 ((تفسير القرطبي)) (194/15). 
واختار مقاتل أنَّ المرادّ بقوله: 9#سَلّج4 أي: تسليمٌ الملائكة عليهم. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 5919). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4717)» ((تفسير الألوسي)) 
»)3577/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)0١/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(صس: ل 8 ). 
وممّن قال بأنَّ الأجرٌ الكريم هنا هو الجِنّهُ: ابن جرير» والثعلبي» والبغويء والبيضاويء وابن 
كثير» وجلال الدين المحليء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١70 /1١9(‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (8/ 07)» ((تفسير البغوي)) (7/ 2558)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77), 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 5717 )» ((تفسير الجلالين)) (ص: 557)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟5/اه). 0 
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الفوائدُ التربويّة: 

1 قال الله تعالى: م يكام 3 إلى عَامَنوا اذكرواً له دكا كيرا > وسو‎ -١ 
:- ويلا 6 وقال: :ل ل : ؟5١]ءوقال -في الحديث القدسيٌ‎ 
(مَن ذَكرَنِي في سه ذكرْنه في نفسيء ومن ذكرَني في ملا ذكَرنه في مَل خير‎ 
منهم))"".‎ 


وذكرٌ الله بأوصاف الجَمال موجبٌ للمحَبّة» وبأوصاف الكمال موجبٌ 
للمهابة» وبالتّوَحُد بالأفعال موجبٌ للتّوكل وبسّعة الرّحمة موجبٌ للرّجاءء 
0 الّقمة موجبٌ للخوف. لبالا ينام موجبٌ للشّكر؛ ولذلك قال: 
(اكوالة وكا 4 

فذكرٌ الله سر العبادات» و أتَّ المعاملات؛ أن ذكرٌ هذه الأوصاف موجبٌ 
للأحوال السَّنيَّ والأقوال والأعمال المَرْضيّةَ وذلك موجبٌ للدّرّجات في 
جوار خالق البَريّة في العيشة الهَيّة". 

154 قَولٌ الله تعالى: جإيككيها بن مثو الأكروا لله وك] كيرا * وي‎ -١ 
وَأُصِيلا # يأمُرُ تعالى المؤمنينَ بذكره ذكرًا كثيرًا؛ من تهليلٍ وتحيذ: وسببخ‎ 
وكيره وعَير ذلك من كُلّ قول فيه قُربةٌ إلى الله؛ وأقلّ ذلك أن يلازمَ الإنساكٌ‎ 
أوراد الصّباح والمساء وأدبار الصَّلوات الحَمسء وعندَ العوارض والأسباب.‎ 
وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فإنّ ذلك غبادة‎ 
يسبقُ بها العامل وهو مُستريحٌ» وداع إلى محبّة اله ومّعرفته» وعَونٌ على الخير‎ 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 1789). 
)١(‏ رواه البخاري »)75٠5(‏ ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) ينظر: ((شجرة المعارف والأحوال») للعز ابن عبد السلام (ص: 075. 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


وكف اللسان عن الكلام القبيس”©. 
8 5 ماس 5 7 راق نر 
*- إن قيل: إن العَبدَ في بعض الأحيان قد لا يكون عندّه محبّة يَبعَنْه على 
1 عم > ا َو 
طلب محبوبه» فأي شيء يَحَرّك القلوت؟ 

قلنا: يحركها شيئان: 

أحدهما: كثرة الذكر للمّحبوب؛ لأنْ كثرةَ ذكره تَعَلَقٌ القلوبٌ به؛ ولهذا أَمَرَ 
اله عرَّ وجل بالذكر الكثير» فقال تعالى: :إيكأيا أدبن “اموأ دروأ الله وكرا كيرا 
* وَسبَحوه بكلا ويا 46. 

31 ل 2 5 08 مره و مره دسم واد عه 00 
والثاني: مُطالعة آلائه وتَعُمائه؛ قال الله تعالى: #فَأَدْكروا ءا > أكه اعلك 
نُفْلحُونَ 7" [الأعراف: 14]. 
؛ - قوله: :9 هْوَألدِ يْضَِلٍ عَليَحْ ومَكتِيِكنُهُ #6 هذا تهبيجٌ إلى الذكر أي: إِنَه 
7 و و 5 1 
سبحانه يَذكرٌكم فاذكروه أنتم”". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: #إيكاها لبن اممو أذَكْروا أله وكا كديرا 4 أن الذكرٌ من 
الأبماة باشعدالل ومة متفيات» لآن الله | تاتضاطي المقية برضف الأيمان 
كافذلك دلبلا فلل أن ما خوطيوا دعن مشفيات:الأسانووآن يقالت تعمل 
في الابهان” , 

-١‏ قال الله تعالى: :يكام الَدبنَ اممو أذكْروأ لَه وها كديرا 44 اشترط الله الكثرة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/5717). 
(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 48). 


.)57 5 /5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )'١( 
.)33780 7*7 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ ):( 
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في الذّكر حيثما أَمَر بهه بخلاف سائر الأعمال. والذّكرٌ يكونٌ بالقلب وباللّسان, 
وهو على أنواع كثيرة؛ ٠‏ من اهليل والتّسبيح» والحَمد والتّكبيِه وذكر أسماء الله 
تحال إلى غير قلاك: 

- في قوله تعالى: «إيكأيم أل ين َامم أذكْرو َه كرا كديرا 4 أن الإيمانَ يريد 
بالذكر؛ وجهه: أنَّ كلّ ما كان من مُقئّضيات الشَّيء فَإنَّهيَدادُ بهء كما أنَّ نص 
الذكرة نقص في الإيمان'". 

5- في قوله تعالى: :يكام ألدِينَ >امنوأ أذكروأ الله وكا كيرا * وسيحوه بكل1 
ويلا * ه َال يضَيلٌ عَيَحْ وملتيكتة. 4 أن ذِكرّه سبحاله سَبَبٌ لصّلاته على 
تبده وذكره له””' وصلاةٍ ملائكته عليه؛ ومّن صلَى الله تعالى عليه وملائكته فقد 
أفلّح كل الفلاح» وفاز كلّ الفوزء وهذه الصّلاةٌ منه تبارّك وتعالى ومن ملاتكته 
اا هي سببُ الإخراج لهم من الظلّمات إلى الورك 

ه- أجل مَنازل القوم: ينانا َل لافار مكايا لك كب و 0 

٠ 2‏ وأوسطها: ل[ مو الى : ده 2 
إل ألشر 4 وآعزه: معفم بد س4" 

3 دي فوااتعالية ا[ و1 لل 

ولا شك أن انيح في كل وقتء لكنْ كثرةٌ النّسبيح في أو اليَوم وآخره”© 


(9) تظر: ((تفسيرابن جري)) 184/90 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 775). 
(6) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ .)١54١‏ 

(5) يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 177) 

(0) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 5 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:777). 
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0-6 3 
- في قوله تعالى: وسبحوه كوا 4 أنَّ وقتَ الفجر ووقتٌ العصر 
هما أفضل أوقات النّهار للذَّكْر؛ِ ولهذا أَمَرَ الله تعالى بذكره فيهما(©. 
ا 5 5 ور مي | وراب 000 اه ريه وو ده 
8- في قوله تعالى: 38 هوَألْذِى يَصَلٍ © إثبات الكلام لله عر وجل؛ لأن الصّلاة 
منه تعالى هي: الثَّنَاءُ على العبد في 0 
- - في قوله تعالى رتك ين 4 اللللكت المي إلى أ تور إثبات العلل والحكم 


لأفعال الله تعالى””". 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


اسم صحيو 


- في قوله تعالى :كاد بْمُؤَمينَ مما # الرّدُ على الأشعريّة ونّحوهم 
ممِّن يُتكرونَ وَصف الله تعالى بالرّحمة 01 

لدم قردضاق: كه وتؤرية ييكا4ا2الإنناة دوين داب 
رحمة الله وكلّما كان الإيمانٌ أقوّى؛ كانت الرّحمةٌ إلى صاحبه أقرّبّ» بإذن الله 
عرو 8 

قله تعالى: ركان اموي صما 44 ِإبِآلْمؤْمنينَ © مُتعلق 
ب مِإرَحِيمًا # وتقديمٌ المعمول يدُلٌ على الححصر؛ فيكونُ معنى الآية: وكان 
بالمؤمنينَ -لا غيرهم- رَحيمّا ولكنْ كيف نَجِمَعُ بِيْنَ هذه الآية وبِينَ قوله 
تعالى : يريا وَِعَتَ كل تَىْءِ يَتحَمَةَ وَعِلَمًا # [غافر: 1]؟ 

زالجوات: أن الرّحمة التي هنا غيرٌ الرّحمة التي ماك اورف كام 
)١(‏ يُنظر: ((جامع العلوم والحكم») لابن رجب (7/ 078). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)390٠‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)771١‏ 
(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ .)7١0‏ 
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هه 


صل برحمة الآخرة لا يلها الكمّاُ بخلافٍ الأولى هذا هو المع بيتهماء 


-ه 
- 


والافكل ترز لكل فرق يخ الكنسة الخامّة واكم ه80 


ني بو ساح سا سج ساح دير 


اك زول لله تعالى: هيد َلقوسكم» ذكر السلا را 
على الكيرات؛ فإنَ من لَقِيَ غيره وسلّم عليه» دلّ على المُصافة بذ" اعون لم 
0-0 دل على المنافاة". 

امواتر دا مت ل مسحط وإوضوى ررعى: أله 
يتكلم ويويدُه قوله تعالى: 9 سَلَمُ لمن رب تَحبِوٍ #6 [يس: 58]؛ أنه يتكلم 
به تعالى» ويقوله قوله”". 

9 قَولَ الله تعالى : مإ وَأمدَ لح كرما # فيه سؤال : لو قال قائل: الإعدادٌ 
نما يكونٌ ممّن لا يّقدرٌ عند الحاجة إلى الشَّيء عليه» وأمًا الله تعالى فلا حاجة 


ولا عجرٌ؛ فحيث يَلْقاه اللهُ يؤتيه ما يَرضى به وزيادةً فما معنى الإعداد من قَبْلُ؟ 

الجوابٌ: الإعدادٌ للإكرام لا للحاجة» هذا كما أن المَلكَ إذا قيل له: فلان 
واصلٌء فإذا أراد إكرامه يي له بن وأنواًا من الإكرام» ولا يقول بأنَّهإذا وصّل 
نفتحُ باب الخزانة» ونؤتيه ما يُرضيه؛ فلكمال الإكرام أعدَّ الله للذّاكر رد 
يه 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: #إيكأيما لكين مثو اذكروا أله وكا كا # استثناق اعفان 
مُتَصِلٌّ بما قله فالجْملةٌ إقبال على مُخاطَبة المؤمنينَ بأنْ يَشعَلوا ألْستّهم بذكر 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)75١08//(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)١/7‏ 


("3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 7370). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 201/7 .)١/7‏ 
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585 


الله وتسبيحه» أي: أن ب راعن شماراء الماقين رع هوم دما رون 


عن 
- 
ل« الى 


به في قضية وج ته فأيروا تشغبل الهم وأوقاهم بم يعوة بيهم 


في ذلك بِعْدَ هذه الآية علامة على التّفاق؛ لأنَّ المؤمنينَ لايُخالفون أمْرَربّهه”" 


-١‏ قوله تعالى: 38 وسيحوه ب ا و 
مايه مار رضم 
بن »فهرم أكمل لكر شما على تجوامع الا والسجيده ول 

في التّسبيح إيماءً إلى التبرُو مما يقوله المُنافقون في حقٌ الي صلّى الله عليه 
000 

- قوله: 9؟ بك وََصسَِا ## المَقصودٌ من البُكرة والأصيل إعمارٌ أجُزاء النّهار 

بالذكر والتّسبيح بقَدْر المُكنة؛ لأنَّ ذكرَ طَرَقي الشّيء يكوثٌكناية عن استيعابه”, 

وذلك على قول في التفسير. 

- وقد البكرةٌ على الأصيل؛ لأنَّ البُكرةً أسبَقُ من الأصيل لا محالةَ. وليس 

الأصيل درا لديم في الذكر كما قدّمّ لفظ «تُنْسُوت * في قوله في 

شور ادوم بحن ويه نوت وي فيح 4 [الروم: :]1١/‏ 

لأنّ كلمة (المساء) تَسْمَلٌأوَلَ اليل هقد م لفظ «(5” تُمْسّوت #* هنالك رَعيًا 


.)51/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 55 25» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2777 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 5١‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) (/ 587 )» ((تفسير أبي السعود)) 7/1 ))٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (58/77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5//757). 
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عه 


لاعتبار أن اليل أسبَق بق في حساب أَيّام م الشَّهِرِ عند العرب وفي الإسلام 
ولنسف كذلك كلمةٌ (الأصيل)". 


10 شعو 


*- قوله تعالى: :9 هُوَأَلِى بضَيلِ عَييْوَمَكيَكدهُ شيك لني ين الطلكت إل 
لور وَكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ بَحِمَا 6* 

- قوله:<( هوَ اع بق عكومَكتيكثة ملكيكته ا ليخِسَيٌ يِنَ المي إِلَ ألثور #4 

كات جار لجرو نز لالدو الأنريد بأذكر الله وتسبيحه؛ ؛ بأنَّ ذلك 

َجُةٌلانتفاع المؤمنينَ بجزاء الهو على ذلك بأفصلٌ منه من جنسه؛ وهو صلا 

وصّلاة ملائكته0". 

- وديم الفستد إليه « هيك 4 على الخبر نعي نآ يك 4: 

لإفادة التي وتحقية صحومما تَحقي تحقيقٌ ماتَعلنَ بفعل «+* 4 

من قول ا لظلْمّت إِلَ ألثور 74". 

- واجتلابٌ «يْصَلٍ © بصيغة بصيغة المُضارع؛ لإفادة تكرٌّرٍ الصَّلاةٍ وتَجدٌّدها 

كلما تنه لكر والكسبيٌ أ + أو إفا سد َجدَّدِها بحسب أسباب أخرى من 

أعمال المؤمنينٌ» وملاحظة إيمانهم”*. 

- وأيضًا في إيراد الموصول الى : يُضَلٍ ليح #6 إشارة إلى أنه تعالى 

مَعروفٌ عندّهم بمُضمون الصّلة: فإمّا لأنّ المسلمينَ يَعلّمون على وَجِه 

الإتمال الو 110 بون كيه لا مج ضياقي اللو قالي تك تتصيل لالت 


3 


.)5/ /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 54). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/757). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


الإجمال دحل في علمهم: ومنه أنه يُصِلّي عليهم, ويَأمرٌ ملائكته بذلك» 
وإمًا أن يكونَ قد سبَقَ لهم علمٌ بذلك تفصيلًا من قبْلُ في بعض آيات 
القرآن» كقوله تعالى : «إوَالْمَكيكَةُ مَيَحونَ بِحنْدِ ويم وتوت لِمَن فى 
لْأرْضٍِ 0" [الشورى: ]. 

- والإضافة في قوله: 9#وملتيكتة. # للتّشريف والتّكريم”". 

- وجملة وان بألْمؤْمينَ مَحِمًا 6* اعتراض مُقرّرٌ لمَضمون ما قبلّه. 
ودل الإخبارٌ عن رَحمته بالمؤمنينٌَ بإقحام فِعلٍ (كان) وحَبرها؛ لما تَفْتضيه 
(كان) من شبوت ذلك الخيّر له تعالى» وتَحقّقه واندشان من شؤونه 
المعروف بها في آيات كثيرة'”". 


ب الرّحمة”*. 

5 - قوله تعالى : جإجنّهح يو قوت ساعد لحم اكريما 4 

- قوله: هإيَْهميم يفو سل يان للأحكام الآجلة لرّحمة لله تعالى 
بهم بعد يان آثارها العاجلة التي هي الاعتناءً ار وهدايتهم إلى الطلاعة؛ 
فالجُملةٌ تكملةٌ للّتي قبلّها؛ لإفادة أنَّ صلاةً له وملائكته واقعةٌ في الحياة 
الدّنيا وفي الدّار الآخرو». 


- وقوله: جل وعد ل اكريما 46 التّهيعة واقعة فك #خول السكة» والتدية؛ 


.)00 449 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)37٠‏ 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ .)6١‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// .)٠١1/‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))2٠١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 6٠‏ 01). 
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5ه 


أن 


ولذا لم تخرّج الججملة مَخْرَجَ 5ت اهادياة قال : وأجرّهم أجرٌ كريٌ. أو: 
ولهم أجل كر :توقيل: هي بعد التّخول والَّحيّة؛ِ فالكلامُ لبان آثار رحمته 
تعالى الفائضة عليهم بعد دُخول الجن عَقِيبَ بان آار رحمته الواصلة الهم 
قبل ذلك03, 

حولي لهاو الم الفعليّة «9وأمة هم أجَراكرِيمًا # على الاسميّة المُناسبة 
لما قبلّها -بأن يُقالَ مكلًا: (وأجَرُهم أرٌ كريم)» أو (ولهخ أ كريخ)- 
للمُبالغة في التَّرَغيبٍ والتَّشويق إلى الموعُود يان أن الأجرٌ -الذي 0 
المقصدٌ الأقصى من بَيْن سائر آثار الرّحمة- مَوجودٌ بالفعل» 3 لهم؛ مع 
ما فيه من مُراعاة الفواصل”". 


.)3577/١1١( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 
.)1١ 17 //( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77)) ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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8 
التفسير المحور للغران العريى) وي 


الآيات (28-0) 
« يكلا ان نآ ُسَلتَكَ نهدا مما وَتَدبا (2) وَدَاًِا إل لله بلأنه 
رجا مرا 150 وك لومي يأ لحم ينه ملا كرا (8) ولا ميلع علض 
وَالْمْنَفِقِينَ ودع أذسهم وتَوصكَلْ عل اله وَكَقَ باه كيلا (0) 4. 
غريبُ الكلمات: 
عرصي قد ع 2 ا ع و 5 2 - 
وَيَذِيرَا #: أي: محذرًا ومحَوّفاء وأصل (نذر): يدل على تخويف”". 
وَسراجا 44: أي #شياذ وهل راض (سرب) يدل على اسن والؤينة ا 


مضلا 46: أى#ثرابا واجراء أونها تفصل: به عليهم زياد عل الثوا» والفضل: 
العطاءٌ الذي يزيد المُعطي زيادة على العطيّةء وكلّ عَطيّة لا تَلمُ من يُحطي يُقال 
لها فصل والأفضال: الأحسان: وأصل (فضل): يدل على زيادة في شّيء”". 

#وكيلا #: أي : مانا وحافظًا وكفيلاه ووكيلٌ الرّجُلٍ في ماله هو الذي 
كمّله لهء وقام به وأصلٌ (وكل) : يدل على اعتماد غيرك في أمرك*. 


»)4١5 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)777 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)85 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١55‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) .)3١١/١5(‏ 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١177/1١9(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2)20//5.» ((المفردات)) للراغب (ص: 2714. ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 077 ((تفسير القاسمي)) (8/ »)4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟01//11). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7701/8 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١175‏ 


((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 687 2» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 7 .)7١‏ 
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ة 


أن 


المعنى الإجمالكي: 
7 شع لع د 2 5 1 1 1 ع2 
أيّها الَيّ نا أرسَلْناك شاهدًا ومُبَسُرًا من آمَن بك وأطاعَكء ومُنذرًا مَن خالفك, 


وداعيًا إلى الله وَحْدَّه بأمره لك وتقديره وتيسيره» وسراجًا مُنيرًايُهتدى به. وبَشْر 
المؤمنينَ بن لهم منّ الله ثوابًا عظيمّاء ولا تطع الكافرينَ والمنافقينَ» وأعرض 
عن إيذائهم لكء واعتّمدْ على الله في تدبير أمورك» وكمى بالله حافظا لك. 
تفسير الآيات: 
00 9 خاض عنس اين ع وار عن ان . ٠١‏ عر © 
يتأيها لت نآ أ َك سَلْهِدَاوَمْشرا وَيَذِيرا (زن) . 
5 224 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
أنَّ هذا التّداءَ الثَّلتَ للئَّيَ صلّى الله عليه وسلّم؛ فإنَّ الله تعالى لَمّا أبله 
بالتداء الأول ما نهو سعد 5 بد العو بووالتداء الثاتى جاه تعلق باز واجتووها خلا 
وللقدمن التتكليف والتذكير: ناداه بأوصاف أُودّعَها سُبحاته فيه؛ للتّنويه بشّأنه 
وزيادة وافعة #فندارم وبيِّنَ له أركان رسالته؛ فهذا العَوَضُ هو وَصِفٌ تَعلّقات 
رسالته بأحوال مه وأحوال لمم السّالفة'". 
« عَلََا اَن إنَآَدُسَلَكَ سَهِدَاوَمْيَِمَا وَتَدِرَا )4 
أيديا اليااضت ذا 00 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 07). 
ارسي ب لم الآية (/) ركم وك إن أَرسَلَتَكَ 
نان ا أحذها: 5 0 قاله قتادة. ا شاهدًا على 


(ه/ ؟١”).‏ 35 
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0-0 
اكو نلك و أطاقاك» تددو بالعة ادق 'الذيا والكغرة تكن غالفك وعضى 
ينا 


- ممّن اختار القولَ الأول وأنّ المراة: شاهدٌ على أمّتك بإبلاغ الرّسالة: مقاتل بن لمان وابنٌ 
جرير والاجا والسمرقدي» والتمعان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ 519)), 
((تفسير ابن جرير)) (15/ »)١75‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)71١/5(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 210)) ((تفسير السمعاني)) (597/5). 
وممّن اختار أن المراد: شاهدٌ على َيِه لذِينَبُعث إليهم: وعلى تكذيبهم وتصديقهم: الزمخشريٌ» 
والبيضاويء والنسفي, والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 57 0)) ((تفسير البيضاوي)) 
(06/4) اشير الفيشي) (مرا<# )د اشير الشوكاني )001/400 
قال السعدي: (شاهدًا على أمّته بما عملوه» من حير وشرٌ كما قال تعالى: م3 إِنَكُوواأ شهدا 
عَكَ ناس وَيَكُونَ ألرَسُولُ عَلَِكُم شَهِيدًا ‏ [البقرة ا مَكِنِنَ دا شتاو نكل مهيار 
وَحِسَمًا يِكَ عَلّ تولك سَِيدًا 4 [النساء: ]لاقيو سان الل يدوي اده غدل يرل ): 
((تفسير السعدي)) (ص: /151). 
وقال أبو السعود: («ا بأ لي إن أن سَلَتَكَ سَنِهِدًا ‏ على مَن بُعنْتَ إليهم؛ تراقبٌ أحوالهم» 
وتُشاهدٌ اعمالهم» وتتحكل منهم الشّهادة بماصدرٌ عنهم من التُصديق والتُكذيب وسائر ماهم 
مايه من لدي واللذ نهر أ وقهايرة القانة القن 01+ (الشسير أي النبعرة)) 1/1/1 .)١‏ 
وقيل: المرادٌُ: شاهدٌ لله بالوحدائيّق وأنّه لا إله غيرُهه وعلى النَّاس بأعمالهم يومَ القيامة. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (57/ 579 ). 
وقيل: المراةٌ: شاهدٌ على أبّتك بالتّبليغ إليهم؛ وعلى سائر الأمَم في تبليغ أنبيائهم ونحو 
الم يوينتن الغفار:: ارثا عطية» وال شعني الظلىة (الفتمير امن عطي 16 15 1ه ( امير 
الرسعني)) (5/ 11/7). 
وذهب ابنٌ عر إلى العموم» ون المراة اله ساعد بما أوحاه الله تعالى إليهء وحاكمٌ به 
وشاهدٌ على مّن أل إليهم؛ وشاهدٌ على من سبقه من الأمم. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأحزاب)) (ص: 8798). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١76/15(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)5١/54(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)7٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47”4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (930/1/15), 
((تفسير السعدي)) (ص: 5717)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 47 - 5 6). 
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عن عَطاء بن يسارء قال: لَقِيتٌ عبدٌ الله بنَ كَمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
و 8 2 0 0 1 00 7 8 واه 
قلتٌ: أخبزني عن صفة رَسول الله صلى الله عليه وسلم في التّوراة. قال: (أجَلء 
والله إن لَمَوصوف في التّوراة يعض صفته في القرآن: ل يكم لين نا ََسَلنَكَ 


نوميم ويا : وحررًاللأميّيَ”'» أنت بدي ورّسولي, سََيدّك المتوكل؛ 
ليس بَِ ولا غَايظء ولا سَخَابٍ في الأسواق””» ولايدقَعُ السيّة اليه ولكن 


000 ولق يفنقنه الله حلى لقي جد الملا الشوجاء» أن يقر لوا لا إله لا 
5 سن 3 00 00 2 و 20 
الله ويَفتَحَ بها أعينًا عَمْيّاه وآذانا صَمّاء وقلوبًا غلفا)". 


اَل هذه وسيب مير (405. 


أي اواوثلتاة عا عه - داعيًا إلى الله وَحْدَه بِإذْن الله تعالى لك في الدّعوة 

وأمره وإرادته وقدَّره وتيسيره©». 

و لاقي :أي : حصنًا عرب يتحصَّنونَ به من غوائل الشَّيطانِء أو من سَطوة العَجَم وتعلّيهم؛ 
وسْمُوا أميينَ؛ لأنْ أغآبّهم لايقرؤونَ ولا يكثبونَ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 01). 

(؟) ولا سَحَابٍ في الأسواق: أي: لايرهَعُ صَوئَّه على النّاسء ولا يُكثرُ الصّاحَ عليهم في الأسواق. 
ينظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 07). 

(") رواه البخاري .)5١575(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) )273٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ة”) ((نظم الدرر») للبقاعي /١0(‏ 777 0731/7), ((تفسير السعدي)) (ص: 5517)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 14١‏ "). 
في قوله: يديه 4 ثلاثة أوجَه؛ أحذها: بأمره. الثاني : بعلمه. الثّالتُ: بالقرآن. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) .)5١١/5(‏ 
ممّن اختار القول الأول: ابن جرير» والسمعانيٌ» والبغويٌ وابنُ جُرّيء وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)١77/19(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 7594)» ((تفسير البغوي)) (1/ /14)» ((تفسير 
ابن جزي)) (184/9): ((تفسير ابن كثير)) (484./5). 1 
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1/8 4 #لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
وَسرَاجا مير 

أي: وسراجًا منيرًا يستضاء ويُهتدى به”) 
وكش ِالْموْمنِينَبأنّ طم من لَه مضلا جيرا (4650. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

لَمَا ذكرَ الله تعالى أَنَّهِ أَرسَلَ نَبيّه شاهدًا... إلى آخره» تضَّمِّن ذلك الأمرَ 


- وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباسء وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ :)5١١‏ 
((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 5755). 

وقيل: المرادٌ: بتيسيره وتسهيله. وممّن اختاره: الرسعني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) 
(1077/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 04). 

قال البقاعي: (ولَمّا كان ذلك في غاية الصّعوبة» لا يقومٌ به أحدٌ إلا بمّعونة من الله عظيمة؛ أشار 
إلى ذلك بقوله: يإ 6 أي: بتمكينه لك من الدّعاء بتيسير أسبابه» وتحملٍ أعبائه وللمَدْعُوٌ 
مِنّ الإقبال والاتباع إن أراد له الخيرَ». ((نظم الدرر)) /١6(‏ 071/17). 

دقل الفراذ : بأمره وتقاديره ذلك. ومن قال بهذا المعتى: القرطية»والشوكانئٌء والسعدي. 
ينظر: ((تفسير القرطبي)) (14/+؟): ((تضير الشوكائي)) 0071/40 (اتتسير السغدي)) 


(صن: /551). 
وقال يحبى بن سلام: (مإإِؤْنِدء © بالق رآنء الوحي الذي جاء من عنده). ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(44/1). 1 


وقال ابن عثيمين: (وقَوله تعالى: إل دن 4 الإذنُ هنا يَشملٌ الإدْنَ الكونيّ والإذنَ الشّرعيّ؛ 
فإن كان المرادٌ به ما يُدْعى به» فهو الشَّرعيٌ» يعني: إن كان المعنى: داعا إلى الله تعالى بأَْرِه 
الني أْمَوَكُ بالدّعوة إليه» فالمرادٌ به الإذُ الشرعة وإن كان المرادٌ: داعيًا إلى الله تعالى بقَدَرِه 
-يعني: حيث قوّاك على ذلك: وهيّأً لك الأسباب- فهو إِذْنَ كونيٌ والآيةٌ تَشَمل هذا وهذا؛ فإنَّ 
الوّسولٌ صل الله عليه م إنّما يدعو بقضاء الله تعالى وقَدَّرِه ويدعو كذلك بدينه وشّرعه؛ 
فهو داع بالأمْرَينِ جميعًا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 4١‏ 7). 

(1)تنظر: ((مشير ابن سترين)) 0191:71:43 (اتفسير ابن كبير)) 43 404 ): انظ الدرن) للبقاغي 
(15/ /73), ((تفسير السعدي)) (ص: /257)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 
049 
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ود 
بتلك الأحوال» اك قال: فاشهّدء وش وأنذز واذع» 207 م قال: وض 


لْمَؤْمِينَ » فهذا متٌصل بما قَبْله من جهة المعنى, وإن كان يَظهَرٌ أنه من ع من 
الذي قبله”©. 


0 جه إن 5 5 م - 
وآيفنا لكا نثذنة هذه الأوصاف الكمبف» وكان تطبيق 2 مّراتها عليها في 
ادرو الا وكان الشَّاهدٌ هو المَينة؛ فكان كه قيل: فأقم الأدلة ارق 


واذع وأنذرُ كُلَّ من خالئف مده وكان المقام لخطاب المُقبلِينَ- طوّى هذا 
المقَدّر؛ لأنّه للمعرضينّ» وذل غليه بول عاطنا 0 


5000 عن ماخر 


وص رِالْمُؤَمِِينَ أن لهم مِنَ أله مضلا صِيرَا (4680. 
أي: وبَشَرِ المومِِينَ بن لهم من الله ثوابا عَظيمًا جَليًه”". 


.)48/8 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 371/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/1١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7/9)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:558). 
مكن اخما أن المراة بالفضل الكبير» الجثة: مقائل بن سليماة وابنٌ أن زسين» وجلال الدين 
المحلي, والألوسيء, وابن كدين كط: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (517//5)» ((تفسير ابن 
أبي زمنين)) (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 001)» ((تفسير الألوسي)) /١1(‏ 5 77)؛ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 55 7). 
قال الشنقيطي: (... (... قوله: <( و رِالْموْمنِنٌ دن لهم ين لَه مضلا جيرا 6 وبيّنَ المرادّ بالفضل 


م اعزوصيدة 


اكير في قرد: لازي 2ذا يقيلا العيضي ف با التكاية ل كازقكرة عن 
يهم َنِكَ هْوٌ لَْصْلُالْكِيرٌ #[الشورى: 17]). ((أضواء البيان») (7/ 18). ويُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 3789 3945). 

وممّن قال بهذا القول من السَّلفٍ -أنَّ المرادّ بالفضل الكبير: الجنة-: السّدّيُ» وقتادة. يُنظر: 
بلسو يك بار ساطم )0151710 [لتفمير انق أي حاتم)) (0815/9. 

وممّن اختار أنَّ المراد بقوله: «إفَضْاكِيرًا # أي: أجرًا جزيلًا وثوابًا عظيمًا مُضاعَمًا أضعافا - 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحصرح 


كما قال تعالى: 6و ويب رأ 


- 


َب ءَامَنُوأ وَعينوأ أْلصَدلِحَتٍ أَنَطَمْ جَنتٍ جخرِى من 
ها آلْأَنْهَكْر 6 [البقرة: ], 


وقال سبحاته: :3 لَه م اشر في الْحَية أَلديا تق اللهرة # [يونس: 14]. 


1 حو حب معني و2 وو مدع - وو ١‏ 


والعروسل و لعي مدرة ا ين دَكَر أَرَ نق وهو مؤمن فلنحييتهء 0 


3 0 سساح ١‏ سابرت مم 


ا ا 0 أبجْرَهُم يأْمْسَنِ ما كَانوا يحَمَنونَ ‏ [النحل : /41]. 
وقال ثبارك وتعالى :ورين دن اموا يلوا الكدلكيت فق وتات الفكعات 
مم الْمَضِلٌ لان .: 


مح < رود «سظ ل 7 1 
وقالر بجلاله : يعفر لكر 24 حكن فرك من تحبا لبر طبه في 
م 200000 7 4 ررة بح وو ل - مه بد ؤؤ يا 0 2 
جتتٍ عدن ذالك | زا ظيُ # وأخرئ 2 ا ص ليه 


.]) ١ 315 


412 ملي الكديدولتتيوطرئ أنه تلان نكل ,لوجي‎ (١ 
ىرن ال‎ 

مَناسَّبة الآية لما قبلها: 

َمّا كان نَم طاتفة من النّاسِ مُستعدةٌ للقيام بصَدّ الذَّاعينَ إلى الله من الرُسلٍ 


وأثباعهم؛ وهم المنافقونء الّذِين أظهروا المُواقَقةَ في الإيمان» وهم كَفَرٌ فَجَرةٌ 


- كثيرةً: ابن جرير» ومكّي» والنسفيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١57/14(‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 20859)) ((تفسير النسفي)) (7/ 20777 ((تفسير القاسمي)) 
.)9١ /4(‏ 

17 الفضل ما يَتفضّل به عليهم زيادةً على النّواب. ومكق انسارءة الاسكشرى» والكارن. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (*/ 477 0)» ((تفسير الخازن)) (*/ .)47*٠‏ 

وقيل القَضلُ الكبيرٌكائنُ في الذّنيا والآخرة؛ فيشملٌالنّصرَء وهداية القلوب, وعُفران الذوبٍ؛ 
وكَشْفَ الكروب» وكثرة الأرزاق الذَارَّةَ وقول العم السَّارَّة والفورٌ برضا الله ونُوابه 
والنّجاةَ من سَخَطه وعقابه . قاله : السعدي. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0654). 
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الاق 
في الباطن» والكمَارٌ ظاهرًا وباطنًا؛ نهى الله رسولّه عن طاعتهم» وحذره ذلك7". 
وأبقنا لد لكا انض سان بان قباد هباي انال كك االو م 
رضر لون رة صصح بس 
3 ولا نطع أ عرس وَالْمقِينَ #. 
أي: ولا تطع الكافرينَ والمُنافقينَ -يا مُحمَّدٌ- فيمايَدْعوئّك ويُشِيرونَ عليك؛ 
منّ المُدامَنة في الدّينْء أو التّقصير في تبليغ رسالة رَبّ العالّمِينَ". 
0000 5 و 
ودع أذنهم ©. 
أي: وأعرضٌ -يا مُحمَّدٌ- عن إيذاء الكافرينَ والمُنافقينَ لك» ولا تُبال بهم» 


واصبز عليهو”). 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5537). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 14*). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) )275١7 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(59/5) ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ 77/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17/8). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/19(‏ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 2717 0704 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 579 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 1548). 
قال ابن عثيمين: (وهذا الأمرٌ ما أن يكونّ للتّهديد [أي: دع أذاهم إِيّاك فسوف ينتقمٌ الله منهم]» 
وإمّا أن يكونّ للتَّأبد والتّقوية [أي: اصبر عليهم؛ ولا تُبال بهم؛ فإنَّ العاقبة لك]» وإمّا أن يكونّ 
لججا جب 4 (فسير ابن معدين د سور الأسوانب)) أ 484 
وقال ابن عطية: (قَولُه تعالى: يويح أَدَهُمَ # يحتملٌ مَعنّيين؛ أحدٌهما: أن يأمرَه ترك أن يؤذيهم 
موري فكأنّ المعنى: واصمّح عن لم ولا تُوذهم؛ كالمصةة فلن هذا تعبات إن 
المفعولء وسح من الآية على هذا التَأويلٍ ما يخْضٌ الكافرينَ» وناسحُه آي السَيفٍ. والمعنى 
الثّاني: أن كر قله «وتع دهم بمعنى: أعرض عن أقوالهم وما يؤذوئك به؛ فالمصدَرٌ 
على هذا التّأويل مُضافٌ إلى الفاعل). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 40). ويُّنظر: ((تفسير 
الماتريدي)) (4/ 099)» ((تفسير القرطبي)) (507/14)» ((تفسير ابن جزي)) (154/9): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ :)712١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 08). 1 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- وممّن ذهب إلى القول الأوّل: السعديٌ. يُنظر: (تفسير السعدي)) (ص: 578). 
وممّن ذهب إلى القول الثاني ابن جريرء وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(2357/19)ء ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5794 )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 
4 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1117//19)؛ 
((تفسير البغوي)) (7/ /51). َ 
وممّن ذهب إلى حمل الآية على كلا المعتّيين: ابن عاشور» فقال: (الوجة: الحمْلٌ على كلا 
المعنيين» ؛ فبكونُ الأمرُ برك أذاهم صادقًا بالإعراض عم يُؤذُونَ به اَي صلّى الله عليه وسلّم 
من أقوالهم؛ وصادقًا بالكفٌ عن الإضرار بهمء أي: أن ترفح الي صلَى الل عليه وسلّم عن 
مؤاحَذّتهم على ما يصدُرُ منهم في شأنه» وهذا إعراض عن أذَى خاصٌ لا ُمومَ له» فهو بمّنزلة 
المُعَرْفٍ بلام العهد فليست آياتُ القتال بناسخة له . وهذا يَقتّضي أنه ترك أذاهم: ويكلّهم إلى 
عقاب آجل). ((تفسير ابن عاشور)) (08./75). 
وقال ابن تيمك ي :(الََيُ صلَى الله عليه وسلّم كان يَسمَعُ من الحا والمنافقينَ في أو الإسلام أنّى 
كثيرًاء وكان يَصيرٌ عليه؛ امتثالا لقَولِه تعالى : :3 ولا لع ال ادوع أَدَْهُمْ 4 [الأحزاب: 
48 لأنّْ إقامة الحدود عليهم كان يُفضي إلى فتنة تَظيمة ومَسَدة أعظَمَ من مفسدة الصّبرٍ على 
كلماتهم؛ فلم فتح الله مك ودَل النَّاسُ في دين الله أفواجَاء وأنرّل الله (براءة) قال فيها 1 هد 
لْحَكَُارَ والْمتفقِينَ وأعْلْظ عَليِمَ # [التوبة: “17]. وقال تعالى: نين ل ينه الْمُتفِفُون ادن فى 
لوبهم اااي ]٠١‏ إلى قوله: يسنا نموا أحِدُوأ هيلوا َْيِيلَا # [الأحزاب: 
]ف الكاراى تن عي ين االكافظين مااعبار انز إليه وويسر الإسلام رقام الأسرل عار 
الكفّاروالمنافقين» أضمروا التَاقَ؛ فلم يكن يُسمَعُ من أحد من المنافقين بعد غزوة تو كلم 
شوو وبائرا بخطيي» حتَى بي منهم أناسٌ بعد موت الب صلى الله عليه وسلَم يرهم صاحبٌ 
لسر ديف فلم يكن يُصَلَي عليهم هوء ولا يصَلي عليهم مَن عرَفَهم بسب آحَر مث عر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ فهذايفيدٌ أن لّيّ صلى الله عليه وسلّم كان حمل ن الحا والمنافقين 
بل ابراءة) ما لم يكن حمل منهم بعد ذلك كما قد كان حمل من أذى الكثَارِ وهو بمكة مالم 
يكن يحثَملٌ بدار الهجرة والْنُصرة). ((الصارم المسلول)) (ص: *57). 
وقال أيضًا: (فحيثّما كان للمُنافق ظّهورٌ وتّخافٌ من إقامة الح عليه فتنةٌ أكبَرُ من بقائه» عَملنا بآية: 
ريك 21 جرفي الى مكرواعى جواد] كار قي ارانا الك صني والنس سيسات 
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ع 


كما قال تعالى : عرض َه وكوك ع1 لله وك بأل وكيلا © [النساء: .]6١‏ 


أي : أي: واعتّمد يا ا على الله وَحَدَم في إتمام أمرك, وخذلان 
عدوّك وتبليغ الرّسالة وفوّض إليه أمورّك كلها فإنّه كفيك" 
كما قال تعالى: 35 وَبَوكلَّ عل ألْسَي ال َنِى لَا يَمُوتُ # [الفرقان: 08]. 
وقال مبحاله: (٠‏ متك َك ّلك عَلَآحقٍ لين 4 [النمل: */61. 
لوك بِأَنَّهَ كيلا 4. 
اى:وستقك اللاحيا سد قانها بأفور كه وحافطا للف 
الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ في قوله تعالى : 3# وَدَاعِياإِكَ لل لزهار إلى لوي علي لازم أ- 
تكونَ دعوثُه إلى اله تعالى لا إلى حَظ نفْسِه! فإنّ هذا وضفٌ الرسول صلى الله 
نينا 
مدو 
رماس صح هو و ل ع يي ساح ب لد كر و 
و 500 : 37 وش رِالْمؤَمِيينَ بِأَنَّهمِيَنَ َه مَضلا كيرا # قال بعض العلماء: 
(عتومن أرنيض ا عندع ف كناب اللا تفاللا لآن اللااصالى الزيكه أن بيش 
- حصّل القّةٌ والعزٌ خحوطبا بقوله: «اجَهِرٍ الْكُمَارَ وَالْمَُفِقنَ ين * [التوبة: ]١7‏ و[التحريم: 
8 ((الصارم المسلول)) (ص: 09). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)١117‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 1/4 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 578)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ /09:0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) 
ر(ص: 65٠‏ 7"01). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١7 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:158). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 57 73). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


همه 
المؤمنينَ بأنَّ لهم عندّه فضلًا كبيرا» وقد , ال 0 


قوله تعالى: «إَالرينَ عن +131 وعيارا الفسلكيئ ف تتعكات النا نَم ما 
مَتَدُونَ عِندَ رَيِهِمَ كَلِكَ هو ألْمَضَلُ )أ 0 كير 70#" [الشورى: ؟؟]. 


خدج د غير - سد وري 


"- في قوله تعالى: ##وََوكَلْ عَلَ أله # وجوبٌُ لتَوكّلِ على الله تعالى”", 
وهو اعتمادٌ القلب على الوب فيما يُنيله من حير أو يله من ضر وتعاطي الأسباب 
عن تاحترق ذلك دلا تلخ فيا" ١‏ 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «( يتأ لبيإِنَآ ََسَلَكَ سهد وميا وديا * ودَاعِيا 
إِلَ َه باذ أنه سايكا 4 فضيلة الي صلى الله عليه وسلم؛ حيث جَمَعَ الله 
تعالى له بِينَ هذه الأوصاف العظيمة: الو والرّسالة» والشّهادةء والبشارّق 
والإنذار» والدّعوة إلى الله تعالى بإذنه؛ وأنّه السّراجُ المنية©. 

؟- قال الله تعالى: 5( وَرَاعِي ِل لهذ أرسَّلَ الله نبيّه مُحمَّدًا صلَّى الله 

عليه وسلّم داعي إليه بإذنه؛ فمن دعا إلى عر اله فقد أشرَلك ومن دعا إليه ب 
إذنه فقد ابتدّعٌ» والشّركُ بدعةٌء وا لمبتّدعٌ يَؤُولُ إلى الشّرك» ولم يُوجَدْ مُبتَدمٌ إلا 
وفيه نَوعٌ من بو الحردة» 

*- قال الله تعالى: 9 وَدَاعِياإِكَ أله بيه 4 في قوله: ويه أذ دعوة الي 

صلَى اله عليه وسلّم َيه على شرع الله تعالى بكر كجهارايما ردعوالبه تهوداع 


.)”9 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

.)7 0 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 775). 
41) ينظ : ((تلسير ابن عفيمين 2 سورة الالحوان)) امن 1م 

(0) ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ 771/0). 
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إلى الله تعالى بإِذنهء أي: على حَسَّبِ أمْرهه وبشّرعه» فيدعو إلى سّبيل الله تعالى 
بالحكمة والموعظة الحَسَّنة 06 الي هي أحسَنْ» وكذلك ندعو ]لن شرع 
الله تعالى لا يتجاوزه() 1 

1 - في قوله تعالى تيوت مُتيرا #6 سمّى الله م مُحمّدًا صلى الله عليه وسلّم 
سراجًا 5 السَّمِسَ سراجًا وَعَاجا في قوله تعالى: وَجَعَلَنا سراما 
رجاه [النبأ: »]١1‏ والسّراجُ المُِيدُ أكمَل من السشراج الومّاج؛ فإنَّ الومّاجٍ 


بن 


كنا 


له حرارة تؤذي والمنير يهتدذى بثوره ان أَذَى بوَمُجه'"'» وذلك يقنضي 
أن لحل في طُلمة عَظيمة لا نور يهتدَى به في ظُلّماتهء ولا علم يدل به في 
ها لاتهاء حتّى جاء الله بهذا الي الكريمه فأضاء الأب تلك الللّمات, وَل به 

منّ المجهالات» وقدمي ل إلى الصّراط المستقيم؛ فأصبح أهل الاستقامة 
00000 شههه21212 
السّعادة من أهل الشّقاوة واستناروا به لمعرفة مُعبودهم» وعَرّفوه بأوصافه 
الحميدة» و أفعاله السّديدة) وأحكامه مه الرّشيدة7”". 


رماس صجهوء 


ه- في قوله تعالى: 32 وَمب رِالْمْؤْمنِنَ # لم يَقْلُ سُبحائه: ١بَشّرِ‏ المُسلمِينَ)؛ لأنّ 
من المُسلمينَ مّن يكونٌ إسلامُهم ظاهرًاء ويكونٌ الإيمانٌ في قُلويهم إمّا مَفقودًا 
وإمّا ضَعيقَاء فالّدِين لهم البشارةٌ المُطلَقةٌ هم المؤمنونَ الذين وَكَرَ الإيمانُ في 
قلوبهم. وصاروا يُتعُذُون مُقتضَّى ذلك الإيمان؛ ولهذا قال الله عزَّ وجلّ: «(5/1 


إدك أوياه ا 
من أوثر 
هم أ 


وى دء ديو ع ا 6 من وم امد 


لَه لا حَوَفُ عَلبْهِرَ وَلَاهمْ روت * ال ءَامَئوأ وكاو يتقو 
قت فى الميؤة الذي وف الْآَخْرَةَ # [يونس: 19 - 14ل فالبشارة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 57 7). 


(1) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (7/ 3717). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 558). 
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المُطْلَقَةٌ لا تكوثٌ إلا للمُؤْمنيتَ”" 

7- قال الله تعالى: :9 ويب رِالْمُوَمنَ انين لَه مصلا كيرا 4 فيه أنَّ الجزاء 
على الإيمان أكثرٌُ مما عَمله العبذ؛ لقوله تعالى: مإ فَضصْلا يرا #» وقوله تعالى: 
اين آله 4؟ فيو حَذُ من الأمْرَين؛ أما وجهُ أححذه من الأوَّل فلقّوله تعالى: ( كيرا #» 
والكبية إذا وَضفَ التي رفيو 6 نا وأمّا لاني فلأنّه أضاف الفضلٌ 
إلى الله تعالى: يلين أله 4 5 قال المَكَل: «العَطبَة غلن قذر مَعْطيها»» فإذا 
كان هذا الفضلٌ من الله تعالى؛ فإنه سيكو فضلًا لا يَحْطَرُ على البال9". 

- في قوله تعالى: :9 ولا ميلع ألْكفْرنَوَالْمتَفِقِينَ 6 أنه قد يتَوَجَّهُ النَهِيّ عا 
لم يُفْعَلُ لتلا يْفْعلَ؛ فإنَ الرّسولَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ما كان يُطيعُهمء لكنّه نْهِيَ 
أن يُطيعهم ليلا يفعل في المُستقبّل”". 

8- قال الله تعالى ١‏ وك يأ سكيلا 4 يد يي إذ نظرْتَ في الأمور الي لأجلها 
لا يكفي الوكيلٌ الواحدٌ؛ منها: آلا يكو فوا قادرًا على العَمَلِء كالملك الكثير 
الأشغال يَحتاجٌ إلى وكَلاءَ؛ عَجِزٍ الواحد عن القيام بِجَمِيع أشغاله» وعنهاة ألا 
يكو عالمًا ماكب التركي » ومنها الأبكرة ‏ . غنيًا. والله تعالى عالمٌ قادرٌ وغيرٌ 


مُحتاج؛ فيكفي وكيلا9". 
بلاغة الآيات: 
5 3 ء شك م خبرن عيضن عت .. أخيتن 
-١‏ قوله تعالى: 3 يَتأيهَا ل إِنَا أَرَسلَتَكَ سَلهِدَاوَمشرا وَيَذِيرا * 


- في قوله: 38 يَتأيها لي إن أَرُسلنَكَ سَلِهِدَاوَمُبََرا ويَذِيرًا # ذكرَ الله تعالى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 50 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7"557). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 017 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)١7/5‏ 
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للخ صل اللأعليه وسلم هنا عكدة أوضاف )هي شنافة ولب3ة وتذيي 
وداع إلى اللهء وسراحٌ مُنيرٌ؛ فهذه الأوصافٌ يَنْطوي إليها وتَنْطوي على 
مجامع الرّسالة المُحمّديّة؛ِ فلذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثيرة”". 
ال ع ل را سان 
التَبَشْيدُ؛ أنه رَحمةٌ للعالّمِينٌ» ولكثرة عدّد المؤمنينَ في أَمند» 

- قوله: وميا وَمَذِيًا # أشار إلى المبالّغة في البشارة بِالتضعِيفِ؛ لما 
لها من خسن الأثر في إقبال المَذْعُوٌ وللتضعيف من الدّلالة على كثرة 
الفعل والمفعول؛ بشارة بكثرة لتاب وهو السّبَبُ لمقصود السورة» وكانت 
المُبالَعةٌ في التّذارة أزيد؛ لأنّها بلع في رد المخالف» وهي المقصوةٌ بالذّات 
من الرّسالة؛ لصٌعوبة الاجتراء عليها". 

- وجيء في جانب التّذارة بصيغة فَعيلٍ وَيَذِيرا # دون اسم الفاعل؛ 
لإرادة ١‏ الأسرة فإنّ (التنيز) في كلديهم اسم للمُخبر بخلول اعد بديار 
القوم؛ فالوصف ب (تذير) تمثيل بحال تَذيرٍ القوم» كما قال: ان مر إل 
1 بت عكاب كيو 185:14 للإيماء إلى تميق ما لزعي 
به حتَّى كأنَّه قدحل بهمء وكأنَّ المُخبرَ عنه مُخيرٌ عن أَمْر قد وقَمَ» وهذا لا 
وه إل اسم (النّدير)؛ ولذلك كثْرٌ في القرآن الويف انيه قل 
امنا قا 


؟- قوله تعالى: 36 وَدَاعِيًا إل 


.)57 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)517 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ام الات).‎ 002 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 07). 
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0ت 


- زيادةٌ يليه في قوله: 3 وَدَاعًِا إل نبإو ؛ يفِيدَ أنَّ الله أرسَله 


سسا 


داعي إليه» ويسَرَ له الذّعاء إليهء مع قل مر هذا الذُعاء» وعظّم حَطَرِه وهو 


ما كان | تشعو الي صلى اله عليه وسأم في مبدأ سحي من الخشية إلى 
أن أَنِلَ عليه : 9#يتأيا امد ** ف أنزِرٌ7" [المدثر: 2١‏ 7]. 

عؤافوق. الدعاة عن المبالّغة؛ لأنّه ايل للبشارة والتذارة» والإخبار 
بالقصّص والأمثال» وتصب الأحكام والُحدود؛ والمأمورٌ به في كُلَّ ذلك 
الإبلاغ بقَدر الحاجة» بمُبالّغة أزغيرهاةة 

- وقوله: 9# وَسِمَاجا مُيِيرا 6* تشبية بَلِيغْ بطريق الحاليّةء وهو طَرِيقٌ جميل» 
أي: أرسّلناك #الشراج امير في الهداية الواضحة الي لا لَبْسَ فيها. ولا 
كؤة نلباطل شه إلا تقتحتهاء وأوققي الثاني على #خانلهاء كماثضية 
السراجُ الوقّادُ ظلمةٌ المكان". 

«توقل: لتيب الوافع فقول الزووم كا نيوا #يحتمل وَجَهَين؛ أحدّهما: 
أن يكونَ من النشبيه المُركب العَقليٌ؛ شَيَِ ُشبحانه وتعالى بالسّراج المُير 
في كونه جلَى به الما وهّدى به الصَالنَ" وثانيها : أن يكونَ من التّمثيليٌ؛ 
وهو أن يكونّ الوّجهُ مُنترَعَا من عدّة أمؤو 0 فالله عزَّ وجل أمَدَ بنور 
بوَّته نورٌ البصائر» ووّصَّفَه بالإنارة. ويجورٌ أنْ يكونّ الثاني مُفرَاه فالمُشبة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 0)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ 5 271» ((تفسير أبي السعود)) 
»»)33١8/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 5 0). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 71/7). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ /58)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 17 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (65/77). 
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حشكال حساء والمش 7-2 فك 0 


1 
١ 
ا‎ 
36 


سس 


- وأيساقرل: وب مثيه #وَصفٌ شاملٌ لِجَمِيع الأوصاف التي وُصِفَ 
بها آنَا؛ فهو كالمَذّلكة”) وكالتّديبل””, ووّضف «لتروودرت 4 ؛ مع 
1 الزن وو راف الخرري لأنّ من السّراج ما لا يُضيء #إذاقن ص8 
ودَفْت قَتيلتهه ولإفادة فوّة معنى الاسم في المٌوصوف به الخاصٌ؛ فا ؛ فإنَّ هُدَى 
2 صلَّى الله عليه فل هو أوضَحٌ الهدى. وإرشادّه أبلغ إرشاد"”. 

؟- قوله تعالى: 39 وَكََ رِالْمُومِينَ أن طم من لله مضلا كيرا ©: 

ع(القض )كنار خم الغطانا الكبيرة النَّوَابِء من قولهم للقطايار نشيو 
وواضلُء أو المزيد على الُواب» وإذا كالمل به وكيّرء» فما ظَ 
بالثواب؟! أو م قُضّلوا به على سائرالأمم؛ وذلك من جهته تعالى. ؛ أو الجَنّة 


وما أوتوا فيها20. 


بير اقب تند 


- قوله تعالى: يأك نَأل يعني: لا من غيره؛ ولهذا قَدّمَ «إينَ آم 4 


.)550 /١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


اللا كر 
00 التّدييل: عو يكيل المتكلم كلام يع :نمام معاد بدا تلق ما »بولك لزيا على 


ضَربّين: ضرْب لا يَزِيدٌ على المعنى الأوّل» وإنّما يؤكدُه ويُحَفَقُه. . وضرب يُخرجه المتكلمُ 
مخرّجَ المَدّل السّائرِ؛ ليَشْتهرٌ المعنى ؛ لكثرة دَوّرانه على الألسنة . يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) 

لدرويش (5/ ».)18٠١ ١117/4‏ ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟5/ 5/-/86). 

(5) السَليطً: الرَّيْتٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)1١97‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 548)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 58/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١7/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

.)ةهال/؟؟١‎ 
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0 
مع أنه مُتعلقٌ ب و9 مضلا ميا 2044 
4 - قوله تعالى: 98 وَلَا مع كفن وَالْمنفِقِينَ ودع أذنهم وَتَوسَكَلْ عَلَ الله 
كف مه رسكملا # 
00 :9 ولا ع ارس وَالْمتفِقنَ # تَهبيجٌ له على ماهو عليه من مُخالفتهم. 
وقيل: نَهيٌ عن مُداراتهم في أَمْر الدّعوة» واستعمال لين الجانب في التَبليغ 
والأأسافسة في الإنذار» كني عن الات ربالتهي طن طاعته العا في الجر 
وخر عن الكتنا جل لعفي يلكوا: نر أضوره يشورفيه انين 
لفل فى لعل التّوام على الانتهاء"©. 
- وفي قوله تعالى: :9 وَلَا مع لفن وَالْمتفِقِنَ # مناسّبةٌ حسَنةٌ فقد قدّم 
الكافرينَ على المنافقينَ» بيْنَما في مواضع يُقَدّمُ المنافقينَ على الكافرينَ؛ 
ففي مقام الجزاء يُقَدّمُ المنافقينٌ: 9 إنَّ أله جاع لْمُكفقِينَ بن وَالْكفنَ في جَهَمَ 
يع 6 [النساء: سارو لوح را 0 
[الأحزاب: 0]؛ لأنَّ 5 ذَنْبَ المنافق أعظمٌ من ذَنْبٍ الكافر ا هنا 
هنا الذي يُعارِضٌ الرّسولَ صلَّى الله عليه وسلّم صراحة هو الكافرٌ؛ ولهذا 
ال مُرُ بمخالفة الشّرعٍ كمايأ ديه الكادةا 
إِذ إنهر يَتَسَثَرُ بنفاقه» ولهذا قال تعالى: ١‏ تلع الكينية 4 بدابهم' لذن 
ا للشرع بين وأظهرٌ من المنافقينَ”" 


“000 «وكقٍ بِأََهِ مكيلا * تذييل لجملة «#وَبوكلْ عل أيه 4 أي 


يي 


.)" 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »2٠١8/1( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77)) ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
(؟؟'/له).‎ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: لك" 
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فإنَ الله هو الوكيلٌ الكافي في الوكالة» أي: المُجَزِي مَن تَّوكََ عليه ما وَكَلَه 
عليه؛ فالباءٌ تأكيدن". 
- وإظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لتَعليلٍ الحُكمء وتأكيد استقلال 
الاعتراض التَبيات©. 
- ولَما وصَفَ اله بخنس صفات» قال كلا منها بخطاب يناي وقد 
عا نه ده ال الطلكة مُقابلة وباط للشتمل الأتخبارقة من قوله 9ق 
تسَلككَ مهما 4 إلى طومراجاتن 46 [الأحزاب: 4740 ]؛ فقوله: :9 وَكَرٍ 
التزيي # [الأحراب: ] ناظرٌ إلى قوله: مِوَوَمْشرا # [الأحزاب: 55]» 
ولردها : ولا ُطع الكافرِينَ 4 ناظرٌ إلى قوله اجزرتز © [الأحراب. 
6 لأنّه جاء في مُقايّلة بشارة المؤمنينَ وقول 9# ودع دنهم * ناظرٌ 
إلى قوله: بدا وقيل: ذم الك تقايل الشّاهد صَريحَاء يكو الاءر 
بالمُراقبة؛ ثقةٌ بظهور دلالة مُقابل المُبشَّر عليه وهو الأمرٌ بالتّبشير. وقول 
ورخرع ان ينامر إلى قوله: 96 وَدَاعِيًا انه 4 [الأحزاب: 7 ] 
وما قوله: مِإوَيِرَلبً مير 46؛ فلم فلم يُذكَرْ له مُقابل في هذه المَطالب. إلا أنه 
لما كان كالتّدِييل للصّفات ناب أَنْ يُقابلّه ما هو تَذِييل للمّطالب» وهو 
قوله: موك لَه مكيلا 4. وقيل: قُوبلَ السّراجُ المُيرُ بالاكتفاء به تعالى؛ 
فإنَّ مَن أيّده الله تعاليَ بالقوّة القّدسيّةء ورشّححه للدبوّة» وجعلّه بُرهانًا يرا يهدي 
الخَلقَ من ظلمات العَيّ إلى ور اراد حَقيقٌ بن يَكتفي به عن كلّ ما سواة””. 


0 


.)09/757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١٠١8/1(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77)) ((تفسير أبي السعود)) »)٠١8/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١09/75ه).‏ 
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الآية (29) 


يكام ال ءامنوا دا تكخثم الْمؤْمئنتٍ تر طَلَقَُْوهُنَ من قبل أن كمسو هري 5 
ا 2 م2 ركتة ررس بن ل 2ت عتاجت صو الجر 
0066 عند وها فميَعوهن وَسَيَحُوَهُنَ رحا جملا 6 
غريبٌ الكلمات: 
1 
تمسوهركي 46: أي :الكربوهز وتجاسعرهة»واضل الم ل الغو بالبدة, 
ما 03 2 - 5 ع ب تخ عير را مهة بير 
عدوا #: أي : تخصوتّها بالأقراء والأشهر وتَسْتَوْفُونَعَدَدهاء من: عَدَدْتُ 
31 هع و 5 و َّ 0 
الذراهم فأنا أعتدهاء وأصل (عدد) هنا: من العد الذي هو الإحصاء”". 


فميَعوهنٌ 46: أي: : أعطوهنٌ ما يَستمتعْنَ به» والمتعة لسن 
به» وأصل (متع) :يدل على منفعة وامتداد مدّة في حير" 


سس عن بور قد ل اي تور 


وجوه سرآحاجمِيلا #: أي : أخُلوا سبلن تخليّة بالمعروف من غير ضرار» 
اريخ اليو تع مرك درفن : شجرٌ له ثمرٌء ولزتساور” 
أضله أن ترْعيّه السَّرْحَ ؟ جيل كل إرسال في الرّعي» ول (سرح): يدُلُ 
على الانطلاق. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 787):((مقاييس اللغة)) لابن فارس (65/ .)77/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2757)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)270١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(15/5"). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١7/7/١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 22759 ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 7464)» ((تفسير البغوي)) (1/ »250٠‏ ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: 
((الكليات)) للكفوي (ص: ١9‏ 7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 775). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١787/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 791)» ((تفسير 
غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم») لابن أبي نصر (ص: 557)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 7/01 708)» ((تفسير البغوي)) (*/ ٠‏ 10)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 *). 

(:) يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(9١17/8/1١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (/ »)١617‏ ((الغريبين - 
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قو الى ماين أحكاو الاج الاق اا الذي وا إذاتجتم 
المؤمنات ثمٌ طلقتّموهنٌ من قبل الول بهن ود ال ل عِدَّة 


تُحصوتها عليهنَ؛ نامرد تجا ركرك قاقا له عل اراسي قفرا عم حسّنة 
بالمعروف. 

تفسيرٌ الآية: 

يكام اين اموا 2253 اللزريك 3 كلتك ين قال أن تسر يه 
ل بهن مِن 1 دم فميَعوهن وسَيَحُوهُن سَرَاحَاجميلًا 4. 


و ل ا م 
مناسّبة الاية لما قبّلها: 


رم 


لَمَا ذكرٌ الله تعالى قصَّة زيد ورَينت» وتطليقه إثاهاء وكانت مدخولا بهاء 
واغدر نت وخداتها الرّسولٌ صلَى الله عليه وسلّم بعد انقضاء عدتها؛ ين حال 
من طلَقت قبل المسيس» وأنّها لاع عليها”'» فجاءت هذه الآيةٌ شيعا لحُكم 
المطلقات قبلّالبناء بهن بمناسّبة حدوث طلاق ريد بنِ حارثة زوه زينب 
بنت بجحش؛ لئلا يَظنَّ ظانَ أنَّ العدّة من آثار العقد على المرأة» سواءٌ دخل بها 
الوح أم ل د01 


4 


0 الزن 2012 إذا تكتتر التزوكري 23 1 تسوه ين قل أن كسك 

ل يا أيه اين آمنوا إذا عقَدتُم قد اواج على المُؤمناتء ثم طلقمو هن 
- في القرآن والحديث)) للهروي ("/ 2)887» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 5)) ((تفسير 
البغوي)) (”7/ .)56٠‏ 


.)449 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
4 تنظ ((تفسير اين شاقيور) 999 5ه‎ )9( 
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00 
قبْل أن تجامعوهن”) 
كما قال تعالى: :9 لَاجتاح حَلتَي ان طلقم انآ مام تصسُوهنَّ 4[ البقرة: 175]. 
هِوقَمَا لَكُمْ عَلَنْهنَ من عِدَوَ دوا 6. 
أي: فما لكم -أيّها المؤمنونَ- عدَّة تحصوتّها عليهنٌ". 
تيون 4. 
أي: فأعطوهنّ ما ب يَستَمتِعنٌَ به من متاع الذّنيا©©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 2١7/١1‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 879)» ((تفسير الألوسي)) 
(كحك/ره؟). 
قال اب كثير: (قَولّه: و( لْمُؤمسَتِ #خرج مخرج الغالب؛ إذ لا قَرقَ في المُحكم بيْنَ المُؤمنة والكتابية 
في ذلك بالاتّفاق). ((تفسير ابن كثير)) (5/ )رظن سي اي سورة الأحزاب)) 
(ص: 017 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/2/١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
رديت ١ك‏ 
قال ابن العربي: (هذه الآيةٌ نص في أن لا عدَّةَ على مُطَلْقَة قبْلَ الُخول» وهو إجماحٌ الأمّة؛ لهذه 
الآيق» وإذا دحل بها فعليها العدَّةٌ إجماعًا). ((أحكام القرآن)) (7/ 0/17). 
وقال لين كتير: (قوله: مما لَك عَلَتهِنَّ من ِدَوَتكدَدُوهًا #: هذا أمرٌ مُحمَعٌ عليه بيْنَ العُلماء: 
أنّالمرأة إذا طلّقَت قبْلَ الدّخولٍ بها: الوااطلياء ؤت كر في اتروع اتن لادظويوا 
يُستئنى من هذا إلّا المتوقّى عنها زوججها؛ فإنّها تعتدُ منه أربعة أشهُر وعَشرًاء ون لم د يكن دخل 
بهاء بالإجماع أيضًا). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 5). 

(#اتظ: ((فظسير ابن جري) 019/10 قير السغني)) (س 514( ابر المغاشون) 
(؟57/7). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 709). 
قال ابنٌ عثيمين: (أعطوسن ما يستميخيَ يمن الذراهم» وين الثيانيه وو المتاع هومن الما 
ومن أيٍّ شَّيء؛ فالله عرَّ وجل أطلَقّها ثم إنها مُطلقةٌ من جهة الكَمية: ٠»‏ كما أنّها مُطلَّقَةٌ من جهة 
التُوعيّة). ((تفسير ابن عفيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 784). 5 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


'؟ 
2 
3 
82 
6 
لل 
ملعا 
ا 
ا 
0 ا 
1 
ل 
9 
5 


كما قال تعالى: << لاجتاح عَلِيَي إن طَلَقَمٌ ألِنْسَ 

> سمس د تعدو ووه 10-8 2و لدي برج ري مسرو سا ء)/ سجر .سد اد سََ 
فريضة ومَبَعوهن على الموسِع قدره: وعلى المقتر هدرهء متلعا بالمعروفٍ حقًا على المحَيينِينَ 2 
موعن ور -_- 0 كه ايم ا ا ا د ر ممح وو مجم 
وَإِن طلفتموهنٌ د جد لس يو ب 


2 
0 لو رده صم ود لاخ م 


يَعَمُوت أو يَْعُوَأ آلدِى بِيَّد- عَقَدَةَ تكاج وَأن تَهُوَا وب لِلتَقَوَ 46 [البقرة: 
3337 ]. 

وعن سّهل بن سّعد السّاعديّ ولى اجو الكامه عدي رَضىّ الله عنهماء قالا: 
(اتروخ لين صلى اف عليه وسلّم أيمة بنت شَراحِبلَ» فلم أت علب 
بسَط يده إليهاء فكأنّها حرمت ذلك فَأمَرَ أبا أُسَيدِ أن يُجَهُرّها ويكسوّها نوين 
وو 


سويت ع ع ان سام بي م 


أي 000 


ع 
تكله 


0110 04 


- ثم قال: (ويُستئنى من ذلك مَن سمي لها مَهرٌ؛ فإنَّ من سمي لها مَهرٌ لا يجب لها إلا نصفٌه). 
((تفسير ابن عثيمين- مبورة الأخراي)) لمي: لخر 

)١(‏ الَّازِقيّة: ثيابٌُ من كان يض طوال. وقيل: يكونٌ في داخل بَياضها رُرَْة والرَازقيُ: الصَّفِيقُ. 
يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ 709). 

(5) رواه البخاري (05557). 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)0٠٠‏ ((تفسير ابن جرير)) ».)١1/8 /1١9(‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 26594. ((نظم الدرر)) للبقاعي »07371/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) (257/77» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 
رت ار 
قيل: المراة بالظراى التخميل جا: أي بون أَذَى ولا إضرار ولا منع حق. وممّن اختاره في 
الجملة: متائل بل خليطا واي التعروف و واليستاارف در لكاي وبر لشو كاي رابع عاشتورد 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ »)2٠٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 477)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 715) ((تفسير العليمي)) (5/ 5 70317)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 77)) - 
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الفوائدُ التربويّة: 


- 
0 


1 ل جنوس ص سر سواه 2 س2 و مصجدوه ما ع ع به 

1 0 قول الله تعالى: يناما لذن ءَامنوأ إذا ل ل‎ -١ 
2046 226 6 ير دس يمسشل دي ا و دك رةه‎ 1 0-4 
#6 أن تمسوهري هما لَكُمْ عَليِهِنَ مِن عِدَوَ تَعنذونها فميَعوهنٌ وَسَيَحوهنَ سراحا ميلا‎ 
000 و3 3 ل لي مك لة. باع وميع‎ 
يدل على أنه ينبغى لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده: أن يكون الفراق‎ 
1 10 ا و82‎ 2 5 
جَميلاء يَحمّد فيه كل منهما الآخر”".‎ 


2 


7 


"- في قوله تعالى: ين قبل أن مسَمُوشرى 4 التكنية عمّا يسنا من ذكره”", 
فقوله: إتَممُومرى 6 أي: تجامعوهنٌ؛ أطلّق المَسّ على الجماع؛ أنه طريق لي 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 1 

4... في قله تعالى : نيكام لين ء موادا نَكْحَثم الْمُؤْمَت شر طَلقْموهُنَ‎ - ١ 
مقي التكاس والطلاق؛ لآنَّاللاتحالى صَدَّرَه بالتٌداء لدت يُطلّت به ته المتادى‎ 
لما ساني عليه وتصديرٌ الخطاب بمثل هذه التّداء ويتام الل ان يدل‎ 
على أنَّ التزامَ أحكام الشّريعة في التُكاح والطلاق هو من مقتضيات الإيمان".‎ 


- ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57). 
وقال الرازي: (الجمالٌ في النُسريح ألَّا بُطالبها بما آتاها). ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)١7/8‏ 
وقال البقاعي: (مسَرَلًِا ييا # بالإحسان قولًا وفعلاء من غير ضرار بوه أصلا). ((نظم 
الدرر)) (9007/16). وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 51”). 
وفي معنا أقوال أخرى. ينظ (اتفسير الماتريدي)) 8/43 ((تقسير القرطي)) (114/ 
0 ). 
قال ابن تيميّة: (أمَر بتَسريحِهنٌ بعد الطّلاق قبل الدُخول» وهو طلاقٌ بائنٌّ لا رّجعةً فيه» وليس 
النّسرِيحُ هنا تطليقًا باتّفاق المُسلمينَ). ((مجموع الفتاوى)) (07”5/50). 

.)558 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)37515 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/1١8(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:757). 
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5 


أن 


-١‏ قال الله تعالى: مإيتأيها لين ءَامَنْوَا دا تَكحْتُمَ الْمؤْميتٍ ثم طلَفحسوهنَمِن 


4 5-2 في ال ع د 0 2 7 
قَبْلٍ أن تمسوهرك 6 هذه الآية الكريمة فيها أحكامٌ كثيرة؛ منها: إطلاق النكاح 
0 لير ع عن وين 0 5م 
على العَقد وحُدهء وليس في القرآن آية أصرّحٌ في ذلك منهاء واستعمال القرآن 
لماعو كن العقن والوّطء بقذه إلا فى هذه الآية؛ نه استعمل في العقد وخذه؛ 
ا 9 > 2ه 


2 2 تسر عت مجوء سما عر 1 5 8 
لقوله: 9#إِذا تحسم الْمَؤْمِئنتِ ثم طلقمو من قَبَلِ أن مَمَسُوشري 046 وفيها دلالة 
1 00000 
لإباحة طلاق المرأة قبْلَ الدّخول بها©. 
1 ل >بس وص سرس وداه 2 سج مدو عر ند 7 
- قول الله تعالى: #يتأمها لذن ءَامنوأ إذا تحسم الْمَؤْمدتٍ نم طَلْفْموهنٌمِن قل 
3 1 200 دس ملي < د«دي 7 0006026 
أن كمُسوهري هما لَك عليه مِنْ عِذَوَ تذونها فميعوهنٌ وَسَرَحوهنٌ سراح جميلا 4. 


5 
, 
2 

َه 


ع 32 وه - 9 
فيه سؤال: لم خص المطلقات اللاتي طلقنَ قبل المّسيس بالذكر؟ 
الجوابٌ: هذا إرشادٌ إلى أعلى دَرَجات المَكرُمات؛ ليُعلَمَ منها ما دُونّهاء 
عرو 


وبياه هو أن المرأة إذا طُلَّت قبْلَ المّسيس لم يَحصّل بيّئهما تأكَدٌ العَهد؛ ولهذا 
قال اللهُ تعالى في حَقَّ الممسوسة: 8( وَكَيَفَ تَأَحْدُوه. وَهَد فضي بَتَضُحكُمْ إِلّ 


بَعْضٍ وَأخَدرت هِنحكُم ينما غَإِيظًا 4 [النساء: »]7١‏ وإذا أمر الله بِالنّمَنع 


(الأعسساطاية تاقوا قاروا دنا لله رتو ف كه ادر ؟ بلسي لبها 
بالإفضاءء أرصطن اها بحخصول الوَلَد بينّهما"»؟! 

0_8 الله تعالى: مإ يتما لبن ءَاموَا ذا خش الْمومكددت م طَلفسمُوهن 46 
يدل على جواز الطّلاق؛ لأنّ الله أخبيّر به عن المؤمنينَ على وجه لم يَلَمْهم عليه» 
ولم يؤَبْهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين'". 

.)57 9 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 5 117). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 558). 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر يك له 


ا 

قساف كولة الى : مون دَليلٌ على أنْ لا طلاق قبلَ يكاج وأ 
كن طلو قل التكاح فليس بطّلاق, ون تعليق الطلاق بالتكاح لايصحُ؛ لذن 
الَطليقَ حيئئذ لا يكونٌ إِلّا بعد التكاحء والله سال كرو كم 0 وهي 
التراع 0 

-١‏ في قَوله تعالى: ود كخم اموت : واكك )بادا رتولا فير 
ولا تحريمَ على امر أ إلا بعد التُحاح؛ لأنّه إذا كان الطلاق -وهو أعظم فَرْقةَ من 
الظهار والإيلاء وما ا ا ا ا 
لحري 12137 الزخل اقرا؟ كي : ثم ترَوّجها بعد ذلك؛ فإِنَّ عليه كفّارةَ يمين؛ 
وكذلك لقنا بارع وطار. من امرأة قبل أن يتزّجَهاء فإنَ عليه 
كَارة يمين» وليس عليه كمَارءُ ظهار؛ لأنَّ الظهارَ لا يصح إلا من زوجة! 3 

- قال الله تعالى: ويتام ل اموا اللي رم 
في قوله: متم طَلَقوهنَ 6 أن المعتدَة من وفاة عليها العدَّة م مُطلقًا ون لم يُدْحَل 
بهاء فمجَعَلَ الله تعالى هذا الحكم في الطلاق؛ فيبقى قَوله تعالى: ِإوَالدَِ يوون 
ود وجا يصن بَِنفْسِهنَ أَربمَةَ أَدَمْرٍ وَعَشْرَا # [البقرة: 17*4] على 

طلاقه: أنَّ المتوفى عنها رَوْجها تَجبٌ عليها العدّة وإِنْ لم يُدَحَلَ بها"©. 

8- قال الله تعالى: ايا انيما إِدَا َكْحَسُمْ الْمُؤْميتٍ ثم طَلْقسمُوهُن #6 
في قوله: شر لفون 4 أنَّ الطلاقٌ بيد الزَّوجء فلا يَمْلِكُ الأبُ ولا المجَدٌ ولا 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب ("/ 557). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)١97/8‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 357). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3515). 
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ف« 


00 9 ع2 0 
العم ولا الخال ولا غيرُهم أنْ يُطْلقُوا على الإنسان”". 


0 جوم رط سار واه 2 رسك م مجوه ما عر دواع 4 
4- قول الله تعالى: #إ يتما ألذِينَءَمنوأ إذا تحسم الْمَؤْمِئتٍ ثم طلْفَسْمَوهنَ من قل 


مساج 


2 0 سَ 52 0 
أن تَمَسّوشرى 6 يدل على جواز الطلاق قبْلَ المسيس» كما قال في الآية الأخرّى: 
« لاجتاع عَلِيَكي إن لهال مَاكَمْ تمسُوهن 4" [البقرة: 171]. 


0 الله تعالى : #لإيكأمها ألَدِنَ امنوَا ذا نَكحَسُم الْمُؤْمندتٍ تر طلْفْمُوهنَمِن 
َل أك مَسُوهري مالك هن بن ذو بين أن العدّةَ حَقْ الرّوج فيها غالبٌ؛ 
وإذكاة لالط باسقاطه لعاقية موعن الرسال 7ه أن ما تتضَئثه العدّة من 
حفظ النّسَب مَقصدٌ من أصول مقاصد التُشريع فلا يسقط بالإسقاط» فالإسنادٌ 


-ه 


لس م ار 3 


إلى الرّجال في «ِإطَلَقتْمُوهنَ #4 وبتَمَسُومى 6*؛ للدّلالة على أن العدّةَ حق 
,3 ار تان عاص 0 ع 59 و 5 7 34 
الأزواج» كما أشعَرٌ به موقَمَا 4؛ لأن المَقصدّ منها راجعٌ إلى نفع الأزواج 
بحفظ انسابهم» ولانهم يَملكون مراجعة الأزواج ما دَمْنَ فى هله العزةة؟, 


-ه ختر ‏ عتته 


١١‏ - قال الله تعالى : :إيكأيها موادا كحت الْمؤْمرَت تر طلْقْمُوهنّ # في 


قوله: ثم طَلَفَتْموهنَّ ‏ أنه لا عدَّة لغير المُطلقة؛ كالمفسوخة بخُلع أو غيره©. 


2 8 ل هوس ص _ مره تت مسد -. ص<دوح سا 00 
قول الله تعالى: 9# يكام الَذينَ اموأ إذا نكسم الْمَؤْمِدتٍ ثم طَلْفسمُوهنٌ من 
2 سواه ررعة سس ع ع ره 


و ف 
سد مه 10 ىو دس مش دي اح ل ٍ وام 2 1 
َل أن مسُوهرى فَمَالَكُم عَلَنْهِنَ من ِدَوَ تعَدُوبها فميَعُوهُنَ ‏ يدل على أن المطلقة 


.)3750 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 558). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 115)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ »2541١‏ ((زاد المعاد)) لابن 
القيم (5/ .))04١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1"5؟): ((تفسير أبي السعود)) 1/ »)٠١ 91٠١8‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١/55(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 756). 
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3-8 ©5002 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
قبْلَ الذخول لا عدَّةَ عليهاء بل بمجرّد طلاقها يجوز لها الَّرَوّجٌ؛ حيث لا مانِع» 
وعلى أنَّ عليها العدَّةَ إذا كان طلاقها بعدَ الّخول7©. 

8ك قال الله 00 يام الى اما إذا تكققة اللزمقث تر ل ترشن من 


بيس 1 اين تطت) ذا وت د 


22 


ا لها فراش ا قال لات إذا كانت رجعية 1 


-١4‏ في قوله تعالى : 18 فميَعوهن وُجَوبٌ المع على من طَلّق قبل الدخول. 
وهذا مُقيّد بالآية الأخرى -وهي ما إذا فَرَضّ لها فريضة-. فإنّها إذا فَرَض لها 

مهرًا؛ فليس عليه إلا نصفٌ المَهْر؛ رز تمان و مر لازي كر وتوف 
لظ الاريك مقف مات إل أن ل تك يمو لدف موده اي 
أليِكاح 244" [البقرة: /71]. 

- في قوله تعالى: 3# ومن # رحمة الله سُبحانه وتعالى بعباده وحَلقه؛ 
حيث أوجبَ المُتعة على مَن لقت قب اول وَجَهُ ذلك نشوك الشخاطيهاء 
وإزالة للهَمٌ والعَمٌ الذي اعتراها بعد د الطلاق9. 

حلي ناليو تحترا ترارق سم ريات )الع رن الإعسار 
المالرة والفعلرة فقول تعانى مِ«إفَميموَهُنَ # هذا الإحسانٌ المايٌ؛ وقوله تعالى: 
َؤْسَرَاحَاجمِيلا # هذا الأحسان الفعليُ©». 


.)558 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 75”15). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 777). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 775). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 0”56. 
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ا 


أن 


-١١‏ في قوله تعالى: مإ وَسَيَمُوهُنَ سرََِاجِيلا # وُجوبُ النُسريح الجميل 


في المفارقة7"©. 
بلاغة الآية: 
0 تغالى : تايا الَذينَ ءامو 2225215 المؤمكق ف تومن من قل أن 
لمع عو لا اللي ار ا 0 6 00 


شرك تن لك نوو مسرا 4 حص 
المُؤمنات بالذّكر - ل 
والكتابيّات -؛ لأنَّ في اختصاصهنٌ 2 ِيهًا على أنَّ أصل أمْر المؤمن والأولى 
ب نير لمطفته» ويح إلّامُؤما حفيفة وير عن زاوج الفواسق: 
فما بال الكوافر؟! ويستنكفٌ أنْ يُدخل تحت لحاف واحد عَدُرّةَ الله 
ووَليّ". رفكب كرت ارد بالمرسري ات 
نساء المؤمنينٌ يُومكِذ لم يكن إلا مُؤمنات» وليس فيهنٌ كتاريّاتٌ” 


2 70 1 


- وأفاث (ثمّ) في قوله: «ثٌ طَلَتوهنَ # نَفيَ النّوهُم عمّن عَسى أن يوسم 
تَمَاوْتَ الكم بن أن يُطلقَها وهي قَريية العهد من التكاح, وب أن يعد 
عَهدُها بالُكاح» ويتراتحى بها الم في حبالة الرّواج؛ تيان 7 
0 اوطلتشوهة) أو «فطلقكُموهيٌ) لتيّنَ به أله لو تحر الطلاق 
عع الع 11 فتويا :الك لاايقوز كا العتى كنبا باكرا والكة 

.)37515 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (058/1)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 710)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 89 5). ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١٠١9‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)5١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (048/7)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 0 *57)» ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ ةم ). 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


لا يتخي أيضّاة» 


0 : من قبل أن كَمسُوشرى 46 امس والمسيمر كناية عن الوَطءء كما سمي 
مُلامّسة في قوله :د للمسي ا يسا 26" [النساء ار" 
- ولَمّا كانت العدَّة واجبة عبّر بأداة الاستعلاء» فقال: مِإعَلنِهِنَ 04". 


56 رم مو لظا 


- وأفادّتث (من) في قوله: هوقَمَا كم عَلَتْهنَ مِنَ عِدَوَ تَنَدُوتهَا # العموم؛ 
لدخولها على التّكرة المَنفيّة أي : فما لكمْ عليهنٌَ من جنس العدّة. 


- قوله: :#إقَمَيِعُوهُنَ #6 قيل: لم يصرّخ بأنّ ذلك لغير مّن سمّى لها؛ لتَدحُلَ 
المستّى لها في الكلام على طريقٍ النّدبء مع ما لها من نصف المُسَمّى؛ 
كمامكلت الأر ل وجرلاك 


.)7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 1ه‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 18 0)» ((تفسير أبي حيان)) (// 584 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟60/7). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)715/١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 1/ا37). 
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ا 00 عمس ةك د ص 00 2ر226 ل 00 - 
رن مَحَلكٌ وَأَدَزْة مُؤْمِنَة إن وَعبَتَ تَفْسهَا لليَّيَ إِنَ أراد الي أن يسَسكسها حَالصَة 
عي تا عه 2 دي عير 


جرن 
ألك من شو لمن ل ا 
أتتمهح كنلا يَكون مكلك يغ وكات اله مَفونا سما (2) * ب من 


خرج عير و لوعت عر رد خني 
2 


معام 0 إلَكَ من كناد وَمَن نكيت د ا 


3 


تت 2د 1 222 2 2 عرب اخ 7 ع 


2 


غريب الكلمات: 

0 اك او أي ل 
ترج 46 أي يوخ وأصلٌ (رجأ): يد على الأخير "ا 
مع ين 000 1 03 و ع .2 .2 

وو 4 أي: نصم» واصل (اوي): يدل على تجَمّع'" 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 570 ).» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 165)» ((تفسير 
القرطبي)) »2730377/١54(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١50‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)730١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7759)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 2595.: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 23207)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)07١١1/‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)730١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١1//1١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١56‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ »2215١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١٠١7‏ 
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3 
التفسير المحون للقران الحرييي) و 


معزت #: أي فقوا عورا ضرل) : يدل على تّئحية وإمالة”©. 
«إأدق 4: أي: أقرَبُ» وأصل الدَّنوٌ: القُربُ©. 

«تَقَرَأعَمْمبُنَ #: أي: تَطيبُ تَفُوسُهُنَ قيل: أصلّه من القُرٌ أي: البرد» قدت 
مسق ادير كت لمك تهوة]] تايل لآن للشروو ديه باردا قار وق : 
هو من القرار'". 

بده أي : حافظاء عالمّاء م مُطلعًاء وأصل (رقب): يدل على انتصاب 
لمُراعاة شَّيء* 

000 

يقولٌ تعالى مبيّنًا جائبًا من مظاهر فضله على نبيّه صلّى الله عليه وسلّم وتكريمه 
له: يا أيه ان أحلْنا لك أزوابجك اللّاني آتِيتّهنٌ مُهورَهنٌ» وما ملكت يميئك 
مما َه بن لكا وبنات عَمّك وبنات عمّاتك» وبنات خالك وبنات خالاتك؛ 
للقي تساج رن ملق هسك إلى المدينة» وامرأةً مُؤْمنة إِنْ وهَبّت نفْسّها لك 
لتترّوّجَها بغير مَهرء فقبلْتَ الزَّواجَ بهاء وذلك خاصٌ بكء ولا يحل ذلك لأحد 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7017/5)» ((تفسير القرطبي)) »)7١19 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) 57/50 5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١55/19(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2:0١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 25٠‏ 707)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 84). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 577)» ((تفسير 
القرطبي)) .2735١7/١5(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 22377. ((الكليات») للكفوي (ص: 
لشف 4 ” 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ))775/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (471//7)» 
((التبيان») لابن الهائم /١1(‏ 2170. ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 
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من أَمتك؛ فليس لخير الي صلّى الله عليه وسلّم أنيُستبيح وَطْء| مرأة بلفظ الهبة 
من غير وَليّ ولا مهر. 

ولإناما رايا على المرودة في الاين السك ألا يتزوّجوا أكيد 
من اع ولا يتزوّجوا إلا بوليّ وشهود ومهرء ولهم م ملك ما شاؤوا من الإماء. 

وسّعْنا عليك في أمر الزّواجٍ بالنّساء ديا محمّدٌ- لكيلا يكونَ عليك إثمٌ 
وضيق فى جين وكان عورا وسينا. 

رتوب مج أ لاشريع ا لباب رق ررك كن كاك ب وورة 
أردْتَ أن تؤويّ إليك امرأةً ممّن عرلتَهنّ وأُخَرْتَهِنّ من القسمة, وتَضْمّها إليك؛ 
فلا جناح عليك؛ ذلك اميت أقرّبُ لأن يَفْرَحْنَ ولا يحرَّنَ» ويَرضَينَ بما 
أعطيتهنَّ كُلهِنَّه واللة يعلّمُ ما في ُلوبكم من أمر النّساء والمَيل إلى بَعضهنٌ؛ 
وكان الله عليمًا بكَلقه حَليمًا فلا يُعاجِلّهم بالمؤاحَذة على ذنوبهم. 


الم 


| لايل نك ده عا ساس سيت 
ل ل 


ٍ 58 5 6 َك أَرُوبِجَكَ لي ءَاتَيتَ أجورهرب الامتصييم 


دون ا كد علتتساها ا 7 ف د وَمَا مَلَحكتٌ 0 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


20 5-0-5 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


2 واء م عو أ 

لما كان النْبُ أولى بالمؤمنينَ من أنفسهم, وكان المرادٌ الأعظمُ في هذه 
مي اما سي ل 
ا 00 


وأيضًا لما خاض المنافقونّ في تزوّج الَيّ صلَّى اله عليه وسلّم ينب بنت 
جحكن وكاتوا (تزوّجَ من كانت حليلة مُتبَنّاه). ا د 
توك لت رجو حنَّى لا يقَعَ النَّسُ في تردد. ولا يفتتّهم المُرجفونَ". 

23 تأيه ألم إن ١:‏ تمتلذااك أَرَويَكَ الو عاتت لوه شرك 4. 

أي: يا أيّها التَسّ نا احللنا لك اروك اللّاتي آتبّهنَّ ونع 


.)71/ /ا/ا"ا‎ /١0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 57). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١79 /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) )27١77/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)45١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 77“0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 119). 
قال ابنُ جُرَّي: (في معناها قولان؛ أحدّهما: أن المراد أزواجٌه اللّاتي في عصمته حيئكذ؛ كعائشة 
وتيرهاء وكان قد أعطاهنَّ مُهورَهنَّ» والآحَُ: أنَّ المراد جميعٌ النّساءء فأباح الله له أن يتزوّج كل 
امرأة يُعطى مَهِرُّها). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)1١55‏ 
ونسّب القرطبيٌ القولّ الأوَّلَ للجمهور وممّن اختاره: مقاتل بن شليمات والسمرقبدي» وابنٌ 
عديدين. ينظر: ((تفسير القرطبي)) 0:10 (اتفسير مقائل بن سليمان)) (80/++ة)» 
((تفسير السمرقندي)) (717/7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 355 /751). 
وممّن اختار القول الثَّانيَ: القرطبيُ» وعلى هذا اقول يكونُ هذا الإحلال ناسحا للتّحريمٍ في 
0 :ا لَايلك نمآ ين بذ ول أن بَدَلَ بن بن أذوج وَلَو أعجبلكت تمي امامل 

يسنك » وتكونٌ هذه الآ وإن كانت مُقَدَّمَة في الثّلاوة» متأخَرةً التّرول عن الآية المنسوخة 

بهاء كآيتي الوفاة في سورة البقرة. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (5 .)7١ 77/١‏ - 
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سم 


وما معدل يها أنه أنه مكلف 


أي: وأحللُنا لك الّساءَ اللاتي مَلَكْتَهنَّ مما نلتّه منّ الكمّار"©. 

وَبَدَاتِ عَنَكَ وبََاتٍِ عَََيِكَ وبَاتِ حَاِكَ وَبنَاتِ خَلَيِكَ أل هَلبرنَ مَعَلكَ 4. 
أي: وأحللنا لك بنات عَمّك وبنات عمّاتك» وبنات خالك وبنات خالاتك؛ 
الأذتي هاون منمكة إلى المديعة كمافعلت0©, 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن زيد. يينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 170). 

وذكر ابن عثيمين أله بناءً على هذا القول: (بجت أن درل الفعل الماضيّ بالفعل المضارع؛ 
يعني: :الكاتي تؤتي أجورهنّ . وهذا خلافٌ ظاهر الآية) (اتتسيرابن عليمين - سور الأعواب)) 
(ص: /753177). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177١ /١14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 701)) ((تفسير ابن كثير)) 
(557/5») ((تفسير السعدي)) (ص: 559)» ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 54). 

قيل: معنى «إمِمًآ أقاء نكيل 46: مما رَدّه الله عليك من الكمَار بالغنيمة لنسائهم المأخوذات 
على وَجه القّهر والعَلَبة. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(7017/15)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 5"0). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
سد نامرف" 

قال الشوكاني: (وليس المرادٌ بهذا القيد إخراج ما ملّكه بغير العَنيمة؛ تالباصيل له الي 
المشتراةٌ والموهوبةٌ ونحؤُهماء ولكنّه إشارةٌ إلى ما هو أفضَّل» كالقَيد الأوّل المصَرّح بإيتاء 
الأجور). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 674. ّ 
وقيل: المَّيءٌ هو: :ما ناله المسلمونٌ من العدوٌ بغر تاه ولكن ترك العدو» أو ما أعطي لني 
صَلَى الله عليه وسلّم مكل ماريّة القبطيّة أمّ ابنه إبراهيم. قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (575/ 255 56). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)١17١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 2796 2))75947 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1594). 

قال ابن عاشور: (بناث عَم الي صلّى الله عليه وسلّم: هنَّ بناتُ إخوة أبيه» مثلّ: بنات العبّاس» 
وبنات أبي طالب وبنات أبي لهب؛ وأمّا بنات حمزة فإنّهِنٌ بناتُ أخ م من الرّضاعة لا يَحلِنَ له. 
وبناتٌ عَمّاته : هنّ بناثُ [بنات] عبد المطلب» » مثل: نكيت محش التي هي باك أب 1- 
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1/8 اه 4 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


رع وم بان وَهَبت نفسها للنئ ِنَ راد ليح أن يستتكحها 46. 

مُناسبتها لما بلها: 

ما بيّن ما هو الأشرَفٌ من التتكاح؛ لكونه الأصلٌ» وأتبعه تبَعه سُبحائه ما حصّ 
به شَرْعَهِ صل الله عليه وسلّم منّ المَغْنّم الذي تولّى سُبحالّه إباحته؛ أببعَه تبَعه ما 


جاءت إباحتّه من جهة المُبيح؛ إغلذنا بآله ليس من نوع الصدقة الى نه عنها 


دم فال 


- بنت عبد المطألب» وبناث خاله هن بناتُ عبد نا بن رةه ومن أخوال الي صلَى اله عليه 
وشلا عبد يَْوتَ بن وهب أخو آمنةه ولم يَذكروا أن له بنات. ا ل 
بنتَ وَهبء وذكروا هالة بنتَ وهب الزُّمْرِية إِلّا أنه لكونها رَوجِةَ عبد المطلب» وابنتها صَفية 
َع تسول اله: فقد دحلّت من قبل في بنات عَمه). ((تفسير ابن عاشور)) (؟31/5). ونظر: 
((الإصابة في تمييز الصحابة)) لابن حجر (8/ 07١1‏ 1/1). 
وقال الماتريدي: (لم يفَهُمْ أحدٌ من قوله: مِإهَاجرَ مَعَلكَ #6 الهجرةً معه حنَّى لا يتقدَّمنَ ولا 
يتأَخَرْنَ بل دحل في قوله: ملك © مَن هاجرٌ منهنَّ من قَبلٌ ومن بَعدٌ. والله أعلمٌ). ((تفسير 
الماتريدي)) (8/ 507). وممِّن قال بهذا المعنى أيضًا: السمرقندي, والشوكاني» وابن عثيمين. 
ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ /517)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07770 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأحزاب)) (ص: 37١‏ 7). 
قيل: قَْدُ المُهابجرة غير متقصود لدَاتهه وإنّما المرادُ بيانٌ شَرَفْهِنَ وشَرَفٍ الهجرة. وممّن قال 
بهذا المعنى في الجملة: البقاعي؛ والشوكانيء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(81/15”)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 77*0)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 10). 
قال البقاعي: (لم يُردْ بذلك التّقِييدَ بل التي على الشَّرَفء وإشارةً إلى أنه سَبّقَ في علمه سبحا 
أن لايق له أن يتزوّجَ من هي خارجة عن هذه الأوصافٍ) . «نظم الدرر)) (15/ 81). 
وقيل: قِيدٌ الهجرة معت فلا تل له عليه الصّلاةٌوالسَلامٌ امرآة لم تهاجز. وممّن قال بهذا: 
دقان 3 لبا فهموالسخدى: لظ ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ٠١‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:559). 

.)”/1 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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دز مُؤْمسَةٌ إن وَهَبَتَ تَفْسهَا لِلبََىَ إن أراد الي أن يسَكتكسها 44 . 

أي وأحر ال للك عا تجا الرّواجَ من أي امر أة 
لك لتتزوّجَها بغير مَهرء فمَبلَت الرّواجَ بها" 

عن سَّهلٍ بن سعد رَضِيّ الله عنهماء قال : (اجاءت امرأةٌ إلى رَسول الله صلّى 
١‏ » فقالت: يسول الله إن قد وَمَيْتٌ للكمن تفسي. شال : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/15)) ((تفسير القرطبي)) ))71١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)سير السظدى) (ضى 54[ اللسيراين عاضو )4-1991 ):((تتسير 
ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: الال 317/7 
قال ابن تيميّة ه: (أحلّ شبحاته لي صلّى الله عليه وسلّم من النّساء أجناسًا أربعة» ولم يجعّل 
خالصًا له من دون المؤمنينَ إلا الموهوبة الي تهَبٌ تَفْسّها لي فجعل هذه من خصائصه؛ 
له أن يتزوّجَ الموهوبة بلا مّهِره وليس هذا لغيره؛ باتّفاق المسلمينَ). ((مجموع الفتاوى)» 
(07/95). َّ 
وقال :اين الفقية لكر لم سال لاز مؤَهَ ان وَعبت ساي إن أن الي أن كما كاإصصة 
للك من ذون الْمُؤميينَ # يحتَّمل أن 21010110 لهء ويكونٌ 
التّقدِيثُ: إن وقنت نقعها للثيئ» إن آراد الي أن تتشتحضها مخالصة له ويحكملٌ أن ترق 
الإرادةٌ شَرطًا والهبةٌ جوابًا له والتَّديرُ: إن أراد الي أن يَستَكحها فإن ومَبّت نفسّها فهي 
خالصة له. يحتّملٌ الأمرين) . (بدائع الفوائد)) /١(‏ 55). 
وقال ابن عثيمين: (قال تعالى <إإذ ناه ليأ نكمم 4 وهذا الشَّرط داخسل في الشَّرطِ الأول 
و ل ا سي لطر ب ار 
الشّروطٌ فاجعل الشّرط الأخير داقتنا تلم .. وهنا قال تعالى: ِإوَامزَة مُؤْممَةٌ إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا 


01 


لني | ذه الإراه تس الل لبون . ((تفسير أبن عثيمين- ل فض 
قيل: السو اللّاتي وَهَبْنَ أنفسَهنَ َي صلى الله عليه وسلّم أربعٌ؛ هن : : ميمونة بنتُ الحارث» 
وزينبٌ بنثُ شُزيمة الأنصاريّ الملّة آم المساكينء وأمٌشَّريك بنتُ جابر الأسَدِيةُ أو العامرية, 
وول بنتُ حكيم المي ذأمًا ليان فتزَبجهما الي صلَى الله عليه وسلّمه وهما من أمّهات 
المؤمنينٌ» والكعراطالم كر تكواا قلخي ذلك يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/5757). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)50٠‏ ((فتح الباري)) لابن حجر /١(‏ 315 7). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريع 7/6 
: 


ا 5 5 م 0 2ل 
زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن))"". 
وي نه امون عر برل 5 2 507 2 كل 2 6 0 3 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كنت أغارٌ على اللاتي وهين انفسَهن 
َ- 5 ا 1 ع عه 5 
لرّسول الله صلى الله عليه وسلمء وأقول: أتهّبٌ المرأة تَفْسّها؟! فلمًا أنزل الله 
ا ل ع ا 000 
تعالى: #أ ني من عَشَاءُ مِنهُنَّ وتو إِليِكَ من عَنَاهُ ومَنِ اعبت مِمَّنْ عَرَلْتَ قلا جتاح 
للكت # قلت: ما أرى رَبك إلا يُسارع في هواك22!)©. 
5 5 سا ع ته 8 ع ع 
وخن ثاببت الثناةء قال (كدث عند أشن وعدتواحة لف قال أن دجادت اما 
إلى رَسول الله صلى الله عليه وسلم تَعرِض عليه تَفسّهاء قالت: يا رَسول الل 
3 8 0 ع 2 5 و ُ 8 
ألك بى حاجة؟ فقالت بنتٌ أنس: ما أقّل حياءها! واسّؤأتاة واسّوأتاة»! قال: 
هي خيرٌ منك؛ رَعْبَتُ في ال صلى الله عليه وسلم, فعَرَضّت عليه تَفْسّها)©. 
##خالصصة للك من ذون الْمُؤْمِيِينَ #. 
ع ع َه 34 0 . 1 عم يي “دين 0 م 
أي: أحل الله لك -يا محمِّد- خاصّة تزوج مَن وَعَبَت نفسّها لكء بلا مَهر ولا 
ولح ولا يحل ذلك لأخد من أمّتك 20 
بو سس عي اصاخ اميه 20 2 جم جا اعون د رس لو 
أي: قد عَلِمْنا ما أوجَبْنا على المؤمنينَ في الزّواج» وعَلمْنا أن المصلحة تَقتَضِ 


.)١575( واللفظ له. ومسلم‎ )571١( رواه البخاري‎ )١( 

() أي: يخففٌ عنكء ويوسّعٌ عليك في الأمور؛ ولهذا خيّرَك. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(١٠/ةغ).‏ 

(") رواه البخاري (/5178) واللفظ له. ومسلم .)١555(‏ 

(4) السوءة: الفعلةً القبيحة والألفٌ للتّدبة والهاء للسّكت. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ 11/0). 

(5) رواه البخاري .)6١7١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 2177 177)» ((الوسيط)) للواحدي (/ /511)» ((تفسير 
القرطبي)) /١4(‏ 090177 اتسين اين كثير)) 468/10 (اتفسير الشعدي)) (ميل: 434 
((تفسير ابن عاشور)) (57/ /25 .07١‏ 
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زر سور الأحزاب - الآيات (.ه١ه‏ 6 0ه 


أن 


ما شرّعناه؛ لا يكون إلا بمهِرِ ولي وشهودٍ دول ولا يحل لهم أكتر من أريع 
روجات, ولهم ملك ما شاؤوا مِنّ النّساء بالسّنِيء أو الّسرّي؛ أو غير ذلك من 
أسباب الملك”". 


(لكئلا بكرن جلك عرج 4. 


أي: وسّعْنا عليك في أمر الرّواج بالنّساء -يا مُحمّدٌ-؛ لكيلا يكونَ عليك إِثمٌ 


00 3 


وضيقٌ في نكاحهنٌ 


ع صر معو ضام مد 2 


أي: إن الله تعالى مُتَصفٌ أزَّلا وأبدًا بالمخفرة ة لذنوب عباده» فيَسبُرُها عليهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2175/1١9(‏ 1117)» ((تفسير القرطبي)) »)7١5 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 55 5): ((تفسير ابن عاشور)) (177/ 058 2017١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأحزاب)) (ص: ه/ا"ء 3"17/7). 
قال ابن عاشور: (البعق: أ المؤمنينَ مُستَمرٌ ما شْرِحَ لهم من قَبلٌ في أحكام الأزواج وما 
ملكت أيماثهم؛ فلا يَْمَلهِم ماعُيّنَ لك من الأحكام الخاصّة المشروعة فيا تقد آنا أي : قد 
عَلِمْنا أنَّ ما فرَضْناه عليهم في ذلك هو اللَّائقُ بحال عُموم الأمّة دون ما فرَضْناه لك خاصّةً). 
((افسيز ابن حاشو 1 ا ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )178/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7١5 /١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(38*/16)» ((تفسير ابن عاشور)) :)2١/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص: 37”85,. 86). 
قيل: قله تعالى «الِكَيَلايَكوْنَ كيلك حرج # تعليلٌ لقَوله سبحانّه : 9# إن ْنَا لَك أَرُوجَكَ ... * 
الآية. وممِّن قال بهذا: ابن جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1788/١4(‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)35١5/١5(‏ 
وقيل: هو تعليلٌ لقوله تعالى: مإحَالِصةٌ للك من دون الْمُؤْمِيِنَ #. وممّن قال بهذا: البقاعي. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) /١0(‏ *787). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سور تاساب ل 
225. 


الجزء 7١‏ - الحزب "17 


0 
7 8 اي إلى كنا عد عه 2 5 بو و 
ويتجاوّز عن مؤاخذتهم بها.ء ومتصف أزلا وأبدا بالرّحمة بعباده» فيحسن إل 
و من فضا )00 
سر رحس حت سه ل حت سسحت له سس اوه له رس 30 
5 كاي تونق يا َك جم :كا 


3 أن تق ا 2 57 


لِك أدذة أن تقر أَعستهن ولا حورت ويبرضيت يما َاندتَهنَ كُذهنَ وأ لَه يَعَلْمُ ماف 
و بكم و2 توا وتيا 40 1 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

أن َمَابيّن الله تعالى أنه أحَلَ للئَيّ صلّى اله عليه وسلّم ما ذكر مِنَ الأزواج؛ 


بين أنه أحلّ له وُجوة المُعاشّرة بهن كيف يَشاء ولا يجبٌ عليه القَسْه". 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى هاتين الصَمَتِينِ معَفُويا يسما *؛ أنْبَعَهما ما 
حمق عن الَِّ صلّى اللهُ عليه وسلّم من أمرهنٌَ؛ إكرامًا له صلَّى الله عليه وسلّم 
ممّا كان من شأنه أن يتَحَمّل فيه» ويتحَرّجٌ عن فعله”"؛ فهو من توسعة الله على 
رَسوله ورّحمته به؛ أن أباح له تَوِكُ القَسْم بِينَ زوجاته على وّجه الوجوب”*) 


عي 1 حور عر مصيو 
ترجى من تَشَاءُ متهن وتعوء إِبكَ من نَعَاه 4 


أي: ُوْخرُ ديا مُحمّدُ- من أحلّ لك منّ النّساءء وتَضمٌ إليك من تَشاءٌ منود ) 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١178/١9(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0787 7/5 ((تفسير 
الشوكاني)) (0775/5: ((تفسير السعدي)) (ص: 2559. ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
١367/0‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 780 385). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/175). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 785). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 559). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7١ 4 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 555 557)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0785)» ((تفسير السعدي)) (ص: 559): 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/7 - 17/5). 35 
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- قبل: المعنى المراكُ: هو أن الي صلى اله عليه وسلّم كان مُخيرًافي أزواجه؛ إن شاء أن يَقسمَ 
قَسَمِء وإن شاء أن يتك القم , تَرَك. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديٌ» وابنُ العربي» 
والقرطبئٌ؛ والستعدى: ونسّبّه ابنُ الجوزيّ إلى أكثّر العلماء. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(/578).: ((أحكام القرآن)) لابن العربي 6.0 ((تفسير القرطبي)) (15١/15١5)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 2559. ((تفسير ابن الجوزي)) ((575/7). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدٌ والحسّنٌء وقتادة» وأبو َزِين 
والضَّحّاك وعبدُ الرّحمن بن ريد بن أسْلَمٌ الل ((تفسير ابن جرير)) )119/١9(‏ +( اشير 
ابن كثير)) 575/50 5). 

وقيل: المراد: تؤْخَرُ مَن تشاءٌ من الواهبات أَنفْسَهِنَّ» ومن شتت قَبلتّهاء ومن شعت رَدَذْنهاء ومن 
ردَّدْتها فأنت فيها أيضًا بالخيار بعد ذلكء إِنْ شعت عَدَتَ إليها فآوَيّتها. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 552550 5). 

وذهب ابن جرير إلى العُموم في الواهبات وفي النّساء اللّاتي عندّه: قم فيهنَ؛ إن شاء 
روزن قال كيز :تظر: ((تفسير ابن حجرير)) 143 0149. 

واستحسّنَ ابن كثير اختيارٌ ابن جرير» فقال: (اختار ابن جرير أن الآية عام في الواهبات وفي 
الشّساء الّاتي عنده: لَه مُخيدٌ فيهنٌ؛ إن شاء قسَمٌ» وإن شاء لم يَقسِمْ» وهذا الذي اختاره حَسَنٌ 
جَيدُ قَويٌ» وفيه جمعٌ بيْنَ الأحاديث). ((تفسير ابن كثير)) (547/5). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 3745 796). 

وذهب ابن عاشور إلى أن ضمير يِإِتهُنَ # عائدٌ إلى النّساء المذكورات: أمّا من هنَّ في عصمته» 
فإرجاؤٌهنّ ينصرفٌ إلى القَسّْم. وأمًا مَلَكَتْ يميئّه فإ رجاؤهنّ هو حكمٌ أصليٌ إذ لا يجبٌ للإماء 
عدلٌ في المعاشرة ولا في المبيت. 

وأا مَن أحلّ الله له نكاحَهنَ غيرّهنَ من بنات عمّّه وعمَّات وخاله وخالاته. فإرجاؤهنَّ تأخير 
تزوّج مَن يَحلٌ منهنٌ» وإيواؤهنَّ العقدٌ على إحداهنٌ الي صلَى لله عليه وسلّم لم يتريح 
واحدَة بعد نزول هذه الآية» وذلك إرجاءً العمل بالإذن فيهنَ إلى غير أجل مُعيّن. وأمّا الواهبات 
لقتو ارا ئدة عد فول تكلم الواعدهوإيرا فم اقول كين هر اديز ابن 
عاشور)) (7؟/ 7/). ١‏ 

وقال ابن الجوزي: (في معنى الآية أربعة أقوال؛ أحدّها: :لطا بو همذ رانك ولميبك 
من تشاءٌ من نسائك. قاله ابن عبًا س. والثّاني: ترك نكاح مَن تشاث وتَكحُ من نساء أمتك من - 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 


8 
عن مُعاذةً العَدَويّةَه عن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت: ((إن وسول اللتضلى 


هه 


عليه وسلّم كان يَستؤنُفي يوم المرأةمنّابعد أن نزت هذه الآي. رب من 


8 ات م سح اس سح سه سس ارس سه سك 


مل يتين فوع َك م نوميت مس َرَت كلا جنا ع تك 4 فقلت لها 
ما كنت 5 تقولينَ؟ قالت كنك أقرل له إذعاة ناك رت قري ابي حيا سول 
الله- أن 1 ثْرَ عليك )0 


ل ع اجا سج سر ١١‏ اجاج جر سخ ع حرص 0 اوس عر عرص 4 


وَمَنِ ابنغيت مِمَنْ عَرَلْتَ قلا جتاح لكت 


ع 


أي: فإِنْ عَرَلْتَ بالإرجاء إحداهنَّ -كما لو كان بطلاق أو رَدٌّ هبة مَلّا- ثمّ 
َعْبْتَ فيها؛ فلا بأسّ ولا إثمَ عليك في إيوائها بعدَ ذلك سواءٌ كان ذلك بقبول 
هبتها نَفْسّها له» أو برَدّها إلى ما كانت عليه مِنّ التكاح أو القَسْم إن كانت من 
رّوجاته؛ فاختيارٌك اسّابقَ غَيرُ مُلزِم لك بل الأمرٌ راجعٌ إلى اختيارك ورغبتك 
فى ذلك 


- تشاءٌ. قاله الحسَنٌُ. والثَّالتُ: تَعزلٌ من شت من أزواجك فلا تأتيهاء بغير طلاق» وتأتي من 
تشاءٌ فلا تَعزِلُها. قاله مجاهد. والرَّابعٌ: تقْبَلُ مَن تشاءٌ من المؤمنات الأراي يون المي 
وتنك مَن تشاء. قاله الشَّعْيٌ» وعكرمة. وأكد العُلماء على أنَّ هذه الآية نزلتُ مُبيحةً لرسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم مُصاحبة نسائه كيف شاءء من غير إيجاب القسمة عليه والنّسوية يبه 
فيه أله كان شوق يتين): ((تفسير ابن الجوزي)) (417//7). 
وقال ابن عاشور: (تَفق الرُواةُ على أنَّ الَيّ صلى الله عليه وسلّم لم يَستعيل مع أزواجه ما 
بح له أخدًا منه بأفضَلي الأخلاقي» فكان يَعَدلُ في اقم بن نسائه إلا أن سوْدة وت يومها 
لعائشة؛ طلبًا لمَسَرَّة رّسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 0/4. 
وقال ابن جزي: (والضّميرٌ في وله «إتمنَ 6: يعودٌ على أزواجه -صِلَّى الله عليه وآله وسَلَم- 
خاصّةء أو على كل ما أخل اللهُ لهء على حَسَبٍ الخلاف ب المتقدّم). ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 5ه .)١‏ 

.)59/89( رواه البخاري‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١565 21515 /١19(‏ ((تفسير البغوي)) (/ 197)» ((تفسير - 
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- دجحصرم 
سورةٌ الأحزاب - الآيات (.ه١ه‏ 6 48007 
ا ا 32 0 2 
وده رَضيّ الله عنهاء قالت: (لمّا أنرّل الله 7 عم ص 
معو« 00 07220 5 فد ديد جرد 7 0222 اه وكلكت 


3 


ال لايسا ار في هواك]) 9 


ب جع ووم 1 > 
مو دَلِكَ أدفة أن تمر أَعسحْهن ولا يررك 46. 


- القرطبي)) 25١15 /١5(‏ املفروة ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 736), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2)2559.» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص: 945" 46). 

(1) رواه البخاري (5188) واللفظ لهء ومسلم .)١575(‏ 

(1) قال ابنُ عاشور: (الإشارةٌ إلى شيِء مما تقَدّم وهو أقربُه» فيجوز أن تكونٌ الإشارةٌ إلى معنّى 
التّفويض المستفاد من قوله: ماري من قَمَُ متهن وتو إتِيَكَ من كَمَآهُ #» ويجوزُ أن تكونّ الإشارة 
إلى الابتغاء المتضمّن له فعل َه أي: فلا جناح عليك في ابتغاتهنَ بعد عزلهنَ ذلك أدَى 
لذن تَقَرّ أعينهنّ. .. فعلى الأوَّلِ يكونٌ المعتّى أن في هذا التّفويض ججعَل الحقّ في اخحتيار أحد 
لمر ببد الي صلى اليه وسلم؛ لمي حفا لَه فذا عن لإحداهن حا من الحا 
رَضِيّنه به.. + وعلى الوجة الثاني يكوث المعثى: ذلك الابتغاءً بعد العزل أقربٌُ لأنْ تَقَيَ أعينٌ 
اللّاتي كنتٌ عَرَّلْتّهَّ). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 15). 
ممّن اخختار أن المعنى: ذلك التَّخبير الذي خيّرناك والنّمُويض إلى مشيئتك: الواحديء والرّسْعَنيء 
والعُليمِيء والشوكاني. 
ينظر: ((البسيط)) للواحدي ))77/١1/(‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ »)١1١‏ ((تفسير العليمي)) 
(037778/6. ((تفسير الشوكاني)) (5/ 737737). 
وقال ابن جرير: (هذا الذي جعلتٌ لك يا محمّدٌ من إذني لك أن تُرجِيَّ من نشاء من التّساء 
اللواتي جعلْتُ لك إرجاتهن, نوي مَن نشاءً منهنّ ووضعي عنك احرج في ابتغائك إصابة 
من ابتعيتَ إصابتّه من نسائك» وعزلك عن ذلك من عرَّلْتَ منهن- أقربُ لنسائك أن تقر أعينهنٌ 
نمولا ودر ن): (التسير انح جرير) 1331 188 
وقال الألوسي: (أي: تفويض الأمر إلى مشيئتك أقرَبُ إلى قرّة عيونهن؛ وسرورهنَ ورضاهن 
يا لا ها على سير اناي يك ردس الا تراك ور قيقب 
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عا اين + هو أقرّبٌ لأن يَفْرَحْنَ ولا يَحرٌ َ نه 


د سه وض 8 وُور 
وبرضلت يما تين كَلهن 4. 


ع 5 3 خيو و 5 و 
أي: والله يَعلْمُ كل ما تضمرونّه في قلوبكم. ومن ذلك أمورٌ النساء» والمميل 


- بعضّهنّ عَلِمْنَ أنه بحُكم الله تعالى؛ فتطمئنٌ به نفوسّهنٌَ» وُرويّ هذا عن قَتَادة والمرادٌ يمآ 
عاللتون عليه ما صَعْتَ معهنٌ فيتناولٌ تزكَ المُضابّعة والقّسْم. وعن ابن عبّاس ومجاهد 
أن الجعتئ أنهِنَإذاعَلِمْنَ أنَ لك رهّهن إلى فراشك بعد ما اعتزلتهُنَ قرت أعيهن» ولم يَحْرََه 
ويَرْضَيْنَ بما تفعله من النّسوية والتّفضيل؛ لأنهنٌ يلمج آللكالم تُطَلَهنٌه وظاهةه جل المفتاز 
إليه العم بأنّله صلى الله عليه وسلّم الإيواةه وأظهرٌ من . ..: ذلك العلمٌ منهنّ بأنّك إذا عرَّلْتَ 
واحدةً كان لك أن تُؤويّها بعد ذلك أَذْنَى لسرورهنّ ور أعينِهن. 

وقال بعض الأجِلَةِ: كَوْنٌ الإشارة إلى النّفويض أَنسَبُ لفظًا؛ لأنَّ ذلك للبعيد, وكَوْنُها إلى الإيواء 
أنْسَبٌ معنّى؛ 131 اعيروي ‏ بالذات] لمهي بالابراة): («تفسير الألوسي)) .)7179/١1١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (55/5 25» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ #18 ((تفسير السعدي)) لاص 538) ((تفسير ابن غاشور)) (99/ 008 ((تفسير 


ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 95" /791). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (51/8/7)». ((تفسير ابن 


عاشور)) (75/577). 

قيل: المعنى: يَرضَيْنَ بم يهن كُلّهنّ من تفضيل من فضّلْتَ من قشم أو تق وإيثار من نت 
بو املد ماين كيها وي نسائكء إذا هنَّ عَلمنَ أنّه من رضايّ منك بذلك. وإِذني لك به 
وإطلاق 5 لا من قبّلك. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جريرء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١9(‏ 1545). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)77/١15(‏ ويّنظر أيضًا: ((الوسيط)) للواحدي 
(5728/7).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 9417 7). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلفٍ : قتادة» وابنٌ رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ .)١5‏ 
وقال ابن عاشور: (في قوله: 9# برضي يمآ ءَالنتَهُنَ حكُلهُنَ هن 4 إشارة إلى أنَّ المراد الوّضا الذي 
يَتساوَينَ فيه). ((تفسير ابن عاشور)) (7/5/757). 
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م الى اله عا ء. و6 
إلى بَعضهنٌ دونَ تعض 


ركان أمَدعِيمَا ليما 4. 


أي: إِنَّ الله واس سِعٌ العلم بأعمال عباده وضّمائرهم؛ وبما يَصلحٌ لهم مِنّ 
الشَّراء ل ل سي سر 


ده 


ل 0 ات كلد اعت كرس سا © 
امل - 1217 ا ص 
و و ا ختر.. نير 
جو هو ليبا 


أنه لما لم يُوجب الله على نَبيّهِ القَسْمَء وأْمَرَهِ بتَخيير هن فاخيّرْنَ الله ورّسوله؛ 
0 2 8 2 0 إءُ 5 
ذكرّ لهنّ ما جازاهنٌ به من تحريم غيرهنٌ على النْبِيٌ عليه الصّلاة والسَّلام 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 57/50 5) ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 07337 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 917 39/8-1). 
انار جريزة قله قلذنات وق عنك الخرع هيا يدا - فيا ومع ستاك من بغار تن 
نفيك منوق هّن رلك تفضلا مب عليك بذلك وككرمة): ((نقسير ابن جزير)) (5 6/1 1): 
وقال السعدي: (5إ وله يد يعَلَمُمَافى قلُوبَكُم 46 أي : ما يَعرضٌ لها عند أداء الحُقوق الواجبة والمُستحبّة, 
وعند المزاحمة في الخقوق؛ فلذلك شرع لك التّوسعة يا رَسول الله لتَطمئنّ قُلوبُ رَوجاتك). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)517/١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(337037/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)572١‏ 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ لالا١).‏ 
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1/8 4 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
1 
الناسخ والمُنسوخ: 
0-0 2 حت اله نا 
قيل: إن هذه الآية مُحكمة ولا نسُح فيها0". 


٠ 0 7 0 0 0 5‏ 2 55 - 4 3 
وقيل: إن هذه الاية منسوخه» واختلف في الناسخ؛ فقيل: منسوخة بالاية 


0-1 يي 8 و ضر - م 30 1 تداحيب... يني عبن بين نن... عبر كا 

اح انلها ون ارا تعالى: :ل يَتأيها اليّنُ نا للا لك أَرُوبِجَكَ ال َابَيتَ 
1 0 5 27 ل عو فوم وق 0 ته 
جورشرى ...4 [الأحزاب: .]5١‏ وقيل: مُنسوخة بقوله سبحانه: #(ترجى مَن 


0-9 


6 5 مو شن .> تي عرز ع 17 7 كن 


فى القرآن ما يوت يفي 


(1) وهو قول أَبَيّ بن كعب. والحَسَنء وابن سيرينَ» واختاره ابن جرير» واستظهره أبو حيّان. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ ؟ةة). 


7 #200 3 جد لين اللخ خض أي ابن عزاء ع ى و عرخايم 4 عي هد ١‏ جد اح واس عراش جاخ مسر 
قال السخاوي: (وقوله عرَّ وجل : 2[ لايل كَالِنْسَآء من بَعَدُ وله أن َل ِهِنَ مِنْ أذوج ولو أَعَجبلك 


لدعا د يسِنُكَ 4 زعم قوم أنَّه سرت واععلفوا في ناسخه؛ فقال قومٌ: 5 نَسِحَتْ 


ل مامد عو وص عرعيس .اك جني عتل. تعثر بين 


بالثلة. دوقيل النَّاسحٌ قوله عر وجلّ: (١‏ كايا لين نالك أروسَكَ 6“ [الأحزاب: »]5٠‏ 
قالوا: هي من الأعاجيب؛ تَسْحُها بآية قبلّها في النّظم! وقيل: نُسِحَتْ بقوله عرَّ وجل قبلّها: 

يج من َه بن وي إِيَكَ من كَمَآُ ‏ [الأحزاب: .]0١‏ وهذا القول إِنّما يقوله مَن قاله ظناء 
الاكرى اعتلاف القولين في التٌّاسخ ماعو؟! وإنّما كلهم على ذلك ما ظثوه من التعارض؛ 
ولا تَعارْضٌ؛ لأنَّ قوله عر وجل : نالك أروجَكَ أل ليت وش © لا يُعارض قوله 
شبحاته: :9 لَا يحل آك النْسَآه من بَعَدُ ول ل بََدَلَوِنَّ ون ألذوج وَلَوْ أَمْجَبلك حسمن إِلَّامَا ملكت 


و 


يَعسِنُكَ #4 ولا قَولّه عر وجل : موي مَن تَقَكهُ متهن ون إيْكَ من كََآُ ؟ لأنّ قولّه عر وجل : إن 


نالك أَروبَكَ © وقوله تعالى: لدي من من # في نسائه اللاتي كُنَّ في عصمته» فكيف 

يكونٌُ ذلك ناسحا لقوله: و9 لَايحلُآكَ آَلِنسَآه من بَعَدُ ؟!). ((جمال القراء وكمال الإقراء») 
(ص: 8غ 5). 

(1) والقّولُ بّسخها مَرُويٌ عن عائشة وأمٌ سَلَمةَ وعلييٌ بن أبي طالب؛ وعليٌ بن المحْسَينَء واخختاره 
الجَصَّاصٌء وابنُ حزم طون د ليون الشّوكاني. يظب (اتهام القرآن)) 
لضافي (0/ :70445( الناسكر والمتسوح)) لبح عدوم لأصن+01): لاتير ابن تجري)) 
(2627/5)»). ((تفسير الشوكاني)) (5/ ااا ١‏ 35 


-_ 
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قي ع ل سس ا بواسرتتو اه مداع 
:3 لا يحل لك الِيْسَاءُ من بَعَدُ 


أي: لايّحل لك الزَّواحُ بالنّساء -يا مُحمّد- من بَعد2". 


- قال ابن كثير: (مم إل تعالى رقع عنه ار في ذلك» ونسّخ كم هذه الآيةه وأباح له الموج 
لكان بك معو لاك 20 لتكونٌ المنُّ للرّسول صلى الله عليه وسلّمَ عليهنٌ . ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /57 5). 
وقال لحاس : (في هذه الآية أقوال وقا يعن عاد فالضه نماك سول الفسلى الله 
عليه وسلّم حنّى حل له النّسام) . وقال الحسَنٌ: الما حير الي صلّى الل عليه وسلّم أزوابجه 
اختَرنَه شكر الله جل عر لهنّ ذلك؛ فحَرّم على النَيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يتوج غَيرَهنَ» 
أي: فامتحَنّه بذلك كما امتحتّهنَّ) «وقال عار ين الخنين كاده كر 
هذه الثَلانةُ الأقوال غيرٌ متناقضة؛ فقول عائشة : اما مات رسول الله صلَى ال عليه وسلّم حتّى 
أَحلّ له النّساك» إسناده يد ويُتأوّلُ على أنه ناسح للحظر». يقر ارا بن الحُسَين عليه 
السَّلامُ يجوز أن يكونٌ يرجعٌ م إلى قول عائشة» وإن كان قد أنكر قولَ الحسّن؛ فإ الس لم 
اا يي ال ا 0 
((معاني القرآن)) (0/ /8317 03). ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 007)» ((تفسير ابن جرير)) »)١5١ /١9(‏ ((تفسير 


الزمخشري)) /٠(‏ “051)» ((تفسير القرطبي)) »)757١ /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(75/ 255 216» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 54 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 078/27/41 
((تفسير السعدي)) (ص: .)77٠‏ 

قيل: المعنى: لا يجلٌ لك النّساءٌ بعد اللّواتي أحلكّهِن لك من أزواجك اللّاني آنيْتَ أجورّهنٌ؛ 
وماملكث يساق وبنات عمّك وبنات عمّاتك» وبنات خالك وبنات خالاتك» ومن تهّبٌ 
نَفْسَها لك من المؤمنات. وممَّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» والقرطبي» وابنُ تيميّة واستحسنه 
ب كثير.ُنظر: /(تفسير اين جرير)) (14/ 100)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 01٠‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (؟؟/ 254 55) »((تفسير ابن كثير)) (5/ 59 5). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: بي بن كعب؛ وأبو صالح؛ وعِكُرمة والضّحَاكُ في رواية 
عنه» وأبو ززين في دوابة عنه» والحسَنٌ» وقّتادةٌ في رواية عنه» وَالسّدَى. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (1517//19). 

قال ابن كثير: (اختار ابن جرير رحمه الله أن الآيةَ عامَةٌ يمن ذكرٌ من أصناف النّساءء وفي - 
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ا اح ا اخ مي 


ولا أن بَدَلَ هن مِنْ أذوج وَلَوْ أَعببلك حْسخنَ 4. 
أي ولا ندل لك أن تُطْلقٌ واحدة من أزواجك؛ لتتروّجَ أخر ولو أعجبّك 
جمالها©. 
لاما مَلَكتَ يسنك 4 
اي الأاييجل لك إلا نكاخ من شعت من التساء اللاني تملكية 80 
2520111210 


خم 


١ 5‏ وه م - س 5 7 
أي: وكان الله على كل شيء حافظا ومُراقبًا؛ لا يخفى عليه شيء سُبحائه 
مم ب 0 / 1 
وقائمًا بتدبير كل شيء على اكمّل نظام» وأحسّن إحكام'". 


- التّساء اللُواتي في عصمته وكُنّ تسمًا. وهذا الذي قاله جيُدٌه ولعلّه مُرادٌ كثير ممّن حكيّنا عنه 
من السّلف؛ فإنّ كثيرًا منهم رُوِيّ عنه هذا وهذاء ولا منافاة. وال عع 4ن لاتير ابن تخفير) 
(5/ ؟غ»). 

وقيل: المعنى: لايحلّ لك النّساءُ من بعد أزواجك التّسع اللّاني عندّكء أي: لايحلّ لك أن تيد 
علبيق :وك فال بهذا الحم متائل يق شايماق: والرمتتفري: والشامي والبعدي ينظ : 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (6/ 007)» ((تفسير الزمخشري)) (*/ 08#ه), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 0717 037378 ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عيّاس» وقَّتادةٌ في رواية عنهء والضَّحاكُ في رواية عنه 
بماد راي ل لطر افير الى جز قا 0260 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1819//16:-1814): [(تفسير السمرققدى)) (8/ 10/7 ((تتسير 
البغرى)) 6166 ((تفسير ابن كقين)) 0844553 ((تشير السحدى)) إن +/510) ((تفسير 
ابن عاشور)) (1/94/77). 
قال أي ميسن القرلها «ولز مجك حتين # يَشمّل الْحَسنّ ااه والحَسنّ الباطنّ). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)5١٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
6١/500‏ ). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (151/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١5(‏ 84)» ((تفسير - 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: 9 لَا يلك آل تين يذ و1 ل يدن يو ين انوج راذا 
بلك مولام ملكت 0# قوله: <( لَايحلُ َك انمآ مِنْ بَمَدُ # أي: من بعد 
النّساء اللّاتي نص إحلالهنّ لك في الآية قبل -على أحد القَولّين في التّفسير-» 
والظز إلى تكريمه 'تغالى لكك صلوات"اللة وسلاقه عليه سبيت لم يكل ل 
(وحرّم عليك ما وراءً ذلك) كما خخاطب المؤمنينٌ بتظيره؛ لتَعلّمَ كيف يَتَفاوَتٌ 


الئاس بالخطاب تفاوتهم في رفيع الدرّجات”" 

-١‏ في قوله تعالى: يِلأهَدَ عَلِتَامَا َضْسَا عََيْهمْ يه أَروئجهمْ وَمَا ملكت 
مد مهم 6 أنَ الله تعالى فَرَضّ علينا فرائض في أزواجنا علينا مُراعاتّهاء وكذلك 
ول في ولك لين" 

'- في قوله تعالى : م ولِكَ أده أن مَصَرَّ عجن ولايخْرَرك 4 أنه ينبغي مراعاة 
المؤمن بإدخال الشّرور عليه وتَمْي الزن عنه”" 

5 - قال الله تعالى :نال نيطلة عا اريك رك ةالاقية عزنا يك 
ل ل ار ار 
منهء وأخذُ اليم شديدٌ فينبغي لعبده المحبٌ له أن يَحلمَ عمّن يعم تقصير 
دور تالا راي عل عله يداه عند مما داواي 2 
كلو ويعليّ ذكره, 

- الشوكاني)) (7778/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)517٠١‏ 

.)917/ /8( ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

.)3941١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)507 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 7817). 
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1 كس م هو عد ضشة تر م 1 9 
5- قول الله تعالى: 3# وكات أللّهُ عل كل شئْء قبا # تحذيرٌ عن مُجاوّزة حدوده 
تفط اذل رك باق 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


ا 0 ال 0 
١‏ - في قوله تعالى: 9#آَلق عَاتَيِتَ أجورهري 4 أنه لا بد في النكاح من المهر”". 


2< و 8 مه رد ب تدج لجس 21 نو ل ع سر لله 
- قوله تعالى: :3 يَكأَبّهَا ليَإِنَاأَللمَا لَك أَروبِجَكَ ال حاتت أجورهرك ... 16 


كو لق علد لقلا والقلةة ماخر الأولى؛ كن الزوبعة الى اريتك نويه 
أطيّبُ قلبًا من التي لم توت والمملوكة التي سباها الوّجُلَ بتفْسه أطهَرٌ من التي 
اشتراها الَجُل؛ لأنهاالا تدرى عي سانيا ومّن هارث من أقارب النَبِّ عليه 
الصَّلاة والسَّلامُ معه أشرّفٌ ممّن لم تُهاجن". 

5 :وما مَلكلَتْ يَِسِتْكَ # عام يَشمل ما مَلَكْتَه من الكتابيّات» 
وما مَلَكتّه من غيرهنٌَ» ولا دليلٌ على التّقيبد بالكتايئة". 

4 - قال تعالى: 9#ومًا مَلكتَ يَمِسِتُكَ 6 ميَمِيِتُكَ # ويداك وما أشبة ذلك يُعبّرُ 
بها عن الذَّات؛ لأنها غالبا وسيلةٌ الأخذ والإعطاءء فقوله: 9# وما ملكت يَمِيِنْكَ #* 
أي: مما مَلَكْتَّء ففيه صحَّةُ إضافة الشَّيء إلى بعضه. وهذا كثيرٌ في القرآن ومنه قوله 
تعالى: مِإوِِمَا كَبَتَ يور # [الشورى: ٠‏ ]» وقولّه تعالى: ممتَسرِرُ ركب # 
[التشاءة 47] فإ الإنساة لايك الذقة وخدهاهبل برذ كل القبر": 


ع ١‏ خب عي عن يايو عل 24 ست ج200 مدواى يزب 
- قول الله تعالى: هوم مَلَكتَ يَميِنْكَ مِمَا أفاء أله كيلك 6* فيه إشارة إلى 


8 


.)49/8 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: /78). 
(9) تنظر: ((تفسير الرازي)):(8؟/ 11/5 ): 

(4)قاظ : ((شير اند عسمين خسيورة كران )) اف 2 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 275/4 /38). 
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جر سور الأحزاب - الآيات (.ه١ه‏ 6< 0 


ما حص الله تعالى به نيه صلى اللهُ عليه وسلم من تحليل ما كان حَظَرّه على من 
كان قَبْلَهِ من العنائم”". 
2 0 2 3 _ 01 2 5 3 
1- المحرّمات بالنّسَب: الضابط فيه أن جميعَ أقارب الرَّجُل من النَّسَبِ حرام 
عليه إلا بنات أعمامه وأخواله. وعمّاته وخالاته» وهذه الأصناف الأربعة هنَّ 
اللّاتي أحلّهِنَّ الله لرسوله صلَى الله عليه وسلّم ٠‏ بقوله: 3 يكأيها لبي كنا 


بها بر 


لك اميف لي ا ل اك أفاء أله مكلك وَبْنَاتِ عَِيكَ 


ونان عَويَكّ وَيَنَاتَ خَالِك ويثاق كتلنيك الى عله َلك وهل 1 مُقّمِسَّةٌ إن وَهَبت 
فسا ّي إن هلي أن تكسا حَاصصهٌ لك من ذون لمن مِِيتَ # [الأحزاب: 
]انا اوناك نيداه نيه صلَّى الله عليه وسلّم منّ النّساء أجناسًا أربعة. 
ولم يجعَل خالِصًا له من دون المؤمنينَ إلا الموهوبة التي تب تَْسَها لي ”". 
فالآية فيها حصرٌ المحللات: يوْحَذُ من مَفهومه: أنّ ما عداهنَّ من الأقارب غَيرُ 
محلل اكماتقام قي سور (الأسا» اله لامباغ ون الأقارب ون اللاء غيز 
هؤلاء ء الأرع. وهنا داهن من الفروع مُطلقاء والأصول مُطلقَاء وفروع الأب 
والأمٌ وإن تَرّلواء وفروع مَن قَوقَهِم لصّلبه فإِنّه لا يُباحخ7. 


2 0 


9د كول الاق َه إن وَهَبَتٌ فَفْسهَا لِلبّيَ إن أراد الي أن يسْستكسهَا 
حَاِصصةٌ نك من ذون لْمْؤْمنِنَ # دل وَصف «إوَاتزة 4 بأنّها مؤ يد عل أن الجر 
ير مؤت لا بحل لي حلي الصّلاةٌ ولام بوي تْيها». 


ا لديا 


فك كول اللافمال امه مُؤِسَةٌ إن وَهَمَتَ تَفْسهَا لبي إن أراد لي أن وس 


.)078٠ /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)17 /75( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)559 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ .017١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


0 ألكت من دون الْمُؤمِينَ 4 دل وَصفٌ ول 6 بأنّها مم -بدلالة لحن 
الخطاب ا على أله ايمل لي صلى ل عليه وسلم توج الكتاياته بل 
المُش كاج" 

: - فول الله تعالى :از مؤمتة إن وَعيت سما يي ذأ اد لبي أن سكسا 
حَِِصَةٌ لهس أنك> ين دون المْؤمنِينَ 6 ذكرَ صف الْرَة؛ أنه مَدارُ الإكرام من الخالق. 
والمحبّة من الخلائق ؛ تَشريًا له به وتعايًا للُكم بالوّصف؛ لأنّه لو قال : (إن 
وهب نفسّها لك) كان ريما وق في بعض الأوهام أنه غير اص به صلّى ال 
عليه كنا فلآيةفبها أن التُخصيصٌ بالححكم لا دٌ أن يكون له علَةُ تقتضي 
تخصيصٌ ذلك المحكوم عليه أو له؛ فإ الل في ذلك أنهي وهذه الل لا 
تكون للنومين 0 

01 لله تعالى: «ِوَمزٌَ مُؤْمسَدٌ إن وَعَبَتَ تَفْسََا للب إِنْ أرَاد لين أن 
سكا حالس أ للك من ذون الْمؤْمِنِينَ # فيه من خصائصه صا اله عليه وسلّم: 
التكاح بلفظ الهبة» وبلا مهر ولا وَليَّ. وليس ذلك لغيره”. 

)١(‏ لحن الخطاب: هو إفهامٌ الشَّيء من غير تصريح؛ وهذا معناه لَه والمرادٌ به هنا: : مفهوم 
المُخالَة: وهو إثباتُ نقيض مُكم المَنطوقٍ به للممسكوت عنه. ويُطلَقُ لحن الخطاب أيضًا على 
دلالة الاقتضاءه وعلى مفهوم المواققة. يُنظر: ((الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى 
الدليل)) للباجي (ص: 5585 ((نفائس الأصول في شرح المحصول») للقرافي (5/١54)؛‏ 
(«تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جَرَّي (ص: .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)72١‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الخازن)) (/ 57١‏ ). 
واختلفوا: هل لاي صلى الله عليه وسلم نكاحٌ الكتابيّة أم لا؟ على قولين. يُنظر: ((الحاوي 
الكبير)) للماوّردي (9/ 77). 

(9) يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 34801 0787). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)394٠0‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)75١7‏ - 
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ث"- 


-١‏ في قوله تعالى: و( سل عوسي ابت لدع 
صلَّى الله عليه وسلّم إرادةه والجَبْرية لايك. يُثبتونَ إرادة للإنسان؛ يقولون: اليه 
على عَمَّله"©! 


و 


- في قوله تعالى: ِإحَالِصةٌ لك من ذون الْمُؤْمنِينَ بن 4 أنَّ ما تبت في حقّ 
اي صلى الله عليه سم من الأحكام تَبتَ في حَقَ الم إذا لم يخصَّصُ. هذا 
مذهّبٌ السّلّف والفقّهاء 0 


- و2 7 اده - 
-١‏ قَولّه تعالى: لين دون الْمُؤْمِنِينَ ‏ فائدثه أنَّ الكفَارَ وإن كانوا مُخاطَبينَ 
وو 3 روه - 5 3 
بفروع الشريعة على قول» فليس لهم في ذلك دُخول؛ لأنْ تصريف الأحكام إنما 
يكونُ فيهم على تقدير الإسلاه””. 
7 ين ار 00 و 

4 - في قوله تعالى: :ِكيلا يَكووْنَ عليَلك حرج # عناية الله تعالى برسوله 
١ -‏ 31 وه 5ك و 
صلَى الله عليه وسلّمء ولطَفه به؛ حيث أحَلٌ له ما يَزول به عنه الترَخُ9©. 


- أما اليا لي اف روا إلى الدالا 
يَنعقدٌ» وذهب الحنفيّة إلى أنه د يتَعقدٌ وكذلك المالكيّة , ١‏ بشرط أن يب يُسَمّيَ صَّداقَاء وإلا فلا . ينظر: 
((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (41/ 584). 
وذهب ابن عه غيمين إلى أن اللكاع بلنظ الوبق ببيت» قال: (لأنَّ العلة: إن وَعَبتَ نفس لبي * 
ليوج بدون تهرء ليس الهك لل بل الل ل يكوة ارو بدون تهرءفهذا هو ادي 
يكونٌ خاضًا بلي صلّى الله عليه وسلّم أمَا ف الهب فإِنّه قد جاء في أحد ألفاظ حديث سَهلٍ 
بن سعد رَضِيَ اله عنه في الواهبة نفسّها أنَ الي صلَى الله عليه وسلّم قال للرجُلٍ : «ملّكُتكها بما 
معلكَ ين القرآن»؛ وهذا أحدٌ ألفاظ البُخاريّ رحمه الل وهذا يدل على جواز عَقدِالَكاح بمثلٍ 
ذا الأنظ) تنظ (اطبر ابم عي ضزورة الأدوان)) عن ار 

.0794٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 87). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١54(‏ 717). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)3941١‏ 
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6 ص 1 - 9 ص 
3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


6- قَولَ الله تعالى : وقد عنصا اما َضْسَاعَلِيَهمْ ف أَروئجهمَّ وما مَكَكَتَ 
أيَمْنُهُم 4 ذكرَ هذا؛ لبلا يَحملٌ واحدٌّ من المؤمنينَ تَفْسَه على ما كان للنَّيّ 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فإنَ له في التُكاح خصائصٌ ليست لغيره» وكذلك في 
الشواوى”, ْ 

215 كول الله تعالى ا ل[ ني تن 3قل يتوق ونون إتقا قن قناة وي 11ت وك 


سج سل سس الس سر رص 43 8 له م 


عَرَلْتَ فلا جتاح عليَدقت ذلك أده ان تق ولا يررك وبرضات يمآ 001 1 


كُنهُنَّ 4 فيه من تخصائصه صلَى اللهُ عليه وسلّم : عدم وُجوب القَسْم عليه'". 

- في قوله تعالى: سسا ع 0-6 
للإبمان انز في تريب إقائله هذ ]ذا كان لحن معد كاد كا إذاكاق 
الحقٌّ غير متتجدّد؛ فإِنَّ الإنسانٌ إذا اأشقطة ل يَمْلِكْ جوع ف فيه7 

- في قوله تعالى: قلا جنا جَناح عَليَلكت يلكت * أ ذالَى صلى الهعليه وسلم 
ال في التكليض؟ َي الوصفٍ عن َي ماي على إمكا لصاف ب 
إذ لو كان مي من الأصل ما احنيج إلى تفي ندل هذا على أنه ُمِكن أن يكودَ 
ب لل ل ل | الرّسالة9». 

- في قوله تعالى: :ِكيلا يَكووْنَ كيلك حرج 4. وقوله: 2 دَلِكَ دق أن 
د )اث الملر اك لاسكا حيث إِنَّ الأحكامٌ مربوطة بعلّلها 
وحكيها مورناك لو بي لسكا الإبيده وساي ار تسر اكه 
اولي على ال22 1 نهر ف بيذ ات سان الوشهد تنوفالن 


.)175 /575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 711). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 3949). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5٠١‏ 
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زر سور الأحزاب - الآيات (.ه١ه‏ 96 860 


أن 


وأحكامه غير مُعَلَلةء وأنّه تعالى يَفْعلٌ لا لعلّة وحكمة» بل لمجَرّد المّشيئة""'! 


ا - في قوله تعالى: مك أدق أ 


5 أن 


تقر عن عيبن #6 مرافاة قلوب زوجات 


سول صلَى الله عليه وسلّم؛ وإدخال الشرور عليهيٌ؛ فإ في هذا مرااة تلوب 


0 5 


١ 


هؤلاء النُساء حتّى تَقرّ 

١‏ أن ما في القلب مما لا يملكه الانسان لا يوَاَذُ عليه لاله لماك أن 
سول صلّى الله عليه و يناث قال : أله يَعَلَمُ ما فى فُلوبَكُمَ 6 يعني: من 
الكو الذي لا تملكوه؛ ولهذا لا عل ]طسو اس رسي مار 
على الأشرى في السك آذ ال ادها التلثه ولايية ا للإنسان أن 
اانا قفا واو لت رين 

- في قوله تعالى: :( لَايَلٌ َك الِنْسَآهُ من بَعَدُ 4 أنَّ اكليف لا يمكنٌ أن 
يَسقَط عن أحد مهما بَلَعَتُ مَنزلتُه في الدَّين؛ فيكونُ في ذلك رَدُ على أولئنك 
انين تركموة 1د الأولياة ذا بلعو امرض بح مزهي مقط عون التكليت اث 
نعلمٌ أنَّ أعلّى دَرَجات الحَلق عندَ الله تعالى هم الأنبيار وَالدّسْلُ عليهم السَّلامُ؛ 
وأنَّ أعلاهم محمَّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ فإذا كان هو مَحَلا للتكليف, فَمَنْ 


دونه من باب ا 


0 5 3 


اس سس 0 


.)5٠٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)507 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)5 07 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
.)5١١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
.)5١7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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5 
ع ساو 1 ع هس عي - 
يَحْتَرْنَ عليه غيره؛ أمر بمكافاتهن في التمسّك بنكاحهن"". 
ار ارت .جاح سر مز 5 و 5 و 
1- قول الله تعالى: ولو أعجبَلك حُسْحْنَ # فيه دليل على جواز أن ينظرٌ 
ته 7 - 2 035 3 9و ع 
الرّجُل إلى مَن يريدٌ زواججها”"؛ لأنّ التَطرةً الأولى لا تكادٌ تَشبتٌ ما عليه المرئيٌ 
ف عاق لوست 
في قوله تعالى: لبك حت هن أنَ اَي صلى الله عليه وسلّم 
تفروين ابره سيدق عت التيناء الطاهة والباءط” ار 
يس ال ا اسمس 4 سس عوة ديدم ىم 2 
7- في قوله تعالى: مو وَلِوَ أعجبكت حَُسَتْهُنَ # جواز ترَوْجٍ الرّجل المرأة 
5 و 3 3 7 و 
لحُسْنهاء ويؤيّدٌ هذا قول الرّسول صلى الله عليه وسلم: ((تَنْكحُ المرأة لأربع: 
لمالهاء وحَسّبهاء وجمالهاء ودينها؛ فاظمَر بذات الذين))©. 
- في قوله تعالى: :إإِلَّامَامَلَكْتَ يمك 4 أنَّ الوَطْءَ بملّك اليّمين هون 
على المرأة من الوَطء بالزّواجٍ؛ ولهذا أباح الله سبحانّه وتعالى للإنسان آلَايَعْدلٌ 
ين شرارته لأن الغيرة يهن لبس #الكيرة يق لواف 
- و ع ع عرضيض عه من 5 3 2 - 
- في قوله تعالى: إلا مامَلَكْتَ يسنك # تفضيل اليمين على الشمال؛ حيتٌ 
نَسَبَ الملكيّة إليها دونَ الشمال! ولم يَُبّرْ باليد الشمال عن الذات أبدًا؛ ولكن 
عبر يالأيدي عمومًا وعَبرَ باليمين» وأمًا التَعبيدُ بالشمال فلم يرؤ0, 
)١(‏ ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 0757). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 441). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)784/1١5(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)5١7‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
والحديث رواه البخاريٌ (02045)» ومسلم )١557(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)5١7‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١5‏ 
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3-4 


منة إن وَهبت نفسها إلبّيّ إِنَ أراد أ لت أن 


6 
0 
اط 
1 


ا 2 


دس شه لما مه اوه الذي 
وما ملكت نَمو ِكلايكرْنَ لك حَرَع وكات الْدعَفْنا يما 4 
١: 0‏ اي اناق ةا عق اينقت 4 كد 
12 ع نياك لاختاه وعر جز اراي اركب ونون حر 1 
ار الت الحم 


حلا 


1ن 4 يا 5 ل 7 9 مها مُعلومًا من ف 

وذلك في قوله: يِوَينَاتِ عَنَكَ # وما عُطف عليه؛ باعتبار تقييدهنَ صف 

لق مَلجَرْنَمَحَلكَ 4 وفي قوله : #[وأمزة مُؤْممَةَ إن وَبَتَ تَفْسَهَا ‏ باعتبار 

تقييدها بِوَصف الإيمان» وتقييدها ب 5 إن وَعَبَتَ تَفَسَهَا لبي #6 و*9 أراد لي 

أن يستتكسهًا 200 . 

ا ال ا 2 بء - 03 2 
درقول: إن للا لَك أروجَكَ © إضافة (أزواج) إلى ضمير النْبيّ صلى 
03 يى ووه يي 

اله عليه وسلَمَ تُفِيدُ أنه الأزواحُ اللّاتي في عصمته؛ فيكونٌ الكلامٌ إخبارًا 

للقرير تطويع سابع وكفونا مساق الامتنان» ثمَّ هو تَمهِيدٌ لمَا سَيتْلوُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 4 0)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ ١١4‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 

زور ده ززرغراب اران وييانت)) لدروية (م/ :© 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


00 من 0 00 هاجن 


[الأحواي؟ ؟5], 


ذه 


- قوله: مإرمًا أ أنه َك وَبَناتِ عَنَكُ وبََاتِ عََيِكَ وَبََاتِ حَاِكَ وَبَنَاتِ 
حَََيِكٌ أل مَاجرََ مَك الوَصْفان ببنات عمّه وعمّاته وبّنات خاله وخالاته 
وبأنّهنَ هاجرّنَ معه؛ غيرٌ مَقصود بهما الاحتراز عمَّن لَسْنَ كذلك؛ ولكنّه 
وَضْفٌ كاشفٌ مَسوق للتّويه بشَأنْهنَّ» على قّول". 
- وحص هؤلاء النّسوة ة من عَموم المنع؛ تكريمًا لشأن القرابة والهجرة التي 
هي بمنزلة القرابة؛ لقوله تعالى: مالي امنوا وَلَمَ عاجوأ ما لكر من وَليَتهِم 
من يْءِ نه حَق تاج 14 [الأنفال: 7/ا]. 
عوان؟ إن (عة) رقي لنل إعقات) :ان المة في اعمال كلوه العتب 
يُطلَقٌ على أخي الأب» ويُطلَقٌ على أخي الجن وأخي جد الأب... وهكذا؛ 
هم يقولون : هؤلاء ببنوعمٌ أو بَناتٌ عمٌء إذا كانوا لعَمّ واحد أو لعدّة أعمام؛ 
ما لظ (العمّة) هلا يُادُ به الجدس في كلامهم؛ فإذا قالوا: هؤلاء ينو 
عمّةء أرادوا أنّهُم بنو عَمَة مُيِّ قَجيءَ في الآية اميك 6 جَمْعَاه ليلا 
يهم منه ينات عمّة معيّنة. وكذلك القول في إفراد لَفظ (الخال) من قوله: 
كات خالك): وجنع الخالة في قوله: وإوكان ليك 04 
وقبل: وحّد لَفظ الذّكر؛ لشّرَفهء وجِمَعٌ الإناتٌ؛ لتقصهنٌَ» كقّوله تعالى: ماعن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 55). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 50). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5447)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/757). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”5 


سر ص ل و هه 


لْيَمِينِ وَاَلصَّمَيلٍ ## [النحل :54 ]» تقر انسفن 1 نور #6 [البقرة: 
17 ل وَجَعَلَالظامٌتِ وَألُورَ 46 [الأنعام : ١‏ ]» وله نظائرٌ كثيرة”". 

وقيل: مع لفظ العم والَال دون العَمّات والخالات ؛ بسبب أنَّ قوّةَ صلة 
العَمّ بالإنسان أقوى من قرَّة صلة العَنَّةِ فلهذا جَممَ» وإلّا فمِنَ المعلوم أن 
الإفيلانة ل عدا ويس لغءٌ وانيد فقطلء .ويداث اماف كلو ولول 80 

قيل: أن الع والخال يوون مصترين :وهم (الصّة)و(المال) والمضكز 
بكري ود لمن والكة :روخرلاف 11م والعارناار 

وقيل: أقرة لكك لذن واحك الذكون لضع من خيرهة ترق .وده وكوي 
الأصلّ لني تفرّعَ منه هذا النّوعٌ» وجَمّع الؤنات؛ لأن المراد به الجنسٌ؛ لئلًا 
يُتَوهّمَ أنَّ المرادً إباحةً الأخوات مجتمعات©. 


عن من جه سباك حب كيين 


اقول وام مُؤْممَةَ إن وَعَمَت تَفْسَهَا ِل * الشّكيرٌُ في (امْرًََ) للنّوعيّة 
والمعنى: وتُعلمُك أنّا أحللنا لك امرأة مُؤْمنةَ بقيد أن تَهّب نفْسَّها لك, وأنْ 
ريد أنْ تتروَجَها؛ فقوله : إلليّيَ 4 و(الِيُ) في الموضعين بن إظهارٌ في مُقام 
ا 0 
من عُموم قوله: مِوَيَاتِ عَنَكَ وَينَاتِ كيك وَينَاتِ حَاِكَ وَينَاتِ خَلَيِكَ أل 
4ه فإذا هيت امرأة نفْسها للئبِيّ صلى لل عليه وسلم» وأراد 
نكاحها؛ جارّ له ذلك بدون ذينك الشرطية؛ ولأججل هذا وُصِمَت (امْوَأَة) 


)5 47 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0 قط لشي ابد علبي دور الكدراب) (ضن و#اورقدذكر أن هذا اوج هر لقره 
(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2571 577). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)078٠0 /١15(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


التفسير الفحون للقران الكر 24 8 


و ل 


ب مإ مُؤْسَةَ #؛ ليِعلَمَ عَدَمٌ اشتر تراط ما عدا الإيمان". 


ير ب ين عو ١‏ براك كني جنير 


- وأيضًا في قوله: لإوإن وَعَبتَ تَْسهَا لبي # إظهارٌ في مقا الإضمار؛ أن 
مُفْتضَى الظاهر أن يُقالَ: إن وهَبَتْ نفْسّها لك والغرّض من هذا الإظهار ما 

في لظ (النّيّ) من تزكية فعلى المرأة الي نهب نفْسهء بها راغة لكرامة 
ار والشُدولُ عن الإضمار في قوله: «إإن د الي بن يُقالَ: إن أراد 
أن يُستدكحها؛ لما في إظهار لفظ (الليّ) من التّفخيم والتكريم» وبيان عُلٌ 
شأن الي صلى الله عليه وسلّم”". 

00 ذاه لين أن يتما جملة ؛ مُعترضة بين جُملة وإإن وَعْبتَ 
فس ّي 4 دشن «( لص أ للك 46 وليس مُسوقًا للتّقيد؛ إذ لاحاجة إلى ذكر 
إرادته 0 فإنَ هذا مَعلومٌ من معنى الإباحة وإنّما جيء بهذا الشّرط طلدفع 
توم أن يكون قبوله حبتها نفْسّها له واجبًا عليه كما كان عرف أَهْلٍ الجاهلية. 
ولك لا يلم الي صلّى الله عليه وسلّم نفْسَه قبولَ الهبة لما عُلِم من لق 
مل الاعيهوي: لذا أن تبت الله عرَّ وجل له الإرادةً والنَخِيرَ في هذه الحال. 
وجَوَابٌ الشَّرط مَحَذُوفٌ دل عليه ما قبلّهه والتّقَدِيك: إن أراد أن يُستتككها فهي 
حلالٌ له فهذا شَرط مُستقلٌ» وليس شَرطًا في الشّرط الذي قبله:©. 

وني قوله: :ِ«حَالِصصةٌ للك من دون الْمُؤْمِنِنَ # التفاتٌ من العّيبة إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)00٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 2710)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)3١١ /90(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (517//757). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »2206٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))558/١7(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (8/ 2597 ((تفسير أبي السعود)) (1/ »223١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟59/7). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 379). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 19). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص: 0317/7 . 
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الخطابء والسّدٌ في الالتفات هنا أنه رُجوعٌ إلى أَضْل الكلام؛ فقد ار 
اه صربداو د د سح سه 5 عل 

الكلاة بشخاطبة الي بقوله :<ا يَكَايَا يي َلك > إلخ: ثم عدل عن 

الخطاب إلى العَيبة في قوله : إن أَراد ليح أن يسَتكسهَا 4؟ للإيذان بأ به مما 

ص به َوه وأنّ هذا الاختصاص ككرمةٌ له من أجل اليوّ0©. 

- ولَما كان النخصِيصٌ لايَصحٌ ولا يُتصَوَّ 7 إلا من مُحيط العلم بأنَّ هذا الأمر 

ما كان لغير المخصوص تام القَدرة ليَمنعَ غيره من ذلك؛ عَلَله بقَولِهِ: «(هَدَ #6 

أي: أخبزناك بأنَّ هذا أمرٌ يخضّك دوتهم؛ لأنّا قد بإ علتتكاما فسا 74. 


100 


ترك ورت ونا روتانتهم. ٠‏ تَعدية فعلٍ لفسا يف 
(على) المُقضي للد للتكليفٍ والإيجاب؛ للإشارة إلى أن من شرائع أزواجهم 
بواماكع ردبو افر ارلا يد ...سرود علدا يجار اباب 
امهو والتّفقات» فإذا سّمعوا ما حص به الي صلَى الله عليه وسلّم من 
النّوسعة في تلك الأحكام, وَدُوا أنْ يُلحَقوا به في ذلك؛ فسَمَجَلَ الله عليهم 
ألمى باقر لعن ما اميق لله لوف كلاقم والإضياق يان ةقد عل 
ذلك كنايةٌ عن بقاء تلك الإحكام؛ لأنَّ معناة: أنّا لم نَعْفْلَ عن ذلك» أي: 
لم الطلمين عو صلم شضكط لجا يدا تصمنار ع في ذلك الخاره نولا 
ندا ها احللغاة له يتك لدم منينَ فالجَملة اعتراضٌ بيْنَ قوله: لكا 

يَكَوُنَ كيلك حرج 4 ومُتعلقه -وهو مإ حَالِصةٌ #-؛ للدّلالة على أنَّ الفوْقَ 
ْنَه وبيْنَ المؤْمنينَ في نحو ذلك لا لمُجِرّد قَضْد النّوسِيع بع عليه بل لمّعان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)00٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 710)) ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 597)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١٠١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07١‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (8/8”). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي الم ). 
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تفنضي التُوسيعٌ عليه والقضِيقَ عليهم تارة» وبالعكس أخخرىة» 

- قوله: «لِكلا يَكوْنَ َلك حَرَجٌ 4 تَعليل لما شرّعه اللهُ تعالى في حَقَّ 

يه صل الأعليه ول في لآات الاي من التّوسعة بالازدياد من عَددِ 

الأزواج» وتَروج الواهبات مهن دون مهرء وجغل قبول هبّتها مركولا 

لإرافتسدويها الى لقورن لواف 01ت قيما عن شرح الجباحته قل فيل 

عليه» وهذا تَعليمٌ واففانة80. 

- وجملة بوك ركالنّه عَهُورا ينما ما # تَذبيل لما شَرَعَه من الأحكام لني 

200001ظ هرذلا ماني الس عنك هو من مُتعلّقات 
عافى انراق واللسدة نشي لصاف للد يونا 1نذا التبكنا ممالال عاب 

فعلٌ (كان) 0 0 السَّابقَيّة 0 


8 
ول له رمه صم هه “ م ووه ح ييه د سوه سح سل جا ررح حل جا هذ وشوءع 


0 نالك 0 نتيا تاك ترقت بآ د 


نتهن كلهن 


0 جثيى ت كك لا 507 
دإ أعلنا لك توبك © إلى قَولِه: «لْكَيْلا يون كيك لسك )لاسراب 
٠‏ 0]؛ فإنّهيثِرُ في النَفْس طلا يان مَدَى هذا التّحليلٍ. ولخي لسر 
في إنشاء تحليل الإرجاء والإيواء لمن يَشاءً الت صلَّى الله عليه وبلاضهر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7175/5)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 545)) ((تفسير أبي السعود)) 


(0/ ١١١).((تفسير‏ ابن عاشور)) (7517/ 7٠١‏ 71). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)17١‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (17؟/ الاء 9/7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/7/77). 
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ع 


- ومُقابلة الإرجاء بالإيواء في قوله: :8( ترج من مَنَاءُ متهن وشو إلَيَكَ من قَهَآ 4: 
تقُتضي أنَّ الإرجاء مُرادٌ من ضدٌ الإيواء» أو أنَّ الإيواء ضدٌّ الإرجاءء وبذلك 
ئس احتمالات في المُراد من الإرجاء والإيواء صّريحهما وكنايتهما”". 
0005 :ومن َدتَمَ َرَت لاا للكت لبان أن لتخي لاي جب 
استمرارَ ما أحَدَ به من الطرَفينٍ المُخيّر بيتهماء أي لا يكونٌ عله بالعزل 
لازمًا للدّوام بمَنزلة الظهار والإيلاء» بل أن الله أن يدجم إلى من يَعزلها 
مهن َ؛ فصرّحَ هنا بأنّ الإرجاء شاملٌ للعزل؛ ففي الكلام مجملة مقرل عليها 
011 أبديت إذ هو يفضي أنه ابْتَعْى إيظال عَزْلهاء 15 :3 ابنغيت 16 
محذوفٌ دل عليه قوله: مويو إيِكَ م كته #: كما هو مُقُتضى المُقابلة بقوله: 

ا فإث الع ل والازساء ليو اهما و10 

ف الُجناح في قوله : قلا 
بنعَيَتَ 4 أي: ابتعَيّتَ إيواءها فلا جناح عليك من إيوائها”". 


1 44 


جْنَحَ للكت © محذوفٌ دل عليه قوله: 


2 ذه 


وف أل زرك ينا ا سا كُنهُنَ 4 إشارةٌ إلى أنَّ المُرادَ الرّضِا 
5 ض 7 لا و 
الذي يتساوينَ فيه ولا لم يكن للتّأكيد ب «كُنُهُنَ 4 تكتةٌ زائدةٌ؛ فالجممٌ 
6 5 و ع ايه ومُنوم رعو و 00 272 
لا يتَوَهّمَ واهمٌ أن رضا بعضهنّ وانتفاءَ الحَُزْن عنهُنَّ كاف في ذلك! بل 
له 3 
الرّضا يكون للجميع”*) 

.)9/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ ؟الاء‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 1/5). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/77/). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 07 5). 
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4 


< زر التضبير المحرَّر للقرآن العريى) 


3 


من -مع ما في فُرة لعي 
من تَضمُِن مُعنى انتفاء الحزْن-: إيماءٌ إلى تَرغيب الي صلَى الله عليه وسلّمَ في 
بتغاء بقاء جَمِيع نسائه في مُواصلَته؛ لأ في حَزْلِ بَعضهنَّ ْنا للمّعزولات. 
وهو بالمؤمنينَ رَؤوفٌ لايْحبُ أن يُحزِنَ أحد9". 


- والتَذيِلٌ بقوله: مامه يَعَلَهْمَاف قُنُويكمْ رَحكَانَّ أ ليما ليما كلام 
جامعٌ لمَعنى التَرغيبٍ والتّحذيره ففيهتَرغيبُ النََيّ صلّى اله عليه وسلَم في 
الإحسان بأزواجه وإمائه والتعداضات للتّروْج به» وتحذيرٌ لهنَّ من إضمار 
عدّم الرّضا بما يلين من رسول الله صلّى الله عليه وسلُمَ» وفي إجراء صفتي 
«علسمَاحَِيمًا على اسم الجلالة: إيماءٌ إلى ذلك؛ فمُناسَبَةٌ صفة العلم لقوله: 
وَأَمَّهيعلَْمَافِ ويك 46 ظاهرةٌ ومُناسَبةَ صمّة الحليم باعتبار أنَّ المقصدة 

تَرغيبٌ الرّسول ضلى الله علية 25 في البق الأحوال بصمّة لكين 

"'- قوله تعالى : «( لَايَلُآكَالِنَآم بعد ولاك بَدَلٍَونَ من وج ولو أَمْجبلك 
خُسمْهنَإِلَامَاملَكتَ يسنك وكانَ لُكل طَْء رَّقِيِهًا # مقع هذه الآية في المُصحَف 


022 2 2 71 ان ع ر وض ف 
عقب التي قبْلها يدل على أنها كذلك نرَّلتُء وأنْ الكلام مُتَصِل بعضه ببعض» 


ومُننظمٌ هذا النّظْمَ البديع» على أنَّ حَذْفَ ما أَضِيفَت إليه ِابَعدُ يدل على أنه 
حَذْفٌ مَعلومٌ دل عليه الكلامٌ السَّابقٌ» وتقديرٌ المُضاف إليه المحذوف: من بعد 
الأصناف المذكورة بقوله: هإإِناأحَلََْا َك أَرُوسجَكَ [الأحزاب: ]5٠‏ إلخ”"» وذلك 
على قول في التفسير. 


- و(منْ) في قوله: مين أَرْوّج # مزيدة على المفعول الثاني ل مِإيبَدَلَ #؛ لقَضْد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7/5). 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (17؟/ 5لاء /ا/ا). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1//77/ا). 
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الا 


أن 


2-7 


0 00 ي: إن من حصَلَتْ في عصمتك من 


الأصناف المذكورة لابجل لك أن تطلقها؛ فكنّيَ بالتدّل عن الطلاق لأنَّه 
لأزقه فى القاف الغالب؟ لأن الماك لا تطلقٌ لذ وهر يعاس هو التطلقة امرأة 
و7 "0 < - - 
أ 
- وفي جملة وول جلك 0 حسمن # إيذان بأنَّ الله لما أباح لرَسوله الأصنافٌ 
التَلاثك أرادَ اللَطفٌ له وألّاه يُناكدٌ رَغبنّه إذا أعجَبَنه امرأة» لكنَّه حدَّدَ له أصنافًا 
تكد وني غنات 7 المُبالّعة بلتّدييل من قوله : 5 وكا أله عل كل 
َيَء رًَِِا 4 أي: عالمًا بجي كل شَّيء على نحو ما حَدَّدهُ أو على خلافه: 
فهو يُجازي على حسّب ذلك. وهذا وَعدٌ للنَِيٌ صلى الله عليه وسلمَ كواب 
عظيم على نااحذة لمن هذا الشكئ كها أن فيه جيرا من جاوز خدود 
الله وتّخطَّي لاله وحرامه”" فَلَمًا كان المَقامُ مقام تحليل وتحريم حَتَمَ 
الله تعالى الآية بقوله: مِإْوكَانَ أله عل كل شَىْء ربا #» يعني: فهو يُراقيّك لو 
خالفُتَ ما شَّرَعَ لك وهذا من بلاغة القرآن؛ حيث يحْتَمُ الآيات بما يُناسبُ 
الأحكامً الموجودة فيها". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 001)» ((تفسير البيضاوي)) (717/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/5977). ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)2١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/717), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (//737). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/9/77). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 44 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)86١‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 2615 
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ات 
- والاستثناء في قوله: «ِإإِلَا ما مَلَكتْ يَسسِنْكَ 4 مُنقطعٌ والمعنى: لكنْ ما 
ملَكَتْ يَمِيئْك حلالٌ في كلّ حالء والمّقصوةٌ من هذا الاستدراك: دَفْحُ َوهُم 
أن يكونّ المُرادٌ من لفظ النّساء في قوله: +« لَايَنُ لك اسه 4 ما يُراوف 
لفظ الإناث دون استعماله العُرفِيٌ بمَعنى الأزواج”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)8١‏ 
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4 2 و2 ل 2 2 1 1 لمسو بى مومه تر ال ل ل م 
إِنَّ ذال حكن دؤذى الى يستحى. م 0 3 وإذا 
ع ع ضر 
0 ل" 0 م بح سر و عر فبراتي 3 2 د ل لعلو د كع 2 ع نت ور 
سالتموهنٌ متلعا فسَعلوهلٌ من ن وراء حاب ' دلحكم أطهر وقلوبهنٌ وما تت 


وء > 00 اشن .بر رسع وا اشر وسمهة 2 2 لعو عر ا بعد 
00 تؤذوا | وسولات اللد ولا كاذ ماد أبدا إِنْ ذال د 


2 5-5 برد و و عه ل عرس ذه 
عِندَ أله عَظِيمًا (50) إن تدوأ سَيعًا أو نحمُوه دن أله كار بك شَيْءِ عَلِيمَا (8 لا 
م 7 ف ابن ولأ أبتايهنَ ولآ إِحونينَ قلا أََك يحون 3 با أَخْوايِهنَ ولا 
عو ل م ع س2 0 
يهن ولا ما ملكت يَمَمن وين لهاك ألّمَكات عل كل ضَّىءِ شَّهيدًا (2) 2 
غريب الكلمات: 


#ونْظرِينَ #6 أي : مُتطرينَ» يقال: نظرْته أي: انتظزتهء كأنّهِ يَْظُ إلى الوقت 
الذي اي فيه» وأصل (نظر) 00 على تمل الشّيء ومعايئّته”". 

#لوإسنة 46: أي: وّقَتّ إدراكه ونضجه وتهيئته: وأصل (أني): يدل على إدراك 
الشّىء©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)١017/1١9(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (60/ 555)» ((المفردات)) للراغب (ص: :»)8١7‏ ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الخلي 19/5): 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 357)» ((تفسير ابن جرير)) »)١51//١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »23١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١51١/١(‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ٠٠‏ 7)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 49 5)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)"5١‏ 
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الظهور وعدّم الاستيحاش 00 
لمعا 44: أي: مفعة وحاجة؛ والمتاع: ماعضل | 
على وّجه ماء وأصل (متع) د تع 
ذه ع 8 2 عو -ه عر ٠.‏ 
حاب #: أي: ستر» وكل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه فهو 
حجابء وأصل (حجب): المنع من الوهيو ل 
لا جْتَاحَ 6*: أي: لا إِنْمَ و لا حَرَّجَء وسّمّيَ الاثم جناحَاء لمَيله عن طريق 
ره لخ اد ررضت 2 
الحَقّء وأصل (جَتّح): يدل على الميل والعٌدوان. 
ص ع ء- 2-0 - ىد 5 و 
مو شَّهِيدًا #: أي: شاهدًا على كل شيء» لا تخفى عليه خافية» وأصل (شهد): 
٠ 2‏ : 6 
يدل على خحضور وعلم وإعلام ©. 
المعنى الإجمالي: 
ين ل تعالى بعضّ التشريعات والآداب التي تعلق بول بوث الي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)١371/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١55 /١(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 707). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 91؟7)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: 5 .)6١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/١94(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 .)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)275١9‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)71١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 257» ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 585)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 48). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)757١‏ ((المفردات)) للراغب ١(‏ / 75 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (557/7). 
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ليام للدّخول فاد لوا فإذا فَرَغتّم من الطعام فاخرجوا من بيت اللي ولا 
تمكثوا مُتحَدَئينَ بعد فراغكم من الطعام؛ ِنَّ ذلكم كان يؤذي الي ويَشّقٌ عليه 
تداس سحكرات اه 

0 يدر شبحاله بعضّ الآداب التي يبُ على المؤمنينَ أن لتزموها مع نساء 
كبو ضاي الأشضلية وتلمة قرز لج و إذاسا نر افراع 1 تايا فاب الوه من 
وراء ستر؛ ذلك أنقّى لقلوبكم وقلوبهنٌَ» وما ينبغي لكم -أيّها المُسلمونَ- أن 
تاقوا وسو قووذ إن تكهوا از كدو يده 111اه ا حالف عقا عم 
الله تعالى! 

ثم يحذّرُهم الله سبحائّه من مخالفة أمره؛ فيقول: إِنْ تُظهروا شيئًا أو تُخفوه 
في قلوبكم فإنَّ الله عليمٌ به وبغيره. 

11 اللاعهالى بعل الآميناف الذي وجرا للمراة انتطير أمامهن دون 
حجابء فيقول: لا إثمّ على أزواج اللي في ترك الاحتجاب من آبائهنَ» ولا 
أبنائهنَ ولا إخوانهنَ» ولا أبناء إخوانهنَ ولا أبناء أخواتهنَ ولا نسائهنَ» ولا 
تغالاكون مو لكر والؤناك .ثم أمرَهْنَ اله بانّقاء غضّبه وعذابه» وذلكٌ بفعل 


أوامرة واجتتانية تواسيه؟ يفف الآية بقولة: إن الله على كل شيء شهيد. 


211 م ل سواه ص سح برخرم م هوه دسم شي 55 سارح مر عرد 0701 

يتأيها الذي ءامنوأ لا تدخلوأ بوت لبي إلا أت يود لكم إِك طعا عير 

58 4 1 2 5 2 ىو 0 ا 2 أ[ د 3 2 عد وفع ع 2 ج 

نلظرين إنلة ولك إذا ديم فادخلوا فإذا طعمتكم د ولا مسَسَكِنسِينَ حدر 
غنبية 


اب ا هر < م ساح سا « بين فا 2 

أ كلك كان بؤذى البّنّ يَسْنَخي. مِنكُمُ وأ اتوي 0 

َ ع “امو جر .تاخز : >+-و اغرو يي 
اي ل ار بن امار دَلِكْمْ طهر لِفلُويك وَفلود 

0 4 0 56 س 

أحكم أن تؤذوا رسول ان أ |أروتحة هن كنوه أبدا إِنْ 0 
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مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

نه ما خاطب اللهُ تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسلّمَء وقال له: :9 ينام الي إِنآ 
أَرَسَلَكَكَ سَنِهِدًا . لم اس 
في هذا الثداء: 9لا تَدَخْلُوا ميوت أَليَيَ ... 46؛ إرشادًا لهم؛ وبيانًا لحالهم مع النبيّ 
عفليه الصا والسّلام- منّ َ الاحترام» وعدّم إزُعاجه في حال الخلوة". 

وأيضًا ل 0 من حال المي أنه 0 إلى الله بقوله 3 وَدَاِعِيًا إِلَ أله 7 


سه سو 


[الأحزاب: 0157 قال هاهنا: :9لا تَدَخُلُوا وأ إلا إذا ففتيديعي: كنا كما 
دحَلتُم الذي ل بدّعائه» فكذلك لا" تدخلوًا عليه إل بعد دعاته". 

الما سس 0 0 
ليه لجاب في اليو و يه ل افأ يولم مقاكات الع 
عليه من الدّخول على النّساء؛ لما عندهم من الآمانة َه ذلك97", 
أزواجه 1 فى هذه الآية 77 امه 0000 

سَبَبٌ النزول: 

5 ' ا 7 و 3 

عن أنس بن مالك رَضيّ الله عنه» قال: ((لمَا تزوّجَ رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/4/75). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1728/565). 


() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 6 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)1١‏ 
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20 


وسلّم زينبٌ بنتَ تجمحش» دعا النََّسَء طعموا ثم جلسوا يَتَحَدَّئونَ فأحَذ كأنّه 
ينهي للقيام فلم يتقومواء فلمًا رأى ذلك قام» فلمًا قام قا من قام معه مَِلنّاسِء 
وبَقيَ ثلاث وإنَ البَيّ صلّى لله عليه وسلّم جا لِيَدحُلَ فإذا القومُ جلوسٌ» ثمّ 
نهم قاموا فانطلقواء فجنتُ فأخبزث الّيّ صلى الله عليه وسلم أنّهم قد انطلقواء 
فجاء حنّى دحل فذهبتٌ دحل فأرحى الحجاب بيني وبينهء وأنرّل الله تعالى: 


7 0# سرج مر 00 


ال وس 06 ل 
ف يتأمها ايت -امنوا لا دلوا بيو لبي إلا أت يؤدت لكم إل ره 


2 


م -ه 2ه 008 


6 وء >7-و برو 20 م ره عد ع 

متلعا فسَعلوهسسٌ من وراء جاب ذلا أطهر لِقلويك وقلويهنَ اكات ن 

ودع هم 4 رخ ١‏ ع لاست لهجن خمه وت جر 500 و 32 سلرد هه 000 

تَؤدُواً رسو اللَّدِ لذ أن تشكدوا أزواحة, ل إِنْ دل كان عند الله 
عَظِيمًا ))270. 


هه ل سم 


وعن البَعْد أبي مما عن أنس بن مالك رَضيّ الله عنه؛ قال اال و ريره 
لله صلّى الله عليه وسلّم فدحَلَ بأهله. قال : فصنت أمّي م ليم فسا" فَجِعَلَنُه 
ل ”؛ فقالت: ياأنَُه اذهبْ بهذا إلى رسول الله صلى الل عليه وسلّم فقل: 

بِعَنَتْ بهذا إليك أمّي» وهي ترك السّلامَ وتقول: إن هذا لك منًا ليل يا رَسولَ 
لله! قال فذَهبْتُ بها إلى رسول الله صلّى اله عليه وسلم؛ فقّلتٌ: إِنَ أمّي تُقرئك 
الكالاه وقول إن هذا لمكا قلرل ياترميول اللد. فقال: ضَعْه ثمّ قال: اذمّبْء 
فادعٌ لي فلانًا وفلانًا وفلاناء ومن لَقِيتَ -وسمّى رجالا- قال: فدعَوْتٌ من سَمّى 
ومّن لقيتُ. قال [الجِعْدٌ]: قلت لأنّس: عددً كم كانوا؟ قال: زُهاءَ ثلاث مئة! 
)١(‏ رواه البخاري (5717/1) واللفظ له ومسلم .)١578(‏ 


5 لعن هو تامع القندى الاق نظا (اقر التورق على مسال )) 1084/00 
(") التَّورٌ: إناءٌ يُشْرَبٌ فيه. يُنظر: ((شرح المصابيح)) لابن الملك (57/5”). 
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ات 
وقال لي رَسول الله صلى اله عليه وس :يا أنش» هات التو قال : فدخحلوا حنّى 

امتلأت الصّفده والشتجر أ قال سول الله صل الل غلية سل : ليتحلَقٌ عَشَرةٌ 
عَشَرةه يكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حبَّى شبعواء قال وت طائنة 
ودَلّت طائفةٌ حبَّى أكلوا كُلّهم! فقال لي :يا أنَسٌء ارف. قال: فرفَعْتٌ» فما أدري 
حينَ وَصْعْتٌ كان أكثرٌ أم حينَ رَفَعْتُ!! قال : وجلس طوائفٌ منهم يَتحدَُونَ في 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ورسول الله صلّى اله عليه وسلّم جالسٌ 
وزوجت مولي وها إلى الحائط! فتُُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فل على نسائه ثم رجع» فلم انا 
رسول الله صلى ال عليه وسلّم قد ربجحع ظقُا نهم قد ُو عليهءفادَروا البابَ 
ترجو كلهم وجاء رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم حبّى أرخى السَتْر ودخل؛ 
وأنا جالسٌ في المحجرة فلم يلي إِلّابسيرا حبّى خرّج علَيّ» وأَنزلت هذه اليه 
فخرَّج رَسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمء وقرَأمُنّ على النّاس: «( يكلا اديت 


سيو م ىس ->ح ترترهة وو ما 


عافترا لي تسلو ريت لبي إلا أت يؤات لك إل لعاف حار تاظريت إثلة ولق ذا 
دعي انرا اذا الوق تاسيروا وله لتتترييت لخديف إذ ل كان نَيَذِى 
ل # إلى آخر الآية. قال الجَعْد: قال أنسٌ بن مالك: آنا أَخْدّثٌ الكاس عَيدًا 
بهذه الآيات» وححَجِبْنَ نساءً ان فل الله عليه 00 


م 38 جد عر لاك 1-7 ا ا ا 
وعن عمّرَ بن الخطاب رَضِيّ الله عنه» قال: (وافقت ربي في ثلاث: في مُقام 
_- 1 2 يب ب 2 َ 


إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر!)2. 


نل يَسْكنه ال ا رحد كو ا ا 


(؟) رواه مسلم .)١57/(‏ ورواه البخاري (0177) معلقًا من حديث الجعد عن أنس بنحوه 598 
() رواه مسلم (51799). 
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ا 7 


يَدُلُ عليك الت والفاجث فلو أمَدْتَ هات المؤمنينٌ بالججاب! فأنزل ا 5 
الحجاب))""". 


أي اها لين آنوا بال ورسولهء لا دلوا يوت اللي بغير إذن إلا أن 
تَدعَوا إلى دُخولها؛ لأجل طعام تأكلوتّه فيهاء فيُوَذْنَ لكه”". 
عير تظرين إِتَنهُ #6 
افة والحال اتكم غية فتظرية ولك لضي المطاه واسر 8 
)١(‏ رواه البخاري (57/910). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١51/1١9(‏ ((تفسير الخازن)) (/ 5 57))» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 505)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
قيل: إإِك 4 متعلّقٌ ب يقت > بتضمين معنى الدعاءء فكانّه قيل: إِلّا أن تدعا إلى طعام 
فيَؤْذْن لكم. ينظر: ((تفسير القاسمي)) (8/ 44)) ((تفسير ابن عافوي) 01/01 
كال ار عاهرن: اليس ذكرٌ الذّعوة إلى طعام تقبدًا لإباحة دُخول يوت اَي صل الله عليه 
وعم يليا إلا المدعوٌ إلى طعاءه ولكنه يثال للدّعوة وتخصيصٌ بالذكرء كما جرى 
في القضيّة التي هي سَببُ الول فيلحقُ به كل دعوة تكوثٌ من الي صلَّى الله عليه وسلّما 
وكل دن منه بالدّخول إلى بيته لغير قَصد أن يَطعَمَ معه. كما كان يقعٌ ذلك كثيرًا). ((تفسير ابن 
غافور )ار ارا رط اشير ا مسقي و ةلدات ال ا 1د 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07717 777)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 505 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (791/10: 747): ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 518). 
قيلة العراةة لا تركيوا الطعاة حتَّى إذا قارب الاستواءً تعرّضئّم للدُخول؛ فإنَّ هذا يكرَهْه 
الله ويَدّمُه. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» واب عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(555/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 518). 35 
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© 
وَلَلكن إذا د عِيمُم فأَدَحْلوأ #6 
أي: ولكنْ إذا دُعيكُم للدّخول إلى بيت من بيوت المت فادخلوه0©. 
ومع 


لمات سي يم 


حب يضام 


5 م ا 3 
اويا تمكو في يعد ترا مكوين الطعام حيرذا بين بالحديق” 


دسج سد 2 


«إِنَّ دل كان وى أَلبّىّ سنج . بنحكم # 


- وقيل: المعنى: لا تَحضروا البيوتٌ للطعام قبْلَ تهيئة الطعام للتَنَاول» فتقعُدوا تطروت تُضبجه. 
وما لقي إلى هذا لمعن :ار عاهري لظ !انس او عاش 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0١ /١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (57؟7/ 87). 

قال ابن عثيمين: (1,95: كن داعيم دحوأ # أي ولا تدخلوا بغير دعوة» وهذا غير قوله تعالى: 
إل أت يُؤدت لَك إِلَ طَعَاير 6؛ لأنّ لإيُؤت 6 معناها: نهم جاؤوا فاستأذنواء وأمّا التي 
معنا؛ الجملة الثاني ولك إِدَا دُعِيهّ #6: فهنا هم الذين دُتُوا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأحزاب)) (ص: .)57١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2216١/1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7577/١5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7؟7/ 87). 

قال البقاعي : (مِإَدَا طَِمَمُرَ # أي: أكلثُم طعامّاء أو شَرِبتُم شَرابًا). ((نظم الدرر)) /١6(‏ 1). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)711/١5(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 397)) ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ '87). 

قال ابن الجوزي: (قوله تعالى :إلا فشكي َتَعنينَ َي # المعنى: ولا دلوا ستانييق: أي 
طالبي الأنس لحديث؛ وذلك نهم كانوا تعلسون يعد الأكل يحدكون طويلا ركان ذلك 
يؤذيه» ويَستَحبي أن يقول لهم: تومواء فعلمو لقان الادت) . («تفسير ابن الجوزي)) 
(/ ١8ة).‏ 
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رك 


أي: إن ذلكه”© كان يودي التي ويشق عليه فتصيبه الحياء من إعلامكم 
بذلك» 22 فيتسكث2! 


أنه لاينتت. نلق 4 
اق وإن استّخيا نيكم فلم يُبيّنْ لكم كراهيّة يَةَ ذلك؛ حَياءً منكم: فإِنَّ الله لا 
يتخي أن يرق لكلم الكق» ولهذا نهاكم عن إيذاء تيه 


كما قال تعالى: :9 إِنَّ أله الاكتكتء أن عترت نكل ذا طوضة كما مها 6 
لق 
وقال سبحاته: 2( الله يَقُولُ الح # [الأحزاب: 4]. 


)١(‏ قيل: المشارٌ إليه هنا جميعٌ ما تقدّ وهو دخول يوت الي من غير نه والمجيء قبل نُضج 
لطّعام مُنتظرينَ ضيه والجلوسٌ فيها مُستأنسينَ للحديث بعد الفراغ من الطّعام . وممّن قال 
بهذا المعنى: ابن جرير» ومكي. يُنظر: (اتفسير ابن جرير)) (173/15)» ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (9/ "08517). 
وقيل: المشازٌ إليه إطالتّهم الُجَلوسٌ في المنزل واستكناهم للحديث. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: ابن تيميّة» والبقاعي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية 
(ص: 08). ((نظم ادر للبقاعي /١0(‏ #97, 0797» ((تفسير السعدي)) (ص: ))517١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (17 7/57 0657). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2)377/١19(‏ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: /0)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 5 55) «اللعسور اولي لصن 1106 
قال ابنُ عاشور: (إنّما كان ذلك مودي لي صلَى الله عليه وسلّم؛ لأنَّ فيه ما يحول به وبي 
التَوُع لشؤون اليو من تلقّي الوّحيء أو العبادةء أو تدر أمر الأ أو الَأْرٍ عن الجلوس 
في مجلسه لتّفع المسلمينَ؛ ولشؤون ذاته وبيته وأهله. أى يَسنّحَيي من إعلامكم بأنّهِ يُؤذيه). 
(القبهر ايعان 4 1 


(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١77/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
288/75١‏ ). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ات 


ود سَالَحْمُوهُنَ متها وشت ين وَرَآء جا 4 
تناتنها لما ثليا: 
3 َع لله النّاسَ من دُخول بُيوت الَّبِيّ عليه الصَّلاة والسَّلامُ» وكان في 
الك ز الأسول ]إلى الماعود»: بين أن ذلك غيرٌ ممنوع منه» فلمُسأل ولْيطلَبْ 


من وراء حجاب"'" 
ل لقعو دب الاي 
5 5 8 3 ا ل 7 7 4 0 7 
أي: وإذا م أزواجَ رسول الله حاجة تريدوتها منهنَ”". فكلمومُنّ من 


وراء ستر بينكم وبر قار 


.)18٠١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(؟) قال ابن عثيمين: (المراةٌ بالمتاع: ما يُتمتّعُ به من ملابسّ ومطاعمٌ ومشاربَ وغيرهاء حلَّى 
التَّراهمُ تُعتِيدٌ متائًاء فكلٌ ماي يُتمتعٌ به فهو متاعٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 
6). 
وقال القرطبي: (اتّلف في المتاع؛ فقيل: ما يَُممّمُ به من العواريٌ. وقيل: فتوى. وقيل: صُحُْفٌ 
القرآن. والصَّوابٌ أنه عام في جميع ما يمكنٌ أن يُطلّتَ من المواعين وسائر المرافق للدّين 
والذّنيا). ((تفسير القرطبي)) .)571//١5(‏ 0 
وممّن ذهب إلى هذا العموم في الجملة: ابن عطية» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(47/5): ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 40). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/1١9(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)817١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 0797)» ((تفسير القرطبي)) ))771/١54(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5050)) ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 797)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 40 41). 
قال ابن عاشور: (الحجابٌ : السّتوُ المُرحَى على باب البيت. وكانت السَّتورٌ مُرخاةً على أبواب 
يوت الي صلَى الله عليه وسلّم الشّارعة إلى المسجده وقد ورد ماين ذلك في حديث الوفاة 
حينَ خرّج الي صلّى الله عليه وسلّم على النّاس وهم في الصَّلاة ؛ فكشف السّترَ ثم أرخى 
السَّترَ). ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ 41). - 
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ف« 


كل كلو الك 2 5 1م 0 5 2 
أي: ذلك لل ا حجاب: 7 اي ا 
الجال؛ وأَحرَى في الصّلامة من الزيية وسوس المّيطان0- 


مك 11ت 421 
أي: وما ينبغي لكم -أيّها السلمرة - آذ تؤذوا تسرك الل بأيّ شيء من 


الأفباء 1 


ب 2و هو اس ع5 


كما قال تعالى: 32 كما لبن اموأ لاتَكويوا لاوأ شومئ فاه َه يمنا قَالُوأ 
كن عِندَأَلَّهِ يبا 6 [الأحزاب: 19]. 


ولا ا أن تك ا أ أَرُوبْجَهُء منْبَحَدوه # 
أي: ولا يُنبغي ولا يّحل لكم -أيّها المُسلمونَ- أن تتكحوا أزواج رسول الله 


- وقال ابن عثيمين: (حجابٌ» بمعنى: سثّر. وكلمةٌ «إينَ 4 تدُل على أنَّ هذا السترٌ لا بُدٌ أن 
ينفصل» وأنَّه غيرٌ سَيْر الوّجه أو البَّدن بالثياب بل هو سترٌ آحَرُ: حجابٌ. وحجابٌ أمّهات 
ليغ تعاب بنناء السوم كع لان مات سا الموسدة بعت اللنيكون ول بايد 
كالخمار والملْحَفة وما أشبَهّهماء أمّا حجابٌ أمّهات المؤمنينَ فإنّه حجابٌ آحَرُ منمّصل يحول 
بِيْنَ الرّجل وبِيْنَ رؤية أمّهات المؤمنينَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)877١‏ 
(بظ: (اصسير ابن جري)) 3911 النسير الفرطي )0/0231 السيراين 
جزي)) (191//7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 500)» ((تفسير الإيجي)) (/ 201764 ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 41). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١179 /1١9(‏ )» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)5/٠١‏ ((تفسير الخازن)) 
(/ 57"5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)1١17‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0741. 
قال الشوكاني: (ومن جملة ذلك تُخول يبوته بغير إِذن من واللَتُ فيها على غير الوّجه الذي 
يريده» وتكليمٌ نسائه من دون حجاب). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 7). 


الجزء 7١‏ - الحزب "17 


3-8 426 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


6 5 


7 


57 ا : ذَنْبٌ عَظيمٌ عند الله تعالى". 


3 غ سي 2 بوه وه ين ع ور من عر 
:« إن تدوأ سيا أو ححْمُوم إن هك يكل مَىْءِ عَلِيمًا ((20) 4 
ات عت .نبي 
مناسّبة الآبة لما قئلها: 


ع و 


0 له: :ا إن يدوأ سَيعًا أو ُخُوهُ # وَعيدٌ لما تقدّم التعرّض به في الآية ممّن 


شير إليه بقوله: م9دَلِحكُم أَطَهَرَ #» ومن أشيرٌ إليه بقوله : وماك نَ كم أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١79/١14(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))7١‏ ((تفسير القاسمي)) 


.)63٠٠٠١ /0(‏ 
قال ابن كثير: (لبتقع الفلماة قاطة على آنَّ كن لوقن عنها وسول اللةاصلى ال عليه وسلم 
من أزواجه: نه يَحِرّمُ على غيره تزويجها من بَعده؛ لأنْهنّ أزواجه في الدّنيا والآخرة وأمَّهاتٌ 

المؤمنينَ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 400). 

كر تعالى: هومن بَحَدِو ‏ قيل: معناه: من بعد وفاته. وممّن قال بهذا المعنى: السمرقندي» 
والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 07١‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 57 07 
((تفسير القاسمي)) (8/ .)3٠١‏ 

وقيل: المراد: من بعد مُفارقته لمن دحل بها إِمّا في حياته بطلاقهاء وما مُفارقته لها بموته. 
وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي, والعُلّيمِي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))745/١16(‏ 
(القسير العليضي)) 180/40 ولط انعا المي ابح عدوت سروه اللحزاب)) أن 
0ع ). 

قال ابن كثير: (واختلفوا فبمّن دك بها ثمٌ طلّقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على 
قولَينء مأحَذّهما: م وخاسعت توصو اوه ومن بديوه » أمْ لا؟ نان من تزوينها 8 
طلّقها قبْلَ أن يَدخُلَ بهاء فم تَعلّمْ في حلّها لغيره -والحالةٌ هذه -نزاعَاء والله أعلَمُ). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 550). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)217٠١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)87/١‏ ((أحكام القرآن)) 


لابن العربي ("7/ /251)؛ ((تفسير ابن كثير)) (59577/5). 
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اه 


أن 


2 


وذو 046 فقيل: إن تبدواشيعًا غلى الستتكع أو تخفوه في صَدوركم مما يقَعُ عليه 
العقابٌ؛ فالله يَعلَمُه فيُجازي عليه0©. 

وأيضًا فإنَ هذا كلام جاممعٌ تحريضًا وتحذيرًاء ومُنبِىٌ عن وعد ووعيد؛ فإنَ ما 
ْلَه قد حوّى أمرًا ونهياء وإذ كان الامتثال مُتفاوًا في الظَاهِر والباطِن» وبخاصّةٍ 
في الئيّات والمُضمّرات؛ كان المقامُ ايك لويم تبرت 31 لله مُطّلِعٌ 
على كل حال من أحوالهم في ذلك؛ وعلى كل شّيء”" 

وأنفنا انا كان بك الذال على الكلام أصرّح من 0 فكان الإنسانٌ 
قد يُصورٌ أن يفل م يؤذي إذا تسكن» وقد بوذي بفعل قعل 
شيئًا آخَرٌ مما لا يُؤذي؛ قال تعالى -حاملًا لهم على اَن اله في الأقوال 
وغيرهاء والمقاصد الحَسّنةَ ظاهرًا وباطناء على طريق الاستئناف في جواب من 
يما انتهَى باهر وهو عازمٌ على أن يفعَلَ الأدّى عند التُمكن- ١:50‏ 

إن تدوأ سَيعًا أو م 0 كرتب ِل شَىْءِ عَلِيما 4 

أي: إن تُظهروا أيّ شّي ء أو تُحفُوه ه في قلوبكم» إن لله عَلِيمٌ بذلك وبغَيرهء 
فلا يخّى عليه شَيءٌ سُبحائّهه وسيّجازيكم على أعمالكم الظاهرة والحفئة9». 


كما قال الله تعالى: (١‏ إن لله ايحص علي عمف لض كاي السمة * 


وادعى انعد 


1 


4 


[الغهران: 8]: 


.)50١/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 46). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 507). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2171/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) ))731٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(557/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 07 25» ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ 40)) ((تفسير 


ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 57/8). 


الجرء "” - الحزب ”1 


8 
وقال سُبحاته: :3 يَعَلَمْ َه لحي وَمَا ححَفى ألصّدُورٌ # [غافر: .]١9‏ 


2-8 لون بين ا بيهن 0 نهنَّ كلا أن 0 0 أبناءِ 
0 يهن وله بهن ار 


كيد )4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ةر الله تعالن أن أن أزواج النَييّ رضي ال عن علا تال ضاق إلا 
من وراء حجاب. وكان اللَّفْظ عامًا لكُلٌ أحد, احتيج أن يُستَئنى منه هؤلاء 


ما الا م1 لمعنه 


- 
١‏ ره د سم سرصم 


لا جَنَاحَ لين اي 5 بيهن ولا إحْومين ول 
أَخَوتَهنَ وَلَا َآبِهِنَ ولَامَا ملكت أَيَمْننَ # 


أي لأ إن على أزواج الي اق ترك الاحتجاب من آباتين" وأبنائية "ل 


وإخوانهنَ2. وأبناء إخوانهنٌَ» وأبناء أخواتون: ومن نسائهنٌ*» ومن أرقائهنّ 


.)18٠ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ .)57١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(9) الاين ضرمي (يَشَملٌ الأجداد من جهة الأب» ومن جهة الأمٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأحزاب)) (ص: 05459 .)55٠‏ 

() يعني أبناءهنّ من الصّلبء وأبناةهن من البطنء أي: أبناءً الأبناء» وأبناءً البنات» وإن نزلوا . 
لطن [قلسر ان عنييه - نيو اندرا نة +1180 

(5) سواء كانوا أشقاءَ أم لأب أم لأم. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأخراب)) (طنة 6 4). 
وقال بن عو (الأخ م بو الرضام وابنُ الأخ م من الرضاج؛ وما أشبة ذلك ما ذكر في هذه 
الآية ... لكنّه كر في قول النبنٌ صلَى الله عليه وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب» 
[الببخاري 211407 ومسلم 414490]) . ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 

(0) قيل: المرادٌ بهن: النْساءٌ المؤمناتُ. وممِّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير» والرسعنيء وابن كثير» 
والبقاعيء والعليمي» والسعدي. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 1177)» ((تفسير الرسعني)) - 
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الذكوووالانات المملركية 112 


5 5 00 2 5 بر 0 وو > 5 سي ع 38 

كما قال تعالى: #ْوَلَا سد زِينتهن إلا لبعولتهرى أو -ابآيهرى أو ابل 
عور 2 رمه 7 6 عع ع سي حر 2 مم جن لمان 2 

بعولتهرى أو أبتسايهري أو أبناء بعولتهك أو إخوانهنٌ أوْ بي إخولنهت أو بف 
كو نين اسلتت 2 هي سس سس - 00 > مه 3 1 مروت را حدس ة- 


0 آذآ[ 


لظفْلٍ الح لَرْ يظهرُوأ عل عوَردتٍ ألِنْسَآٍ 4 [النور: .]7"١‏ 


أي: واتّقِينَ -يا أزواج النَبِيّ- سَخَط الله وعْضَبّه وعَذابّهِ في جميع أحوالكن 


- (185/7)» ((تفسير ابن كثير)) (557/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ "07 4)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 07387 ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ زَيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1١/7 /١19(‏ 
وقيل: المرادٌ: جميعٌ النّساءء وا 55 مُؤمنات أو كافرات؛ فالمرأة لا تحتّجبٌ من المرأة. 
ومع فال هذا النحتى: ارخ حاشوي» وذكرة النقدى سالك وركحه انل مكيدي كنظ 
((تفسير ابن عاشور)) (477/77).) ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأحزاب)) (ص: 5 55). 
وينظر ما تقدم في تفسير سورة (النور) من ((التفسير المحرر)) .)75١/827/1١9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)17/5-11/١/19(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 817)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 05 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
قال الماوّزديّ: («إوَلَا ما ملكت أَيِسَمُْنَ ‏ فيه قولان؛ أحدّهما: الإماءُ دونَ العبيد» قاله سعيدٌ 
ابن المُسَيّب. الثاني أنه عام في الإماء والعَبيد). (تفسير الماوردي)) (5/ .)57١‏ 
مكو عاو القرن الطاني رذ سريرة و اليعنار ل نولي قليره وجول الذيع الصا والشركاتة: 
والسعدي ونسَبّه الواحديّ إلى أكثر المفسّرينٌ.يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 17/4)؛ ((تفسير 
البيضاوي) (5/ /751) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 597): ((تفسير الجلالين)) (ص: 009): ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 477 77), ((تفسير السعدي)) (ص: .)2517/١‏ ((البسيط)) للواحدي /١1١(‏ 758/8). 
وقال العُلّيمي: (وَلَاما ملكت أَيِسَمُْنَ # من الإماء» فلا يكونٌ العبدٌ مَحْرَمًا لمولاته). ((تفسير 
العليمي)) (075/5. 
ويُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة (النور) من ((التفسير المحرر)) .)3509/١19(‏ 
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ا 


37 جعار 2 رين 5 ًا دعِيتم شر كوا ا 
مُسْتَعِنَ يحَدِيك إن لم كان يُؤْذى لبن يسمي كم وَأَنَهُ لا منْيَي. 

لق قل اسان في حكيم ماد ننه هذه لكي هذا 
97 الث به القّقَلا)0. 


7 


؟- في قوله تعالى: :إل أت يُؤدسح لكْم إِلَ طَعَاي عَيرَ رين إسَنهُ وَلكنَ لا 
ميم لو دلي على أن الحيْنَلطعام من لم يذ إله مني عن واسشدل 
به على تحريم الَف -وهذا على أحد الأقوال في تفسير الآية -؛ لأنّ الطُقَيليَ 
عاديه أنه يََظرُ منى يُقَدَّمُ العام فإذا قُدَّمَ الطعامُ استأذنَ أو هجَمَ هجومًا بدون 
استئذان؛ لق أدجقت المناء ويُقَدّمَ يمكنٌ أن يَدخْلَ ثم يُقال له: اخرخ» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 11/5)» ((تفسير القرطبي)) ))77١/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(١ 50‏ (<تفسير السعدي)) (ص: ١/0ا5).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 175)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 507)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١517/1).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (//59). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب ("/ /51/1). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”5 


تّ 

5 سا عه ومس 3 ص وه عير مس 
لكنْ بعد أن يقدمَ الطعام لا بد أن يأكل”"! 

_- - في قوله تعالى: يدا مشر دروا 4 أن الإنسان ينبغي له إذا قضَى 
حاجتّه من الطعام أن يَنصَرفَ» وهذا كما أنه في يوت الَيّ صلى اله عليه وسلّم 
فهو أيضًا في بُيوت غيره؛ فإِنَّ الأفضلّ لمَن دُعيّ إلى طعام أَنَّهِ إذا طعمَ أنْ يَشَشْرَ؛ 
لأن قاف قد يلى عن صاعب اليه ولآن الشاجة الى جاة تمن جلها قد 
قوف حلأ إذاوه ادة القت فى جارسهه: وإ اتائلك الشريعة وكذك 
أنَّ الإنسانَ من حُسْن أدّبه وسّلوكه أنه إذا قَرَعّ من حاجة أرادّها انصرّف إلى 
غيرها؛ ولهذا قال التَِنُ عليه الصّلاة والسَّلامُ في المسافر: ((فإذا قضَى تَهْمَتَه0"؛ 
فلَيَعْجَل”" إلى أهله)). 

0 كول الله تعالى: لإا سَأُ كالشترفن كما متعا فسَكَلُوضتٌ من ورآء جاب دَلِحكُم 
طهر ليختو نه كلما لاعن لاسب ال الى اق 
نه أسلَمٌ له وأطهّرٌ لقَلبه؛ فلهذا من الأمور الشّرعيّة عيّة التي بيّنَ الله كثيرًا من 
تفاصيلها: أن ميم وسائل الشه وأسبابه وَمُقَدُمائه + ممدوعة: واله مسرو لبعد 

2 صَِ 1 
عنها بكل طريق”*". 

- في قوله تعالى: «إدَلِكُمٌ أَطْهَرٌ طهر لِمَلُويِك وَفُُوِهِنَ # أنه ييجبُ على المرء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 577). وينظر أيضا: ((تفسير ابن كثير)) 

.)65:/5( 

(1) نَهْمَتّه: أي: رَعْبَتّهِ وشّهونّه وحاجتّه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ 581). 
(9) فلِيعجَلٌ: أي: فليُبادر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (5/ 7915). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:5738). 
والحديث أخرجه البخاري )16١54(‏ واللفظ لهء ومسلم )١971(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه. 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)517١‏ 
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05 
أنيسحَى في كل ما فيه تطهيرٌ قلبه» وأن يبتعدٌ عن كل ما فيه تدنيسٌ قلبه؛ أنه عل 
الأمرَ بالحجاب لكونه أطهرٌ للقلوب؛ ولا فرق في ذلك بِينَ طهارة القلب من 
الأخلاق ال ذيلة كالرّنا واللو اطء أو طهارته من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات 
الي فكل هذا يجب على المرء أن يُطهرَ قبّه منه وإذا أوجَبَ الله تعالى في 
ذلك العَضر ما يكوثٌ سا لكَمالٍ طهارة القلوب. ففي َصرنا بن باب أولى؛ 
فكلٌ ما يكونٌ سيا لطهارة القلوب وبُعْدها عن ّناءة الأخلاق» فإنَّهيكونٌ واجبا”". 
”- في قوله تعالى : اهكان 6 قَّغَنْءِعَلِيمًا #تحذير المُكَلّف من مُخالّفة 
الله عر وجلّ بقّليل أو كثير؛ لأ الفائدة من ذكر علّمه التّحذِيرٌ من المُخالفة”". 

-١‏ فول اله تعالى : إإك لكا عل فى شَهِيدًا # أي: لايغيبٌ عنه 
شيءٌ وإ ده فهو مُطَلعٌ عليكنٌَ حال الصَلوة بِمَنْ ذكر» كما هو مُطَلِعٌ على غير 
ذلك» 0ج 2 اعرد في يال سارف كما دا زفق يخال الجلوة””. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في وله تعالى: أت يُؤوست لخم 6 أن الإذنبالّخول مُعِيرٌ سواة 
كاين ساح البيك أو حكن اناقنةولةلك لو يذل دس لدان بوذن لكيه أى: 
الب فى الله انه وسلم" وال لوط في الإذن النصريحٌ به بل إذا حصّل 
العلمٌ باليّضا جار الدّخول؛ ولهذا قال : «إإلاآأت يوس من غير بيان فاعل؛ 
وكذلك إذا احتاج إلى إطفاء حريق فيها أو غير ذلك» عاذ التعر لم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: ”47 57/25 5). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 5). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠ 5 /١5(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ضن: لا 6). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 0117/9/7 185). 
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4ه 

#دبخال اله مع الت صلى الل عليه وسلم على هين 

أحدّهما: في حال الحَلُوة والواجبٌ هناك عدم إزعاجه؛ وييّن ذلك بقّوله 
قعالن : ولا َدَحْلُوا يوت أليَىَ 00 

وثانيهما: في الملأء والواجبٌ هناك إظهارٌ التَعظيم» كما قال تعالى: #إوَسَيْمُوأ 
تسَلِيمًا 4" [الأحزاب: 07 ]. ْ 


0 
آنا 


كم إل حبصيس لسر بذك لا يُ على تفي ما عذاه» لاسيّما إذا 
لم ره مِثه؛ فإنَ من جاز حول بيته بإذنه إلى طعامه» جاز وله إلى غير 
طعامه مه بإذْنه؛ إن غير الطعام مُمكنٌ وجوه مع الطعام» فإنَّ من الجائز أن يتكلم 
معه وق ما يدعوه إلى طعام؛ ويستقضيه في حوائجه» ويُعلمُه مما عندّه من 


-ه 


العُلوم؛ مع زيادة الإطعام» فإذا رَضيّ بالكل فرضاء بالبتعض أقرّبٌ إلى الفعل» 


فبصيرٌ من باب : إلا َل لمآ أي 46" [الإسراء: 77]. 

5 - قولٌ الله تعالى: 39 بك كلما الت عامثوا لا دحوأ يوت الي إلآأك يورت 
4 ِل طََاٍ فيه دليل على أنَّ طَعامَ الوّليمة وطُعامَ الضّيافة ة ملك للمُتَضيّف» 
وليس ملكا للمَدعُوينَ ولا للاضياف» لأنّهم نّم أن لهم في الأكل منه خاصّة: 
ولم يَملكوه؛ فلذلك لا يجورٌ لأحد رَفحُ شَّيءِ من ذلك الطُعام معه'". 

ه- في قوله كالى وَلكنَ إِدَا دعي دلُو مشروعيّة إجابة الدّعوة» 
وتشفاة من ذخول الإنسان المَدْعُوٌّ وإِنْ لم يُوْذَن له إذا وَجَدَّ البات على هيئة 


.)17/8/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 286/7١9‏ ). 
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2-8 486 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى) !© 
دل على الإذنه فلم يقل دإذا كعك فاجيي واه والذعرل احص 0 

5د لون اللهتعالى؟ إن كم كان يوؤى الب يسني ٠‏ منحكُم وَلنَّه لا 
بم بن أي 6 فيه دلي على أنَّ كوت النِيّ صلّى الله عليه وسلّم على 
لفعل الواقع ببخضرئه إذا كان عدبا على تق لذائه: لايل اتكولة فيه على 
ل ا سي ا را 
من أدلة أخرى”” 

-٠‏ في قوله تعالى: دك كاد بؤدى ال 4 أنَّ الي صلى الله عليه 
وسلّم كغيره ٠‏ من البشَّرِيتأدَى كما يتأذى غيره لكنّه يَختلفٌ عن غيره في قو 
صبره وتحمّله صلَى الله عليه وسلّمء ولهذا كان الرسولٌ صلّى الله عليه وسلّم 
ل ا و0 
أيضًا دليل على كَرّمه؛ لأنَّ الكريم , يَستَحْبِي أنْ يُخجل أضياقه بقوله : اخرّجوا! أو 
يُحْجِلّهم ارم منهم, والتّكرُه لتصَرّفهم”" 

- في قوله تعالى: مومه يمتحي ون ألْحَيّ # وضف الله تعالى بالحياء؛ وج 
الذّلالة أنه لق كان ان شبحانه وتعالى ل لز صق بالتحياء هناصح أن ينلى بعده 
اليا في حال من الأحوال دون الحال الأخرى! وعلى هذا فتكونٌ الآية دليلًا 
على أنَّ الله تعالى مَوصوف بالحياء» ولكنَّ حياءً الله تعالى ليس كحياء الإنسان؛ 
لأنَّ الله تعالى 00 في كتابه: ليس كِتَيوء 5 0 َلسَمِيعٌ البصِير 4ج 
[الشورى: .]١١‏ 


.) 578 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟1//75/).‎ 
.)55٠ (؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ 
.)5 57 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
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ل اليه 
ع 
22601 


4- قل الله تعالى مدا مي ما مكُوْرتٌ من وبآ جما 6 فيه جواز 
سماع كلام أزواج النِيّ صلى الله عليه وسلَمَ ومُخاطيتهَ"» ووجهه: أنَّ الله 
تعالى أباح سؤالهنَّ والوالٌ هنا ليس فقط سؤالَ استجداءء ولكن سؤال العلم 
من باب أولى”». 

«اذلي ترإيسالي د كار فسَحَلُوهُرة شت # جوازٌ مُكالّمة النساء غير رّوجات الرّسول 
عليه الصّلاة والسّلامٌ؛ لأه إذا جاز في رّوجات الرٌسول عليه الصّلاة والسّلامُ 
-مع ما لهُنَّ من الاحترام والتَظيم- ففي غيرهنَّ من باب أولى» ولكنّه ؛: مشترط 
في ذلك الأمنُ من الفتنة» فإنْ يقتٍ الفتن من المُكلم أو من المرأة كان ذلك 
عراقاة وكذلك تشيوط الا يسك الإسان بشكالمة المراك» وإن لو يكن كعنم 
شّهوة وذلك بأن يحب أن يُستمرٌ معها في الكلام؛ فهذا أيضًا لا يجوز اللّممّ 
إلا إذا كانت من مُحارمه؛ وأرادَ أن يتحدتَ معها؛ يُؤْنسَها أو يستأنسٌ بها؛ فهذا 
لا بأمس به 

-١‏ في قوله تعالى: #«دَلِكْمٌ أَطْهَرٌ *: وقوله سُبحاته: إن دل كان 
وذ الي # توت تعليل الأحكام الشّرعي ومن فوائد قَْنِ الأحكام بحكيها: 
ُمأنيةُالإنسان للشكمء وبيان سَمُوٌ الشريعة ون أحكاتها ليست لهرًا ولا 
باطلاء وإلحاقٌ ما وافقّ الحُكم في علته بحكمه؛ ؟بع: : ُلحقٌ بهذا الحشكم ما 
وافقّه في تلك العلّة8». 


١‏ - في قوله تعالى: «دَلِكُم لي طَهَ رفوي وَفلُوِهنَ # تَشَوْفْ الشّرع إلى 


.)7١7 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 17 5). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 517:5 5). 
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8 426 لا التفسير المحرّر للقرآن الكر: بى )© 
ما يكونٌ سَببًا لطهارة القلوب”" 
0 1 مم 1 3 -ه ع سه هه عر إشزه كت عر 
١‏ - قول الله تعالى: 98و كان لحك أن نودو رسوك أله ولا أن تشكحوا ونه 


ع سينو 


يتين لد # فيه تحريمٌ أذاه صَلَى الله عليه وسلّم بجميغ وجوه الأدَّى0©) 


ع فى هلو سد 


6- قال الله تعالى: وماك لَحكُم أن تُؤْذوأرَسُولٌ الله # ذكّرهم بالوّصف 
لذي هو سَببٌٍّ لسعادتهم؛ واستحقًّ به عليهم من الحَقَّ ما لا ِيقادرونَ على القيام 
بشكره فقال: مإ رسو َه #6 صلّى الله عليه وسلّم له إليكم من الإحسان 
ما يُستوجبٌ منكم به غايةً الإكرام والإجلال» فضلًا عن الكَفّ عن الأذى7"! 

-١6‏ في قوله تعالى: ولا أن تكخا ويح مِنْبََيوه با # تحريمٌ نكاح 
اوعات ني سان عله وس يعتهروآن لحرن فيو لراك وعلى هذا 
فالميكمات إلى الأبد: ميك مال بالنسسب» وبالرضاعء وبالصّهْرء وبالملاعنة» 


5 مع 
وبالاحترام. فهده خمسة اا 


ه- 7 


ل لطر ره ا مل 
نامفغله الانسان وما قدي 


.)5 57/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
)نظي ((الأكليل)اللسيوط ص71‎ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 791, 0745. 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 155 5). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55 5). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 58 5). 
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14ح قال قالى: «إلاختل عون بون و يهن ولا نوتبن كلا كك ونين 
لآب أَحَوْتهِنَ اَن امَك تا كي هؤلاء المذكو رون مون 
في لكاي فهر تحار فالقاعلة' كلمن يحم في التُكاح تحريمًا مؤبًا فهو 
تعرةاء:وعلى هلا فتوله تعالئ : 35 ولا ما مآ ملكت يسن 4 ليسوا بمحارمَ لان 
الفعرب إلن مد 
و 1 قرح عن. عرض بم 0-0 
ال ا باب بهن ولا إخوانهن ولا نَل 
ِحْومنَ ولا أَسَك لْموْيَهنَ ولا سَآيهنَ وَل مَا ملكت اكت لمرو 0 3 يه الأ 1 
كارك عل كل شَنْءِ شَّهيدًا # لم يَذكر الله من المحارم ا والأخوال: 
زولا اعمام” ولاه لي )ه اوجوم 
2 5 و 
الوجه الأوّل: أنه لم يذْكَرْ هنا من أصناف الأقرباء الأعمامٌ ولا الأخوال؛ 
لكنهم بتتولة الوالتيو 1 .وقد يُسكى العم 1 
الاو اداه سم 
و 
بني الأخ للعمّات ت محارم» عَلمَ أن ينات ت الأخ للأعمام محارم» وكذلك المحال 


165 
ع6‎ 1١ 


في أمر الخال”*, فإذا لم يحتجبْنَ عَمَنْ هن غمائة ولا خالاته من أبناء الإخوة 


.)505 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/9/ .)١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (45/1757). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)717١/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)181١‏ 
وذكر الرازي أيضًا أن الأعمام رُبّما يَذكُرونَ بنات الأخ عند أبنائهم؛ وهم غيرٌ محارم» وكذلك 
الحالٌ في الخال. قال ابن عثيمين بعد أن ذَكَرَ هذا الوجة: (فلمًا كان يُخشى أن العَمّ والخال 
يَصفٌ [أحَدُّهما] المرأة لابنه. لم يكرا للَّحَرْرٍ لا لمخالفة الحكم» وهذا التَليلُ له بع 
الوجه. والله أعلم بما أراد. .. ولاشَّكٌ أنَّ قوَّة المَحْرّميّة في العم والخال أضعَفٌ من قوَّتها فيمّن 
عداهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)145١‏ ٍ- 
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1-8 
والأخوات, مع رفعتهنَّ عليهم فعدّمٌُ احتجابهنّ عن أعمامهنَ وأخوالهنّ من 
باب أولى”". 

الوجه الثالث: أنَّ الله سُبحائّه وتعالى اقَتصَّرٌ هاهنا على بَعض ما ذكَرَّه من 
المحارم في سُورةٍ «النور»؛ اكتفاءً بما تقدَّم"". ْ 

-٠‏ قَولٌ الله تعالى: جلا ناح عن ف لينو هن ولاخ ك1 


ل سر سم جك سرصم 


لونهن لآ نَل لَمرتهِنَّ ولا ضآبهن ولا مَا مآحكت يسن ونين أذ إرك أله 
كارك عل ل عن شّهيدًا # لم يَذْكَرْ قرابةَ الرّضاعة؛ لأنّها مَعلومة من السُنَّ 
فأرية السو عا 

-١‏ قَولُ الله تعالى : ملا ناح كين ف إن ول اهن ولا حون ولآ أ 
ِحونونَ ولا نك أَخوتهنَ وا ضهن ولَامَا ملكت ملكت أيطْمْنَ # فيه إباحةٌ نظر مُحار مهن 
إليهنٌ”. 

7 في قوله تعالى: مولا يَآبِهِنَّ 4 أنه لا يجبُ على المرأة أنْ تَحتَجِتَ 


05 


عن المرأة”*»» وذلك على القول بأنَ المرادَ ب مإنْسَآبِهِنَ 4: : جميعٌ النساء 56 إذا 


0 


. 


- قال الشوكاني: (وقال الرَّجَاحٌ: العم والخال رُبّما يَصِفَان المرآة لو لتيهماه فإن المراة يدا 
لابن الحم وابن الخال فكره لهما اليه وهذا ضعيفٌ جدًا؛ إن تجويرٌوَصف المرأة لِمّن تجل 
له ممكنٌ بن غيرهما ممّن يجوز لهال إليهاء لا سيّما أبناء الإخوة وأبنا الأخوات. واللازِم 
باطل فالملزومٌ مثلهء وهكذا يستلزِمٌ آلا يجوز للنّساء الأجديّاتٍ أن ينظرت إليها :لا نهِنَّ يَصمْنهاء 
واللّام باطلٌ فالملزومٌ مثلّهء وهكذا لا وَجْهَ لما قاله الشّحْيٌ وعكرمة من أَنَّهِ للمرأة أن تضّعٌ 
حمازها غند عكها أوتحالية: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 7). ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1/ا5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 47 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (97/75). 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 717). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: /501). 
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ِ 4 00 ا 1 1 ج20 
إلمرسورةٌ الأحزاب الآيات («هه 1 > 


كان المرادٌ: المؤمنات قط فا يجرز ليذ الكت للكافرات”". 

7- في قوله تعالى: مولا ما ملكت أَبِمَمْبُنَ 4 أنه لا يجب الاحتجابُ عن 
ملك اليمين» وهو ما مَلَكَنْه المرأةٌ ملكا تاماه لا ملكا مُشْتركَاء فلو كان عبد بيْنَ 
امراليوة فإنَّهما يحتجبان منه؛ وذلك لأنّه يسن ملكا لإحداهماء ملك لهما 
جميكًا". 1 ١ ١‏ 

4 1- في قوله تعالى : ملإارك لكا عَل كل تن شَّهيدًا بات اسم الشّهيد 
لله تعالى» ومعناه: الحاضِرٌ الذي لا يَعِيبُ؛ المُطَّلِعُ على جميع الأشياء يُشاهدُها 
ويراهاء المحيطٌ عله كل شيء؛ فمع أنه في السّماء على عْشه فهو مُطَل 
سُبحاته على خلقه؛ لا يَحْقَى عليه شَي”". 


بلاغة الآيات: 


م ب هاس مس اس لخ جر سك غ3 1 يي م حعهء رمع ادي و« يه به 

ِل طعاو غير ناظرين ! لحن إِذا دعيتم دخلوا فإذا 2 فانتّشروا ولا مستعنسين 
0-4 ع6 

> يمعي > شل سم ىر مي 2 ومح هج بش دم مو دل دج ساء ل مح سم 2ه 

لحديث إن ذالم كان يؤْذْى الت فيستحى مبكم والله لايستحىء من الح وإذا 
--و 5 ديد /: > و و 3 ره 

م عرو ا سس ع2 جر ص جع 350 معيو 2 جع 2 هه 

لتموهنٌ متلعا فسََلوهَتٌ من وراء جاب ذالحكم أطهر لقلويكم وقلويهنَ وما كات 


7 ع 2 دعر ةدو / عاص ب ع ونه 26 2 للعو 2 2خ بر سس سد 0000 
أن تؤذواً وسوقت الله ولا أن 7 أ أَرُوْجَه مِنْ بَعَدِوء أبدا إن ولك كان 


262 


5 و 000 مم سوه يس مح روه م هو 00 20 سرح مم 
- قوله: 35 يتا الذي اموأ لا َدَحْلُوا يوت ألّيَ إل أت يؤدت لَكم 1 


.)١8١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (6؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 500). 

() يُنظر: ((جامع الأصول)) لابن الأثير (174/5)» ((تفسير السعدي)) (0/ 0707 ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 551)» ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) 
لشاف ل( صم و 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


طروي )كاز كاب الوق للشروع في بازها يجب على اللارو وخ 
رعاية مُقوق نساء الَيّ صلى الله عليه وسلّمَ» بعد بان ما يجبُ مراعانه عليه 
صلَّى الله عليه وسلّمَ من الحُقوق المُتعلّقة بهن 0 


ويك سم 2 سارح سر له يوضر “غير 1 2 


- قوله: إل أك يلت إل طعا عير نْظرن إننة كن إِدَا دعي دلوأ 

ذا طْعِمَكُم نشوأ #6 2 بالاتتظار عن مبادرة الحضور قبْلَ إبّان (وقت) 

الأكلٍ -على قول في التّفسير-» ونُكتةٌ هذه الكناية , + َشُوية السّبق بالحضور 

بجَعْله نَهَمّا وجَشّعًا ون كانوا قد يَحضرون لعَير ذلك» وبهذا تَعلَمُ أن ليس 

الي مُتوجهًا إلى صَريح الانتظار". 

وير إولكنَ ذا د عي دحوأ استدراك من النّهي عن الذّخول بير 
إِذْنْ» وفيه ال المُرادَ بالإذن إلى العام هو الدّعوة إليه» يتوق 
الوا عط وم أن مر تان 0 ادل 0 اك إن أن 


ف 


جاور ند العو 


01 : ولا مسمَعِييتَ 6 فيه زيادة حَرْفٍ اللي (لا) قبل أ مسَمَعنيينَ ين 4 
لتأكيد النَّي*. 

بحيلا إن ديم كاد يؤذى لين يتخي . منحكم # استئناف ابتدائيٌ؛ 
للنّحذيرِء وفع الاغترار بشكوت اللي صلّى اله عليه وسلّمَ أنيَحسَبوه رضي 


.)5٠ /8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »2١١7 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)877 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟71/‎ 

() ينظرة ((تفسير أبي السعود)) (/9/ 117): ((تفسير أبق عاشور)) (7لا/:4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 27). 
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ود 


بما قعَلوا؛ فمَناطً التُحَذير قوله: 2 لِك كاد وى الي فإنَّ أذى النَيّ 
ل الله غلية بق 117 في الوينيم امول لذمرة؟ لان الي عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ عر حَلقٍ في تُفوس المؤمنينَ» وذلك يُقتضي التّحرّرَ مما يُؤذيه 
أذنى أذّى» ومناظ ع الاغترار قوله: ميدي ٠‏ نكم #؛ فإنَّ السّكوتٌ 
قد يَظهالَّاسُ رضًا وإذناء ودبّما ترق إلى أذهان بعضهم أنَّ جُلوسّهم لو 
كان تسر ها ماد كك علي ال صلى ذا عليه رودل قز ته انه إلى 
أن الشّكوتٌ النَّاشَىَ عن سَببٍ هو سّكوتٌ لا دَلالةَ له على الرّضاء وأنَّ نما 
سكت حياءً من مُباشّرتهِم بالإخراج؛ فهو استحياءٌ خاصٌ من عمّل خاصٌ ”© 

- واقترانٌ الجملة بَحَرْف (إِنَّ)؛ للاهتمام به. أو هو من تنزيل غير المُتردّد 
مُنزلة المُتردّد؛ لأنَّ حال الت الّذين أطانُوا الجَلوسَ والحديتٌ في بيت 
النَّيّ عليه الصَّلاة والسّلام وعَدَمَ شعورهم بكراهيَه ذلك منهم حينَ دحل 
البيتَ» ذ ما يدهم خرج؛ فقلواعمًافي روج الي صلى عليه وس 
من البّيت من إشارة إلى كر اهيّته تقاءةهم يخال تعبط ذلك كأذونا فيه 
فحُوطبوا بهذا الخطاب تَسْديدًا في التَّحذِيرِء واستفاقة من التّْرير. وإقحامُ 


فعل كان # في قوله إن دَلِكم كان يوَذِى أل فا سح فسَكَح. منبحكُم #؛ 


لإفادة ت ف تحقيق الخبّر'"". 
- وصيعغ يِإبَؤذِى ‏ بِصِيغة المُضارع دون اسم الفاعلٍ (مُوْذْيَا)؛ لقَصٌد إفادة 
اذى اكز ره والتكرية كناية عن السَّدَّةِ. وصيع ذعل «إيدعني. ميا 


المضارع؛ أنه مُفرَحٌ على مِإمْوَذى الب #؛ يدل على ما دل عليه العم 


.)8672860 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)857/757( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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05 
عو 
00 الع ا الاسم الطاهر في رضي 
الصّمِيره ولا فكان المتوكمٌ أن يقول: وإنَّ ذلكم كان يُؤذيمَة! ولكنْ قال 
ل ل 0 
لاود بوث ايساتى الهرة ادكه ماله من الفضل”". 
- وصِيَّتْ المججملةٌ المعطوفة مإوَآمَه لاسي من ألْحَقّ # على بناء المجملة 
الاسميّة مُخالفةَ للمّعطوفة هي عليهاء فلم يَقَلّ: (ولا يَمْتحبي الله من الحقٌّ)؛ 
للدّلالة على أنَّ هذا الوضفٌ ثابثٌ دائمٌ لله تعالى؛ لأنَّ الحنَّ من صفاته. 
والتّريفٌ في إآلْحَيّ 4 تَعريفٌ الجنس المُراد منه الاستغراق» والمعنى: 
ليحي روي اوريس الحووبيةا امور نيابز لْحَيّ 6* 
صارت العملة بمنزلة التّدييل”". 
- وأيضًا في وَضع 19 لحي # مام الإخراج -حيتٌ لم يقل : (والله لايَسْتَحبِي 
من إخراجكم)- إيذانٌ بتَعظيم جانب الوّسول صلَّى الله عليه وسلّم". 
وو وا اموه مَنَعَا فسَكَلُوضُتَ من وَرَآءِ حاب دلِحكُمْ أطهر 
نقلي قثوت # عت على مل :01 لوزن ]قي لك بزات 
6ب فهي زيادة بان للنّهِي عن دُخول البيوت انوي وتحديدٌ لمقدار 
الضَّرورة الي تَدُعو إلى دُخولهاء أو الوقوف بأبوابها». 


.)41 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)577 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )1١( 
.)88 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ .)51٠١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 40). 
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ود 


أن 


57 لحرو و 


: اللاي شح 246لع لغثر َ ك0 2 0 
- قوله: #إدَلِحكُمُ أَطهر لِفلُوبٍ وَفُلويِهنَ # اسم التفضيل 98 طهر # مُستعمّل 
كوفع و رق م ل عن 1 م 0-7 
للزيادة دون التفضيل» وهي زيادة تقرير معتى اموضهن للمؤنتين في قلوب 

7 13 ع - 
المؤمنينَ التي هي أمومة جَعايّة شَرعية". 

3 7 ع عر د - . > كدي هس -- ويب الدج هه سه سمه م م 
- ودل قوله: 9#وَمَا كان لحكم أن تُوْدُوأ رولك أله ولا أن تنكحوا أزونجة, 
من بَعَدِدء أَبْدَا # على الحظر المُؤكد لعٌُموم أذيّة الي صلَى اللهُ عليه وسلّمٌ؛ 
لأن جملة ووَمَاكنَ لَكُمَ # تفي للاستحقاق الذي دلت عليه اللامٌ» وإقحامٌ 
فعل (كان)؛ لتَأكيد انتفاء الإذْنْء وهذه الصّيعْة من صيّْ شدَّة التّحريم. 

5 اعلل لإ لق ري ف ب اي انها اللا ل الوص اعد 0 ا ني سس مسرل 
- والتعبيرٌ عنه -عليه الصّلاة والسَّلامْ- بعنوان الرّسالة في قوله: 3#وَمَاكات 
حم أن موأ شوق لم وا أن تَكحوا روج من بميوء ا 4؟ لتقبيح 
ذلك الفعل» والإشارة إلى أنه بمراحلٌ عمّا يقتضيه شأنه صلى اللهُ عليه وسلم؛ 
إذ في الرّسالة من تفعهم المُقتضي للمُقابّلة بالمثل دون الإيذاء: ما فيها"". 
- وفي قوله: َلآ أن تسكحرأ أنه م بعَيوء أبدَا إن دل حكن عِندَ أله 
عر - 0ه 31 اير 5 
عَظِيمًا # أَكّدَ الظرْفٌ (بعد) بإدخال (من) الرّائدة عليه ثم أكدَ عُمومُه بظرْف 
بدا 4؛ ليعلَم أن ذلك لا يتطرّقه الك لنّسحُ» ثم زيدٌ ذلك تأكيدًا وتحذيرًا بقوله: 
إن كلم كان عِنْدَ أن عَظِيمًا #؟ فهو استثناف مُوْكدٌ لمٌضمون جملة 
«وماكات لحك أن تؤنوأ رسُوك أمَو 9# 

0 م د و روي دس مض - و 
- قوله: يِإنَ كلك كان عند أله عَظِيمًا # الإشارة ب مإ ذلك # إلى ماذكرٌ 


.)4١ 940 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)97 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(؟) ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)755/8/١1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 15). 
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من إيذائه صلى الله عليه وسلمّ» ونكاح أزواجه من بعده. وما فيه من مُعنى البُعد؛ 
للإيذان ببُعد مَنزلته في الشَّرّ والفّسادِ. وتَقييدٌ العظيم بكونه عند أَلَّهِ #؛ 

للتّهُويل والتّخويف؛ لأنّه عظيمٌ في الشّناعة"©. 


- - قوله تعالى: :3 إن بدأ سَيعَا أو مُحْفُوه فنا هاس يحل َىْءِ ليما 1 


جعي دو -ه رس ره ا حر 
- هذه الججملةٌ 9 إن يدوا سينا أو تخفوه وَإِنَ الله كات بحل شيْءٍ عَلِيما 


تدييل؛ لِما اشتمَلتْ عليه من العُموم في قوله: ييل من نَءِ 0# والمُراد من 
كلمة ًا 6 الدَّلالةُ على الُموم لكلّ مايَبْدو ومايَحْقَى» وأنَ له ا 
وفي هذا التََعمِيم مع البُرهان على المقصود مَِيدٌ تهويل وتَشدِيدٌه ومبالّغة 
فى رفير 1 

- وإظهارٌ لفظ (شَيْء) هنا دونَ إضْماره -حيثٌ لم يقل: (إنْ تبدُوه)-؛ لأنَّ 
الإضمارٌ لا يستقيمٌ؛ لأنَّ (السَّيء) المذكور ثانيًا هو غيرٌ المذكور أوّلا؛ إذ 
المرادٌ بالنَّنني جميعٌ الموجودات. والمرادٌ بالأوّل خصوصٌ أحوال النّاس 
لاه عولد اطظتم عا نعلي #امويومى ها للف ما لويم لقره 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (207/1)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27717 ((تفسير أبى ي السعود)) 
١ ١/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 235 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 7717)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١١7‏ ((تفسير ابن ن عاشور)) 
(؟40/75). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 46). 
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6ه 


7 لقال ايقس اعد امرض :1ن اط عرد 22 2 
- قوله: مولا جمَاحَ عَلَيِنَ فءَابَآِيِنَ ... # استئناف ليان من لايَجِبٌ الاحتجاب 


ف 


م خب عد 2 .2 5 5 8 2 عير 32 
- والمّجرور موف َابَِنَ # مُقدَرٌ فيه مضافء تقديره: لا جناح عليهنٌ في 
رُؤية آبائهنَّ إياهنَّ» وإنما رجح جانبُهنَ هنا؛ لأنه في معنى الإذن؛ لأن الرّجال 
”9 0 مه شع 2 رطنت يزوا طابر 7 
مأمورون بالاستئذان كما اقتَضَنّه آية سُورة (النور): لوَإدَاَلمَ الَْطْفلٌ نكم 


هو- 
عر كلع عرس ره ا 00 


لحك مَسْتَئْذِوُا كما أستند َال ين قنْلِهِر #[النور: ل لي 
منهن ؛ فلذلك رُجَحَ هيا جاتير داعي الحكم إليهنٌ”؛ إذ لا يتصوَّرٌ 
الدّخْولَ غليهن إلا نإأنهئ»فالسرع فيه وعدقه تصروف لهي ؛ فلذلك نفى 
عنهنّ الجناح فيه0". 

- وقدَّم لله تعالى الآباة؛ لأنَّ اطلاتَهم على بناتهنٌ أكثر ثم الأبناء ثم الإخوة 
وذلك ظاهرٌ. وقدَّم بي الإخوة على بني الأنحوات قيل: لأنَّ بني الأنوات 
آباؤّهم ليسوا بمحارم إِنّما هم أزوالج خالات أبنائهم» وبني الإخوة آباؤّهم 
محارمٌ أيضًاءِ ففي بني الأحوات مَفْسَدةٌ ماء وهي: أنَّ الابنّ رُبّما يحكي 


خالته عند أبيه» وهو ليس بمَحُرم» ولا كذلك بنو الإخوة. 


ردي سه ها 


- والْعّفتَ من الغَيبةٍ إلى خطابهنٌ في قوله: مإوَأتَنَ لَه #؟ ريف نساء الل 
صلى اللا علية وسلء بتوجيه الخطاب الإلهِيّ إليهنّ. وفي الكلام حَذْفٌء 


.)48 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١* //( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
(9اتظر فصر ابو عاشور)) (الركة)‎ 
.)7 01 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )90( 


(؛) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)18١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


والتقديرٌ: واتقِينَ الله فيما أَمِرْئُنَّ به من الاحتجاب والاستتار”". 


وو وه رد رم ملاس لا هه 3 3 ا 
- قوله: إإرك أنّهكارت عل مل تَنَءِ شَهيدًا # الشهيد: الشاهد؛ قبالحة فى 
- 0-2 ص 1 3 


5 5 2 ا 7 5 2 ع 
الفعل» وفيه وَعيد من الله لمن خالف ما أمرّبه”". 


.)45 /717( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2)007» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)).‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


م 


0 ع ع د ل ا ]1 ل 
« إن لله وَمَكَيِحَكَئَهُ. صَلُونَ عل الى ييا ال َامَنُوأ لوأ عليه وسَلَمُوا 
ا 
ص نل سل وح 2100 


اي دمر 2-2 اه 5-11 200 8 2 1 
اد لين 00 أله 007 0007 أككق الدنا والاشة واعد هم عَذَابًا 


-_ 


12 اداح سدس 


هسنا وإ 0000 
ل 
لمم 4 أي: : طرّدهم وأبعّدهم وأخزاهم وأهلكهم وأقُصاهم, وأصل اللّْن: 
3 والإبعادٌ على سيل السّخط"". 
اه 4 أي زورَاء وَكديا والتْهتان هو الكذبٌ الذي 0 يت يامعةة أي 
يدهش ويتحيّرُ لمَطاعته وهو أفحش الكذبء واليث: التحيّر والدّمَدد ©) 
المعنى الإجمالي: 
يكوك الى قلعا سان #الداضلي اليه ويرل : إن الله تعالى يُدْني على تيه 
اي ل 
ار ل مق و م إن الْذين يُؤْذونَ الله بالكفر أو 
ليها لأ كلد باشالى يقرت لاسو لمي محمّدًا بالقول أو الفعل: أبِعَدَهم الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)71١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7557)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 049 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١1١ /١19(‏ ((مقاييس 


الحلبي (؟/ 2)204» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١65‏ 
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58 12 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 2 


5 2 ب ع2 5 2 
من رَحمته في الذنيا والآخرة» وأعَد لهم عذابًا مهيئًا. 
و الا ل ل 2 - 0 : ا - 
ثم يتوعد من يؤذي المؤمنينَ والمؤمنات» فيقول: والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير جناية منهم» فقد تحمّلوا كذبًا فاحشّاء وإثمًا ظاهرًا. 


2 ع صر دلو ول ظ م عد صمري 6 ]1 سر و 
: 3 

ِل - 

ُِ 


8 أأَزر ا د وسلموا 


« 
0 
ا 


مه 


3 
ا 


عقبّتْ أحكامٌ مُعامّلة أز واج النيّ عليه الصَّلاة والسّلامُ بالَناِ عليه وتَشْريفٍ 
مُقامه؛ إيماء إلى أنَّ تلك الأحكامَ جارية على مُناسّبة عَطَمة مُقام الي عليه 
لقره والسَّلامُ عندَ الله تعالى» وإلى أن لأزواجه من ذلك التَّشْرِيفٍ حظا 
عَظيي؛ ولذلك كانت صيغةٌ الصَّلاة عليه التي علَّمَها للمُسلمينَ مُشتملةً على 
ذكر أزواجه. وليُجِعَلَ ذلك تَمهيدًا لأمر المؤمنينَ بتكرير ذكر الي صلّى الله 
م م 


ذا 


37 آذ | ست و 


اك 0 ءَمَمُوا صَلْوا علِيَهِ وسَلَمُوأ َسَلِيمًا #. 


(1) يظر: ((تفشيرابن عاشور)) 0/991 
انظ ((اتفسير انح كني)) 43 11/1): (الشسيين السسحدى )) (هن10/1)(اتفسين ابن غاشون)) 


(1/ 2500 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)55١ 055٠١‏ 
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ع 


أن 


ما حر الله تعالى المؤمنينَ من كل ما يُؤذي الرّسولَ عليه الصَّلاهُ والسَلام. 
أعقَبه بن ذلك ليس هو أقصى حَظهم من مُعاملة رَسولهم؛ أن يتتركوا أذاهء بل 
لعسيو اقفن ذلك وهر اذاف راسله رن مواد الفدر كران ليسول 
عليه الصَّلاة والسّلام فيما بِيْنّهم وبيْنَ ريّهم؛ فجملة «إيتاما أ انوأ # 
بمنزلة التتيجة الواقعة بعد التّمهيد”"©. 

والفه مصاع سأ منيمًا». 

أي ي: يا أيُها الّذِين آمَنوا ادْعُوا الله بأن يُصَلَّيَ على نبيّه محمّد صلَى الله عليه 
بولمووطرومة لقنا : السَّلامُ عليك أَيُها الي ورحمة الله وبركاته©. 
عن كَعب بن سجر رَضِيّ الله عنه» قال: ((سألْنا رَسولَ الله صلّى الله عليه 
وى اهيا كمون اللد كيف لقلا ملعم أعل شيعه فزن ةقد عتمناكيك 
نسل عليكم؟ قال: قولو: اللَُّّمَ صَلّ على مُحمّد وعلى آل محمّدء كما صَلَّيتَ 
على إبراهيم وعلى آل إبرا هيع؛ إنّك حميدٌ مَجِيدٌه اللّهمَ باك على محمّد وعلى 
آل محمّدء كما بارَكتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمٌ ال حي )1 

وعن أبي مُسعود الأنصاريٌ رَضي الله عنه» قال: ((أتانا رَسول الله صلّى الله 


.)91//77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ :»)١170‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)58١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(/001)» ((تفسير الرسعني)) (5/ »)١40‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)87١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)5575-4571١‏ 
قال ابن عثيمين في بيان معنى قول: السَّلامُ عليك: آلف كول اللاممساه وعالى أن لماكة 
من الآفات الحسّيّة والمَعنويّة؛ فالسّلامة الحسِّيّة: سلامة البدن والعرض والمالء والسّلامة 
المعنويّةٌ: سلامةٌ اين من الآفات). (اتشمي ان عقيعية > شور ة الألحران )0 را 

واه الإيشاري /00) واللفظ نويل (ام ع): 
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ا 

عليه وسلّم ونحن في مجلس سَعد بن عُبادة» فقال له بَشيرٌ ب سَعد: أمَرنا ل 
تعالى أن نُصَلّيَ عليك يا رول الله فكيف تُصَلّي عليك؟ قال: فسكت رسول 
ال صلَى الله عليه وسلّم حنّى تمنينا أ لم يَسأله. قال يسول الله صَلَى اللا 

عليدوسل #قولوا: للم صل على محمّد وعلى آل محمّدء كما صلَّيتَ على آل 
إبراهية وبا على محمد وعلى آل محمد كم بارئُتَ على آل إبراهية» في 
العالمية نلق ريد يديك والكلاة كبا قد علي )لمر 

وساي أتترو لكزودق ري لماعم الهم تالو ((يا وسرل اش فيك 
نُصلَي عليك؟ فقال رسول الله صلّى اله عليه وسلّم: قولواة اللّهَمّ صَلَّ على 
محمّد وأزواجه وذْرَيته 5-0 على آل إبراهيم؛ وبارك على محمّد 
وأزواجه ودُرَيّته كما باركت على آل إبراهيم؛ نك حميدٌ مَجِيدٌ))". 


وعن عبد الله بن مسعود رَضيّ الله عنه» قال: ((علّمَني رَسِولٌَ الله صلَّى الله 

عليه وساب -ومَي بينَ كيه - الَشَهتَ كما يلمي السّورة ٠‏ من القرآن: التَّحِبّاتٌ 
ل كلوانت والمقات: السَّلامُ عليك أيّها الت ورّحمة الله وبركاته: السّلام 
علينا وعلى عباد الله الصَّالحينَ» أشهَدٌ أنْ لا إلة إلا الله وأشهدٌ أنَّ مُحمَّدًا عَبدُه 
وشر اه وح رن طير ليناد ولكا دمل ولهاة للد عينك على التبرل صا 
الأعلية ومسل )8 


)١(‏ قوله: ((والسَّلامُ كما قد عَلمثّم)): أي أنَّ كيفية السّلامَ عليَ هي كما عَلمِثّم في التَشْهّد وهو 
قولهم: السّلامُ عليك أيّها الي ورحمةٌ الله وبركائه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(:/6؟١).‏ 

(؟) رواه مسلم (505). 

(؟) رواه البخاري (7*9”) واللفظ له ومسلم (5017). 

(5) رواه البخاري (5575) واللفظ له ومسلم (507). 
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ايدو تأنه شولك تزه أئد ف ادا وَالقيرَة ولمَرَ َم مَدَبَاتْهِينا (418. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أنه فصّل الأشياء بين بعض أضُدادهاء فبيّن حال مُؤذي اللي 2ن قفيل: 
المسلّم عليه”". 

وأبضًا 7ها أرقة انا النؤدين إلى تناهى راقبا خاي الترة صل اللا عليه 
وسلّمَ وتكريمه. وحذّرّهم مما قد يَخْفَى على بعضهم من حََفِيٌ الأذّى في 
جانبه» بقوله: «إإِنَ لم كَانَ يُؤَذى أبن # [الأحزاب: 107» وقوله: «إوَمًا 
6 ست أن : تؤْدُوا سوك أله #6 [الأحزاب: 017], وعاكو ترك اراز 
عاك التّوقير والتكريم بقوله: مولا مُسَتَيْنِيِينَ لحَدِيثٍ # [الأحزاب: 07]» 
وقوله: 9و أ كم الولحة ون كيو لا إِنَّ دلخ كان عِندَ أله عَظِيمًا # 
[الأحواب: 8#]: وقوله: «ز إن لله ومَلَهِحكنه. يُصَنُونَ عَكَ أليّيَ ‏ [الأحزاب: 
7 الآيقَه وعَلمَ نهم قد اهلوا أو تَعلّموا؛ أردفَ ذلك بوَعيد قوم انوا -في 
الظاهر- بسمات المؤمنينَ» وكان من دأبهم اشع فيما توذق السول عليد 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ» فأعلَمَ الله المؤمنينَ بأنَّ أولئك ملعونون في الدَّنيا والآخر 
يلم المؤمنونَ أنَّ أولئك ليسا من الإيمان في شّيِءء وأنّهم مُنافقون؛ لأنَّ مثل 
هذا الوَعيد ا 


2 
6 
ني 

- 


2 سا روحم 


نايت مو 1 الخ تدر اليا وَالنْرَة 

أي ١:‏ نّ اين يُؤذُونَ الله بالكفر به أو بنسبة الصّاحبة والوَلّد والشّريك إليهء 
ووّصفه نه بما لا يَليقٌ به أو بالإصرار على مُعصيته أو بغير ذلك؛ ويُؤّذونَ رَسِوله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 187). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1١ 52٠١7‏ 
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مُحمّدًا بالققول أو الفعل» كضّربه» أو شّتمهء أو وّصفه بما لا يليق به: أبعَدّهم الله 
وطرَةهم من رحمته في الذنيا وفي الآخرة"". 

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال الي صلّى اللهُ عليه وسلّم: ((قال 
لله تعالى: يُؤذيني ابن آدَمَ؛ يَسُبِّ الذَّهِرَء وأنا اده" بِيّدي الأمرته تلت اليل 
والنّهارَ))7". 

وعن ابن عّاس رَضِيّ الله عنهماء عن الي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((قال 
221211111115910 
نكم الى لا لقزة أن أعيله كما كان ]نا نقد إكاي ظر لمالى وذ لتريحاني 


١ 1 


3 


أن اند صلحبة أوزوكة8)0 


أي: وأعدٌ الله لهم في الآخرة عَذابًا يُهينْهم؛ جزاءً لهم على إيذائهم الله 


ص د ودحو 


وَألَذِن ووس ا 


شع ع هد ع ساشر ا 8 جص عدب سرس عر 8 كدب ب 
منت بِعَيرٍ ما أاكتسبوا فقر احتملوا بهتثنا 
اسم 8 9 


تبر ب 


نايتا (4)2 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 217 11/4)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5/7)» ((تفسير 
القرطبي)) /١4(‏ /3711)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)4/٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)71١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 41/7 -51/0). 

(1) أنا الدَّهدُ: أي: أنا صاحبٌ الذَّهر ومَُبرٌ الأمور الي تتسبونها إلى الدّهر. يُنظر: ((أعلام الحديث)) 
للخطابي (7/ 5 .)١9٠‏ 

("3) رواه البخاري )١491(‏ واللفظ له ومسلم (7755). 

(؟) رواه البخاري (585 5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/4/19) ((تفسير السعدي)) (ص: »)117/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١5/؛١).‏ 
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ود 


أن 


مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

أنه ما كان الله تعالى مُصَلَيًا على تَبيّه لم يَنقَكُ إيذاء الله عن إبذائه؛ فإنَّ من 
آذى الله فنقد آذى الرّسول؛ فيينَ الله للمُؤْمِنينَ نكم إن أتبثم بما أمزئكم؛ وصليتُم 
علق الل كنا وبتاعيه لابين إيذاؤكم عن إيذاء الوّسولء فيأنّمُ مَن 
يُؤذيكم؛ لكون إيذائكم إيذاءً للرّسول» كما أنَّ إيذائي إيذاؤٌه”©. 


م ص سس ل 6 الوح سس حر 


«( ودين مودو الْمُؤَمِيت وَالْمُؤْمِئَدَتٍ يِعَبْرٍ م أكسبوأ فقَدٍ فقَدٍ احتملوا بهتلنا 
نما ميا ((8) 4* 

أيه والذين توذون المؤميق والقوميات عن كب ساة بزب افد كارا 
كَذْبًا فاحشًا؛ لافترائهم عليهم بما هم منه بُرَآءٌ» ويَتَحَمَّلونَ إثمًا ظاهرًا(". 

كما قال تعالى: 36 وَمَن يككِبَ م حَويكة أو إنا قم وو يده ريا حَقَدَ الحتمل ذا 
وَإِنْمَامبِينًا # [النساء: .]١١7‏ 


.)187 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

() قيل: المرادٌ: أذيّنْهم بالأفعال والأقوال. وممّن قال بهذا: القرطبيء وأبو السعود. والشوكاني» 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 4٠ /١5(‏ 75)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ ))١١5‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 048 ((تفسير القاسمي)) .)١١١/8(‏ 
وقيل: المرادٌ بالأدّى: أذى القول؛ بقرينة قوله تعالى: «إَمَدِحَمَمَُو هتنا 4؟ لأنَّ البهتاتَ من 
أنواع الأقوال. وممّن قال بهذا: الرازي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ 187)؛ 
((تسيرايخ عاشور)) (2/99 141 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 219/4 :)١8٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)714٠ /١54(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/+48): ((تفسير السعدي)) (ص: 91/1): ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 9 .)١١‏ 
قال الشوكاني: (9# مَمَدِ أَحتَملوا بسنا ونم ميا #6 أي : ظاهرًا واضبحا لا شك في كونه من البهتان 
والإثم) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ 58 7). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 18). 
وقال ابن عاشور: (والمراد بالمبين: العظيم القوئ؛ أي: جَرْمًا من أشدٌ الَْرْم» وهو وعيدٌ 
بالعقاب عليه). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1١9‏ 
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3-8 )48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى يناي )الت امنأ سَلاعكِ ْنَا ) أن الصّلاة 
بالكلا ع لبي متي الل عله ويسم ون يات الاي الاي هذا الأمر 
كاد َ الإيمان» وامخصييةة نقص ف الويمان؛ وذلك لأنَّ التّداءَ كان بوصف 
الإيمان"©. ومن أَهَمٌّ مواطن الصّلاة على النَييّ صلّى الله عليه وسلّم التي يتأكدُ 
قبا جر وناو قر كن 

أوَلَا: وهو أهمّها وآكَدُها: في الصّلاة في آخر التََهّ وقد أجمّع المُسلمونَ 
على مَشروعيّته. 

ثاقاة الّبلا: هُ عليه صلّى الله عليه وسلّم في التَّمَهّد الأوّل. 

ثالنًا: الصَّلاة عليه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثّانية. 

رابعًا: الصّلاةٌ عليه بعدَ إجابة المؤدّن وعندَ الإقامة. 

خامسًا: عند دُخول المسجدء وعندٌ الخُروج منه. 

سادسًا: عند اجتماع القوم وقبل تفرّقهم. 

سابًا: عند ذكره صلَّى الله عليه وسلّم... إلى غير ذلك من مواطن الصّلاة 
عليه”. 


1 


000 002 3 0000 1 2 

-١‏ قول الله تعالى: 36 إِنَّأ لين يوذو الله ورسوله: لعتهم أله في الدنيا وَالْأئخْرة 
وعد هم َدَاَا مهيا #: فيه أن أذيّة الرّسول ليست كأذيّة غيره؛ أن العيد لا ومن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:457: .)57١‏ 

0 0 لتم (ص: حك وقد ذكر ابن القيم واحدًا وأربعين موطنًا من 
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ود 


بلله حنّى يُوْمنَ برسوله صلَى لله عليه وسلّم؛ ومن لوازم هذا الإيمان تعظيه 
صلَّى اله عليه وسلّم وذلك يقتضي ألا يكونٌ مث غيره"". 


3 كول الله تعالى: 3# لذبن يوت ) لْمُؤْميِين والْمُؤْمِسِتٍبِعَيرٍ مأكسبوا 
ََرِ أحسَمَلُوأ هموما مسا #6 فيه أنَّ أذيّةَ المُؤمنينَ عَظيمةٌ» وإثمّها عَظيمٌ؛ ولهذا 
كانسَتٌ الحا المومنيق تُويكًا للتعزير يخس حالته وعلٌ رقع فتعريد من 
سَبّ الصّحابة أبلغ» وتعزيرٌ مَن سب العُلَماءَ وأهلّ الدّين: أعظمٌ من غيرهه”' 


2 سل لح سس كر 


؛ - في قوله تعالى: 9# فر أَحَسَملُوا بهَمَنا دم الكذب؛ ولا سيّما إذا كان الكذبٌ 
يودي إلى أذيّة الغير”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 35 إن و ا لو 


و 0 عنم للحي اليد ين 


هي أرقَمُ صلاةً ممّا شَمِلّه قَولّه تعالى: :[ هُوَالى صل علي وَمَكو مك2 مكتيكثة. ؛ لأنّ 
عَظْمةَ مقام اليّ تقتضي ضي عَظمة الصّلاة عليه©». 

5 - في قوله تعالى: 38 إنَأللّهَوَمَكدِ كمه يصَلُونَ عل الي د ا 
دأ وموم بان ُو شأن ال صلى اه عليه عدا لكون الله 


- 


تعالى وملائكته يُصَلُون عليه» فهذا من عُلوٌ شأنه» ورفعة ذكره” » ثم مر تعا لى 
أهلّ العالم السّليٌ بالصلاة والملهم عليه» ليجتمعٌ الثناء عليه من أهل العالمين 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1/ا5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)51/١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)5/8١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (91//77). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)57٠١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


ب بط 
العلويٌ والسفليٌ جميعًا(". 
ل سو و ل حل سس ص ع خج سه 2 


9 قُولَ الله تعالى: إن لَه وَملِحكنَه ِصَلونَ عل لبي يتما أ لبك عانتما 
سَْعكه ًا فيه شؤال: إذا صلّى الله وملائكّه على التي صلّى 
لله عليه وسلّمء فأَيٌّ حاجة إلى صَّلاتنا؟ 


والجوابٌ: أنَّ الصّلاةٌ عليه ليست لحاجته إليهاء هه مالا يوتحاجة إلى طئلدة 
الملائكة مع صّلاة الله عليه وإنّما هو لإظهار تعظيمه؛ كما أنَّ الله تعالى أوجَبَ 
علينا ذكرتَفْسهء ولا حاجة له سبحالّه إليه» وإنّما هو لإظهار تعظيمه من شَْقة 
عليناء ليِييَنا عليه؛ ولهذا قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ((مَن صلَّى علي َه صلّى 
الله غلية عش |))17. 


ا 


4 - في قوله تعالى ا ل كك 
أن يُصَلَيَ الإنسانٌ عليه باللّفظ؛ ولا يكفي السّلامُ أو الصَّلاةٌ بالقلب! وعلى هذا 
ينبا خللانا تكذث الاتعاديت أن كلت (صلى اللا عليه وسلم): واناعا بقعا 
بعض النّاس من كتابة : (ص»! أو (صلعم)! فإنَ هل العلم كرهوا ذلك؛ وقالوا: 
إِنَّ الأفضلّ أنْ نكدّبُ الإماى !ا عله 8 

4- في قوله تعالى: :يكام ار > مثو صَفُوعليهِ سلما ًا دَلالة 
على وُجوب الصّلاة اليم على النَّيّ صلّى الله عليه وسلم في التَهُد 7 
الدّلالة: انان كيدان 1 مر المؤمنينَ بالصّلاة والّسلِيمٍ على رَسول الله صلَى الله 


.)401/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)187 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )( 
والحديث أخرجه مسلم (508) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: لاق الاة). 
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عليه وسلّم وأمرُه المُطلَقُ على الؤُجوب ما لم به يم ديل على خلافه» وقد ثبت 
أن أصحابه رَضيّ الله عنهم سألية عن كيفيّة هذه الصّلاة المأمور بهاء فقال: 
((قولوا: اللُّّمَّ صَلَّ على محمّد...)) الحديتٌ» وقد ثبت أنَّ السَّلامَ الذي عُلْمُوه 
هو السّلام عليه في الصَّلاةء وهو سلامٌ التّشَهُد؛ فمَخرجٌ الأمْرين والتَعليمَين 
والمحَلّين واحدٌ"". 

اك الأؤلى في الضلاة على لنب صصلي الله عليه وسلم لتم بين الصّلاة 
والّسليم؛ فيقال 0 
فقطء ولا «عليه السّلام» فقط؛ لقوله تعالن: يما رركت مرا ناوا قد 
وَسَلَمُوا يما 06". 

-١‏ قَولَ الله تعالى: :9 إدَال أله ومسو َأ لديا وله يضر 6 فرن د 

بن أذّى اللو ورّسوله؛ للإشارة إلى أن أذى سول صلَى اللعليه وسلُم يُضِبُ 
اللّهَ تعالى» كانه 55 ل" فأذية الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كأذية الله ؟ لذن 

الله جمّع بِيْنّهما بالواو”'» فكما أن طاعة الول صلَى الله عليه وسلّم كطاعة اله 
تعالى؛ ومعصية ارول صلّى اله عليه وسلّم كمعصية الله تعالى؛ فأذيُ ارول 
صلى ]لل عليه وَسِلّم كأذيّة الاتعالى» يعي "من سي الحرية 4 وآنها من الكبافرة 
وَإلافإن أكيد الوتعالى أعطة من ديت الجهة الى ثبت إليها الم والعيث81, 
)١(‏ يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 55 ”7). 
() يُنظر: ((الأذكار)) للنووي (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 51/9). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 4 .)1١‏ 
(:) لأنَّ (الواو) ون كانث لا تدل على التوّتيب- يستفادٌ منها الجمُعٌ ب بيْنَ الشيئين أو الأشياء في 


المعتى الذي سيقت له. يُنظر: ((شرح المفصل»)) لايق يعيش (؟/ ددطكا) ((شرح ألفية ابن 
مالك للشاطبي)) (5/ 1777). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: //ا5). 
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2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


ا 


4- قَوَلَ الله تعالى: جا دقوت أل وتشولة لنتهمأ أذ ف الذي ياوالآيدرة 4 
فيه إشارة إلى بعد لا رجاء للقُرْبٍ معه؛ لأنَّ المُبعَدَ في الذنيا يرجو القُربةَ في 
الآخرة» فإذا بعد في الآخرة فقد خاب وتَسير؛ 0101 ذا ابكتووط ده فيه 


لد ى يقربه يوم القيامة' ]| 


28 - في قوله تعالى: ا نيوت لله وتسشولة. لهم أ في 1 


مو ديس سر 


أده عدا ينا © أن أديه لقال وو سل لاع ولوك 
الذَنُوبِ؛ وجْهُ ذلك :أن الل تعالى توعد عليها باللّنٍ والعَذابء وكل شيء توعد وعد 
الله تعالى عليه باللَعن أو العذاب فإِنّه من كبائر النوب”» 

-٠‏ في قوله تعالى: :9 وَالدنَ موت الْمؤْميي وَالْمُؤْمِت بعر مَأ حسَبوا 
5 فحتمو هايا # أن مّن آذنى المؤمنينَ بما اكتسّبواء فإنّه يس عليه 
شَيء؛ مكل : ل ا ل 
كان فيه أذيّةُ لكنّها بكسْبه؛ فقد قال الله تعالى : ل يهن دوا عل ود َنْيَأ 
مأ روا تعلو ما رأف د دين أله إن صم فون لَه وأو رِألآضْرٍ 746" [النور: ؟]. 

9 في قوله تعالى: مودو أله 4 وَضْفٌ الله سبحاته وتعالى بأنّهِيَتأذَى‎ -١ 
وليس أذاه سبحائّه من جنس الأذَى الحاصل للمخلوقينٌ» كما أنَّ سخطه وغضّبّه‎ 


.)187 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

.)575 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (*/ 717/8). 
قال الشوكاني: (فأمًا الأذيّهُ للمُومن والمؤمنة بما كسّبهء مما يوجبٌُ عليه حدًا أو تعزيرًا أو 
نحوّهما: فذلك حقٌّ أثيته الشَرَعُ وه أْمَرَنا الله به» ونَدَبَنا إليه» دا إذا وقع من المؤمنينَ 
والمؤمنات الابتداء ّم لمؤمن أو مؤمنة» أو ضَرب؛ فإنّ القصاصٌ من الفاعلٍ ليس من الأذية 
المحَرّمة على أيٍّ وّجه كان» ما لم يجاوز ما شرَعّه الله) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ /75). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 5لا5). 
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اه 


وكراهتّه ليست من جنس ما للمخلوقينَ”» فالله تعالى أنْبَتَ أنّهم يُؤذونَ الله 
50 وقال تعالى: عَإإِنَّهُمْ آن يَصُيُّوأ لَه صَيَكا # [آل عمران: 01١7‏ وفي 
الحديث القَدسيٌ: ((يا عبادي» تم كن لوا صرق فتصروني))00 فالف 7 
متف عن الله والأذية حاصلة”". 

- في قوله تعالى: مودو أَمَّهَ 4 بيان كمال الله عرَّ وجلٌ؛ لأنَّهِ إذا كان 
يَتَأذَى من الأشياء المذْكرة الي لا تليق به؛ دل ذلك على كماله؛ ولهذا عندَ النّس 
مق العبب أن النبان لأككاذى يما توفت يمن غيب 4 


2 


3 


مر 7 


- في قوله تعالى: إوأعدَ لم عدبا مهِينًا 4 أَنْ الجزاء من جنس الْعَمَل 
فكما أنَّ هؤلاء تعالوًا وتعاظموا وأهانوا الرََسولَ صلى الله عليه وسلّم بأذيّته؛ 
عاقبهم الله تعالى بما يُهِيئهم ويُذِلّهِم من العَذاب©. 
اع ون 50 وق وا عر ره باص ع سس 
١‏ - قول الله تعالى: 92 وَالدنَ يوذو الْمُؤْمِيت وَالْمُؤْمِت بِعَيْرِمَاأحسَبُوا 


سه ص سرس لو 6 اوح سه ابت سح و سر 
8 . .- 


ملوأ يويسا 4 فيه تحريمٌ أذى المؤمن إلا بوَجه شّرعيِّ؛ كالمُعاقبة 
على اليه ويدخل قن بعذه الآية كل ما يودي للإيذاء؛ كالبيع على بيع غيره» 
والسّوم على سّومِه والخطبة على خطبته» وقد نصّ الشّافعيٌ على تحريم أكل 
الإنسنان مما يلي غيرّه إذا اشتملٌ على إيذاء9©. 


إن سَبّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم حَرامٌ؛ وذلك لأنَ 


.)١56٠ /5( يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1511) من حديث أبي ذَرَّ الغفاريٌ رضي الله عنه. 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 517/5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /7/ا5). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 717). 
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38 


لله سبحاته يقول: #إوَلَا يع بَعْضُّكُم بَعَضَا # [الحجرات: »]١7‏ وأدنى أحوال 


السَّابٌ لهم أن يكونَّ مُغتابًاء وقال: ويل َكل هُمَرََ لمَروَ #[الهمزة: »]١‏ وقال 
تعالى : «( واد ووس لومت وَالمُؤْسدت يبرم آحَصسَبوا ققد تلوأ 
هنا وما مسا #6: وهم صدورٌ المؤمنينَ؛ فإنّهم هم المواجَهون بالخطاب في 
قوله قسالى» يكايها ايناثو عوك ذُكرَتُ ولم يكتّسبوا ما يُوجِبٌ أذاهم؛ 


له ل 


الله سُبحانّه رَضيّ عنهم رضًا مُطلقًا بقَوله تعالى: #إوَاَلسيفُوت الولو من 


م 7 و ا أ ممع عو 02-8 7 م2 صر عر عر 6 2 0 0 
مجن والأنصار وَالْذِنَ أتَبَعوهُم بِلِحْسَنٍ يضق ألَّهُ عَنْهُمْ وَوَضُوأ عَنْهُ 4 [التوبة: 


3-4 


ع 


4 


ل ]١‏ فرضيّ عن السَّابقِينَ من غير اشتراط إحسانء ولم يَرْض عن التَابِعِينَ إلا 


أن يتبعوهم بإحسان"”". 


أبس 5 ممه موه 7ن عرص به غو ريق - ".اغبي للد < مسايو هم 
-١5‏ قال الله تعالى : 9# وَالْذِبن يوذو الْمُؤْمِن والْمُؤْمِتٍ بِعَبْرِ ماأكسبواأ 
24 6ح سخ 9 7 لاحي بو سس 


َقَدِ أحسَمَلُوا مهسا وما مسا # من أكثّر من يَدحْلُ في هذا الوّعيد: الكَفَرةٌ بالله 
وكسولوك الكافهنا الذيع تميوة الكتماءاً وتخير كينا فتدركاهم العم 
ويصفونهم بتقيض ما أخبَرٌ الله عنهم”". 

-١‏ قله تعالى: يعبر مَاآحَتسَيا 4 لم يُذْكَُ هذا في الآية الأولى: < إكٌ 
لين دوت الله ورسولة: لحَتهمْ أله في لديا وَالْأِضْرَة © بسبب أنه لا يمكنٌ أن 1 
من فعْل الله تعالى أو من فِحْلٍ رسوله صلَّى الله عليه وسلّم ما يَستحقُون به الأذيها 
8 المرميع يك 101 هي ما معد روي إللك ولهذا قال تبارك 
وتعالق؛ بلطيل تسترا 4ه لان المومع قد يكفيث شرك فون الأذنه 
عليه فأذيّنّه حيئّئذ ليس فيها وعيدٌ وليست إثمًا ولا بهتاناء لكن لا يجوز أنْ 


.)91/١ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)58٠١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )( 
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يُوْدَى بأكثرٌ مما يُستحقٌ ١‏ فلانّه سَكَلكٌ فلا تَشيّه أكثر؛ لأنّك إذا سَيئيَه سَيْبْنَه بمذْل ما سَبَكْ 
ل وتعالى: جل وع ا سي سي 2050 عله 014 
[الشورى: .]1٠‏ 

اح ا ار وأ # الود على الببرية؛ حيث أضاف 
الفعل إليهم مواقي اللولين إن الافيات 1 مُجيرٌ على عَمّله وأنَّه لا حَوْلَ له ولا 
7 0 الي بغين اخفياره» وردعة غير 50 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: :7 إِنَّلَهوَمَكَهِحِكَنَه ون عل لبي ايها الي ءامصلا 
َلَيْهِ وسَلَمُوا ليما # كلا م مُستأئفٌ؛ مَسوقٌ لتشريفه صِلَى الله عليه وسلّمَ حيًا 


ا 


هه ص 2000 ول هم م عير 


05 3 2 
حوفي ترج اريمك يِصَلُونَ عل أَلتََ : ذكرٌ صلاة الملائكة 
مع صّلاة الله؛ ليكون مثالا من صلاة أشرّف المخلوقات على الرّسول؛ 

لتقرين رجة صل المومفية الى قرو بها عقت ذلك1, 

- وتأكيدٌ الجْملة ب (إنَّ)؛ للاهتمام. ومّجيءٌ المجملة الاسميّة؛ لتتقوية الخبر. 
وافتتاحها باسم الجلالة؛ لإدخال المّهابة و لتعظيم فى هذا الحكم*”. 
ايو يا مم 


.)5/١ 5/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)58٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (917//77)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (57/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (91//77). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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تكرير ذلك منهم؛ أ سوة بصّلاة الله ومّلائكته'"". 


ع ع د ل له 


- وقال هنا: 3# إِنَللَهوَمكبِحَكبَهيِصَلُونَ عل أَلبَىَ 44. أمّا في الآية التي سبَقّت 
فقال :ا مويك يل عَلك كته #6 [الأحزاب: 147 فبجَعل الصَّلاةَ 
لله وعَطف الملائكة على الله وهاهنا جمّعَ نَفْسَهِ وملائكتّه» وأسنَدٌ الصَّلاة 
إلبهي ان ا وفيه تعظيم التي عليه الصّلاة والسَّلام؛ وهذا لأنّ 
إفرادٌ الواحد بالذّكرِء وعَطف العَير عليه: يوجبٌ تفضيلًا للمَذكور على 
لمعطوف» كما أن لَك إذاقل: ليد انفلا أيهم مه تقد 
لا يفهّم لو قال: (فلاث وفلانٌ يَدَُلان). لاه عدا فاك في - حَق النَبيّ 
عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: إِنَّهُم 57 إشارةً إلى أنه في الصّلاة على النَّيّ 
عليه الصَّلاةُ والسّلامٌ كالأصل؛ وفي الصّلاة على المؤمنينٌ: الله يَرَحَمَهم 
ثم إنَ الملائكة يُوافقولّه؛ فهم في الصّلاة على النَِّيّ عليه الصّلاةٌ والسّلام 
يُصَلُونَ بالإضافة كأنّها واجبةً عليهم أو مندوبةً سواء صلّى الله عليه أو لم 
5 المؤمنينَ ليس كذلك'". وقيل: لما كان سبحاته قد قدّم قوله: 
هُوَاأتِى ى ييل َل ومَتِيكتهُ 4 فأفرد كُلّا بخبرء وكان الي صلَى اله 
عليه وسلّم أعلّى المخاطَبينَ حَظَء إن رأسُ المؤمنينَ- أفْرَدّه هنا بهذه 
الطبلوة الى جه سن لي و يا 
خبرًا واحدًا؛ لييكون أ َم فإنَ قَولّك : (فقلانٌ وفلانٌ يَضٌران فلانا) أْضْحَمْ من 
قولك: (فلانٌ يَنضُّه وفلان)2©. 
0 : 9# وسَلموأ أتسَلِيِمًا». ذكر المصدر(تَسْلِيمًا) للتّأكيد؛ ليكمل السَّلامُ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (44-91//71). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 23181١‏ 187). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)505/١15(‏ 
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عليه ولم يؤكد الضَّلاةَ ة بهذا التأكيد؛ لأنّها كانت مؤكّدةٌ بقوله: :3 نَأل 
كته شارة عل لبي 714 , السك في تأكيد الأ مر بالسّلام على 
النّ صلى لله عليه وسلّم بالمصدرٍ دود الصّلاة عليه: 1 التأكيدَ واقعٌ 
على الصّلاة والسّلام -وإن اختلقتْ جهة التأكيد عد ميان أخير فى 
أوَّل الآية بصّلاته عليه وصّلاة ملائكته عليه مُوَكَدَا لهذا الإخبار بحرف 
«إِنَّ مُخيرًا عن الملائكة بصيغة الع المضاف إليه -وهذا يفيك العمومَ 
والاستغراق-؛ فإذا اس تعد نين اجات ب الاي وت ع 
لله وعندَ ملائكته هذا الشأنٌ بادرَثْ إلى الصّلاة عليه - وان لم تُؤْمَْ بها-؛ بل 
ع نياو الأشار: رنها بات إشاره كنا متخبياك قنك إلى تأعيد 
الأمرء بل إذا جاء مُطَلّقُ الأمر بادرَتْ وسارعث إلى مُواققة الله وملائكته 
فى القلاة عليه صيلواك اللا ولاك علد ذل تقلخ رلى تاكبد الفطل 
بالمصدره ولَمّا حلا السّلامْ عن هذا المعنى» وجاء في حَيرِ الأمر المُرد 
دون الخبر؛ حَسُنَ تأكيده بالمصدر لِيَدّلٌ على تحقيق 1 يق المعنى وتثبيته» وليقومَ 
قي الفمل قاع تكريوه حافها سصيل التكرية فى الضااة يها وطلنات 
كلك صر لتكريرٌ في السلام 00006 

- ومُحذف متعلَقُ السّلام -حيثُ لم يقل كل وسلذوا عله لدّلالة متعلّق 
الصَّلاة الم سا ل ارس ا 
يتأن ن يُجَعل اللْسَلي يمع الإذهان. 


22 دودو سر 04 


؟- - قوله تعالى: 7 إِنَ الذي يوذو لله ورسولة: لعتهم أله في الدتر والأاخرةَ وا 


.)187 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.)18/ /5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )1( 
.)509/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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هم عدَابًامهِيئًا # الجملةٌ مُستأنفة استعناقا بَيائيا؛ أنه يَخطرٌ في تفوس كثير مدِّن 
حا وا سارل ساس ياي 
الرّسول صلَى الله عليه وسلّم بما لا يَلِيقُ بتوقيره"" 


لت اس و مر عسو 


ا ا 0 5 ا اا 
المختصّة بهم» و لدلالة الصّلة ونوك 4 على أنَّ أذَى التَبّ صًّ الله 0 
وسلمٌ هو علة لعنهم وعَذَابِهم'" 


> ودر 


“- قوله تعالى: 3# ادن يوذو الْمُؤْمِيت وَالْمُؤْمدتٍ بِعَيرِ مَاأحسَبُوا 
فك سملو يهتنا وإنما مبِينًا 4 أَلحِقّت حرمة المؤمنينَ بحَرْمة الرسول صلَى الله 
مسري نييا بكانوية وذكروا على حدّة؛ للإشارة إلى ُزول الخيو عن 
زُتبة الرّسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ وهذا الاستطرادٌ م مُعترض بِيْنْ + لكام خرمة 


النَيّ صلّى الله عليه وسلَمَ» وآداب أزواجه وبّناته والمؤمنات”" 
9 (المؤمنات) على (المؤمنين)؛ للتصريح بمُساواة ة الخكمء وإن 
كان ذلك مَعلومًا من الشّريعة؛ لوَزع المُؤذِينَ عن أَذى المؤمنات؛ أنه 
جانبٌ ضعيفٌ» بخلاف الرّجال؛ فقد يَرَعُهم عنهم اتَقاء عَضْبِهمء وثأرهم 


س0 


- وتَقييدٌ الأدَى هنا بقوله تعالى: «ِإيِعَبرِ مَاأَكَسَسَبُوأْ # بعد إطلاقه فيما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1١ 52٠١7‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 5 .)٠١‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (717/ 8 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 هه 


هذ فس 2 1 585 1 َّ ع ١‏ 0 2 
قله :3 نَأل مودو أله وروا م ؟ للإيذان , بآن اذى الله ورسوله لايكون إلا 


١ 52‏ 
5 2 الأحزاب - الآيات (5ه-/ 
3 


ع2 


ال" وأمًا أ أدّى هؤلاء فمنه ومنهه ولزيادة تشنيع ذلك الأذّى بأنَّهِ ظلم 
ركني 


العملا 


أ 6 كلفوا أنشَّهم حمَلًاء وذلك تَمثِيلٌ للبهتان بحفل تُقيل 


- ومعنى #إأحتَملوأ 


على صاحبه”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 004)» ((تفسير أبي حيان)) (/ 07 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١١6 1١5/90‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟75/ .)١٠١0‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١57/1757(‏ 
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الآيات (09-)3) 


مها آلب قل لَأَروجِكَ وبتَايك وضاء لْمُؤمِِينَ يديت عليِنَ من بهن ذلك 

عو به ع وءو لدم عد 0 2 ء«ءَ ع ِ 2 4 2 

أدفة أن يعَرَفنَ قلا مؤَد” 0 ِحِيمَا )1 # لين يهأ فو والدي 
وو فز المع 


ع 0 تََ 201 3 1 3 


إ 

السك خراأم وَل ولد شه وتيب 9 
نبت حَلوا من قبل ولن تحد لِسنَة الله تبديلا © * 
غريب الكلمات: 


نوت 4: أي يَلبَْنَ؛ ولعي وإدناء الجلباب: ب: التَنُْ به وَشدّهخلن 
الجَبِين) والددة القُوتٌ بالذّاتء أو بالحكمء ور في المكان والرّمان 
والمنزلة) 7 (دنو): المقارَ 0 
ع 5 7 2ت ع 2 0-7 ع و و2 - 
جَليدِهِنَ به بِهِنَ #: أي: مَلاحفهنَ وأرديّتهنَ» وأصل (جلب) هنا: يدل على شيء 
بطي قي 


وَالْمَرَجمُوت 46: أ اليد يُخبرونَ بالأراجيفي. وهي: الأكاذيبٌ الي 
00 معها اصطارات في اناس والارجاف» إشاعة الباطل» دار به رأضل 
مج اا على اضطراب”" 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)» ((تفسير ابن جرير)) (14/ 17)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2707/7)., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2707 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1٠١7/557(‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)559/١(‏ 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 73207), ((تفسير ابن كثير)) (5/ :.)581١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 0711 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١15 /١9(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 1/7)» ((مقاييس اللغة)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


© 


أن 


ل ع و 1200 و 
2١‏ الالسسسسي سي ري" 
و 
تيفو *: أ ي: أدركواووؤجدوا وظفر بهمء وأصل (ثقف) باعل الاق 
في إدراك الشّيء ثم يتجوز به ف في مجرّد رد الإدراك”". 


:! سْنَهَ هه 6: لشي :هي الطريقة الممسلوكة والمنهاحٌ | يراض لبن 
بعلي تبان لتر جود ردهي يدر 

«حَلَوأُ #: أي: مَضّوا وذَهبواء من: غاة الزمان: ذا فى و05 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: يا أيّها الي قل لأزواجك وبناتك وجميع نساء المُؤْمنينَ يُرخينَ 
الجلابيت على أجسادهنٌ إذا خرَجُنَ من بيوتهنَ؛ ذلك الإدناء أقرَبُ إلى أن 


- لابن فارس (7/ ».)54١‏ ((التفسير البسيط)) للواحدي /1١8(‏ 23555 ((لسان العرب)) لابن 
منظون (9/ 11 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07") ((تفسير ابن جرير)) .)١16 /١9(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 232075)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0705» ((تفسير القرطبي)) 
218 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ .)581١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 11777 )» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 54). ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي /١(‏ 2774. ((التبيان»» لابن 
الهائم (ص: 577). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)3١9/19(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 579)» ((تفسير ابن 
كثير)) (571/5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 23719. ((الكليات)) للكفوي (ص: 25917 
(<تاج العروس)) للرَّبيدي (519/71). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77017).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »27١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 797): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 250 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:95). 
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ردس عه ©» ك4 4 43 ٠‏ وح ا 7 0 4000م 
يَعرَفنَ أنْهنّ حرائر» وأنْهنّ عفيفات» فلا يَتعَرّض الفسّاق لهنّ بأذى؛ وكان الله 


غفورًا رحيمًا. 

م يقولٌ الله تعالى متوعَدًا أهلّ الس لت لم ينه المنافقونَ» والّذِين في 
قلوبهم مَرَض؛ اين يُشيعونَ الأخبرَ الكاذبة في المدينة لتَويفٍ المؤمنينَ - 
تنك عليهم يا محمتُ ثم لامُجاوروتّك في المدينة لازم قليلا. رو 
مبعَدينَ» أَيْتَما وجدوا قروا وتارابة سَنَّ الله بهم سُنَةَ مَن قَبْلهم ولن تجدٌ -يا 


محمّد- لسنّة الله تغييرًا. 


02 


:وتيك ويانك وشا الموييي دنرت عتين فن لنيز 5 
ونجك وبنان ء المؤمنين يدزينت عليين من جِلبِيبِهن ذلك 


: 
ع > 2 وو لحم مله 2 ل لكر 
أدفة أن يعرف: ذبن وكات الله غفورا نحيما (» 
و 


لَه ما ذكرَ الله تعالى أنَّ مَن يُؤذي المؤمنينَ يحتمل بُهتاناه وكان فيه مَنْعُ 
المكلّف عن إيذاء المؤمن- أ مَرَ المؤمنَ باجتناب المّواضع التي فيها لهم 
الموجبة للتََذي؛ عد يَحصْل الإيذاء الممنوع وما كان الإيذاء القوليٌ 
مخضا بالذكر اختّصٌ بالذكر ما هو سَبَبٌ الإيذاء القوليٌ وهو النّساءٌ؛ فإنَ 
ذكْرَهنَّ بالسّوء يُؤذي الرّجَالَ والنّساءَ بخلاف ذكْر الرّجال؛ فإِنَّ مَن ذَكَر امرأة 
بالسُوء وكا فد نادي أقاريبها أكثرٌ من تأذيهاء ومّن كر رجلا بالسّوء تأَذى ولا 
55 56 وكان في الجاهليّة تخرٌ رك اج الحرّة والامة مكشوفانت وتثين الزن 
وتقع الهم فَأَمَرَ الله الحرائرٌ الب فالله تعالى أتبَعَ لني عن أذ 
المؤمنات بآن ماق باتقاء أشباب الأذى؟ لذن من شأن المطالب السَّعيٌ في 


.)1417 ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 
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دوت 


أن 


1خ 


ينا ليون فل لأَرُويِكَ وَبحَانِكَ وَضَكٍ عه مين يديك علييِنَ من جَليبِهنَ # 


ا 3 عو 5 
أي: يا أيها النبيّ قل لزوجاتك وبناتك وجميع نساء المؤمنينَ يرخينَ 


جَلابيبَهنّ على أجسامهنَ”" إذا خرّجْنٌ من بيوتهنّ لحاجتهرٌ". 


.)1١5/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) قوله: ِوَضَآ الُومنينَ # يشملٌ زوجات المؤمنينَ» ومن للمؤمنينَ عليهنٌَ ولايةٌ من البنات 
والأخوات والعمّات والخالات والأمّهات وغير ذلك» ونشمل اذا الكتابيّات إذا تزوّجِنَ من 
المُسلمينَ. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- نبور الكعيزات)) من : 7 ). 
قال القرطبي: (قوله تعالى: لإين بَلهنَ 4 الجلابيبُ جمعٌ جلباب. .. والصّحيح أنه الََبُ 
الذي يسدر جميعٌ البدث. .. واختلف النَّاسُ في صورة إرخائه؛ فقال ابن عبّاس وعَبِيدةٌ السَلَمانيُ: 
ذلك أن تَلويّه المرأةٌ حبَّى لا يَظهَرٌ منها إِلَاعَينٌ واحدةٌ تبصِرٌ بها اران رحا ابقارطاه 
ذلك أن تَلويّه فوق البجبينٍ وتَشْدَّم ثمٌتَعطفه على الأنفٍ» وإن ظهرّت عيناهاء لكلّه يس تر الصَّدرَ 
ومُعظَمَ الوّجه. وقال الحسّنٌ: تُعطَّى نِصفَ وَجهها). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57 7). ويُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) 231/41١ /١9(‏ 187). 1 
وقيل: المراٌ: تغطيةٌ جميع الجسّد ويدخُلٌ فيه الوّجهُ. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والزمخشري» 
والبيضاوي» واب تيميّ والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)18١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 00)» ((تفسير البيضاوي)) (778/5)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟7/ »1١١‏ 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: 101/7). 
قال الواحدي: (قال المفسرون في قوله: «إينزت ينبن بيهن يخطينَ رءوسَهنَ ووجوهَهنٌ 
إلاعيئًا واحدة). ((البسيط)) (/1/ 7597). 
وقال ابن عثيمين: (مإيْنْوت عَلنَ 4 أي : لا ال 
ساترٌ لأكثر اده والعادة عندّهم أن المرأة تكشفُ وجهها تحرج مكشوفة الوجه ومكشوفة 
القع فاك لقم ويد ان لاق سم دح بحيو 4 لمعل ها ارق لذي يفن 
عاو وهو الوجة والقه) الانشير ابد ععمين - سور الاتوزانب) )4284 

(') ينظر: ((أحكام القرآن») للكيا الهراسي (4/ ))3705٠‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) 274١ /١5(‏ 57 7)» ((تفسير البيضاوي)) (7778/5)) ((مجموع الفتاوى)) لابن - 


الجزء 7١‏ - الحزب *5 
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عن أمَّ عَطيّةَ رَضيّ الله عنهاء قالت: ((أمزنا أن مُخْرج ج الحيّض يوم العيدين» 

وذوات الخدو ةق فيَشهَدن حياعه المسلمين ودّعوتهمء 16 الخيض عم 

مَصَلذهن؛ قالث اهرأة :يا رسول لله إحدانا ليس لها جلبابٌ؟ قال: للها 
8 


0 1-1 هو ل حل دس لوه ددا 


ودلة أن 6قة» 


- 


5 
2 


عرض لهنّ المنافقونًوالدَّاقُ بأى؛ فحين يرنه رات يفون انهن 
عوانة زالهز عتيفات فلا عدون في ا 


- تيمية (6 58/1 5) و(77/ »)1١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)54١‏ ((فتح الباري)) لابن رجب 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
قيل: الآية في الحرائر دونَ الإماء. وإليه ذهب كثيرٌ من المفسّرِينَ» ومنهم: ابن جريرء 
والراكة امرارة عطية وسسكاء رز بعد اليا العماكار تلن«( لسر از 11131117 
((التفسير البسيط)) للواحدي /١48(‏ 597). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 799): ((الاستذكار)) 
لابن عبد البر (// 57 0). 
قال ابن عبد الْبرٌ: (العُلماء مُجمعونَ على أنَّ لله عر وجل لم يرد بما مر به اسمن الاحتجاب 
وأن يُدنِينَ عليهنٌ من جلابيبهنٌ #الأماء وزننا أراد بذلك الحرائرٌ) . ((الاستذكار)) (// 057). 
لكن قال أبو الحسّن ابن القَطَانِ : (في هذا الإجماع الي حكاه نظرٌ) . ((إحكام النظر)) (ص: 175). 
وقيل : الآية عامةٌ في الحرائر والإماء #وتمكه إلذلات : ابِنُ حزمء وأبو الحسن ابنٌ القطان» 
وأبو حيّانء والألبانُ. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (7/ 5875١‏ 7)» ((إحكام النظر)) لابن 
القطان (ص: 7١6‏ - 2779). ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 2650» ((جلباب المرأة المسلمة)») 
للألباني (ص: 2.5١‏ 47). 

)١(‏ ذواث الحُدور: أي: اللّاتي كَل ْروجُهنَّ من بُيوتهنَّ. والحُدورٌ: السّتورٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
لعلي القاري (7/ .)1١717‏ 

(؟) رواه البخاري )70١1(‏ واللفظ لهء ومسلم (845). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 421872181 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45 7)) ((مجموع - 
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- الفتاوى)) لابن تيمية »)1١١/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 487)» ((فتح الباري)) لابن 
رجب (7/ 0755 817 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717/7)» ((تفسير ابن عاشور)) »)1١1//77(‏ 
((جلباب المرأة المسلمة)) للألباني (ص: »)4١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص: /5/81). 


قال الشنقيطي: (عا51 الفتظرين بي القصابة تعن يعامم لشروا الأيا بع باهم نيت روه 
أن نساء أهلى المدينة كن يَحْْجنَ بلأيلٍ لقضاء ء حاجتهنّ خارج البيوت؛ وكان بالمدينة بعض 
الفْساقِ يتَعَرَضونَ للإماء» ولا يَتعَرَضونَ للحرائر وكان بعض نساء المُؤْمنينَيَرُجْنَ في زِيّ 
ليس مُتَمَيَرَا عن زِيٍّ الإماء» تعض لهنّ أولئنك الفسَّاقُ بالأذّى؛ ظنًا منهم أنه ما فأمّر 
الله نيه صِلَى الله عليه وسلّم أن يأمرَ أزواجه وبناته ونساء المؤمنينٌ أن + يتمَيّرّنَ في زيّهِن عن 
دن الاماسدوح قيياه لي علبي مرو يي عزنا 1ن للك وراد لشاف عزموا لي 
حرائرُ ومعرقّهم بِأَنّهنّ حرائرٌ لا إماءَ هو معتّى قوله: «ِأدَلِكَ أده أن يسْرَفنَ . فهي معرفةٌ 
بالصّفة لا بالشّخْصٍ. وهذا التّفسيرٌ مُنْسَجمٌ مع ظاهِرٍ القرآن كما تّرى. فقوله: «إيتؤن عون 
من بيهن ؟ لأنَّ إدناءَهُنَّ عليهنٌ من جلابيبِهنَ يُشْعرُبأنّهنّ حرائرٌ فهو أدنى وأفْرَبُ لِأَنْ 
رفن أي :يعم أن حرائل يوي من قبل الفسّاق الَذِينَيتعرّضُونَ للإماء. وهذا 
هو الذق كيه لهل العلم بِالتّْسير هذه الآيةه وهو واضحٌ). ((أضواء البيان)) (5/ 55 ؟). 
وقال أبو حيَّان بعد أن قر أن قوله تعالى: ويل 4 يشم الحراذ رَ والإماة: (مؤدَلِكَ 
أن أن رق 4 لد لتَسَرهنَّ بالعمّة فلا يُتَعرّضٌ لهن» ولا يُلقَينَ بما يكرّهْنَ؛ لأنّ المرأةً إذا كانت 
في غاية اشر والانضمام لم يقْدَمْ عليهاء بخلاف المتبرّجة؛ فإنّها مطموعٌ فيها). ((تفسير أبي 
حيان)) 2000/00 7 
وذكر ابن عثيمين أنَّ الآيةَ صالحةٌ للمعنيين: الأوّل: أي: يُعرَفنَ بهن عفيفاتٌ بعيداتٌ عن الريّب» 
لايُردْنَ السو ولا الفاحشة . والنّاني اق يُعَرَفْنٌ بألهنّ خرابة. تنظرة ((تفسير ابن عليمين -سورة 
الكحزان)) (صن: 4137 ). 
وجمّع السعديّ ب ين المعتيين» فلدكر أنه إذا لم يتين وما خلن من في قليه مر أنّهَنَّ غير 
عفيفات» فيتعرّض له ويُؤذِيهنَ» وربّما يُطَنٌ أنّهَنَّ إما فيتهاوَنُ بهنَّ مَن يريد الشَّر يُنظر: 
(اتتضير النسلي)) (ضى: 30/7 
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0 
ل فهو رَحيمٌ بعباده» ومن ذلك 
د ييا 


ع 6 4 > فز الرفاى لمدكة اوج عدي سن 


-_ 


0 


0-7 ا 2220 © 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

كلذك الل تعالى حال القشر اك الذي فذق الله وراسولهة والمجاهر الي 
وذ المؤمين ع- ذكرَ حال المُسرٌ ال ي يؤذي الله ورّسولهء ويُظهرٌ الحَقّ ويُضمرٌ 
الباطلٌ» وغو المُنافقٌ 0 


وقيل: انتقال من رَجرٍ قوم رفوا بأدَى الول -صلَى اله عليه وسلّم- 
والمؤمنينَ والمؤمنات» ومن توَدِهم بعَضَبٍ الله عليهم في الدُنيا والآخرة؛ إلى 
و اس يي ا 0 
00000 0 0 © 


1 و ود وو دمعو 5 جى دوه ا 


لين ره الْمسَفِقُون ودف لوبهم مَرَض والمرجفون ف الْمَدِسَة لنغرِيئك 
بهم # 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١17‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2587 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(517/15)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 060٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5177). 
قال ابن جرير: (#إوكات أَمَدْعَمُورَا 4 لِمَا سَلّف منهنَّ من تركهنَ إدناءهنَّ الجلابيبَ عليهنٌ ِإيَحِمًا 4 
بهن أن يُعاقبَهنَ بعد توبتهنَ بإدناء الجلابيب عليهنَ. ((تفسير ابن جرير)) (19/ 107). 
وقيل: هو صَمْحٌ عمّا سبق من أَذَى الحرائر قبل تَنبيه النّاس. قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسيرابن 
عاشور)) .)1١//77(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ ))١185‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 000). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//717(‏ 
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ل ص 
هه 

ع ا" عر شع 2 70 د 3 9 َ 

أي: لئِنْ لم ينه الذين يخفون الكفرّء ويظهرون الإيمان» والذين في 
3 7 - ع 1 5 م 
تلورهه قوير 1ل والتشيكوة كي المدينة الكغيار الكاقية الباطلة لتخريف 
المقمنية 3 2 لطدَّله -يا تسر الله - عل 7 ول 56 على مُؤاخذتهم 
إن انك واعلى: 80 


)١(‏ قيل: هو مَرَضٌ الشَّهوة. وممّن قال بهذا في الجملة: ابنُ جريرء والزمخشري. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (15/ 2)187 ((تفسير الزمخشري)) (9/ 0+1). 
وممّن ذهب إلى نحو هذا القول من السّلف: عكرمةٌ وقتادة وأبو صالحء وابنْ ريد. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (19/ 185). 1 1 
قال الواحدي: (مإوَادِنَ في لوبهم مَرضُ يعني : الفجون وهم الزُناهُ وهو قولٌ جميع المفَسَرينَ). 
((البسيط)) /١/8(‏ 595). 
وقان اخ عليمين: (ويستيل أذ يكوه المعتى اعم ...أن قن فلويهم ترص ف شلك أو سو 
الكلج مرق نكب وهر عزو 7 6)ها( ميو ارو مانيو بسر ة اللندراب )ادن 4 ). 
ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 31/7). 

(؟) قيل: الأوصاف الثَلانَُ تعودٌ لصنف واحدء وهم المنافقون. وممّن قال بهذا: مقاتل بن سُليمانَ» 
والسمرقنديٌ» والرازي» والقرطبي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/0:08)» 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 07/5 ((تفسير الرازي)) (15/ 184 )) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45 ؟)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١/8/575(‏ 
وقيل: الأوصافٌ الثلاثهُ ليست لموصوف واحد. وهو ظاهِرٌ اخحتيار ابن عطية» واختاره أبو حيّان 
والآلؤسية وار عفيدين: نظرةالاتفسير ارزيغطية)) 884/49 ((ضير آي بحياة)) 106/9 
((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 7576)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:491/:457). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 21/87 186)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)271١‏ ((تفسير 
الرسعتي)) :)١51//5(‏ ((تشسير ابن كثير)) (1/ 448 487)؛ ((تفسير السعدي)) (ض: 
15 ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9031١/87/55(‏ 
قال السمرقندي: (يعني: إِنْ لم يتّهوا عن التاق وعن الفجور وعن القول بالأراجيف). ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 01. ش 
وقال الشوكاني: (تَوَعَد سبحائّه أهلّ التّماق والإرجافٍ فقال: هلين لَه الْمتَفِقيَ 4 عَم 
هم عليه من التّفاق مَل فى مُنُوهم يري 4 أي: شك وريبةٌ عمّا هم عليه من الاضطرابٍ - 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


2 تلخت 0 ل 2 م فَمَّلُوا تفْتِباا 7 


اي ل 


وَالْمْرَجمُوت فى المدِيَةٍ # عا يَضْدُرُ منهم من الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضَمّنة 

تومي ياب السامية» وظهور المشركينٌ َليهم). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 0”). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 187): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0141 ((تفسير ابن كثير)» 
قارو امير النسدي) )لاضن 53/90 (زاتنسين ادن هاشتور)) رجه 
فنك الس سه اروس الندوةة ول لناسرياق نها :311 لجال يعرجرا ها ومكن 
قال بذلك في الجملة: ابن جرير, والثعلبيٌ» ومكّي. والزمخشريء والنسفي. والخازن. والعُلَيمي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2187/١19(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 54) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (9/ 0817). ((تفسير الزمخشري)) (7/ »2)27١‏ ((تفسير النسفي)) (57/7)) ((تفسير 
الخازن)) (/ /571)» ((تفسير العليمي)) (0/ .)94١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 547). 
وقيل: حتَّى هلاكهم. وممّن قال بهذا: السمرقندي؛ وابنٌ الجوزي» والقرطبيء» والدَسْعْني؛ 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 1)» ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ 5/4 )) ((تفسير 
القرطبي)) /١4(‏ 747)» ((تفسير الرسعني)) (7/ /191)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)901١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عباس . ينظر: ((معاتي القرآن)) للفرّاء (؟/ 0701 
وقيل: المعنى: لا يُجاورونك في المدينة إلا قليلًا؛ لأنّهيتفيهم» أو يَقتلهم. وممَّن انختاره: ابن 
جَرَّيء والسعدي. يَنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١09‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١187 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 617/7). 
ممّن اختار المعنى المذكورٌ في الجملة» أي: مطرودون مُبعَدون: ابِنُ جريرء والثعلبي» ومكّي. 
والبغوي» والخازن, وابن كثير» والعليمي» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1857/19)» 
((تفسير الثعلبي)) (8/ 14). (<الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 08177): ((تفسير - 
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7 ْ 0 7 
يحم َف يعوا أحِدُوأ وَفُيَلُوا فيلا 4 
انق اهكان لدو ا رار لوه 


- البغوي)) (7/ 5565)» ((تفسير الخازن)) (7/ 5737)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/7)» ((تفسير 
العليني؟) (9/ 0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ؟1177). 

وقال جلال الدّين المحلّي 0 ملُْوفِ # مُبْعَدِينَ نّ عن الرّحمة) . ((تفسير الجلالين)) (ص: .)01١‏ 
قال الرَّسْعَننٌ :0 تعونت 4 تُصِب على الذَّمٌ أوعلى الحالء أي : لايُجاورونك إلا مُعونين. 
وقيل: إن نَ #(قليلا #نُصِب على الحال أيضًاء على معنى: الاتجارزوناك إل أَِلّاَ ذلا ملُعونِينٌَ). 
(للسير الرسسني)) 118150 رظره (لقسير انج جريز0 01/190 (أشيرابن جلي )) 
(؟/169١).‏ 

مكّن اختار أنه منصوبٌ على الحال» ون المعى: لاتجارورتك لا وهم ملُعونون: الرَّجَاحُ 
وابنُ الجَوزي» والقلعي: يُنظر: ((معاني القرآن 2 للرْجَاجٍ (2777/5) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 5/5)» ((تفسير العليمي)) .)791١/0(‏ 

قال ابن عثيمين: (المعنى : بلإشْرٌ لا يج اوزويّك ِب إِلَا لا * في حال كونهم ملعونِينَ حال 
المجاورة» يعني حتى في بقائهم عندَك يكونونٌ ملعونينَ مطرودينٌ مبعدينَ لا يألفهم أحده ولا ينو 
عليهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 5475505). وينظر: ((تفسير ابن كثير)») 
(5/ 87 ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2187/1١4(‏ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 48 ”7)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 587): ((تفسير السعدي)) (ص: 5177): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١١‏ 
قيل: هذ| شكقهم إذا كائوا امتيمين على التفاق والإرجاف . وقيل: إِنَّ قوله :ا تلعروينت . 07 
إلخ, إِنّما هو لمجرّد الذّعاء عليهم؛ لا أنه مر لرسول الله صِلَى الله عليه وسلّم بقتالهم» ولا 
فاط لكايو وقد قيل: إِنَّهم الْنَهُوا بعدَ نزول هذه الآية عن الإرجافء فلم يُغْره الله بهم. 
يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ ١ .)*01١‏ 

قال ابن لوا ال بويع ا تأر عو باور الت عله للا واي قر 
تعالى : لين ينه لتقو و فى لوبهم َرَُ وَالْمَرَجفُوت ف الْمَدِيسَةِ لْعْرِينَكَ بهم شر 
كا نمجاوزويك فيا إلا ليلا * ملعت يسما فوا ذو َأ تيا 4 ٠»‏ فلمًا لم يُغرِه الله 
يولم لتتلوم تياد » بل كانوا يجاوروته بالمدينة؛ 0 ذلك على أَنّهم انْتَّهُوا). ((منهاج السنة 
النبوية)) (7/ 57). 35 
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ٍ قي ل ارايو ل و ا تبديلا 9 * 


9 مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 
لَمَاسَنَّ الله تعالى للمُنافقينَ هذا العذاب الهائل في الديقوة 


١ن‏ 
اذا 
0 


فى أوليائه وأعدائه”". 


نه أنه ف لذت حَلوامِن قبل » 
01 سر ل ل 3 5 ف 9 ع سر 
أي: سَنَّ الله بهم سُنَنَه المعلومة في الذين مَضُوًا من قبل”": أن يُعاقبّهم بتسليط 


-ه 


- وقال ابن عاشور: (بهذا الوعيد انكف المنافقوتٌ عن أذاة المسلمينَ» وعن الإرجافء فلم يقَّع 
لتقتيل فيهم؛ إذ لم يُحفَظ أنَّ التنّ صلى الله عليه وسلّم قتّل منهم أحدّاء ولا أنّهم خرّج منهم 
أحدٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ .)١١١011١‏ 

.)417 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ ب #إالَدِيت حَلوَامِن قَبَلُ #: مّن تقدَّمَ من الماضينّ في الأمّم السّابقة. وممّن قال 
بهذا: البقاعي» والشوكاتي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاغي (16/ 41): ((تفسير الشوكاني)) 
(001/5). 
وقيل: أي: من المُنافقينَ الذين يُنافقون الأنبياءَ إذا هم أظهروا نفاقهم» والّذِينَ فعَلوا ممْلَ ما 
فعل هؤلاء» وممن اختار هذا المعنى في الجملة: ابن جرير» والبغويء والرسعني, والعليمي. 
يُنظر؛ ((تفسير ابن جزير)) (117/14): ((تفسير البكوي)) (158/16)+ ((تفسير الرسعتي)) 
(/198). ((تفسير العليمي)) (91/0). 
وقال القاسمي: (أي: في المفترينَ والمؤذينَ الذين مَضُواء | إذا تمرّدوا على نفاقهم وكفرهم ولم 
يرجعوا). (اتفسير القاسمي)) (115/8). 
وقيل: مرا بهم من سبقوا من أعداء الي صلَى اله عليه وسلّم اَنَل ال هما مثل 
الذين لوا م من المشركينَ في بَدر وغيرهاء ومثل الذين قتلوا من يهود قُريظة. وممّن استظهّر 
ذلك: ابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١1/77(‏ 
قال ابن عاشور: و ل لساب م 
ذُكْرِ من المنافقينٌ وقد شّهِدوا ب بَعضّهم وبَلَقهُم خب رٌ عض ويحتمل أيضًا أن يَشملٌ « ليرت 
كوا الأمم السالفة الّذِين عَضِب الله عليهم لأذاهم ُسلّهم » فاستأصَلهم الله تعالى؛ مثل قوم 
فرعونَ وأضرابهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/757(‏ . 
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+2 ]سور ةُ الأحزاب - الآيات لك 0 0ه 
المؤمنينٌ عليهم فيأخذوتهم وَيُقَتّلونَهم نيم 
ون يحدَ إ دَلِسَنَةِ له تيا 4 


أي: ولن تجدّ -يا مُحمّدٌ- لعادة الله التي سَنَّها في حَلقه تع عي 


020 د ءدبب 


كما قال تعالى: 3# يذه بن قد أنسآنا ]كين رسيا ولخد كايا عر 7 


[الأسراء انا 


وقال سبحائه: ولا ين ألمكز لتو لامو مهل يرو إلا سنت 
عمرض .خم وه مرح 2 


قل د لخت كد ميلا و كد لنت سر فاط 7 ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ يجب على الإنسان أَنْ يَْارَ على رَّوجته أكثر من غيرها؛ لأنّها فراشه 
وفي قسادها قَسادٌ لفراشه. وتّشكيك في نَسْله؛ٍ وه ذلك: أنَّ الله تعالى بدأ 
بالأزواج» فقال تعالى: 9# قل لَأَْوئكَ 46 


- وقال مقاتل بن سَلَيمانَ: (هكذا كانت سُنَة الله في أهل بدر: القتلّ» وهكذا سُنَة الله في هؤلاء 
الأناووقي الشريفيق الف إن لم تههرا): (اتفسير مقائل ين لسليمان)) 00:93 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 141)» ((تفسير القرطبي)) (5 517/١‏ 27 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 40)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 061١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 11/7)) ((تفسير أبن 
عاشور)) .)١١١/975(‏ 
قال الزجاج: (المعنى سَنَّ اللّه في الذين ينافقونٌ الأنبياء» ويّرجفون بهم أن يُقتّلوا حيما تُقفُوا). 
((معاني القرآن وإعرابه)) (717/5). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5 51/١‏ 7). 
قال الواحدي بعد أنْ ذكر كلام الزْجَاج: (وهذا معنى قول المفسَّرِينَ في هذه الآية). ((البسيط)) 
/١8(‏ 5 ؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ /117)» ((تفسير القرطبي)) (5 /١‏ 51 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/5) ((تتسيز السعدى)) (س: 50/9)» ((تتسير ابن عاشوي)) (7؟/119). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 589). 
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ا 


بات - في قوله تعالى :إل بيك بتاك وا ليبن #أنَّ الإنسانَ مُسؤولٌ 
عمِّن تحت رعايته» سواءٌ كانت تلك المسؤولية عام أم خاصّة وفي هذه الآية 


مَسؤوليانِ على رول الله صلى الل عليه وسلم: عاك وغاكةة الكام. قر ء 


تبارك وتعالى ِ«إإَْروبكَ وَبَتَاِكَ #: والعامّة قُولّه تعالى : وشا الْمُؤْمينَ 04. 


م سم "ا 


'- في قولِه تعالى: نآ ومين # وليل على أنَّ الرّجالَ قَرَامُوَ على 
النساءء وأنَّ على المؤمنينَ مسؤولية في نسائهم» ولا لاكتفى بقول: «والنّساء 
المؤمنات»» فالآية فيها إشارةٌ إلى أنَّ المؤمنٌ يجبٌ أنْ يكونٌ مُلاحظا لنسائه©. 
- قال الله تعالى : ينين ره الْمْسَِفُون وديس فى فُلُوبهم مَرَسُ وَالْمْرَحبُوت 
ل > إيآ إِلا قا هذه الآ تُشِدُ إلى 
ار إصلاح الفاسد من الأمّة ة على قَطعه منها؛ لأنَ إصلاحَ الفاسد يكبب 
ال را صالححاء أو طائفة صالحةً تسّفعٌ الأمة منهاء كما قال لين صلَى الله 
1 علد ويل!ازال أرمدوان شرع الو ماريب كنيعب اهوت بعر 
به شينً1)0"؛ ولهذا شعت استابةً مد ِل قله عرض عليه لتويك وش 97 
دعوةٌ لكا دين يغزوهم المسلمورَ إلى دين الإسلام قبل الشّروعٍ في غزوهم؛ 
فإن أسلموا إلا عُرض عليهم الدّخولٌ في ذمّة المُسلمينَ؛ الأ في دُخولهم في 
الذَكَة ناكا لاتبلبة بور ويم والاسان بوم وأا ل القال عَمدًا شرع 
فيه؛ مجاراة لقَطع الأحقاد من قُلوب أولياء القتيل؛ ئلا يتل بَعض الأمّة بَعضَاء 
إذ لا دواءً لتلك العلّة إلا القصاصٌ؛ ولذلك رغّب الشَّرعٌ في العفو وفي قبوله". 


.))69 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (صن:‎ )١( 
.)589 25/87 (؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
أخرجه البخاري (77771)» ومسلم (17/45) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )'( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١١‏ 
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د 


ه- في قوله تعالى :إن لَه لقُن واَف قلويهم مَرَضُ وَالْمْرَجِيُوت 
الْمَِبَةِ يك يهم 4 التُحذِيرٌ من التَّاقٍ ومَرّض القَلبٍ والإرجاف؛ لأنَ 
ان الى 1237 تمؤلض ]ذا لو تغهر 1 باذ بشلط رهراء دين الام ويا 
عليهم, ويغريّه بهم0". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى : #إيكأيها لي قل 76 أ هيما مر الله تعالى به رسولّه صلّى 
الله عليه وسلّم في هذه الآية؛ وه ذلك: أن انسمانن مه أن نيا أفاعاما 
في قوله تعالى: #(قل 6. لاق القرآن اقول بيليف كول لياراك وتداليى: 
ايكيا لرَسُولُ بََْ مآ أل يلك ين ريْكَ #4 [المائدة: /71]» لكنَّ بعضّ الأحكام 
يُصدَرها لعز وجل بلفظ (قل»» فيكوث كان أرسلَ بهذ الآية رسالا خاسّاء 
فيكونٌ في.ذلك ذليل على أهتية هذا الأمر الذي آمرَ انه تغالى به وسوله صلّى 


الأعليه وسلم"". 
9 0 الله تعا لى: 9# يكام م لي فل لأَروئكَ وَبحَانِكَ وضَكٍ موه مين يزيت عَلعهنَ 
من لدب 2 5 3 يعر فلا مَوذنَ هذه 1 الحجاب في حَقّ سائر النّساء 


ففيها وجوبٌ سّتر الرأس والوجه عليهنَ”". 
وك - في قوله تعالى :إل اريك وباك وَضَك المي ل دم 


يه 


ذو عل اذ اعبات ما 1 ب«السرود رُ دونَ الإماء؛ أنه 8 خصٌ أزواجّه وبناته» 


ولم يَقَل: قوف ملكت بيك وإمائك إماء أزواجك وبناتك». ثم قال : 9# وفك 
المؤيقين والإماءٌ لم يَدحَلِنَ في نساء المؤمنينَ» كما لم يدشخل في قوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 598). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 589). 

6)زظرة ١‏ (الإكليل) للسوظي ١ض‏ 1؟). 
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نايهن «ما يلحك اماي ا حنّى عطلت قله في آبتّي النور والأحزاب”". 


ا ا ال ا 


5 - قال الله تعالى : متام الي ل اروك وَبتَانِكَ وَضَك الْمؤْميينَ ينين عَلتونَ 


عبرم ايد 5 ا .0 5 17 25 ك 
من جَلَببِهِنَ #6 في الآية دلالة رُخصة خروج الحرائر للحوائج؛ لأنّه لو لم يَجَرْ 
5 5 - 0 1 7 م 
لهنَّ الحُروجٌ لم يُومَرْنَ بإرخاء الجلباب على أَنفسهنَ» ولَْهِينَ عن الحروج؛ فإذ 
لم يُمتَعْنَ دل ذلك أنه يجوز لهنّ الخروحٌ للحاجة”". 


0 9 1 دس صا لد وخ سس ا سه اسمس ص رح سا فرج 00 
- قول الله تعالى: #إيتأيها لي قل لاروك وَبَانِكَ وضَة الْمَؤْمِينَ يديت علتهنَ 


مد 0 


3 5-4 ع و 

ع م 5 وه ل حل كس لو ده ظٍ و 1 ا م 
من جَلَندبِهِنَ ذلك أدفة أن يِعَرَِنَ فلا يؤْدَينَ # يدل على وجود أذيّة إن لم يحتَجبْنَ؛ 

ل عي 7 و 9 

000 0 ع 7-0 2 رس ل اي ع ا ان لل الا ا 
) اعس ل بوه *# عع ام اه الى 6( لعو اب سس هاس ابي 
قلبه مَرَض فيؤذيهن» وربما استهين بهن» وظن أنهن إماء» فتهاوّن بهن من يريد 

سَ 29 7 و 

00000 و 8 ما. تن 5 00 53 
الشر؛ فالاحتجات حاسم لمطامع الطامعين ف كل فالحجاب فيه كف الأذى 


عن المرأة؛ فيكونُ في ذلك كرامة لهاء وإعزازٌ لهاء ورفعة لها من أنْ تُودَى©. 
- / ْ م 5 9 ١ ١‏ 3 
1- قوله تعالى: يووش الْمَؤْمِِينَ # عام في كل امرأة من المؤمنينَ» وإنما 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)454//١15(‏ 
آي سورة (النور) هي قوله تعالى : :ولا ريت ننتَهُنَ إَِّا لبعولتهرك 4# إلى قوله سبحانه: مأو 
شَإَبهِنَ أَوَمَا ملَكْتْ أَيَمَتهُنَ * [النور: ١‏ ]. 
وآِةُ سورة (الالحزاب) عي قوله تعالى + و(لاجختل مَل ف مابكية 4 إلى كوه شبساته: جاو 
نسَآبِهِنَ ولام مَلَكَتٌ ايَمْمْبُنَ # [الأحزاب: 05]. 
وذكّر ابن تيمية أن الأمدٌ إذا كانت الشَّهوةٌ والفتنةٌ حاصلة بترك احتجابها فإنَّها تحتجبٌ. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى») (5 "7/١‏ ويْنظر أيضًا: ((تفسير ابن عتنبين - سوزة الأدران)) (ض » 
/اىة). 
(0) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (// .)5١19‏ 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1/ا5). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)55١‏ 
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قال تبارك وتعالى موضَا لمُؤْمِينَ # دون أن يقول: اوالطاة رار 


والحَثٌء كقوله صلّى الله عليه د (الا بخل لامرأة تُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخر. وي ِل فإِنَّ الكافرات يجب عليهنّ من الحجاب ما يجب على 
المؤمنات؛ لئلا يقن النَّامُ بهن م 

1- أثبت اللهُ تعالى لين صلّى الله عليه وسلّم بنات» بقوله: «إيكأيا لين 
قل لاروك وَبََانِكَ وَضَل اموب مين يترزيت علد َّ من جَلَنِدبِهنَ 6» ومنّ الشيعة مَن 
خالف في ذلك؛ حيث قالوا :ليس لل صلى الله عليه وسلّم من بئات إلا فاطمة 
رَضِيَ الُعنهاء وأما زنب وريه وم كلثوم -رَضيَ الله تعالى عنهن- فلَسْنَ بنات 
لَيّ صلى الل عليه وسلم عندّهم؛ بل بناث خحديجة رَضِيّ الله عنها من روجها 
الأوّلِ! وذلك لأنَعُثمانَرَضِيَّ لله عنه َم توج بتي لََيّ صلى الل عليه وسلّم؛ 
حملتهم شِنَه ُبُغض عُثمانَ رَضِيَ الله عنه على إنكار كُونِهنَ بتي النَِيّ صلَى الله 

مليةوسلي: وإنكار القرآن؛ فوقعَ م الخلاف ينهم وبِيْنَ الله تعالى7"! 

4- في قوله تعالى : ملإيْرتَ عن من جَلببِهنَ # لم يَقَلَ: «على وُجوههنٌ. 
ولا اعلى تُحورهنٌ»؛ ولا اعلى صُدورهَ»؛ فيكون شاولا لجميع البدن”". 

4- في قوله تعالى: وإإتوت عبن بن كن 4 أن الع يتَشََّفُ إلى أنْ 
تكونٌ المرأة بعيدةً عن إبراز مفاتنها؛ لأنَّ الجلباب يكونٌ دائمًا واسعًا لا تَظهَرٌ 


منه مفاتنٌ التجسنه». 


)١(‏ ينظر ما أخرجه البخاري ))3١8/8(‏ ومسلم (1774) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 587). 

(") ينظر: ((النكت الشنيعة في بيان الخلاف بين الله تعالى والشيعة)) لإبراهيم الحيدري البغدادي 
(ص:085). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 5805). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)51٠‏ 
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ع -ه 


5 
2 عأ > ع رج سر < مر سك ابوج دح لا و 

-١‏ في قوله تعالى: مإ دَلِكَ أدفة أن يعْرَصنَ فلا يؤدَْنَ 6 رحمة الله تعالى بعباده؛ 
حيتٌ يُبيّنُ لهم علْلَ الألحكام الشَّرعِيّة؛ وجة ذلك: أن ذكرٌ العلل يُفِيدُ عدَّةَ فوائد 
ومنها: 

ع 9 03 6 م 

أ- طمأنينة الَفْسء واقتنائُها اقتناءًا أكثرٌ بذلك الححكم المُعَلّل. 

ب- سُّمُوٌ الشّريعة» وأنّها لا تأمرُ بسَّيء عبَدّاه بل لا بُدّ لكل شَيء تأمرُ به من 
كاد الي ينبني عليها الحكمٌ. 

ج- أنَّ العلةَ إذا كانت عامّة أمكنّ أنْ تَقيس على المُعَلل ما وافقّه في تلك 
العلة» فتَلحقه به في الُحكم". 

-١١‏ في قوله تعالى: #( وكات لله حَمُورًا جما و 
والرّحمة لله عر وجلّ؛ وهذان الوضفان دَلَ عليهما الاسمانٌ لاله مُطابقة: وهذان 


الانبماة لان على الكرم دلالة التزام””؛ لأنَ الكريم هو الذي يَعْفٌْ وهو التق 


0 


8 


عن اباة 007 حم 


في 2 وو 885 َو 
- في قوله تعالى : لين لَر يله الْمَفِفُون وان في كلُويهم عَرَضُ ...ا شدة 
عداية انل عر وجل بشيناء المومقية ؛ قن غللاقة الآية هله يال قبلها ظاهر »إن 


.)54٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

1) تنقسمٌ الذَلالة الفظيةٌ الوصعيّ ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة» ودلالة التَضِمّنء ودلالة الالتزام. 
فدّلالة المُطابّقة: هي دَلالة اللفظ على تمام مُسَمَاه؛ كدّلالة الإنسان والأسّد على حقيقتَيْهما. 
ودَلالةٌ التَصَمُن: هي دَلالةُ الْفظ على بعض مُسَمَا ه؛ كدلالة البيت على السَّقف أو الحائط. 
ودّلالةٌ الالترام: : هي وال اللفظ على مع 21د ارج عن معناه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
النكاكي (من لل لل » ((علوم البلاغة البيان») للمراغي (ص : 0 .)31١‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبْكة الميداني (؟/ 017١‏ 171). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 597). 
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]سور ةُ الأحزاب - الآيات ل 0 6ه 


أن 


بي ا ان 
عقب الآية الشابقة بهذه الآية؛ نيد كمال عناية الله تعالى بنساء المؤمنينَ 07 

-١١‏ فول تعالى: إن ُو إلى قوله: (١‏ مودت يتما فوا 
دوأ وهينُوا يلا # يقتضي أنَّ من لم ينه نه يُْحَذُ يكل فعُلمَ أنَّ الانتهاءً 
العاصمٌ للدَّم ما كان قبْل الأخذ”". 

- قولف تعالى: إل لكو ريدن دروم رن اليرت 
ف المَدَةِ لمك يهم كر لا يجا وزويّك بآ إلا ليلا # فيه تحريمٌ الأذى 
بالإرجاف” " فقوله: «إوَالْمرْجُِوت ف الْمَِينَةٍ # فيه معتّى كَوْن الأخبار كاذبة 
أو مُسيئة لأصحابهاء يُعيدونها في المجالس؛ لِيَطمئنَ السّامعون لها -مرَّةٌ بعد 
مرة- بها صادقة؛ لأ الإشاعة إنماتقصَدُ الترويج بشَيءِ غير واقع؛ أو ما لا 
يُصَدَّقُ به؛ لاشتقاق ذلك من الرّجف والرّجَفان» وهو الاضطرابُ والتَرلرُل0. 


لتعْريياكَ 5 3 

- في قوله تعالى: «إلَّين لَريكهِ # وقوله سُبحائّه: «إلترء ار 
ااي نان المنافق» ل ا ل ا شيل ه20 

في ١‏ 02 برض 7# 3 1 

-١7‏ قول الله تعالى : ْم لا يجاوزولك آلا ليلا # الاستثناء فيه لطيفة, 


وءه و 


وهي: أنَّ الله تعالى وعد الذي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أنه مُخْرِجٌ أعداءه من المدينة» 
ويم على روا نهانا سركي واو كان لهي بإراد اليو غبروابطا الي 
صلَّى الله عليه وسلّم لأخلى المدينةَ عنهم في ألطف آنْء بقوله: 5 


.)59/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
.)718 يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )( 
.)141 )كر ((الأكليل)) السبوطي امن‎ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/77(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:598). 
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ِ صٍِ 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


ولكن لما أراد الله أن يكونٌ على يد البِيّ صلى الله عليه وسلم لا يقَعُ ذلك إلا 
بزمان وإن لَطْفَء فقال: بإشُدّ لا نجاورُوتك فِبَآ إلا للا #» وهو أن يَتَهيووا 
ويَتَأهّبوا للخروج 2" 

ل معوم 1 1 رد وو عمخا و 


١‏ - قول الله تعالى : «إلَّين َيه ألْمتَفقُون وا نََدِتَفٍ قلُوبهم مَرَضُ وَالْمْرحفُوت 
فى امِب ركه بهم ثدٌ لا يجارثمك يبا إلائيلا ‏ أي: لا يُجاوروتك 
في المدينة إلا قليلا بأن تَثُلهم أو دَنذ : يهم وهذا فيه ديل لي أهل الشَّرٌ دين 
يِتضَرَّرٌ بإقامتهم بينَ أظهر المُسلمينَ؛ فإنَ ذلك أحسّمٌ للشَّرٌ وأَبِعدٌ منه”©. 

- قال الله تعالى: :3 مشئَهٌ أن ليت لوم قبل وآ يحَدَ اش لله تيا #» 
وليست هذه الشةمئل الحكم الذي يدل وُسَح؛ ف النّسحَ يكون في الأحكام. 
أن الأفعال والأخبارٌ فلا تَنسَخ 0 


كط ع عر 


الحا ا يق اوج ارا فق دن ون عد لِسَنَةِ أله 
دل » ال عر أذ شه لن مل ون تل وشقك عله ليسي نه 
بين السَّيء وتَظيره الماضيء وهذا يَقتضي أنه سبحانّه َحَكُم في الأمور المُتماثلة 
بأحكام متماثلة». 


بلاغة الآيات: 


35 ل ص ره س عم 7 سم مجو م ووء دس 
١‏ - قوله تعالى: #إيتأبها لي قل لَأَرويِجِكَ ينايك وا الْمَؤِْينَ يذْزيت عَليونَ 
د كحي 5 عد سجس ب ع2 ع 6م دج ور هه سر 
مِن لبن ذلك أدفة أن يعرف" ودين وكات الله عَفورا بَحِيما 


.)١185 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 
.)5ا/1١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
:)١84 /98( يُنظر؛ ((تفسير الزازي))‎ )89( 
"7؟).‎ /١7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )5( 
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0 عل م ره ل ل سه ع سس سه سل رمسم وح سا شاع َه 
- قوله: :أ يكأمها لين فل دروك وينَاِكَ وَضَله ألْمؤْمِينَ ‏ ابتّدىَ بأزواج لني 

3 1 1 ص ي عرار” ال 0 2 26 
صلى الله عليه وسلْمَ وبّناته؛ لأنهنَّ أكمّل النساء؛ فذكرٌهنٌ من ذكر بعض 
أفراد العامٌ؛ للاهتمام به(". وقيل: بدَأ بأزواجه؛ لما لهنَّ به من الوصلة بالتكاح» 
وخر بناته عن الأزواج؛ لأن أزواجهم يكفوئّه أمرَهنٌ". 

2 8 41 8 211 ٍ د‎ 39 ١ 
قوله: مِإ يرن عَلَييِنَ مِن بهن # الإدناء: التقريبٌ» وهو كناية عن اللبس‎ - 
والوّضعء أي : يَضعنٌ عليهن جَلابيبهن27.‎ 

0 م ع جح دس ميخ ره عه 00 
- والتذييل بقوله: #ؤوكات لله حَهُورا يسما # صَفْحٌ عمًا سبَّقّ من أذى 

م2 3 . عه 7 2 7 

الحرائر قبل تنبيه الثاس إلى هذا الأدّبٍ الإسلاميٌ -على قول-. والتّذييل 
تقتضي انتهاءً الغرّض”». 

8 - ع ار ٠.‏ طاح ود عير ل ص سل عر 5-70 رمح وى 
-١‏ قوله تعالى: هِإ لين ل يه الْمْتَفِفُونَ ولدِنَ في قلوبهم مَرَضُ وَالْمُرَجِفُوت 

فى الْمَدِسَةِ رسك بهم شر لا جاوزوئك هآ إلا ليلا * 

8 2 ا اع عل“ او وال 8 ع 55 2 7 ذا ىو 
- قوله: مولن لَرَ يدنه آلْمْسَفِفُونَ # استئناف ابتدائيٌ» واللامٌ في يلين 6 مُوَطئة 
للقّسَم؛ فالكلامُ بعْدّها قسَمٌ مَحذوفء والتَّقديرٌُ: والله لئنْ لم يَننّه... واللامُ 

موه ره و 03 
في مإ ريتك #6 لام جواب القسّمء وجوابٌ القسّم دليل على جواب الشرط. 
وي 5 ني عبيز 571 5 1 0 2 2 
- وحدف مَفعول ِل يذتد 46؟ لِظهوره. أي: لم ينتهوا عن اذى الرّسول 
ذه 5 و 0 د ل و0 وه 
والمؤمنينَ”". وقيل: لم يذكر المعمول الذي يَنتَهون عنه؛ لِيَعمَّ ذلك كل ما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١7/55(‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)4١١/١15(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//717(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 »)0٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)1١1/‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١92031١8/5757(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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000 
توحي به أنفْسُهم إليهم؛ وتُوَسُوسٌ به وتدعو إليه من الشَّر م من التعريض بِسّبٍّ 
الإسلام وأهله» والإرجاف بالمُسلمينَ» وتّوهين قواهم. والتََّدض للمُؤمنات 

بالبوع والفاحشة» وغير ذلك من المعاصي الصّادرة من أمثال هؤلاء27. 


6 و وو لماوح 


- قوله: «لى ريك التكفكوة نولت في قلوبهم مَرَضٌ والمرجفُوت فى 
لد لمق © يجوز أنْ يكونّ التَعْايْرٌ في الصف للشّخص الواحدء كأنّه 
قال: كل من اتُصَفَ بهذه الصّغات القلاثة فله الوحية -وذلك على قول-. 
ونّصّ على وَضْفَيْ مرّض القلوب والإرجاف من صفات المنافقينٌَ؛ لشدّة 
ضررهما على المؤمنينَ””. 

- وفي قوله: يشر دَ لانجاوذويّك بلاقلا # اختيرٌ عطفٌ المجملة ب 0005 
ره اللي لاز على ولعي لطا لاخدا ترد عونا ارارم اراي 1د 
لان سس ل 
كما أن الجلادَ ومُمَارَقةَ جوار الرسول صلَّى الله عليه وسلَمَ أعظَمُ مايُصييُهم 
اماماي : «إلائيلا #؟ تكد لي الجازرة وه ئيس جار على 

قالع اف لاييترة معك فى المذرلة لا قة ا لير 


م ا أ ما 5 07 


؟- قوله تعالى: <( تلشويت يسنا وكا العا رك عيياد »فيه إيجار 
بدي فالَعنُ هو الإبعاد والطرٌ وهو مُستعمّل هنا كنايةً عن الإهانة ومنب 
في المدينة» أي: يُاملّهم المسلمونَ بتَجبُْهم عن مُخالّطتهم؛ ويبتعدون هم من 
المؤمنينَ انَقاءَ ووّجَلاء فتَضمّنَ أنْ يكونوا مُتوارينَ مُختفِينَ؛ حَوفًا من بطش 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)51/1١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 000). 


(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 071)) ((تفسير البيضاوي)) (7178/54)) (تفسير أبي حيان)) 
(8/ 2000 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١١05‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/177(‏ 
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]سور والأحزاب - الآيات (وه55) 59+ 0 


أن 


المومايق به ديك اغراهي الى صلى اللا عليه وببرل 30 
7 22 ص م 57 ص 3 ٍ 8 3 
2005 ييا مَصدرٌ موك | لعامله» أي: قتّلوا ثلا شديدًا شاملا 
تيد هنا تأكيٌ لط اقل على ججميع الأفراد لرَفع احتمال المجاز في 


9 


عُموم القتل؛ فالمعنى: قتّلو 2 لوا قلا شديدًا لايُفلتٌ منه أحدٌ". 


00 


كا ررد هم ا 


- قوله تعالى: 9# مسن سْنَهَ نو الذي حَلوأمِن قبل وَلَنَيحَدَلِسْئَةٍ دَله َدِيلا * 
5 ا 00 سحل وي ذه 0 
- في قوله: 35 مسنّة نهف الذي حاوا من قبل © شبّهت السّنة التي عوملوا 
4 : ٍِ 0 ا 8 م 
بها بشّيء في وسّطهم؛ كنايةٌ عن تلقل فيهم. وتَناوله جميعهم”. 
2 > 2 عا ال بسي 4 
- وذيلت هذه الآية بجملة 38و نيحد لْنَةَ أله تيا #؛ لزيادة تحقيق فيو أن 
العذابٌ حائنٌبالمنافقين وأتباعهم إن لم يووا ماه فيه وأوّلهلابخالت 
شه لأنها مُفتضى حكمته وعلمه» فلا تجري مُتعلقانُها إلاعلى سنن واحدء 
وبهذا العُموم الذي أفاده وُقوحٌ التُكرة ة في سياق انمي تأمَلّت الججملة لأن 
تون تذيةة, 


.)١1١١ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١١/75(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١7/575(‏ 
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36 3025 


الآيات (طد-8م3) 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) ِ 


هنالف 9 ل ع 5 1 ئ يرا 00 تين 0 
© ينك خفن 0 طَعسَا الله ا 
إَِا أطَعَنًا 0-0 نا أصَلُوبا أليّيلا 50 رَيآءَاتِمْ ضْعْمَرنِ وس العلا وَالعتهمَ 
ا 
عير 46: أىؤناوًا نكي أى: تقهير وتتّقِدٌ وترتفِع» والسّعيرٌ اسمٌ من أسماءٍ 


و 


المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مبَينَا أنَّ وقت قيام السّاعةٍ لا يَعلَمُه إلا هو: يّسأ يسالك الثايك يا 
محمِّدُ- عن وُقوع القيامة» قلّ: عِلمُ ذلك عند الله. وما يُدريك -يا محمِّدُ- لعل 
وَقَتَ مَجِيءِ اشاب قد دنا واقترّبت. ْ 

مَيُيّنُ ما أعدّه للكافرينَ من عقابء فيقولٌ :إن الاظر ةالكاقر يرون ايف 
وعد لهم ثارًا متسعر ماكلين فبها أبذك لذ بيجدون وليا ولا تصبكا يوة تُقَلْبُ 
وُجوهُّهم في الذَّارِ يقولون: يا لَيْتَنا أطَعْنا الله وأطَّعْنا رسولّه. 

وقالوا: ربّنا إِنَا أطَعْنا في الذنيا أتمتنا وكُبراءنا في الكُّفر والعصيانء فصَّرّفونا 
عن طريقٍ الحَقٌء رَبّنا ضاعِفْ عليهم العذابء وأَبْعِدُهم من رحمتك إبعادًا عظيمًا. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 23559)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 070 

(«المفردات)) للراغب »)5١١ /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم /١1(‏ 175 )» ((الكليات)) للكفوي 

١/1١‏ أ5ه). 
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ما بين الثة تعالى حال المنافقينَ في الذنيا أنّهم يُلعَنون ويُهانونَ ويُقتلون؛ 
أراد أن يبيّنَ حالّهم في الآخرة» فذكّرهم بالقيامة» وذكّر ما يكونٌ لهم فيها(". 


وَأبغنا تتا كان فيدية المتافقية بعذات الدنيا 157 بالكوقى أن غذات 


الآخرة: خؤض المُكَذْبِينَ السَّاحرينَ وتحوض المؤينينَ الخائفِينَ» وأهلٍ 
الكتاب؛ أتْبَّعَ ذلك بهذا". 


.)185 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١١7‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ /181)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/87)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 51/7). 


قيل: المراةٌ بالنَّاس هنا: المُشركون. وممّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) /١5(‏ 19 5). 
قال القرطبي: (قوله تعالى: ميلك َس عَنِ ألسَّاعَةٍ #6 هؤ لاء المُؤْدُون لرسول لله صلى ,أله 
عليه وا لما أو قدو بالعة ب سالواد القاعة»اسجعاةا ركذهه موسميق أنيالاتكرن): 
((تفسير القرطبي)) (64//15). 

وقبل: المراة: التشركرة والبيوةة كان المشركوة يسالرن انسحجالا على سيل الوه 
واليهود يسألونة امتحانًا. وممّن اختاره: الزمخشريء والنسفي» وأم السعرى ار لير 
الزمخشري)) (7/ 2)0577) ((تفسير النسفي)) )2 ((تفسير أبي السعود)) .)١١5/19/(‏ 
وزاد الألوسي على المشركينّ واليهود: المنافقينَ وألهم كانوا يُسآلون عقا تظر: ((تفسير 
الألوسي») .)3717/١1١(‏ - 
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ات 


وه مضا 2< 


مل قل إِنَمَا عِلَمَهَا عِنْدَ أسَّهِ 44. 

أي قل لهم: لايَعلَمُ متى تكونٌ القيامة إلّا اله وَخْدَه(". 
ويك انين + !فيد 0115 وء رم ساي وم عط 

كما قال تعالى: 1 يسَحَلونَكَ عِنٍ السَاعةَ أيآن مرّسلها قلَّ إِنَما عِلْمُهَا عِنَدَ رد 


سم به 


وها إلا هْوَ 6 [الأعراف: 1417]. 


والمشييا” و وك عن ل عد أيان مرّسَلها 2# ف 8 ِل ريك منتبها 6 
[النازعات: 4١7‏ - 4 4]. 


وما يدْرِيكَ َعَلَّ ألسّاعَةٌ هَ نَكُونُ قرسا 44. 
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ع َو 3 ا ا 5 0ك 5 ب 
أي: وما يدريك”" -يا مُحمّد- لعل وَقتّ مَجِيءٍ القيامة قد دنا واقترب". 


كما قال تعالى: مإ أن أمْرٌ أنه قلا صَسْتَحَحِلُوَه # [النحل: .]١‏ 


0200000 وروي سرح ار ريه ١‏ و مه 


0 اللّه سبحائّه: لاقترب لمان حسابهم وهم في غفاوء مُعرضون 


وَقالعرٌ وجل 513 50 لسَاعَةٌ وَأنمّقَّ آلْصَمَرٌ # [القمر: .]١‏ 


- وقيل: المرادٌُ: عمومٌ النَّاس؛ فيدخُلٌ في ذلك المؤمنونٌ والكافرون. وممّن قال بذلك: ابن 
عشوي وار عفدي نظ + (لقمير ابن عقون )0 9091 10115 (للقمير أبن معنت ورة 
الأحزاب)) (ص:005). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 1417)» ((تفسير القرطبي)) (54 /١‏ /75)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2507 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (551//7). 

(1) قال ابن عثيمين: (9إمَا # يحمل أن تكونّ نافية يعني: لا يُدريك عنها شّيءٌ» ويحتمل أن تكونٌ 
استفهاميّة يعني: أيّ شَيءِ يُعلمُك بها حتَّى تسأل عنها؟! وأيّا كان فاللهُ تعالى يَنفي علمَ رَسوله 
صِلَّى الل عليه وسلم بها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص:9*8): 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ /181)» ((الهداية)) لمكي (4/ 4 /0/817)» ((تفسير القرطبي)) 
.)١:8/15(‏ 
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:37 إن أله لحن فريس وعد لج سيا (45. 

قناضيةٌ الآبة لما قلي 

لَمَا ذكرَ الث تحالى حال المتافقين في اليا نهم ملعونوثٌ مهانوت مقتولوت؛ 
بين حالّهم في الآخرة”". 

وأيضًا يا عد الكا وري ور وعد الكتاعةه وغل كن الأغرق تنتف يها 
لعنةٌ الذّنيا في قَولِه: :9 مَلَعُوذيت * [الأحزاب: 1 ]ء ولذلك عطقف غلها 

عد طَمَ سَعِيرًا 6 فكانت لعنةٌ الذّنيا مُقتَرنَةَ بالأخذٍ والتّقتِيل ولع المرة 
مُقترنة بالسّعير”". 

:3 إِنَ لَه لعن الكفرين 6. 

أي ل الله طَرّد الكافرينَ وأَبِعَدَهم خخ رحوقة 71 


عن بتر كت خب 


3 كه 
وأعد سير 44. 


5 
عم 


أي: وأعدّ لهم نارًا شّديدةً الإيقاد؛ لتعذيبهم بها9». 


كما قال تعالى: #(وَيْحَذِب الْمَفِِنَ وَالْمكقِقَتٍ وَالْمَتْرِكِنَ وَالْممْرِكّتٍ الطانيس 


0 


1110-4 248 


أله ظركء الْسَوءِ ليم دأيرَه ألسَوءِ وَحَضْب أَلَّهُ عليه وَلسهُم وَأعدٌ 


له جَهتَموَسَهَتَ 

.)505/8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)١١5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/ /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 54/١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(587/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)0١١‏ 
قال السعدي: (فأبعّدهم في الدّنيا والآخرة من رحمته؛ وكقّى بذلك عقابًا). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 617/7). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 18)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/17 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟6/5١١).‏ 
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5 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


أي: ماكثينَ في النار إلى غير نهاية» فلا يَخْرّجِونَ منها(". 


يه 
هل 
35 
3< 


يتولاهم وينفعغهم ويحفظهم., ولا نصيرًا يَنصرّهم من 


م 


عذابٍ اللّه1") 
يوم نْب وَجْوههُم في ألنَارِ يفُولُونَ دنآ أطعنا الله وأطَعنا الرَسُولا ((460. 
«( يفك نخفه د انار)» 
أى: يوم" لونم اواك امال لولج 4و مأل اماق لجا طق ج46 اق عاقتمة اع أله لواقاماة اتج لحا لقال قاد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١188 /1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 51/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))١18///١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “5/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5177)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 2517 015). 

() قيل: الظَرفُ هنا مُتعَلقّ بما سبق, فيكونٌ المعنى: لا يجدٌ هؤلاء الكافرون وليّا ولا نصيرًا في 
يوم تُقلّبُ وُجوههم في الَّار. وممّن قال بهذا: ابن جرير» وأبو السعود, والشوكانيء والألوسي. 
تطره شير ابن جرير)) (15/ 141 (الشيراى السعوه)) 211/03 اشير الشركائن) 
ا لفة لمات ب 
وقيل: الظّرفُ هنا مُتَصِبٌ مَُتَصِبٌ بفعل محذوف تقديرٌه: اذكز. وممّن اختاره: القنّؤْجي. يُنظر: ((تفسير 
القتوجي)) 2149/11 بونظر انما عير بين عا شور (00101/51, 
قال ابن عثيمين: فصل أن العايل كرله الي د مم سوا 4 ويحتمل أنه«( حي 4 
ويحتمل أنّها يدون 4 فتكونُ تنازعت فيها العوامل الَلائه ويحتيل أنَّ العام محذوفٌ» 
أي: اذكُرْ يومَ تقلبُ وجومُهم دوك هلا تسم موك ماهو الواقة): ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الأحزاب)) (ص: .)0١6‏ 
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اناه 


يمولون ينليتنا اك ما الرُسولا 6*. 


1 0 3 3 200 0 1 عه 2 
أي: يَقولٌ الكافرونٌ وهم ناومونٌ: يا يتنا" أطَعْنا الله وأطَعْنا رَسِولّه في الدّنياء 
فسَلِمَنا من عذاب الكح 0 
3 5 لسع ل سس د ماس 2 اتيت و سس ص ع عرس افر عر 
كما قال تعالى: وه يَعُولُ يسن أَحَحَدْتُ مع الرسُول 
020007 1 دس سس سا صاس 0 قد 
تيل »يوق تيأر أذ * لَقَد صل عن الزكر بَعَدَ إذ جَاءَفٍ 


1١ 


كر 
يج 
31 
2 
- 
كه 
3 
نا 
١‏ 


ل س سس ١‏ سرس و رمسم 


05 كس هس م 2 .0 
0 نا وكبراءنا فأَصَلُويًا لبيك 00 46. 
أي: وقال الكافِرونَ: رَيَّنا إِنّا أطَعْنا ذ 

ومّعصيتكء ومُخالفةٍ رَسولِك؛ فصَّرّفونا عن طريقٍ الحَقٌ©. 


8 
1 
98 
اا 
0 
3 
15 
3 
ع 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1848/١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))5117/١0(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١77/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)0١6‏ 

() (يا) حرفٌ تنبيه» أو حرفٌ نداءء والمنادّى محذوفٌ يُناسبٌ المقام تقديرُه: يا ربّنا يننا. يُنظر: 
((تفسير الجلالين)) (ص: »)51٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) )١١7/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأحزاب)) (ص: .)0١5‏ 

(النظر (اتشير ابن رين )) 0113 لسر ابن كنين)(5/ 4118 انير التبطلاق)) 
(ص: 51/7). 


قال ابن عثيمين: (قوله تعالى: :ل يَمُوونَ ‏ يحتمل أنّها حال -وهو الأقرَبُ- من الهاء في «(مُجُومهم 4 
بع اناك وعر وتقة رولاهذا عدر ينآ #. ويحتملٌ أن تكونّ اسيثنافية أي: حكاية 
الله سُبحاتّه وتعالى عنهم ما يقولون 38 يَمُوُونَ يلآ أَطَعنا أله طعا الوا 46). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: .)0١6‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١188 /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 49 7)) ((تفسير ابن كثير)) 


(5/ 585)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 791). - 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


باهم عْفَيِ سكعنا وَالْمَهمَ لعن جيرا (4152. 

فناضية الآية لما قنليا 

ما لم جد تمي الكافرينَ الإيمانَ بطاعة الله ورّسولهء ولا قام لهم عذرٌ في 
50 : دوا على ساداتهم» فقالو|©: 

«9 رَبَآءاتِِمَ ْعَمَينِ يس العا ©. 

أيئ ونا عدنيي ونان انا 

كما قال تعالى: مل حَقإهً دحوأ يجيا أت له لوهم ربا مول أصَلُونا 
َتَاحِمَ حَدَّاَا ضحم منَألتَرَا َالَ لِك ضِعَفٌ وَلكن لا تَتَلَمنَ # [الأعراف: ]. 


]1١ #[ص:‎ 0 


- قال الماوّزدي: (في «السّادة) هنا ثلاث ثة أقاويلٌ؛ أحدها : أنهم الوّؤْساء. الثاني: الب الأكرهه 
قاله أبو أسامة. الثَّالتُ: الأشرافٌ» قاله طاووسٌ. وفي «الكتراء» هنا قولان؛ أحذهما: لهنم 
العُلَماءء قاله طاوسٌ. النَّاني: ذُوو الأسنان» وهو مأثورٌ). ((تفسير الماوردي)) (5/ 570). 
وقيل: السيّدُ هو ذو الشَّرفِ والقَدْرِ في قومه؛ والكبراءُ هم انين فوقَ الأسياد؛ كالأمراء ونحوهم. 
قاله ابن عثيمينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)0١19‏ 
وقال القرطبي: (والسَّادة والكبراءٌ بمعنّى). ((تفسير القرطبي)) .)1549/١5(‏ 
وقال الشوكاني: (المراد بالسّادة والكبراء: هم الدُؤْساءٌ والقادة اللي كانوا يَمْتثلونَ أَمْرّهم في 
الدنياء ويَفْتَدونَ بهم). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 707). 

.)508./8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/8 /1١9(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7”/ 587 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 86 4). 
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<2 الررسورة الأحزابٍ - الآيات نح 


القراءاتٌُ ذاثٌ الأثّر فى التفسير: 
-١‏ قراءة 3# يرا # قيل: المعنى: لَعْنَا عظيمًا شديدًا غَلِيظًا(”". 


؟- قراءةٌ :9 كَثِيرًا ‏ قيل: على معنى أَنّهم يلعَنونَ مرَّةٌ بعدَ مَرّةِ. وقيل: المعنى: 
اطْرٌدْهم عن محال الرّحمةٍ طَرّدا مُتناهيًا في العدّدٍ. وقيل: القراءتان بمعنّى واحدي". 
وَألْعنهمُ لَعَنا يرأ برآ #. 
أي: واطرّذهم وأبِعِدُهم من رَحمتِك طَردًا وإبعادًا عَظيمًا". 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - في قَولِه تعالى: 39 وَوَالوا ينآ إن عن سَادَئَنَا 5 
َعم ِعَمَرنِ مس العذَاب وَالْعَهمَ هنا جيرا # تحذيز ن حول ولاق الأمور والؤلاة 


-سواءٌ كانوا وزراء أو مُديرينَ أو أكبرَ من ذلك- أن يَتبعَهم في مَعصيةٍ الله تعالى. 


.07 59 /7( قرأ بها عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((نظم الدرر») للبقاعي‎ )2)288٠١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.): 5١ /١١( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: )228٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(350/15). ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)57١‏ 
قال الأزهري: (معنى الكبير والكثير متقاربٌء والنَّهُ أكثرٌ. والله أعلمُ). ((معاني القراءات)) (585/1). 
قال القرطبي: اقراءةٌالباء ترجعٌ في المعتى إلى الا لأنَّ ما كبر كان كثيرًا عظيم المقّدار). ((تفسير 
القرطبي)) .)56٠١ /١5(‏ 
وقال ابن عثيمين: (مإوَالْمتمَ لحَتَاكِرا # وهذا باعتبار الكمّيّة ومِؤلْمَتَاكِير] 6 باعتبار الكيفيّة). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 1و .))07١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 188): ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ »)57١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) »)١١17/1/(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)07١ 0057١‏ 
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ب ويدعو عليهم بوثلٍ هذا الذّعاء". 

-١‏ في قوله تعالى عن الأتباع: م9َأصَنُوَا # التّحذِيرُ مِن جلساء السّوءِء فكل 
إنساق قري اله [ك حو سيل اله سال #الواك ضللف ك1 ضيف 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: مإيسََْك اناس عن لسَاءَةٍ # السّوَالُ عن السَّاعةٍ يحول أن يكونّ 
الحاول عليه التكليت بها واسشعاقهاه وهذا توه من الكنان وقارة سال عتها 
سؤال استفهام: متى تكونٌ؟ مع الإيقان بهاء وهذا قد يَرِدُ من المؤمنين» وتارةً 
لعا :ل النتابي اله لايك لهذ بياء كسا سان جل عليه لقاو 
الى صلَّى الله عليه وسلَّم عن السَّاعةِ؛ قال: ((متى السّاعة؟))”” وهو لم يَسألٍ 
اشحلا وإنكازاء ول" اسعرعاة ةعس يكون وفنيا؟ ولك إغلتما بأن وقتيا ا 
يَعلّمُه إِلّا لله تعالى©». 


صن لام 


-١‏ في قَولِه تعالى: ِيسَعَْكَ ألَاسُ عن لاع قل نما لما ند م 6 دليلٌ 
واضحٌ على أنه لا أحدَّ غيرٌ الله يَعْلَمُ متى تكون السّاعة فمَن اذَعَى أنه يَعلَم 
لقاع بق تكو بنش كدت القرآن وغ وكافة مرقد عن دين الإسناده "!. 

؟- في قَولِهِ تعالى: 3 إنَ َه لمن الْكَفرينَ #6 إثباث العِلّلٍ والأسباب؛ يُوْحَذُ 
من قَولِه تعالى: :#الْكَفْرينَ #؟ ف «# الْكَفْرينَ # وصف عُلَّقَ به اللّعنُ فهو ربط 


.)0 77 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() رواه البخاري (50)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 505). 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (774/ 7). 
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لنّعنٍ بالك فيكونٌ في هذا إثباتُ العِللٍ والأسباب, وفيه رَدٌ على الجَهمي 
لين يقولون: ١ن‏ اله عر وجل يَفْعَلُ الأشياءَ لا لحكمة. بل لمجرَّدٍ المَشْيئةَ)7"! 
0 الل سَعيرًا 46 فيه إثباتٌ وجود الثَار©. 
إن 


5 بيد مخلودٍ الكافرينَ في النَّارِ وفيه 


0 


1 7 من قال يفنا النار8, 


- أنَ السّادةَ والكُبَراءَ المُضِلَّينَ لا يَتفعونَّ أَنْباعَهم يوم القيامة؛ ووجهه: 
قولّه تعالى : لدوب واولا تصِيرا 4 ولأنّهم دَعوا على هؤلاء: رَيََآءَاعهمَ 
ضِعْمَيّنِ م الْعَنَابِ #6» ولو كانوا ينفعوتهم ما دَعُوا عليهه”! 

- في قَولِه تعالى: 38 يَمُولُونَ اننا أ لا هلعا السو # أن طاعة الله تعالى 

ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم سببٌ للنَّجاةٍ من النارٍ؛ لأنهم لم ينوا شيًا وى 
طاعةٍ الله تعالى ورسوله صلَّى الل عليه وسلّم التي يَنْجُونَ بها من هذا العذاب» 

- قال الله تعالى : 9 وَوَالوأ ينآ نا أطْعنَا سانا وبر 26 سيك # هذا 
النّضّ وأمثالّه فيه نصيبٌ لكل مَنِ اتّبع أحدًا مِنَ الرْؤُوسٍ فيما يحالف الكِتابَ 
والسَّهَهِ سواءٌ كانوا يمن رؤوس أهل النَّظَرِ والكّلام والمعقولٍ والمَلسَفَةِ أو 
رُؤُوسٍ أهل الفقه والكلام في الأحكام الشّرعيّةه أو من رُؤُوسٍ أهل العبادة 


.)0 17 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)0١5‏ 

(:) يَُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 077). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 018). 
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والرّهادةٍ والتَلّهِ والنَصَوّفِ أو من رؤْوسٍ أهل المّلكِ والإمارةٍ والحُكم والولاية 
والقضاء0". 


0000 أ -ه 


؟- في في تو تعالى: ( الا ينآ نا عا سَادتنَا دنا دَأصَُوا تيا #4 

د العاليم إذا تيّنَ الس وهذا يُْحَذُ يمن أنَّ الله تعالى عَذَّبَ هؤلاء 

م وا عماتوم ف مالف الل 52/88 للك الح قز تثل: 

قال العالِمٌ الفلاني؛ وقال الإمامٌ الفلانيٌ؛ فتكونّ مُشابهًا لأهل التَّارِ لين قالوا: 
(إنا لتنا سانا يَكَة] )4 


رك يه 5200 رسع يه سح سر 00 20 


4 وَوَانُو بآ نآ طعا سَادَئَنَا ونا أصَنُونا ييا‎ ١ قال الله تعالى:‎ -٠ 
هذا نص في بُطلانٍ التّقليدِه وقد احتجٌ العلماءٌ بهذه الآية وغيرها من الآباتِ في‎ 
إبطالٍ التَّايدِء ولم يمتّغهم كفرٌ أولئك من الاحتجاج بها؛ لأنَّ التّشبية لم يمع‎ 
من جهة كُفْر أحدهما وإيمان الآحرِء وإنَّما وَقَمَ التَّْبِيه بينَ المقلّدِينَ بغير حُجَةٍ‎ 
للمقلدء كما لو فَلَدَ جلا فكمر وقد آحَرَ فأذنب» وقد آحَرَ في مسآلةٍ فأخطاً‎ 
وخهياء كاذ كل وانعن ماركا على اللقليه بغي كي ناكل ذلك تقلية زليه‎ 
بعضّه بعضًا وإِنِ اختلفَتٍ الآثامٌ فيه(‎ 

-١‏ في قَوِهِ تعالى عن الأنباع: فصاو حار ادر عبد انيع إلى تيه 
بع أن اللذى لعل وعدي نين عو ال ماك وتعالنة لك مويه الكراة 
صاروا سيا للإضلال؛ تيب الإضلال إليهب 8 


.)7 ١4 //65( يَنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: ؟057). 

(1) يُنظر: ((جامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر (7/ 41)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم 
ول 8ل). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 017). 
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أن 


- قَولُ الله تعالى: ول وَيتآءاوم ع عمَنٍ بيرت الْعذا وَآلْمتّهم لما كيرا # فيه 


و عبس خبو 


معنّى لطيفٌ» وهو: أنَّ الدّعاءً لود إلا عندَ عَدَم خحصول الأمر المدعو به 

والعذابٌ كان حاصِلًا لهم واللعة عذلاف؛ فطَلَبوا ما ليس بحاصل وهو كا 

العذاب» بقولهم: لشي 4 وزيادة الله بقويهم: ناكا 014. 
بلاغة الآيات: 


ألماعَةٌ م 007 
جر وتنك اناق قي التاقوب. ب خع رماي جملايز لد لاليتاونوات 


فاقيا # [الأحزاب: 1١‏ وبين جملة جل إنَله لكين وعد طم 
سَعِيرا 6[ الأحزاب: 15]؛ لِتَكونَ تمهيدًا لِجملةٍ 35 إنَّلَهَ لعن لْكفريَ ... 046". 


دس ب صر 


- وقوله: مإوَما يريك مَل ليَامَةَ مون ًا # خطابٌ مُستَقِلٌ له صلَّى الله 

ل ل -مع كُونْها غيرٌ مَعلومةٍ 
للْحَلَق - مَرْجِوَّةٌ المَجِيءِ عن قريب» أيْ: أيّ شَّيِءِ يُعِلِمُك بوّقتٍ قيايها؟! 
أي: لا يُعلِمُك به شََيِءٌ أصاه*". 


000 


ل ا ون قربا * تَهديدٌ للمُستعجلينَ) 
وإنتكات للكستيث وشلية للكمتكية نَُ أن السّاعةً قريبةٌ الؤقوع. 
والإظهارٌ في حير الإضمار 1 (لعلها) -؟ للتّهويلٍ وزيادة التّقري 
وتأكيد استقلالٍ الجُملةِ". 


ع آ 


.)١1865 /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١17‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١7/1/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2)077» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 20714 ((تفسير أبي - 
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000 <م9 ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 


- وفيه مُنَاسَبةٌ حسَئةٌ حيث قال هنا: يِإلَعَلَ أسّاعَةَ تون هربا #» وقال في 
سورة (الشورى:: هِإلَعَلَّ أَلسَاعَةَ قَرِيبٌ * [الشورى: 1]» فَزِيدَ هنا معه 
ِؤتَكُْونُ #؛ مُراعاةً للفواصل”". 
؟- قوله تعالى: 9 إن هن كفن وعد طم مل سن 
بيني لأنّ لجملة «إشدٌ لان اوثوكك هِب لاا 4 إلى قوله: «إوآن يحدَ 
لشن أله ديل 4 [الأحزاب: - 17] تَثِيرٌ في تفوس السّامعِينَ التَساؤّلَ عن 
الاقتصار على لَعنِهم وتقتيلهم في الدّنياء وهل ذلك مُنْتهى ما عُوقبوا به أو لهم 
مِن وَرائِه عذابٌ؟ فكان قولّه: :3 نَأ َحَنَالْكَفرينَ ...4 إلخ جوابًا عن ذلك". 
- وحَرفٌ التوكيدٍ 99 إِنَّ # للاهتمام بالخبّرء أو مَنظورٌ به إلى السَّامِعِينَ من 
الكافرين. والتّريفُ في لكين # يَحتول أن يكونَ للعهَدِء أي : الكافرين 
انين كاتو تنا درا الك مر ل عي عليه ول وزو وا كرا فى الدرةة 
ويحتول أنْ يكونّ التَعريفٌ للاستغراقء أي: كل كافر؛ وعلى الوّجهِينٍ فصِيغْةٌ 
الماضي في فعل ِإعنَ © مُستعمَلةٌ في تحقيقٍ الوْقوع. شب لمحف خصوله 
بالفِعلٍ الذي حصّل". ْ 
*'- قوله تعالى: 38 يوم تعب وَجُوههُمْ في 00 
- قوله: (١‏ يوم قلبُ وُُوههُم فيألَآرٍ# فيه تخصيصٌُ الوّجوه بالذَكر من بِيْنِ 
سائر الأعضاء؛ لإنافة جد -أي: نرف ولوٌ- على جميع الأعضاو؛ فهو 
- حيان)) (//0017)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١١57‏ 
(1) يُنظر: ((أسرار التكرار فى القرآن)) للكرمانى (ص: 64 ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
لعزي للفيروةاياض 0480/10 1 1 


.)١١5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١6 01١5 /757( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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أكرَمُها؛ فإذا لَب في الذَارٍ كان تقليبُ ما سواه أَؤْلى» وفيه مَزيدٌ تفظيع للأمْرِ» 


وتهويلٌ للخطّب. ولآن سد الثار ثوذى الؤجوة اند مما وذ يني الجلدة 


أن جو الخوا اا 


ل مكنا ألو م مرو 


- وقوله: «( دمولون يمتنا أطعنا لله واطعنا لز مسولا #6 اسيئناف مَبنيٌ على سُوْالٍ 
نَأ بن جكاية حالهم المَظبعةٍ؛ كأنّه قل: فماذا يَصتّعون عند ذلك؟ فقيل: 


يَقولون م: متحسّرينَ على ما فاتّهم.. 5 


لد مه اس ا رخو 


- وحَرْفُ (يا) في قوله: مأ يَئيئآ أَطْعمَ َه وأطَعنا آلَسولا © للتَّسِيهِ -على 


قول-؛ لِقَصدٍ إسماع مَن يني لحالهم, والتَّمَنْ هنا كناية عن ادم على 
مافات6 

- والألفُ في آخر قوله: ليوا *؟ لرعاية الفواصل التي بُنِيّت عليها السّورةٌ) 
فإنّها بت على فاصلة الأَلِفيء وفائدةٌ زياد الألِفٍ الوقف, والذَّلالةُ على أنَّ 
الكلامٌ قد انقطّع» وأنَّ ما بِعْدّه مُستائفٌ9. 

4- قوله تعالى: :3 وَكَالا رين نا لطعنا سادتا وكيا نا دَأَصَلُويا لكا 6* 


ني تا 


- الابتِداءٌ بالئداء ووَضفي الربوبِيّة في قوله: 3 وهالو ينآ إن طعا سَادَتَنا 
رمسم عه . 5 سَ يي ع ع 
وكبراءنا #6 إظهارٌ للتُضرّع والابتهالٍ. وجيء بالأفعالٍ في صِيغةٍ الماضي؛ لذن 


يعني 001 مه 


هذا القولّ كان مُتقدّمًا على قولهم: :يليئنآ طعا له # [الأحزاب: 17]؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ /001)» ((تفسير أبي السعود)) 
23/1 ((تفسير ابن عاشور)) »)١1١7/717(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١117/1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١77/71(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077). ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١5/577(‏ 
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8 © اه ١‏ ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 


فلل التي كنا لهم وقتّ أن مَسّهم العذابُ مع رُؤسائِهِم» وهو خبَرٌ 

مُستعمّلٌ في الشّكاية والتَدَمُرِه وهو تَمهيدٌ لِطلّب الانتصافٍ من سادتهم 
5 عاء 5 يي وعم 75 5 

وكُبرائهم» ومّقصوةٌ من هذا الخبر أيضًا الاعتّذارٌ والتَّصّل من تَبِعةٍ ضَلالِهِم 


ل 52 0018 
بانهم مَغرورون مّخدوعون 


- وحَرفٌ التّوكيدٍ 32 إِنَّ #؛ لِمُجِرَّدٍ الاهتمام. . وتقديم قولهم: د 
ا ص اهتمامٌ بما فيه من تَعليلٍ لِمَضمونٍ قولهم: و 
الكييلا 4 لأن كبراهم ماثأتى لهم إضلالهم إلا بسب طاعتهم العمْياء 
إيّاهمء واشتغالهم بطاعتهم عن النّظر والاستدلالٍ فيما يَدُعونهم إليه من 
قَسادٍ ووخامة مَعَبَهه وِتَسبّبِ وَضْعِهم أقوال سادتهم وكُبرائهم مَوضعَ 
الُرجيح على ما يُدْعوهم إليه الوسولٌ ضَلَى الل عليه وس ة#. 
- قوله تعالى: :9 رَيَنَآءَاممَ ضِعْمَينِ م الْعدَابٍ وَالْعنهم لعَنا يرا #4 في إعادة 
النّداءِ في قولهم: 38 ر#: تأكيدٌ للضّراعةٍ والابتهال» وللمُبالّعْةِ في الجُوانٍ 
وامتدعاء الإجابةء وكمهي دلول شؤلهم» حبّى إذا قل سولهم طوعوا في التُخلْصٍ 
ناهذا لني التريضي عامل كر لزبمديها فى بجنا نوين تعريضي باه 
تع العلل على الذين ااي وأنَّ العذاب الذي أَعِدَّ لهم يُسلَّطُ عليهم. 
وما ينتقي 4 شستعلة في مطل التكرير كني عن يد المذابة) 


- وفي قوله: مإ َالَْنّهُملَْنَا ثرا - على قراءة «إكثير4- وُصِفَ اللحنْ 


01 


.)١١1//75( ((تفسير ابن عاشور))‎ ») ١١07/0 ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١١/8/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١11//1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/177(‏ 
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ل 5 
2 سور ة الأحزاب - الآيات (58-58) 
بي - 


43 0ه 
بالكثرة كما وَصفَ العذاتث بالصَعفِين؛ إكنازة إلى أن الكتراء استّحقّوا عَذَانًا 
لَكُفِرهمء وعَذابًا لِتَسبّهم في كُفر أَنْباعِهمء فالمُرادُ بالكثير: الشَّدِيدُ القَوي 
-على قول-؛ فَعْبّرٌ عنه بالكثير لِمُشاكَلةٍ معنى التَثنيةِ في قوله: مِلإضْعْمَيْنِ # 
المُرادِ به الكفرة0©. 


15) تنظر: ((تفسير انح غاقيور)) 114/090 
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الآيات (1-39لا) 
:3 يكلا الس اموأ لا مَكونُوأ كلد 1د ُومئ هَيرآهُ أَلُّ مما هالو وكانَ عند أله 
وَحبًا 8 0 لذن ارا ا 21 كر َل ييا ! 0 ص 5 أعملل؟- 
مساح ل له قير ميق تو امساح ماع مح عا 4 


كك ا كم ومن بع أله لَه ورسوله فقد فار هوزا عظِيمًا 
ريب الكلمات: 
سجر و حو لغيه مدع وود 0 نه ا ا الل ا 
#وجبًا #: أي: ذا مَنَزلةٍ عالية عندَ الله» وشَّرَفٍ وكرامة؛ يقال: وَجْهَ الرّجْل 
وَجاهة فهو وَجِيهٌ وهذا الفعل مُشْتَقٌ من الوّجه الذي للإنسان"". 
سَرِيكًا #: أي : مستقيمًاء صَوابَاء ما غير باطِلٍ» والسّداد: القصدٌ في القول» 
وَأضل (سدد): 17 على رَدْم مي ومَلاءَمَته ومن ذلك التديد: ذو السّدادِ 
أي: الاستقامة؛ كأنّه لا ثُلْمَةَ فيه9) 
المعنى الإجمالكي: 
حون الك على عق اضر متي إسراتال فى (لازيي لهم مواتي عليه 
السَّلامُ فيقولٌ: انها انين أت الا تكونى] كالتيرة كتر سرس بالكببي كلكا 
وآذّوهء فبَرَّأه الله تعالى مما رماه به بنو إسرائيل كَذِبَاء وكان موسى عند الله ذا قذر 


5 


وجاه عال. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)23١5‏ ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)5٠١‏ ((غريب 
القرآن») للسجستاني (ص: 5179)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 85)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١7١/5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)١7١ /١(‏ ((تفسير ابن جرير)) 2))١9404 /١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني /١1(‏ 2759 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 257 ((تفسير السمعاني)) 
03١ /4(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ /581)» ((التبيان)) 
لابن الهائم »)2177/١(‏ ((الكليات)) للكفوي .)019/1١(‏ 
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005 
اد مُرُ سبحائه بتَهُواه والقولٍ الموافق للصّوابِء فيقول: باجا انين اموا 
انّقوا الله وقولوا قولّا حَقَا صوابًا مستقيمّاء يُصلِح لكم أعمالكم ويتقبأ منكمء 
ويَعفِرُ لكم ذنوبكم ومَن يُطِع الله ورّسولّه فقد فاز فورًا عَظيمًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

<١‏ يكبا ادبن مثا لا حَكْووا ع 151 موسئ هَإرَه لَه مما الوا وكانَ ند أله 


محا 0 4. 


مناضة الآية لما قلي 


لاعف وغية لين يؤْذُون الرَّسولٌ -عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- بالتكذيب» 
ونحوه من الأذى المنبَعِثِ عن كُفرهم؛ مِنّ المُشركينَ والمُنافِقينَ» من قَولِه: 3 إِنَّ 
ان وشو اله ورسراة يله َالدئيَاوَالآضِرَة 4 [الأحر اف 8 ]حدر المؤمتية 
مما يُؤذِي الرَسولَ صلَى الله عليه وسلّم» بتنزيههم عن أن يكونوا مثل قوم نسَبوا 
إلى رَسولِهم ما هو أذَّى له وهم لا يَعبَوونَ بما في ذلك من إغضابه الذي فيه 
عضَبٌ الله تعالى'". 

يما لتنا ا تكبأ كان دوأ وى 46. 

1 يا يها الذين آمَنوا باه ور مسوك ل تكرت كا للين اكوا وين قا شاوه 
أو رموه اليب كبا فتؤذوا محمّدًا صلى الله عليه وسلم بِقَولٍ أو فعل يكرهه". 


"0 


لحرا مح ل لد ((قَسَم سول الله صلّى الله عليه 
وسلم قنهاة ادر 12 ونيا للشناها أررقيها وق لها فال فأنيث ال على الل 


(1) تظر: ((اتفشير ابم عاقور)) 115/97 
() يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (14/ »)١45 214٠‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 771)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 537/7). 
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8 
عليه وسلّم فسارّزئه؛ فقَضبَ من ذلك عَصَبًا يداه واحعرٌ وَجهُه حّى تنيت 


ني لم أذكزه له! قال: ثمّ قال قد أوؤق مؤسى بأكدر رو هذا : 00 


أي: فأظهَرٌ الله براءةً موسى مما انَهَمه ورماه به بنو إسرائيل كَذِبا وباطِله”". 

عن أبي هُريرةً رَضِيَ الله عنهء قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((إن هوس كان واد قي سبو © لأترى من علد كن 7 امفهباةيس فآذاه 
ع لاون في إغرالا هلوا ا سود هذا التتكر لامن عَنِب بجلدة] 
بَرَصء وإمًا درا #وئ ]3174| وإن اناوه أن 7 تدمكا فالواالموسي» فكلديوما 
وَحْدَه فوضّعَ ثيابّه على الحَجَرِ ثم اغتسَل» فلمًا فَرَعْ أقبل إلى ثيابه يدها 
وإنَ الْحَجَرٌ عدا بتُوبه فأحَدَ موسى عصاه وطلَبَ الحَجَرَ فجعل يقولُ: نوبي 
حَجَرًا ثوبي حَجَرًا حتّى انتهى إلى مل من بني إسرائيل» فرأوه عُريانًا أحسَنَ 
ما تلق الله وأبرَأَه مما يقولونَ» وقام الْحَجَرٌ فأحَدَ توب فلّبِسَه وطَفِقٌ بِالحَجَرِ 
ضربًا بحصاه! فوا لله إن الجر لديا و من أن صَريه: للانا أو اريك ار خيما! 


فذلك قَولّه: :3 حآها ألنين عامثرا لاشكروا كان 5516| حرم فياه لله . 


56 


(9أرواه البغاري 00183 ومسل (1851) واللفط له 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١15 /١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1 

(') (سَتِيرا -بالتخفيف- على وزن قَعيلٍ» بمعنى فاعل» أي: من شأنه وإرادته حب الستر والصّونء 
ويقال: ١اسّيرًا‏ -بالتّشديد-» مبالغةٌ ماو ار ((فتح الباري)) لابن حجر (5”/ ((عمدة 
القاري)) للعيني ١/15(‏ :)ب (إمزقاة المقاتيم)) لملا القاري زذار 08 

(4) الأَدْوةٌ :َخٌ في الُُصهتين. ينظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 0788. 

0 أي را وحَلامة باقية من أَنَر ضربهء وأصل التَدَب: ثوُ البمرح إذا لم يرتفغ عن الجلد» 

به أثوُالضَّربٍ بالتبجر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 07757. 


الجزء 7١‏ - الحزب ”1 


عِندَ الله يبا 7))4". 


وان عند الل وبا 46. 


أي: وكان موسى عند الله عظيمًا ذا قَذْر ومّنزلة عالية وجاوء وقبول واستجابة 
و 
لدعائه7". 


ير 


كايا أي ذا وا له وثووا مرا يها 20 . 
ناي الآبة لما فتلي 


بعك أذ هن الل «القسلمية عكا توفي الك عن الله عليه وستد» ورا بيه 
عن أن يُكونوا مثل الّذِين آذّوا رَسِولّهِم؛ وجّه إليهم بعد ذلك نداءً بآن يَنّسِمُوا 
بالتّقوى وسّدادٍ القَولِ لأنَّ فائدةً النّمَي عن المَناكر التَلبْسُ بالمحايدء والتَّقُوى 
جماعٌ الحَيرٍ في العَمَلٍ والقَولء والقّولُ الكو ميت الفضائل'”". 


وأيضًا فهذه الآية مُقرّرةٌ لبي قبلّها من قوله: (١‏ يكام اناما لاحكووا 

(1) رواه البخاري (5 5٠‏ ") واللفظ له ومسلم (7). 
ومااررواه ابو قير رشو الع هنا ع ارك على الله ليه توما ونين ركع يدوق ى خليد 
أكثرٌُ أهل التّفسيرء كما ذكر السَّمْعانِيٌ في ((تفسيره)) (09/5*). 
زقاق ار( سيرد يننا تكن ااقوال المتشروق في لسع رأذلق الأقرال في ولك بالضواب اذ 
قال ذش إسراهل لزاني الل سدس واكاك يكنا الوا داق دللا مكا ال سيالا 
اليكو نئي حا ذكر الوم اورت زه وععانة أذ بكرن يلم ل اوطووجاذا الذيكوة 
اأعافعي علي قل العيد خازر 5ه وان افيكوة كل ذلك« انعد ذكر قل ذلك الوم قد اذقدبه: 
اقول فى ذلك أذلن بالكق كا قال الله إلهم 1ذنا مسن وكأه مامكا غائر) (اشبير ابن 
جرير)) (19/ 195 196). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١11١0 /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75097)) ((تفسير ابن كثير») 
(5417/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١7١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١70111١/757(‏ 
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05 
مادا موت # التي نت على النّه عمًا يُؤدَى به رسولٌ اله ينما هذه | الآية 
يُنِيَثْ على الأمر باثقاء لله في حفظ اللَّسانِ؛ ليترادف عليهم النَّمُِ والأمرُ مع 


0 2 ل - 5 5 5 0 0 
باع الحيتى ها لمن الوضيك ون قح موسي او إنباء الاآهر الووعل البليغ ؛ فيتويي 
الصَّارِفٌ عن الأذىء والدّاعي إلى تركه0". 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


أى: يا أيّها انين آمَنوا بالله ورّسوله انَّقَواسَخَطَ الله وعَضَّبَه وعَذابّه؛ بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه”” 

وفوا مولا سينا #. 

أي 000 في 0 والمؤمنين وفي جميع كلايكم قَولّا حقًا صوابًاء مُستقيمًا 


لع 


34 


.)075 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)١95‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 581)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(477471/1)» ((تفسير القاسمي)) (8/ »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) 
(ص:١[7ه).‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١95 /١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ “701)) ((تفسير ابن كثير)) 
(1//5مة) والدط انون اكات 000101 
قال ابن كثير: (قال.عكرمة: القول الديدٌ: لا إلة إلا الله وقان عي القديث المّذن» رقال 
مجاهدٌ: هو السَّدادٌ. وقال غيرُه: هو الصَّوَاتُ. دالكلٌ حنٌ». ((تفسير ابن كثير)) (5/ /5/8). 
وقال السعدي عن القول السّديد: (وهو اقول الموافقٌ للصّواب» أو المقارثٌ له عند تعذّر 
اليّقين؛ من قراءة» وذكرء وأمر بمعروفٍء ونّهي عن مُنَكرِء ل يلم وتَعليهه. والحرص على 
إضابة الضواب ف المسائن الجلكةة ولوك كل طرق ويل ذلك وكل لنسجلة قير علية): 
(لقسير عدي )لضن 0300 َّ 
وقال القرطبي: (ظاهرٌ الآية يُعطي أنه إِنّما أشار إلى ما يكونُ خلاثًا للأذى الذي قيلَ في جهة 
الرّسول وجهة المؤمنينَ). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07؟). 
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كت 
«< ييح لك أل ويلك دُيكم ومن ييلع أله وسو قمر اظيا (4)0. 
تعلخ اتسكخ). 
أي: يُوفَفُكم الله في أعمالكم. فيَجِعَلْها صالحةً ويَتَقَبَلُها منكه”". 
كما قال تعالى: مونم يتَصَبَل أله وِنَألْمَنَقِينَ # [المائدة: 71]. 
وقال سبحائه: لوم نينت أله َكل لَْمِنَ ثرو را 6 [الطلاق: 1 
قال اله وجل : امن أعطك وان # وَصَدَقَ سق # ميسو يشر ن 4 [الليل: 
ه-ل]. 


أي : وخر وم 0 فيَسثُرها عليكم ويتجاوَزْ عن مُوْاحَذْيِكم به" 
كما قال تعالى : مِإوَمَيَكقَ لله كدر عَنْهُ سكاو وَمْمْظِ له را #[الطلاق: 5]. 
وقال سبحانة ١:‏ يتما لي ءامنا إن تَُوآهَه يحل لَّكُمْ وهنا وَيْكَوْرْ عَنححُم 


عر 


0 0 وَآشَُّ ذو لْمَضْلٍ الْمَظِيمٍ 6 [الأنفال: 19]. 
وَمَن بلع اله ورسولة” ففَد اد هرا عَظِيمًا #. 
أي: ومن يُطِع الله ورسولّه فقد فاز فورًا عَظِيمًا؛ بالنّجاةٍ من النَاره ودُخولٍ 
الجن ". ْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١47/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/17//7)) ((تفسير الشوكاني)) 
(707/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 5177). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١977/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١77‏ 

(") يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (741/7)» ((تفسير ابن جرير)) .)١95/1١9(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 5/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: 7 07). 
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0ت 


كما قال تعالى: 9# مَمَن مُحْرْح عن 
هما ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

00-6" الله تعالى: :3 ين مثا 1 توا كال :اذا طوموا دما 
انوا وَكآنَ عند أله وجا > يدل على وجوب توقير الي صلى الله عليه عر 
وععتب ا أؤكيه للك 13 الكسابة واللسلدي © 


س2 سل سحو 6 صي هاه مي ا لتر عرو 


- - في قَولِه تعالى: اما ادر + أمنوا انقوا الله وقولواً وأ مولا ديكا ب يضح لم 
200 ل بكم # أن من لم يق اله ويفل قَولَا سديدافإنّه َي بالايْصلِحَ 


اله أعماله» ولا يغِْرٌ ل َه ففيه احَتْ على تَقُوى الله وبيانٌ فوائيها”. 

*- قال تعالى: يام لدي اا ا ليا * يصَلِحَ لم 
ا ويرك ديك 4 أرشَدَهم الها بيقن أن يَصدّرَ منهم من الأفعالٍ 
والأقوال؛ أمّا الأفعال فَالحَيرٌء وأمًا الأقوال ذالكتٌ؛ أن مَن أتَى بالخير وترّك 
الشَّدّ فقد اتَقَى الت ومّن قال الصّدقٌ قال قَولَّا سَدِيدًا©. 

5 - في قَولِه تعالى: #إيتامها ألدِينَ >امنوأ توأ مه وهولوأ موا سينا * يح لم 
تللق ينو كك لووك # فيل خلى اهيز الانياوالكغرع يفا قزل 
بالتقوى بر العندق والطافة قانتعال وهو نظي 00 0 ١‏ 
ب إن كَنَعُوا لله يحل لَك مانا و7 00 


وَأََهُ ذو اَلْمَضْلٍ لْعَظِيمٍ * [الأنفال: 74]» قله د َه عَيْمَل دعكا ع* 


(1)تظر: ((اتفسير ابن عاقور)) (/ 1 
() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (615/1). 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١187/70(‏ 
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سر جو ج مح 


وبرزقه من حيث ات 1 ومن ع ول عل لد فهو حنية: 6 [الطلاق: 2.5 73]. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
> كول الله تعالى :32 يكأيا لدي ءَامَثُوأ د 
ب لين ءَامَثُأ ؛ لما فيه من الإيماءِ إلى أن الإيمان يَقتَضي ما سَيُؤْمَرونَ به0©. 


روسك لا 


7- في قَوَلِه تعالى: «الاتكوفا أ لين ادو مُوسَى 46 تحريمٌ أَذِيّةِ الرَّسولٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ والأضل في المي الي 7 

*- لما كان قد ححص النَىّ صلّى الله عليه وسلَّم في أوَّلٍ السّورةٍ بالأمربالتّقُوى» 
عَم في آخرها بالأمر بهاء فقال: جإيتأمها الذي انوأ توا هه 29086 . 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: :9 يكام لين اموأ لاحَكُوثأ ادن أ شوم فَإرَامْهُ مَاقَا ُو 


عر # ود عن 


وكانّ عند الله وبا * 
قو أ.:ط كاج أيامذا تكفا ءايه «الاري) جايو ال ااتزيين 
كي لا يقعوا في مِثلٍ تلك العُنْجِهيه التي وقَمَ فيها بنو إسرائيل» وآذَّوَْا موسى 
عليه الام لأنَّ مَدارِكَ العُقلاءِ في التَّسِه إلى مَعاني الأشياء ومُّلازماتها 
مُتفاوتة المقادير؛ فكانت حَرِيَّةَ بالإيقاظ والتّحذير. وفائدةٌ التّشبيه: تَشويةُ 
الحالة المُسَبَهَةِ؛ لأنَّ المُؤْمِنِينَ قد تَقرّرَ في تُفويهم فُبْحُ ما أوذج بد قوسن 


م ه< 


7 رص الم 
عليه السَّلامُ بما سبق من القرآنِء كقوله: 39 وَإِذْ فَالَ مُوسَى لِعَوْمِِء يَقَوَمِ 


.)585 /”( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)١77 /77( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص: 579). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)47١/١15(‏ 
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و 1 20 2 أ ما 


لم تؤذوننى وَقَد مَسَلَمُورَت أن سول 3 أئه يسم ْوأ أام أله لوبهم /: 


[الصف: 4] فكان توجِيهُ الخطاب للمُؤْمِنِينَ من أَمّة # سكل صل اللاعلية 


وسلَّمَ مُراعَى فيه المُشابَهةٌ بْنَ الحالين في حُحصولٍ الإذاية 0 


تو جين و باو 


اه ادي مأ فيه تعريضٌ بأنَ الْذين يَصِدْرٌ منهم ما يُؤذي 


الى صلَّى الله عليه وسلَّم قَصدًا : ليسوام مِنَ المؤمنينَ في باطِنٍ الأمرء ولكِنّهم 


تافقو 200 

7 و 1 ب ومم 7 دلأ ا 
- وقوله: م فيرأة م أللّهَ مما مِمَّاقَالُوا © إِذ ماج””"» وانتهارٌ للمُقام بذِكْر يَراءةٍ مُوسى 
هما قالو اك 


عن واه . عن 


- وجملة لوك نَ عند الله يما © مُعترضة في آخر الكلام» وأفادث بين سَبَبٍ 
عناية الله بتِرئةِ مُوسى عليه السَّلامُ. وؤكرٌ عل (كان) دالٌ على تَمَكُر وجاهته 


و م5 


عند الله تَعالى» وهذا تنانية الْزِين لزه باهم الأزه يما هو 24 منه» وكنوية 


.)١1١١ 01١9 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (757/ .)١77‏ 

00 الاحا: أن يدم المتكلَمُ غرّضًا في غَرض» أو بديعًا في بديع بِحَيثُ لا يَظهرٌ في الكلام إلا 
أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البديعين» بمعنى أن يجعل المتكلّ الكلام اذى سيق المع ع 
أو غيره- مُتضَمنًا معنّى آخَرَ كقوله تعالى لَه لد الأول َالآرَةِ © [القصص: اأوافيذا 
من إدماج غرّضي في عَرَضي؛ فإنَ رض منها َه تعالى بوضف التحمد» وأدمج فيه الإشارة 
إلى البعث والجزاءء» وقيل: دتعت المبالهة في المطابقة؛ لذن انفراده بالحمد في الآخرّة 
-وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه سواه- مُبالَعَة في الصف بالانفراد بالحَمد. يُنظر: ((التبيان 
في البيان)) للطيبي (ص: 576)» ((الإتقان)) للسيوطي 044/0 ((تفسير ابن عاشور)) 
(774/1)» ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 5 75)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتكة 
الميداني (؟/ /471). 


4) يُنظر: ((تفسير ابن خاشبور))(09/+19) 
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ع اعد 


وتوجبة لتنزيه الله إِيّاه بأنّه مُستأهل لتلك التبرئة؛ لأنّه وَجيةٌ عند الله» وليس 


_ 8 -ه 


َه 


- وَقَدَمَ 9# عِنَأشّهِ على قَولِه تعالى: وبا 46 إشارةً أنَ المُْهمَ أنْ تكونٌ 
وواعداء عي 


#ودق لنعالن : #يكأبها لين >امنوا امَو أ أله وعوثُوا مولا سَرِيها 6* 


ع 3 


- قولّه: «إيتأبها ادر َ ءامو توا َه ابتداءٌ الكلام هنا بوذا الليخ امنواة 
للاقعوهام به واستجلاب الإصغاء إليه. . وتقديم م الأمر بالتّقوى مشعو “أن ما 


سيْمَرونَ به من سَديدٍ القَولٍ هومن شعَبٍ التّقُوىء كما هو من شعَبٍ الإيمان”". 


2 1 ل عرس تك رم 7 مداخ يو 
'- قوله تعالى: :7 يبح لَك أعمللك ويَخفر لك نيكم وَمَن بلع الله تسوه 
َقَدَ كَارَ را عَظِيمًا 6: 


- قو <١‏ بي لكر تلك ينلخ يكم ) قيل: فهر على كس 
اللَّث)؛ فإصلاحٌ الأعمالٍ جَْاءٌ على القَولٍ السَّدِيدِ؛ لأنَّ أكثرٌ ما يُقِيدٌه القول 


.)١7١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)07١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 177). 

الا هو أن يُذكَرٌ شيئان أو أشياءٌ؛ إِمّا تفصيلًا -بالئّصٌ على كلّ واحدء أو إجمالًا -بأن 

تى بلفظ يُشتمل على متعدّد- : نم يذك أشياء على عدّد ذلك, كلّ واحد يرجم إلى واحد من 

المضكم؛ ويفؤض إلى عقل الكامع كل واحد إلى مايقب 
الف يار به إلى المتعدد الذي يؤتى به ولد والنّْر يشا ب إلى المتعدّه اللّحق الذي يتعلق 
كل واحد منه بواحد من السَّابق دون تعيين؛ مثل قوله تعالى: « مقالال يدل الج إِلَامَن 
كان هوا أو صر 6 [البقرة: ١1]ءأي:‏ وقالت اليهودٌ: لن يَدَخْلَ الجنّة إلا اليهوةٌ: وقالت 
النُصارى: لن يدسحلٌ الجنة إّا التصارى . وهذا لفٌ وتَهْرٌ إجماليٌ. 


واللثْ اشرما مُرنبٌه وم غير مُرنّبِ؛ فاللّثُ والنّشرُ امنب هو: أن يأت تي الَشِرُ على وَفق - 
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بمجحرم 5 
1/8 اه 2 التفسير المحرر اللقرآن الكرييي) 


السَّديدٌ إرشادُ النَّآسِ إلى الصّلاحء أو اقتِداءٌ النَّسِ بصاحب القَولٍ السَّدِيبِ 
وَغْفَرَان الأتوب كوا على التدري؟ لآن كمزة التتري سات الكبادر موقن 
َمَّرَ لله للنّاسٍ الصّعْائرٌ باجتناب الكبائر» وعْمَّرٌ لهم الكبايَر بالتّوبة والتّحوّلُ 


عن المعاصي بعد الهم بها ضَرْبٌ من مَغفرتها(". 


- مض لك م فلن( ب 6 للا على الية لين 
أصحاب القولِ السَّدَيلَ0؟, 


ا ا 020 


- وقوله ومن يطِع أله ورسُوأة” فد ار ورا عظِيمًا # عطفٌ على جملة :3 يُصَِحَ 


- ترتيب الله فيُتَى بم يُقابل الأشياء المذكورة ويُضافٌ إلى كل مايَليقُ به على الثّرتيبِء كما 
في قوله تعالى هنا: ل ون يَحْمَيهِء صل لكر نهر تسوه ولَِتصمِنمَضِْووآمَلَ رفكو 4. 
وغيدُ المرنّب -وقد يُعَيدْ عنه ب «اللْفٌ انر المُشَوّشض). أو «المعكوس»-: هو أن يأتيّ النَشْرٌ 
على ير تريب الل ماله وله تعالى أذ اتاو دوقع خالا تودق » يدك 
عام [الضحى: > - 18 فهذه المجمَلُ لف مُقَصَّلّ وجاء ل 1ن توفي 
نئي ماهر 4 ملائمةٌ للجملة الأولى ومتعلّقةٌ بهاء وجملةٌ : لإ وَأم اَل ملا تبره ملائمة 
للجملة الَالثئة ومُتعلقةٌ بهاء وجملةٌ: م« وَمَمَدَرَيْكَ رتك ملائمةٌ للجملة الَانية ومتعلقةٌ بها. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 6 57). ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ ,)77١‏ 
((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: »)717١007*٠‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حبنّكة 
الميداني (؟/ 05-48 5). 

.)١77/775( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وقيل: ل ل ل فإنَ كترى ليما العمل والعملٌ الصَّالحُ‎ 
يرق ويبقَى» فيبقَى فاعله خالدًا في الجنّةه ووعَدّهم على القُول الصّديد بمَغفرة الذنوب. ينظر:‎ 
.)١185/55( ((تفسير الرازي))‎ 
وقيل: يترتبُ على التقوّى؛ والقول السديد: إصلاحُ الأعمال والمغفرة. يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)517/7 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ».)5837/5( 


.)1١77 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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لك ملك ويَفف رلك دْيَكُمَ # وإنّما صِِفَتِ الجُملةٌ في صِيغةٍ الشّرطٍ 
وجوابه؛ لإفادة العغموم في المُطيعينَ» وأنواع الطّاعاتِ؛ فصارتٍ الجُملةٌ 
بِهَذينِ العمومَينِ في و التَذييل وهذا نسح بَديعٌ من نَظّم الكلام؛ وهو 

إفادة عَرَضينٍ بِجُملةٍ واحدة". 0 


.)١175 20117 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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5 د 
التفسير المجور للفران العريى) وي 


الآيتان ()نا-طنا) 


صاع ‏ حتوحوس 20001 


دعكا الأمانة عل القوت والأحض واليجال لزت أن خيلها وأشْنفن 


لمر را اناري ا ا االو و 


لصحيه اركب يب أله ل انز والتؤهكي'ً 6ه أن ثرا 
غريب الكلمات: 


1 ابي 6: أي: امتَنَعْنَ» والإباءٌ تعراس باخبارواي النية الم ارسيه 
بى عليه: امتتع» يعوغر الابتكارء وكلٌ إباء: امْتناع بلا عكس» 15 الإباء 
شد ان وأضل (أبي): د على الامتناع'''. 
وَأَشْمَقَنَ ِنبا #6: أي: خفن من الأمانة أن لا يُوفَيْتَهاء فِيَلحَقَهنَّ العقابثُ» 
والإشفاقٌ: عناية مختلطة بخّوفِه وإذا عدي ب (من) فمعنّى الخوفي فيه أظهلٌ 
وأصلٌ (شفق) : يدل على رق في الشَّيء - 
المعنى الإجمال: 
كول الى معطا نان الأمانق الى اشم ليها المكافية: إثاعة خا الآمانة 
-من أوامِرٌ ونّواهٍ وطاعاتٍ- على السَّمواتِ والأرض والجبالء فرفَضْنَ حَمْلَها؛ 
حَسْيةَ من عدّم القيام بذلك؛ وحَمَلها الإنسان؛ َه ظَلومٌ في عدّم الوفاء بالأمانة» 
عورا : 5 تقديره تَذى إضاعة الآنانة» معدب الل المعافقية والكتافقات 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 50)» ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم 
(ص: 5)» ((تفسير العليمي)) (0/ 040 ((الكليات)) للكفوي (ص: 18). 


(0) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)2١917‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 5/65)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ار" 
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ما 


أن 


-الَّذِين يُظهِرونَ الإسلام. ويُبطِنونَ الكُفر والمُشْركينَ والمُشْرِكاتٍ بالله تعالى» 
ويّتوب الله على المُوْمِنِينَ والمؤمنات, وكان الله غَفُورًا رَحيمًا. 


تفسير الآيتين: 
:3 ذا عرض اماه عل لوت وَالْارْضٍ وَالْبَالٍ ديك أ يِل وأَسَْفَنَ نا 


لَمّا أرشّد المُوْمَتِينَ إلى ما أرشّد من ترك الأذَئء واتَقاء الله» وسداو القول» 
00 م 7 3 1-0 ع7 02 ءءء 9 
ورَنّب على الطاعةٍ ما رَنّب؛ بَيّن أن ما كُلّمَه الإنسان أمرٌ عظييٌ» فقال"©: 


37 إِنَاعوضً ا لأمائة عل لسوت وَالْدرَضِ وَالْسَالِ #. 
أي: إِنّا عرّضْنا الأوامرٌ والتواهيَ والفرائِض والطّاعاتٍ على السَّمّواتِ 
والأرض والجبالٍء فتئابُ على حَملِها والقيام بهاء وتّعاقَبُ على تَرْكِ ذلك7"©. 


.)00//( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (80؟//1417)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27١ 5 /١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(57*/15 2555). ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))١6١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /258 5894)»: 
(«(مجموع رسائل ابن رجب)) »)7١7 /١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517)» ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (5909/5). 
قال الواحدي: (الأمان في هذه الآية في قول جميعهم: الطاعةٌ والفرائض التي يتعلّقُ بأداتها 
الَو ابُء وبتضييعها العقابٌ). ((البسيط)) )1 / 00 
وقال أبو حيّان: زوالايالة: الطَّاهِرُ أنه كلّ م يتن عليه م من أمر ونهي» وشأن دين ودنياء 
والشّرعّ كله أمانة وهذا قولٌ الجمهور) . (تفسير أبي حيان)) (8/ 0004 
كال الكيعاتي» الول أكثّرِ السّلَفِه وهو المحكيٌ عن ابن عبّاس وجماعة التَبعينَ: هو أنَّ 
الله تعالى عرّض أوامرّه على السّموات والأرض والجبال عَرْض تخبير لا عَرْضٌ إلزامه وقال 
لهنَّ: أَتَحملْنَ هذه الأمانة بما فيها؟ قلنّ: ومافيها؟ فقال: إن أحسَتُنٌ جُوزِيئُنَ وإن عَصَيدٌنٌ - 
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عن حُدَيْفةَ رَضِيَّ اللة عنه قال: ((حدَّثنا رَسولُ الله صلَّى اللة عليه وسلَّم 

حَديئِين) رأيث اعذهماء وأنا أنقئلة القع حدَّكَنا أنَّ الأمانة امس ده 
قلوب الرّجالِ ثم م علموا م من القرآزه ثم عَلِمُوا ِنَ التق وحدّئا عن رَفْيهاء 
قال: ينام الكل ل ا ل 
ثم ينام النُومة فتقبَضُ فيبقى أَترّها مِثْلَ المَجْلٍ"؛ كج كجّمرٍ دخرّجته على جلك 
فيفط فتراه مُنتَبْرًا» وليس فيه شّي *! فيصبحٌ النَّاسٌ يَتبايَعونَ فلا يَكادُ أحدٌ 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


يؤدّي الأمانةً! فيّقال: إنَّ في بني قُلانٍ رجلا أميًا! ويقال للرّجُل: ما أَعْفَلّه! وما 
أظرَقَه! وما أجْلَدَه! وما في قَلْبهِ قال حَبَّة تَردلٍ من إيمانٍ! ولقد أَنَى علَمّ زمانٌ 
وما أبالي أيكم بايَعت؛ لَيْنْ كان م مُسَلِمًا رده علَيّ الإسلامٌ» وإ كان تصوانا رذ 
ان ساعيوء 'فأما اليَوم هما كنت ل فلانًا وفلانًا!!))0©. 


وعن أبي خُريرة رَضِيَ الله عنه» قال: ((بْنما الي صلَى الل عليه وسلّم في 
0 لوو يي ضيه 
بل لم يسخ. حتَّى إذا قضى حديه قال: أين الال عن الصَاع؟ قال: ها أاا 


- عُوقِيُنّ. فقلْنَ: لا نَمل الأمانة ولا تُريدٌ ثوابًا ولا عقابًا؛ وعَرّضَّها على آدَمَ فتحَمّلّها بما 
فيها!). ((تفسير السمعاني)) (4/ 817). 

(1) المجذرٌ: الأصلّ من كلّ شّيء. يُنظر: ((إكمال المُعْلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض .)45//١(‏ 

(5) الوَكتٌ: الأثَرُ اليسيرء كالتّقطة في الشَّيء. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (8/ 75080/4). 

() المَجل: ثّرُالعَمَل في اليّد. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 079 ((مرقاة المفاتيح)) 
لعلي القاري (//77030/9). 

(5) تفط: أي: وَرمَّ وامتّلاً ماء. يُنظر: (فتح الباري)) لابن حجر (191//1). 

(0) مُنتَبرَا: أي: مُرتفعًا. ينظر: ((شرح القسطلاني)) (9/ 7580). 

(5) رواه البخاري (15417) واللّفظ لهء ومسلم .)١57(‏ 
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سول اق قال فإذا ش يكت الآمانة فاكئل القاعة قال كف اشاعنيا؟ قال: 
إذا و0 الأمر إلى غير أله فانتظر السّاعة))60, 


م 


حت ل ل ا 

أي: فلخ تقيّل السّمُوَاتُ والأرضٌ والجَبالٌ أن تختارٌ اميغال الأوامر واجتنات 
لتُواهمي على التَّوابٍ والعقاب. وحِفْنَ من عذاب الله على عدّم القيام بذلك”». 

:3 وله لضن *. 

امف الاليزاذة ا 120 


ايد مدل روم لطر ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (8/ 5179 9). 

(؟) رواه البخاري (09). 

() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »20٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 20711 ((تفسير 
البغوي)) (8/ 139)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 407)» ((تفسير السعدي)) (ض: #/3) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (199/5). 
قال الواحدي: (معنى قوله: نَِبيَ أن يلما # أي: مَخافةَ وحَشِية لا مَعصيةً ومخالفَة والعَرض 
كان تخييرًا لا إلزامًا). ((البسيط)) .)7١ 5 /١(‏ 
وقال الشتقيطي* (وعذا الترض والإباة والإشفاقٌ: كله حو وقد خلقٌ اله للكنموات والأرض 
والتعبال ]داكا كه هرس وماد وليد نوريدلاك الإدرالدا ررك عرض الما 
عليهاء وأبَتْ وأَشفَقَتْ). ((أضواء البيان)) (55/8/57). 

(5) قيل: المرادٌ: نوع الإنسان» وليس فردًا بعَيّنه. وممّن قال بهذا: ابن القيّم» وابنٌ عاشور. ينظر: 
((الروح)) لابن القيم (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١75‏ 
قال السمر قندي: (مِوَجَلَهَا الْإِضكَنُ # يعني: آدَمَ ودُرَيتَه). ((تفسير السمرقندي)) (015/7. 
وقيل: المرادٌ بالإنسان: آدمٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. وممّن اختاره: مقاتل بن سُلَيمَانَ» والواحديٌ» 
والسمعاني» والبغويء والعُليميء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ ))51١‏ 
(الوجيز)) للواحدي (ص: 815)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 011 ((تفسير البغوي)) 
(/579) ((تفسير العليمي)) (5/ 48)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (709/7). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء والشكاك؛ وأبو العالية» ومجاهدء وابنُ - 
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8 © 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
الأمانةة! 
سم ار 4 
أي : إِنَ الإنسانَ واقِعٌ في ظّلم تَفْسِهء والجَهلٍ برَبّه وشَرْعِه وقدْرٍ الأمانة". 
كفاقال ود 02 ا 0 


ما و 


لاقت لاقي فيك درت اشرق 1ت لان 


و ع مويق دل عر 2 


التؤيوي والمزيكات وكان الله غفورا يَحِيِما . 

«( لعب أله الْمَكفقِينَ وَالْمكَفِفَتٍ وَالْمُتَرصكيت وَالْمْشَركّتٍ 4. 

أي: لِيُعذَّبَ الله الّذِين خانوا الأمانةً من المُنافِقينَ والمُنافِقاتِ؛ الّذِين يُظهِرونَ 
الإسلام» ويُبطِنونَ الكُفرٌ ويُعَدّبَ المُشْرِكينَ والمُشرِكات بالله تعالى7". 


- ججرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2700 ((الدر المنثور)) للسيوطي (578/5). 
فال السعيشي: (الطاطة أذ المراة بالإسان 231 عليه وضلن نينا القّلذة رالككاد ةد وان | أن الصَمِيرَ 
في قوله: هكد طَلُومًا جهولا 4 راجعٌ لِلَْظٍ : «الإنسان» مُْجَرّدَا عن إرادة المذكور منه» الذي 
هو آدمٌ. والمعتّى: أنَّه -أي: الإنسانَ- د الئاق اروف الالنانة كان بطل كا تور الوا كثير الظلم 
والجهل). ((أضواء البيان)) (5/ 7559). 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (0/5/8» ((تفسير ابن جزي)) (5/ »)١170‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 89 غ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١977/١9(‏ ((تفسير الماتريدي)) (8/ ».)57١‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 18/6)» ((تفسير ابن غطية)) (4+9/4) ((تفسير ابن غاشور)) («8 199ل 18)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (75509/5). 

(") قال ابنٌ القيّم: (الخطابٌ للإنسان من حيثٌ هو إنسانٌ على طريقة ة القُرآن فى تناول الذّمّ له من 
حيثٌ هو إنسانٌ؛ كقوله: لوك كن لاضن عجولا #6 [الإسراء: 1١١‏ مون لاسن قَُوَا 4 [الإسراء: 
٠‏ وو إن امسن ريو لَكَنودُ #6 [العاديات: ]» كلها لفق د تَكانَ ظَلَوما جَهولا 
إن الإنسنَ لَكَمُودٌ 4 [الحج: ”11: ونظائز ره كثيرةٌ؛ فالإنسانٌ -من حيثٌ هو- عار عن كُلّ 
خيرٍ من العلم النَافِعِ والعَمَلٍ الصَّالح دي أخاانا اتبيداتة عن الذى كك يزنك رط إِيّام - 
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ع 4 


سر صر 


كك انتانقب لتر 
أي: ولِيتوب الث على المؤمنينَ والمؤمنات؛ الَّذِين قاموا بما أمَرَهم الل ولم 
تخرم) العامة 1 لله لهم ذنوبّهم» وركهه ويُوفَمَهِم لطاعته”) 


- وليس له ذلك من تي بل ليس له من نفس إلا جه الُضادً للعلم والظّم المُضاة للد 
وك عِلمٍ وعَدل وخر فيه: فمِنْ رَبِّهه لا من نفسه). ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) (ص: 
1)). 

ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ١١‏ 0)» ((تفسير ابن جرير)) »)75١7705 /١9(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)708/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 497). 

اختّلف في اللّام: هل هي للعاقبة» أو للتّعليل؛ فقيل: هي لام التُعليل. وممِّن قال بهذا: القرطبي» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5 )70//١‏ ((أضواء البيان)) للشتقيطي (04/5). 
وقبل: هي لام العاقبة. وممّن قال بهذا: القَشَّيري» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القشيري)) 
6 1176 ((تفسير أبن غاشنوو)) 7+ +15 

واختّلف في متعلّق اللام؛ فقيل: اللّامُ في قَوله تعالى: «9 َب 6 متعلقةٌ بقوله سُبحالّه: 
0 ضَا #. وممّن قال بهذا امقائل يخ ليما ولعي قي . يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
2201١ /(‏ ((تفسير السمرقندي)) (”/ /7/1). 

قال مقاتلٌ: (عرَضْنا الأمانةة على الإنسان؛ لكَيْ يعَذَّبَ الله المنافقينَ والمنافقات والمشركينَ 
والمشركات بما خانوا الأمانة» وكذّبوا الرُسلَ. ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ .)011١‏ 
وقبل: هي مُتعلقة بقوله تعالى: م وَتملهَا . وممَّن قال بهذا: ابِنُ جرير» والقرطبيٌ» وابن كثير» 
وابن عاشورء والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)73١6‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 97 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١11‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5909/5). 

قال أبو السغودة لتحملها الإنسانٌ لَعَذْب الله بعض أفراده الذيق لم براعوهاء ولم يقابلوها 
بالطاعة» على أنَّ اللّام للعاقبة). ((تفسير أبي السعود)) 118/1). 

دقل ابن فيد 0 ل ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 597 )» ((تفسير ابن عاشور)) 


- .)131 5 
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لون الله عَفُورًا يحسما #. 

أنه إن الله تتعت 11ل وآبذا بالمشقرق قير ذنزت عياده ويعا رذ عو 
مُوْاحَذتهم بها؛ ولعي 9 وأنذا بال حمة حمة27. 

الفوائدُ التربوبّة: 

في قَولِه تعالى: (دَعهَالإسذ هكد طلم و جَهُولًا # إلى قوله سُبحائه: 9#ويْوْبٌ 
الله عل الْمَوّمِنينَ وَالْمَؤّمِئت ود ألَهعَفوًا ما أله ليس لأحدٍ أن يَظْنَ استغناة» 
عن التوبة إلى اله والاستغفارٍ من 5 بلكل أحدٍ مُحتاجٌ إلى ذلك دائمًا؛ 
فالإنسان ظالمٌ جاهِلٌ» وغايةٌ المؤمنينَ والمؤمنات الوب وقد أخبرٌ الله تعالى 
في كتابه بتوبة عباده الصَّالحِينَ ومَغفرته لهم”". 

الفوائةٌ العلميّة اعد 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :9 إَِاعَرَسَالدَمَ ل 
ا م سسا 17 < ساح سل الور سا سس صرح إتَدكَان < 2000 و ٍِ ع 


ا ل 
بشمير هذه كشمير الآناك؟ سي ل ب ته 


- 
1 
9 
0 
0 
١ 
1١ 
١ 
1١ 
١ 
2 


كان مك |00 

"- قال الله تعالى: 0 
عدي .اين 00 55 ملأل وكت سس اديج ل ع ع 
يلما وَأَسْفَفَنَ منها وله لاضن نان ظَلُوما جَهُولا 6 فكذلك الآثسان من كانه 


ا 0 مَؤْمينَ والْمُؤمنتِ # أي : يديهم ويَرحمّهم إذا أَدَوًا 
الأمانة). ((تفسير السمعاني)) (5/ 7١15‏ 

اي 0 31 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”61/7). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)75905/1١١(‏ 

(9) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)١50‏ 
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الظَلمُ والججهل. باللتاارى الأماسيوي بشو عن ماكو عله لمهم ترك 
للم كما قال تعالى: ِ«الدنَ وام ولك يليشوًا ابمتوم يطل ِظُلَرِ 46 [الأنعام: ا 
وتَركَ الجَهل؛ كما قال تعالى في حقٌ آدمّ عليه السَّلامُ: 3 وَعَلَمَ َادَمَ الأسماء 
كُلّهَا 4 [البقرة: ١‏ وقال في حَقٌ المؤمنينَ عامّة 0 
امناو 6 [آل عمران: 10 وقال تعالى: انما كحتى الله من ع عِبَادِِ العلمكوً 0074 
[فاطر: 758]. 

1 َو الله تعالى: 3 إِنَا عرَضسسًا 
يملا وَأَعْمَفَنَّ ينها وَكَلَهَا الإضنٌ ِنع نما هرا * زرب هافق 
وَالْمنِفِفَاتٍ والْمترصكير والْمشْرِكتٍِ وينوب أله ل كان أله 
عور ايا نيمرين الظّلومَ والجَهول» وذكَرَ 

من أوصافه تعالى وَضْفْين» فقال: ون لَه وما انما 4 أي كان 0 
لظَّلوم ورحيماعلى هله وذلك لان له تعالى وعد عبا َال 
عيكا لد العَظيمَ الذي هو الشَّرِكُء كما قال تعالى: 3# رت شرك لظام 
عظِيةٌ # [لقمان: 17]» وأمًا لمانا عالىا جر رلله الخوزاد ددري 
تتا ناك زان يج 4 [النسم 48 وأمًا الرّحمةٌ على الجَهلٍ فلأنَ الجَهل 
فك لاحي ولذلك يَعتَذِرٌ المسِيءٌ بقَولِه: ما عَلِمتَ”". 

- الأصل في بني آدمَ لظم والخول كجا قال تعالى: صملا لمكن ! َه 

عم شكري رو 


نَظَلُومًا جَهُولا ومجرّدُ التُكلّم بالشّهادَتين لا يُوجِبٌ انتقال الإنسانٍ عن 
الظّلم والجَهل إلى العدل! 


عبر علو وعلة عل 


عا لمان علَ أل وت وال اك 


.)18/8 /575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)189 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/‎ )0( 
.07 01 /١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


© 
- انبا اَن جهل» وانباٌ هوى الت غير خُدَى ين الله: ظُلمٌ وجماٌ 
الشَّدٌ الجهل والعلف فاك الله تعالى: مو وله آلا 201 و وا 
5 - في قَولِه تعالى: وله آله 2 0 د عدب الله الْمنفِقِينَ 
والمكقوةء : وَاللشَركيت وَالْمُشْمِك لنت وسُود وسوب أنه عل الْمَوَّمِنِينَ 8 بن والْمَؤْستتِ # أن 
الور يي سا ا بس رايسم 
-١‏ في قَولِه عزَّ وجَلٌ: ويب أله عَلَ الْمؤْمِدِينَ وَالْمؤمِنتٍ وكنَ لَه حَفُورا 
يسنا ذكر لوقه لهلمه شبحاله وتعالى لله لاد نجل إنسانن ين أن يكو 
5 -ه 8 0 د ا سن سس مين 5 3 -ه 7 -ه اسه سه 
فيه جَهل وظلءٌ» ثم يتوبٌ الله على مَن يشاءٌ» فلا يرال العَبدٌ المؤمِنٌ دام يَتييّنُ له 
مِنَ الحَقٌّ ما كان جاهِلًا به» ويرجمٌ عن عمّلٍ كان ظَالِمًا فيه» وأذناه ظَلَمُهِ َيِه 
كما قال تعالى: اسه وَنُ النوت اموا للخ للكت 51 0 [الخرة 


01 7]» وقال تعالى: 38 هْوَأَلَدِى يمرل عَلَ عبرو ايت يقن فتك و اكت 
إل ألثور [الحديد: 4]: وقال تعالى: اه 


2 


0 


الور *”" [إبراهيم: .]١‏ 

8- قوله تعالى: #إووَانَ أنّهُ عَهُورا تَحصِمَا #: بشارةٌ للمُومِنِينَ والمُوْمِناتٍ بأن 
الله عامَكّهم بالعْفرانٍ والرّحمةِ9. 

بلاغة الآيتين: 


ا دع حر ره< 5 ع 


١‏ - قولّه تعالى: 3# إِنَاعَرَنا كا لمان عل انارت والارض الال تابه أن قينا 


.0754///7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7 5 /١( يُنظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7 4/8 /7( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )5( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 37 17). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”57 


« 


2 


2 ا ا ا ا ا 


م عي عدار #05 1 
وَأَسْفَفَنَ مِنهَا وله لاسن إِنَمكانَ ظَلْوم جَهُولا # كلام مُستأئف مَسوق للتنويه بشأنٍ 


- 


الأمانة وتفخيم أمْرهاء وفيه تتقريرٌ للوّعدٍ السّابقٍ بتَعظيم الطَاعةِء وان عِظَم 
شأنِ ما يُوجبها من التكاليف الشّرعيه وصّعوبة أفرهاء وين ذلك كله بطريق 
التَّمِيلٍ مع الأيذاة يان ما صدَرٌ عنهم من الطّاعدٍ وترزكهاء صدَرَ عنهم بعد القَبولٍ 
والالتزام» وسمّاها أمانةٌ من حيث إِنَّها واجبةٌ الأداء”". 


5 
و« - -ه 7 غ6 


0 0 رح 
- قوله: 9# عَرضنًا) لامانة عل لسوت وَالْأَرْضٍ وَالْحبَالٍ # فيه الافتتاح بِحَرفٍ 
التَوكيدٍ (إن)؛ للاهتمام بِالحَبَرِ أو تتزيله -لِعَرابةٍ شأنه- مَنزِلةَ ما قد يُنكِرٌه 
3 0 
السامع 1 


- وتخصيصٌ السَّمّواتِ والأرض بالذَّكْر من بِيْنِ المؤجودات؛ لأنّهما 
أعظم المعروف للنّاس من الموجودات”2, ولآنها شد الأمور 57 
للأثهال27 , 


سر ص سام س0 رصح م 


- وعطّفٌ الجبالٍ على الأرضي في قوله: :9 إِتَاعرَضسَالَأمائة عل لوت وَالْارْضٍ 
َالْحَالٍ #؛ لأن الجبالٌ أعظمٌ الأجزاء المَعْروفةٍ من ظاهِرٍ الأرضء» وهي 
التى تَشاهِدٌ الأبصارٌ عظَّمَتّها"©» ولزيادة قوّتها وصلايتها؛ تعظيمًا للأمر". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 018)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2275٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
221١/0‏ ((تفسير أبي السعود)) (118/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 175): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (48/ 2557 /01). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١75‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١14/19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 170)» (([عراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (8/ /ا5, /0). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/ 218/8 1894). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١70‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (009/4). 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


مَاجَهُولًا 6ه ٠‏ جملة مِإِنَهانَ ظلُومًا جَهُولا 6* 
: 0 الانبنان كل الأسائقه برت اعرد 


وه 


لامر قد اورسف الخو قنليا أ 
ديف بعل باح ةين بطل وجهله؟! فرك : مو إِنَهمكانَ ظَلُوَمًا 

ا ل ويا 
فَلَمْ ين بها إِنّه كان ظَلومًا جَهولاء فكأنّه قِيلّ: كان كلل كا خير لذ أى 
ظَلومًا في عَدَّم الوّفاءِ بالأمانة؛ لأنّهِ إجحافٌ بصاحب الحَقٌّ في الأمانة 


١ 
كانء وجَهولًا في عَدَّمِ تقديره قَدْرَ إضاعةٍ الأمانة من المُوَاحَدَةٍ المُتفاوتة‎ 
المراتب في التَبِعةٍ بها(".‎ 
ودب ل صوومة )2 اس 2 رصح عر وَالْمُشركت‎ 
| تعالى فداه لله المتلفقين والمتافقنت والشرجحكينت‎ 
0 ال مُؤْمِنِينَوَالْمؤمَتِ‎ 
وده ل مو ومو دوم 2 ع ا‎ 0 
دفو : 38 لِيعدّبَ الله لله المتيفقين وَالْمكَفِفَدتِ والمترسكيرت والمثرا نتِ وسّوب‎ 
لَه عَكَ الْمؤَمِنِينَ وَالْمُؤمئَتِ # فيه الالتفات إلى الاسم الجليلٍ 7 وَل‎ 
لتهويل الخطب» وتربية المهابة . والإظهارٌ في مَوقع الإضمار ثانا«( ووب‎ 
لعل التؤميين والمؤبتك 4: لوبراز مَزيك الاعتناء بأَمْر المؤ مين والثرية‎ 3 
0 0 عليهم؛ تُوفيةً لكُلٌ من مَقَامَي الوعيدٍ والوّعدٍ حقّه‎ 
وقدَّم هنا التَعذِيبَ على التَّوبِةِ؛ لأنّهِ لَمّا سمّى التُكليف أمانةٌ» والأمانة من‎ - 
يهار د الشاون بضدة: ولب بين حكنهها اللازم أن الآمين الباؤل‎ 
جَهدَه يُستفيدٌ أجرةٌ ؟ فكان اللعديث على الخيانة ةِ كاللّازم؛ والأجر على‎ 


.)170-١79 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)177-171/77( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١١9 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 7١‏ - الحزب ”57 


مه 


المفظ اميا عوالقد 18 للحيو 

- وأيضًا قدَّم من الْخَوّنةٍ أجدَرَهم بذلكء فقال: مِلالْمفِقِينَ وَالْسَتَفِقَدتٍ #. 
أي: الّذين يُظهرونَ بَذْلَ الأمانة كَذِبَا ورُورّاء وهم حايلونَ لها عريقون في 
ا 

- وعَطَفَ لوبت 4 على دا لَمبَ 6 لِيَجِمَعَ لهم بيْنَ اعذابيين؛ لأنّ في 
التُوبة على المُؤمِنِينَ إرغامًا للكُفَارٍ©. 

- وقوله: :3 لعب مه الْمفقِينَوَالْمَفِفَتٍ [الأحزاب: 21 ] إلى نهاية 
السُورة» يقتي أنَّ للأمانة المذكورة في الآية السابقة: <9 إِنَاعَرَيَْلدَمَاَ 
ل لوت وَاْاْضٍ وَالْيجَالٍ تبت أل يحلا وأَمَْفْنَ نا كلها السك كان 
ظَلُومًا جَهُولًا # مَزِيدَ اختصاص بالعِبّْرةٍ في أخوال المُنافِقينَ والمُشْ رِكينَ من 
ين نوع الإنسانٍ في رَعيٍ الأمانةٍ وإضاعتها”". 


ب 0-2 


تمّ بحمد الله المجلدٌ الخامسٌ والعشرونٌ 
ويليه المجلدٌ السّادسٌ والعشرونٌ 


و 
ع اي 0 
وأوله تفسير سورة سبا 


.)١185 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5777/1١5(‏ 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١117(‏ 547). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟75/ 4 .)١7‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب "17 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


الفهرس 


أسمناة السووة 


بياذ لذ والعاو 00 


المَوائدُ التَربوية 5-0 


العَوائدٌ العلمتة واللطاففث 


تفسيرٌ الآيتَينٍ 00000000 
اماي الترَبَوية 000 
الفُوَائدٌ العلمكة واللطاففب ...+ 
بلاغة الآيتين 0000 
الآيات )١1١-9(‏ 0000 
غَريث الكّلمات مع و ا ا 1/73 
المعى الاتجمالة 0000000 
تَفُسِيرٌ الآيات اا 00 
المَوَائدُ التَرَبَوية 00 
القُوَائِدٌُ العلمة واللّطائفٌ..... 4م 
بلاغة الآياتِ 000 
الآيات (١١-/9ا١)‏ 000 
غريث الكليات 0001 0ن 
البعى الكعما 0 
تفسِيرٌ الآياتك 51 
المَوَائِدُ التَرَويَة 010000000 
التُوَاقَد الغلمتة واللطاقي ا 
بلاغةٌ الآيات قلع 
الآبات (/١-١؟)‏ 177 
غْريبٌ الكلماث 00000 


الحفض الاتجمال سني 21514 الفرافةالتريرة 000 


تنس الآيات مع 44 اقرف العلبةأيلطاشتي ذا 
المَوائِد التَرَيويةٌ معديو 3495 يلغة الآنات 0000 
القَوائدٌ العلمتة واللطانة مي 08 القياس يم ايا 
بلاغة الآيات ممح ني 3198 كريوالخليبات مو ا 
الآيات (١5-7؟)‏ ما 6 المعن الإاجمال معي ا 
غريب الكلمات 00 نفس الآيات 1 
المعنى الإجماليٌ .2314# المُوافد التريوية معدو و 81 
كنس الآياف مس 381 2 “القواية الفلدةا واللطاشي.بوة؟ 
المَوائدُ التَرَبُويَة ممصو لاا بلاغ الأبات 3 
المَوَائِدُ العلميّةُ واللّطايفُ... ١57‏ الآيتان (0-+م) 0000 
بلاغة الآيات مسو 344 حريثاكليات 00 0 
الآيات (570-/717) سا4 البيس اللجمالل 00 
غريب الكلماث 00168 تفسير الآيتين ل 
المع الإاجنالة موسو 144 «التوانة اتير 0 
لقم الأيات ممم فق التزائة العلما واللطافث:.. جم 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطاتفُ... 1١81/‏ بلاغة الآييّين 00000 
بلاغة اللآيات م 3153 ١الآنات‏ (بدوع) 0 
الآيات (/721-57) ما 134 كريثالكلمات ل 
غَريت الكلمات م 34 اتقك الاعرات سس كبا 


#اسشسب] 0 


المَوائِدُ التَرَيُويَة 000000 
التواقة العلم واللطاكت اقم 
بلاغةٌ الآيات وا 
الآيات )55-5١(‏ م ا 
غَريبٌ الكلمات قات ا 1 1 
المع الاجمالىٌ دن 
فس الآيات 0 
المَوَائِدُ التَربَويَة مد 91 
المَوَائِدٌ العلمئةٌ واللّطاقت ... +نا؟ 
بلاغة الآياتِ وسوس نا 
الآيات (8جهّق4) م لل 
غُرِيبٌ الكلمات 000000000 
الف التجيالٌ 00000 
تَفسيرٌ الآياتٍ ا اي قار 
التوافد التريوة 0 
المَوَائِدٌ العلممّةٌ واللّطائفٌ ... ١44‏ 
بلاغة الآيات 000 
الآية (59) ل 0 
غُريث الكلمات 1 1 
البعى الاجمالت نل 
تفسيرٌ الآية امسو م 0 
المَوابَد التَرَبَويَة 0000000 0 


ودف 


التَواقِدٌ العلما واللطافت 


المَوَائِدُ التَرَبَويَة 0 
التواوة العلم واللطافي 


المَوَائِدُ التَرَبوية 0 
الوق العل والطافى 


560 


ىل 


المَوائِدُ التَرَيُويَة 11 
القوافة العلمة واللطافت 1غ 
بلاغةٌ الآيات 1ع 
الآيات (5#حيىر؟) ا 
غُرِيِتٌ الكلمات ا 
الت الامال 7 
قبي الآيات 0 
القُوائدٌ الترتوية 0 
التاق العلد واللطافف ب دم 
بلاغةٌ الآيات 00 


المَوَائد التَرَبَويَة 0 
المَوَائِدُ العلميةٌ واللّطائِفُ.. 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختة إلكترونية شرعيتّ بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الذرر السريت 


أع مقع 0 ل . ابابا 


0١  - 0‏ 00131.61 ©3511 هع 


